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الغلاف بر يشة الفنان بىكار 


إما أن ترى أو نموت ! 

مهذه العبارة لص الأب بيير دى شاردان فلسفته فى الحياة . 

لأن حياة الإنسان ھی أن oz‏ » أ كثر وأوضح . وقد ظل الإشان 
ألوف السنين oy‏ ويحاول أن يرى » وأن يوسع جاله البصرى » وأن يجد له 
أبعادا نحت الأرض أو نحت الماء أو فى الفضاء . 

Aly‏ من ذلك حاول أن برى أبعاده هو وأعماقه هو .. وقد طالت 
نظرات الإنسان إلى نفسه حتى ل يعد برى غيره فى الدنيا . لقند حول العا 
حولة إلى مرايا . . oy‏ فما الإنسان نفسه . أو حول MU‏ كله إلى صور 
وعاثيل للانسان . فبو لابرى إلا صورته و إلا مومه هو . وإلا dom gob‏ هو. 

فالإنسان هو الجباز الوحيد ارصد حركات الإنسان . . وارصد حركات 
الحيوانات والحشرات والكواكب والنجوم . 


فالإنسان هو الذى ری غيره وبرى نفسه . . 


ولا لوجد عندنا س حتى الآن — وسيلة أخرى لمعرفة dull‏ حولنا » 
أو العام فى داخلنا » إلا عن طريق الإنسان . 

وكل عاولة للق جتمع Li‏ أ كثر ماسکا » هى Dole‏ ازيادة المعرفة 
الإنسانية » وتعميق العلاقات الإنسانية . 

والمعرفة معناها أن نرى . . وتعميق المعرفة معناها أن ترى أعمق . 

المعرفة هى الرؤية » و العم هو المعرفة المنتظمة ole‏ الرؤية ذات الأبعاد 
المماسكة الأطراف . 

Sy‏ ترى أوضح يجب أن تضبط المدسة .. يجب أن تتأ كد منسلامة 
بۇرة العين التى رى يبا ٠‏ . ْ 

٠ الحديث ليس إلا تطويرا فى صناعة العيون‎ dal 

ذالعدسات عيون . . المدسات المقريةٌ والعدسات المكبرة .. 

وقد الشغل الإنسان بالنظر إلى امارج عن النظر إلى نفسه . . لأنه ثعب 
من النظر إلى نفسه . . 

ومعرفة الإنسان بالعالم البعيد الذى حوله » جعله إشعر بأنه ثيل 
بالقياس إلى العوالم الأخرى . . عوالم النجوم والكواكب وعوالم المشرات 
والنات . 

وجعله أيضاً لشعر ail,‏ رغم ضا لته فبو قادر على أن يعرف .. على أن 
برى أبعد علايين السنين الضوئية .. وأن برى أصغر أجسام تقاس بجزء 
على عشرات الألوف من المليمتر . ! 

والجه الإنسان إلى أن برى العام كأ نه الإنسان غير اللوجود . . 

أى العام فى غياب الإنسان نفسه . 


أى العام دون Jou‏ من عين إنسانية » كأن كل شىء فى مكانه 6 هادى” 


هدوء الجبال »مضطر ب كالبحر ملب کالنجوم.. سواء ا کان هناك إنسانث 
أل يكن ! 

وهذا هو العام “ما براه الإنسان بالعين « الجردة » عن إنسانيته . . عن 
مخاوفه ومطامعه وغروره . 

وعندما أصبحت للإنسان هذه المين الجردة » تقدم فى العام .. 

ولكن بعينه غير الجردة » أى بعينه المرتبطة هواه » ارناد الات 
الفن والدين .. ش 

والفارق بين الإنسان و الميوان هو : أن الحيوان ينظر » ولكن 
الإنسان رى.. 

وعن طريق 4531 يعرف الألوان والأشكال . 

والإنسان عن طريق الرؤية أصبح يتح فى الميوان وف الإلسان Cash‏ 

وعن طريق الرؤبة إلى داخله أصبح فنا . . 

وعن طريق الرؤية إلى خارجه أصبح we Wh‏ 

إن Yule‏ الأغريق كانت بها عيون من زجاج . . عيون بلا حدقات . 
كأنها عيون مقاوبة bs‏ إلى داخل النفس الإنسانية . . 

مقاوبة .. سوادها فى الداخل وبياضها فى الحارج . ولذلك كانث عيون 
فلاسفة وشعراء.. 

doy الرومان كانت ها عيون بها حدقات . وق داخل الحدقة‎ dle’, 
. . ثقب .. كأنه عين أخرى‎ 

هذا الثقب هو > إنسان » Gull‏ .. هو « النتى » . . 

لقد كانت عيون الرومان مفتوحة على العام الحارجى .. مرثين .. لأمها 
عين فى داخلبا عين ! 


وقد انتقل هذا الثقب الصغير فى العين إلى كل شىء حول الإنسان . . 
لقد أصبح كل شىء مثقوبا .. كل شىء له عمق .. له أبماد . . 

وكانت هذه الحاولات لثقب العام الخارجى » هى بداءة المضارة 
الإنسانية . . بدابة العلوم الوضعية .. أى العلوم التى er‏ بالأشياء الوضوعة 
هناك .. أى الوضوعة بعيدا عن الإنسان .. كأن الإنسان لابراها .. أوكأنه 
براها ولا يستطيع أن يغيرها أو التدخل فى حركتها ونموها .. وإنما هو 
« يصفبا » فقط .. يصفها کا هى D‏ موضوعة « أمام aire‏ 

والمين هى وسيلة الإنسان لأن يفكر وأن يعيش ؛ فبىالصباح وهى الضوء . 

وف اللغة — وكل لغة — تقول : رأى .. رؤية . . رؤيا .. وتراءى .. 
ورواء . . وارتأى .. 

وتقول Lal‏ : نظر . . نظرية . . واننظر . . واستنظر . . ومناظرة . . 
ونظارة .. ونظير . . 

وتقول : عين ٠‏ وأعيان . وعابن ٠‏ ونعيين . وتعين عليه . وعاين . . 

وكلات أخرى كثيرة كلها مأخوذة من العين والرؤية والنظرة . . 

والفيلسوف اشبنجار يرى أن الإنسان تطور على بقية الميوانات الأخرى 
بيده . أو Lal‏ الامس . . أو OV‏ أصابعه مختلف عن مناقير الطيور ومخالب 
الحيوانات وزمانف السمك .. و خثلف عن أصابع يدى وقدى القرد. فأصابع 
الإنسان من الممكن أن As‏ وأن تتقارب . 

وعن طريق هذه الأصابع « تناول » الإنسان كل شىء حوله .. تناوله 
وتداوله .. 

وإذا كانت العين -- کا يقول اشبنجار -- هى التى كشفت لنا العالم 
النظور .. أو العالم النظرى . . 


A 


فن اليد » وأصابع اليد » وقدرة اليد على اللمسوا ملامسة » قد كشفت 
لنا العالم اليدوى .. أو العالم العملى . . 

وبالعين واليد معا » تكتمل الصورة النظرية واليدوية للانسان . . 

والإنسان لأنه قادر على أن يحرك أصابعه ¢ استطاع أن يصنع أدوات 
حياته .. فالإنسان هو الحيوان القادر على أن يصنع أدوات الحياة . 

ليس لأنه قادر على eh A‏ أصابعه . . 

ولكن لأنه قادر على أن يحرك أصابعه فى نور عينيه . 

وبغير المين تصبح حركانه فى الظلام . . 

فإذا كانت اليد تصنع السفينة » فين صناعة السفينة شىء Jes‏ اللاحة 
فيه اخ 

وصناعة أدوات الوسيق شىء 6 والعزف والتأليف لأوسيق شىء آخر .. 

وصناعة الأدوات عمل بدوى . . 

. . والوسيق عل نظرى‎ Ul, 

ولا عل بغير معرفة ولا معرفة بغير رؤية .. ولارؤية بغير عين ! 

& % فنا 
۰ وأحسن عوذج gull J gas)‏ الجردة هى قصة « أخوات ليبيا » 

التى tat‏ عنما الأساطير الإغريقية » فهى أسطورة ولكنها مليئة بالحقائق . 

أأخوات bad‏ طن اسم آخر هو: أخوات الجورجون .. ثلاث أخوات 
طن منظر قبيح جداً . الوجوه مستديرة وااشعر على شكل حيات والأسنان 
بارزة . . واللسان das‏ إلى الأمام . 

ويقال إن طن عيناً واحدة يتداولها leo‏ 


ويقال Cal‏ إن طن عيوناً عادية وأنياباً عادية 7 


ويقال Gert‏ إن إحدى بناتليبيا واسمها ميدوزا قد ضبطتها الإطة ميثرفا 
فى حضن رجل فى أحد معابدها . وثارت ميثرفا على هذه الإهانة . كت 
على ميدوزا باوت . يما أختاها خالدتان . وجعل ت كل من تنظر إليه ميدوزا 
هذه يتحول إلى ووم ف 

كل م et‏ عليه عينها يتحول إلى حجر + . 

وبذلك تصبح حياة ميدوزا صخرية جافة جامدة . 

فكل ما بقع عليه عينها هو كاثيل من شير . أو حيوانات من حجر . : 
وبذلك لصح وحيدة فى مقبرة حجر ية ليس Ls‏ إنسان ولا حيوان : 

ولم نكتف مینرفا هذا بل قدرت أن تقضى عل ميدوزا فأرسات لها 
أحد الأبطال ليقتلها . وحذرته من أن تقع Lie‏ ميدوزا عليه . . 

وساحته عرآة أو بدرع شديد اللمعان . ذا ذا ابت إليه ميدوزا سلط 
(le‏ هذه المرآة . و.ذلك لا تقوى ميدوزا عل النظر إليه . 

وذهب صاحب المرآة ليقتل ميدوزا فوجدها as‏ وحوطا > ححرية 
لكل من وقعت عيناها عليه » وقطع عنق ميدوزا . وحمل هذا gull‏ 
إلى الإطة . . 

وحتى بعد أن مانت ميدوزا فر نكل من ينظر إلى عينها J gat,‏ إلى .حجر. 

وعندما تساقطت دماء ميدوزا حولت هذه الدماء إلى ثعابين امتلات 
Leb.‏ ليبيا وكل أفريقيا . . ثعابين تعيش فى الرمال وبين الصخور . . 
حيوانات te‏ على الجر 

وميدوزا هذه هى عوذج للعين الجردة . . 

للعين التى لم يعد لصاحبها قلب ولا عاطفة . . ككل عين فى رأس إنسان 
ليس فناناً . . 
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إنسان مجرد عن العواطف الإلسانية . . 

إنسان عام . . 

فالعلماء ينظروف إلى كل ما حوطم على ألما أشياء جامدة . . ال ميوانات 
أشياء . . والناس أشياء . 

إن نظرة العاماء هى نظرة ميدوزا حو لكل شىء إلى حجر. . إلى جثث . 

إنها نظرة بقصد « نشيىء » العام الحارجى . . 

وبعد ذلك وزنه وقياس طوله وعرضه ودرجة حرارثه » ومعرفة ذيذبته 
ونوع الذرة التى dS‏ منهاء وحساب طاقته . . إنه جرد شىء ! 

وإذا كانت الأساطير نصف ال جرجون YL‏ ليست ثلاث أخوات فقط » 
وإعا ھی جنس at‏ من النساء » فا ن كل العاماء ينتسبون إلى هذا الجنس ! 

ولا حكن أيضاً أن aK‏ صورة الإنسان إذاكان برى بعين واحدة.. 

أو إذا كان الناس Car‏ برون بعين واحدة هى عين العلماء . . 

أو بعين واحدة هى عين الفئانين . 

ولكن بالاثنين معاً . . بالفن dally‏ . . 

وقد صور Olde‏ فى > أقاصيصه » أن ساحراً إيطالياً کان يضم منظاراً 
سحريا على عين شاب . . فلا كاد بتلفت الشاب حوله حتى بمج دکل شیء جیلا 
رائعاً .. لفد استطاع الساحر الإيطالى أن يجعله براقص دمية من قاش وخشب 
على أنها أجل فتاة فى الدنيا . . 

أما السبب فبو المنظار الذى يضعه على عينيه . وعندما خلع المنظار بدت 
الدمية على حقيةما. . 

وهذا المنظار هو الفن واليال . . 

i Sip hl ie ee المين الجردة عن المنظار » فهى عين العلم‎ ui 
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والصورة الكاملة » هى عين من قن وعين من عل ! 

والعدالة عندما تضع عصابة على عينها » Ve‏ تومن إلى أن القاضى بحب 
أن يكون مثل الجرجون . . كل ما براه يتحول إلى شىء . . إلى حجر . . 
أى كأنه لم يعد إنسانا . . لا هو إنسان » ولا الذى جا كه إنسان . . 

فالعدالة لا ترى أحداً من الناس . . أى لا تفرق بين أحد من الناس . . 

والحقيقة أن العصابة الموضوعة فوق عينى العدالة ليست إلا حملا شئقت 
به إنسانية القاضى » وإنسانية المبمين ٠ . . Cal‏ 

فليست هذه العصابة فوق العين » وإنما هى رمن لعصابة أخرى شنقت 
القاب وصلبت العواطف . . وأعدمت الإنسانية . . 

وم يكن Le‏ من الرئيس gh SCI‏ أن يقول فى خطابه الافتتاحى 
للبرلمان : ai]‏ لاأرى أحداً .. gi]‏ أرى بعيون الدستور . . أى اتی 
لاأرى أحداً ! 

فبو قد وضع العصابة حول عينيه هو » وثرك المدالة هى التى رى . 

والعدالة لا ترى ولا تفرق بين أحد من الناس ! 

إنه الجرجون Call‏ يرتدى ملابس رجال القضاء ورجال الملل ! 

ومع ذلك فن الصعب على القاضى أن يكون لمر نهر نأ إلى الأبد . 

فالجرجون شكل للوظيفة الاجماعية النى يقوم بها . . 

وشكل لوظيفة العاماء أيضاً . . 

وكثيرا ماترك القاضى نصوص القانون وحك بعين غير مجردة . 

وكثيرا مأأدرك الماماء أن عاموضد الإئسانية » فزعوا يون الجورجون 
ونظروا إلى أنفسهم وإلى الإنسانية بعيوذ غير جردة .. بعيون إنسانية . . 
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تنظر إليه . كل العيون فى كل مكان . کل هذه الميون نحا كه . ولكنه 
لا يعرف على أى اسان حا کو نه (ganas, ٠‏ أى قانون . کل هذه العيون 
أداتنه دون عا کة OTL,‏ دون قانون ولعنته ولم يعرف ما الذى قالوه . إنه 
کان عاجرا عن الدفاع عن نفسه | » 

١ . درجات العذاب‎ dl الآخرين .. ونظرات الآخرين هى‎ Ones 

}3 مسرحية J haw‏ « جلسة سرية 6 ليست إلا جحما من نوع خاص a‏ 
فأشخاصها أناس فتحوا cet ne‏ بعضهم على بعض.. أصبحوأ فى اة الشفافية.. 
عراة الجسم والنفس .. فهم ججيعاً سجناء ٠‏ كل واحد مهم سجن الآخر بين 
رموش عينيه . سجنه فى عينيه . لقد تناولوا النظرات ٠‏ وتبادلوا السجن . 
وحولوا Cyr‏ إلى أحجار بلا حياة . بلا إنسانية .. بلا حربة .. 

كل واحد منهم أصبح مثل الجمورجون .. النظرة الواحدة هى سلب 
للحرءة . أى سلب للوجود . 

ويقول Cal Sie‏ : جرد النظرة معناه أن Ca‏ كبيرا فى هذا العام 
قد اتفتح » وأن هذا العالم بداً يتسرب من هذا الثقب .. 

والسبب هو أن الآخرين ينظرون لنا. . 

والنظرة تنطوى على المحوف ..أى أن Pall‏ الآخرين مبددنا. مخيفنا . 
وف نفس الوقت مجعلنا psi‏ بالحجل SIT‏ إلآخرين ضبطونا متلبسين 
بفعل ثىء ۰ . 

الذى dy‏ أنظر من ثقب الباب » يصبيبنى بالحجل . فقد ضبطنى Jail‏ 
Be‏ . ضبطنى| متلبساً . نظر إلى . وحك على . وقال كلاما كثيرا لم أمعمه . 

فلا أملك إلا أن أجرى أو أتوارى . . 

ولك أدافع عن نفسى من عيون الآخرين . . ونظرات الآخرين يجب 


yo 


أن eed} ei‏ . أن أقاوم النظرة بنظرة أخرى . أن أقاوم مبديد حريتى بتهديد 
ob tb‏ الآخرين . 

إن الجورجون عندما كانوا يسلطون علا WIM‏ » كانوا SILA‏ 
أن يبطاوا مفعوطا . . فهم ينظرون إليها قبل أن تنظر إليهم Messed ٠ ٠‏ 
قبل أن Pat‏ ينزعون منها حريتها » قبل أن تقضى على حريتهم . . 

وحواء عندما char‏ بورقة التوت . كانت تضع درما لوقايتها من 
عينى ادم ۰ .. 

فقد أحست حواء اة أن رجلا ينظر إلبها . . 

فتغطت . . وأحس آدم أن حواء تنظر إليه فتغطى هو الآخر . 

لقد شعرت بالعار من اركاب خطيئة . . 

وشعر هو Cosh‏ بالمار نفسه . . 

ولكن عار الاثنين أبدى بالنسبة إلى له . فبما لا ستطيعان أن ينظرا 
إلى الله » كا نظر Lyd]‏ . لا يستطيعان أن يتغلبا على شعورها بالعار 
ols‏ أمامه . 

لقد ارتكيا Ble‏ فى الجنة . . وكان لا بد من العقاب . وجاء المقاب 
هو شعورها بالعار كل أمام الآخر . . ثم شمورها بالعار الأبدى أمام الله . . 

اماما حدث لميدوزا بعد ذلك » عندما ارتكبت Wile‏ المعروفة 
فى المعبد ٠‏ فكان لا بد أن تلق أقسى درجات العقاب وكان عقاءها هو الننى . . 
أى أن تصبح وحيدة ف العام .. وأنثناً كد وحدها نظرة بعد نظرة . فكلما 
رآها أحد من الناس مات فوراً . . أن تعيش وحدها وسط مقار لا مهاية 
ها . . تقوم فيها بدور القاتل . . والحانوتى Os‏ ! بل إمها حانو لى dull‏ كله ! 

وحن عندما ننظر إلى ما حو لنا » ذا ن هذه النظرة تتلون رباهّامنا نفسه . 
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فأنت عندما تكون على موعد مع صديق . ويتأخر هذا الصديق فا نك 
تتطلع إلى وجوه اناس » إلى الوجوه الشبيهة به . ولا يلفت نظرك إلا ا ملاح 
القريبة من ملاح الصديق . فكأنك قد طبعت صورثه على عينك . ولم تعد 
ری سواها . . وتصبح كل هذه الوجوه بلا معنى بلا دلالة . . فقط يصبح 
ها معنى خاص عندما تقترب من ملاح هذا الصديق . . فكأ نك بذه النظره 
« جمد » كل الوجوه فى وجه واحد . وكأنك dat Cal csi‏ العالم كله 
بلا معنى من أجل معنى واحد . وكأنك تريد أن تضع صورة الصديق 
على العا م كله فلا ترى سواه . . أو تراه فى کل مكان . : 

والعاماء بنظرون إلى الدنيا نظرة خاصة . . 

والفنان ورجل الدبن والجندى والجاسوس والسياسى والتاجر والمومس 
والزتجى والبهودى . . 

كل واحد يضع على عينه إطارا واحداً . برى الدنيا من خلاله . أوبرى 
الدنيا فيه . أو يراه هو الدنيا . بعض الوقت أو كل الوقت ! 

إن الكائب KU‏ لويس ممفورد فى كتابه « عن نشأة المدينة الحديثة » 
بقول إنه 13 قصص > الدككاميرون » لبوكاتشيو . وهى عبارة عن The‏ قصة 
| قصيرة برويها سبع نساء وثلاثة رجال فى عشرة أيام أمضوها فى ضواحى نابل 
هربا من الطاعون . وكان ذلك فى منتصف القرن الرابع عشر . 

وهذه القصص تعتبر من أروع الأعمال الأدبية فى العام وتعتبر البدايات 
Leah‏ لاقصة القصيرة المثيرة . 

وكل ما لفت نظر الكاتب ممفورد هو أن الناس ف القرن الرابع عشر 
كانوا عندما إشعرون بالتعب 6 فر نهم هر بون إلى الضواحى. ومن هنا ظهرت 
ضرورة الضاحية بالنسة لسكان المدن ! 

هذا هو الذى استنتجه الكائب من مائة قصة قصيرة . ولعله درك أهمية 
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هذه القصص وخطورة هذا العمل الفنى العظيم . ولكن Masi!‏ بالبحث 
عن نشأة الضواحى » هذا JAY!‏ هو الذى dae‏ برى فقط هذه العبارة 
ضمن عشرات GIT‏ من العبارات ! فقط هذه CAA‏ وكأن بوكانشيو 
ل يكتب حرفا Tal,‏ »وكأنه ل يكتب Tas‏ ولا نثراً ولا أحب ولا فشل 
فى حب » ولاعاش ولا مات . . فقط هذه العبارة ! 

وجاء فى كتاب « الطب المصرى القديم » للدكتور حسن کال أن هومير 
فى < الإلياذة» وصف tev‏ جرحاً « حربياً » من بينها ٠١١‏ جرحاً 
من GLA‏ كانت نسبة الوفيات فہا ۸۰ ./' و7١ Gye‏ ,بالسيف اننہت كلها 
بالوفاة و١٠‏ جرحا من المنجنيق بلغت dead‏ وفيا ما VAY‏ وهذا ات 
أسبة الوفيات من كل الإصابات ۷۷,١‏ .| ؟ ٠‏ 

ومن المؤكد أن أحداً من الذين قرأوا الإلياذة أو الأديسة لم et‏ 
على db‏ أن هناك أمراضا أو جروا أو Se go‏ فى أنواع الإصابات 
أو نسبتها المثوية ! 

ولكن هذه الأمراض هىالتى تلفت عين الطبيب . وهى التى dat‏ سك 
الورقة dilly‏ ويحسبها . 

والنكتة التى تقال عن رجل رأى سفينة الفضاء التى ركبا جاجارين Sah‏ 
رائد إلى الفضاء الارجى » فقال : يا مختك . . أنت تميش فى غرفة عفردك ! 

مثل هذا الرجل لم يدرك بوضوح الانتصار dll‏ المظم الذى حققه 
العلماء Ly.‏ يدرك الشجاعة النادرة الثى يتصف بها جاجارين . . وإبما كل الذى 
أثار اهّامه هو أن إنسانا بعيش ,عفرده فى سفينة .أو ف غرفة ! مثل هذا 
الرجل لابد أنه مشغول بالبحث عن مسکن ! وهو ری الدنيا كلها من خلال 
هذا الاهمام ! 

فالدنيا كلها عنده توعان : أناس يدون مسكنا وأناس لا دونه . . 
وجاجار بن هو أحد السعداء cy dl‏ حصاوا على مسكن خاص ! 
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إنها النظرة اللاصة .. وهى أيضا dat‏ العالم كله .. فلا مجملنا ندرك منه 
إلا ما شير اهعامئا . . 

فكل إنسان له wile‏ خاص من العام ينظر منه -. وينظر إليه ٠.٠‏ وهو 
فى نفس الوقت يجعلنا ننظر إليه من زاويته هو .. 

فالذى gp‏ بالفلك لا ينظر إلا إلى النجوم والكواكب er Yes‏ 
إلا بها .. وهو فى نفس الوقت يجعلنا ننظر إليه فى هذا ا جانب أو من 
هذا الاب 5 

UG‏ حرص الإنسان على أن برى الناس » حرص ف نفس الوقت على أن 
براه الناس . . 

وكلا حرص الإنسان على أن ينظر أبعد وأعمق » حر ص يضا على أن ينظر 
إليه الناس أبعد وأسمق . . 

&% خا % 

Hy‏ الفر نسى هنرى باربيس فى قصة « الجحيم » يصور انا شخصاً 
لانعرف اهمه من أول القصة إلى آخرها . 'زل فى أحدالفنادق . وهذا الشخص 
لاهو سعيد ولا هو حزين . لاأحد سعد به ولا أحد حزن عليه . إنه 
فى حاله . وحاله هذا ليس إلا وجوده فى غرفة . وإلى جوار هذه الغرفة غرفة 
أخرى كل يوم إستقبل UF‏ جديدا .. وقد ذهبت به رغبته فى الاستطلاع 
إلى درجة أن يقف فوق سريره وينظر من ثقب فى أعلى ML‏ إلى file‏ 
فى داخل الغرفة المجاورة . إنه ينظر دون أن براه أحد . إنه عارس حرنته 
دون أن oa‏ أحد بالنظر إليه . وف إحدى الرات رأى خادمة تسوى 
الفراش وتقلب فى خطاب وثقراً الطاب . وتقيله . لا بد أن يكون هذا 
الحطاب من صديق . وإستحيل أن يكون هذا الطاب من أحد أقاريها » 
فالأقارب لا يبعثون عادة بخطابات تستحق القبلات .. وبعد ذلك برى النساء 
والرجال من فوق السرير .. وأحيانا يتخيل كأنه ,رام ويعانقهم . . أى أنه 
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يتخيل أنه Aly‏ .. كأن واحدا آخر ينظر إليه . . وتنهى قصة عذاب هذا 
الشخص الوحيد الزن الذى يغمره الندم والوحدة ف كل مكان بأن يلتق 
cork‏ معروف مشغول بقصةطويلة . وسأله الناس عنهذه القصة . وتكون 
sll‏ أن هذا الأديب يقرا على الحاضرين قصة رجل كان ينظر من فوق 
سر بر إلى الغرفة المجاورة عن طريق فتحة فى الحائط ! 

ليس بطل قصة « الحم © هو الذى ينظر من خلال فتحة فى الائط . 
كل إنسان لدحائط . أمامه . وحائط وراءه . وكلإنسان حرص على أن يجعل 
فتحة المائط . ضيقة أو واسعة . قريبة أو بعيدة . كل الوقت أو بعض 
الوقت . . أو يحاول أن يتسلق LAL‏ . . أو هدم الخائط . . أو يبنى حائطاً 
آخر . . أو يتفرج من فتحة فى حائط على شخص آخر يتفرج على فتحة 
من حائط ST‏ . . ! 

| ينا * 

فى الجزء السادس من كتاب سارائر « مواقف » يتحدث عن الصين . 
وإسخر من فبم الفرنسيين للصين . فم لا يعرفون الصين إلا عن طريق. 
المعاومات التى روما التجار والبحارة ثم السياح . . وألبومات الصور 
الشبورة . فاذا يقول هؤلاء الناس عن أهل الصين . + نهم يتحدثون. 
عن ألوانهم الصفراء وعيون المنحرفة وأطعمتهم وعن البيض الفاسد الذى 
يا كلو ته وعن طريقة حلاقة الشعر Parc‏ . 

ومعلومات أخرى عن الصين . . لاعلاقة Ub‏ بالصين . وإعا هى «صورة» 
من الصين . وليست هى الصين ولا الشعب الصينى . فالفر نسيون يختلفون 
عن أبناء الصين . ولكن هل اختلاف أربعين مليون فر coud‏ عن ۷٠١‏ مليون 
صينى » تعنى أن GLI‏ إلى جانب الفرنسيين . هل يعنى هذا أن أساوب 
الفرنسيين فى حيامم وف أفكارم هو الأساوب السوى » وأن الصيئيين 
رفون ange)‏ ؟ : 

إن الفر نسيين لابعرفون الصين وإعا فقط بعرفون «صورة» عن الصين .. 
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صورة مابرة مبزوزة . وم يتصرفون مع أبناء الصين » لا وفقا للحقيقة 
ولكن Gy‏ هذه الصورة . ثم ثم يطلبون من أبناء الصين أن يقربوا من 
الصورة . أن يطابقوا الصورة بدلا من أن يتعب الفرنسيون - وغيرم ‏ 
ولو قليلا فى الإفتراب من أصل الصورة . . من الصينى ومن الصين ! 

فالناس لا يرون » وإذا رأوا فبم يرون من خلال اهتامات . . من خلال 
عيون الآخرين ty‏ 

إنها مرة أخرى عيون الجورجون .. 

ثلاث أخوات برين بعين واحدة . . شادلن العين .. عاما ما يتادل 
الفر نسيون عينا واحدة ارجل سافر إلى الصين وينظرون بعينه ٠٠١‏ 

ولقد حاول الكاتب الس ويسرى ماكس ف ريش فى قصته الأخيرة الىعنو اما 
< لیکن اسمى جانتبين » أن يصور هذا Jab gall‏ بطل قصته هذا وهو 
جا شین رجلا يدعى بأنه أعمى ويعيش فى عالم كله براه ويفهمه » ولكنهمصر 
على أن ofl 6K‏ لكى يرى بحرية . وتزوج هذا الرجل من ثمثلة حسناء 
على علاقة بعدد AS‏ من الرجال ؛ وأتجبت له طفلا وهذا الطفل مشكوك فيه 
Cub‏ . واتردد مع زوجته فى كل SUN‏ الى تذهب إليها السيدات .. علات 
baal‏ وصالونات الخلاقة .. ورأى نساء عاريات . ول إشعر أحد A‏ جأمامه 
لأنه chs. el‏ الرجال وم بعاكسون زوجته .. رأى الما آخر لأنه أمى ! 

فلأنه أسمى يفتح له الجتم ع كل الأبواب .. فالأبواب مفتوحة للعميان .. 
ولكن هذا الأعمى استطاع أن برى مالا براه ond‏ من البصرين .. 

OY‏ البصرين برون من خلال صور . . من خلال صور جاهزة .. ومن 
ضمن هذه الصور : أن الأهمى لابرى أى شىء .. وأنه لاضرر من أذ يكون 
الأعمى فى كل مكان . . وأن البصرين يرون كل شىء . . 

وقد استطاع شخص واحد أن pat‏ عشرات الأشخاص . . أن eed.‏ 
Cer‏ من العميان » وأن يكون هو وحده المبصر .. 
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وقبل ذلك حاول ماكس فريش أن يناقش > الصور » الجاهزة الى 
يتداوها الجتمع . أو النظرات الثابتة gil‏ تتجمد عندها عيون الناس.فتناول 
فى مسرحية له اسمبا < أندورا » ل وهى اسم استعاره من إمارة صغيرة 
على حدود أسيانيا Lb‏ . ولكن لا علاقة Ub‏ با مسرحية . 


Gy‏ هذه المسرحية رأبنا Gases‏ اسمه اندرى . وهذا الشخص يقال إنه 
لقبط ويبودى وأن أحد المدرسين قد تبناه . ويعامله المجتمع على أنه لقيط 
— مثلا  gi‏ أنه إنسان لاخير فيه . إنسائ يحب الفاوس .. إنسان بلاقم .. 
إنسان خائن بطبعه .. اننہازى .. وكل هذه صفات جاهزة موجودة فى الثمم 
وى انتظار coh‏ لقيط . فلا بكاد يظهر حتى تلتصق به هذه الصفات. ويح بهذا 
الشاب ابنة الدرس الذى تبناه ويتفقان على الزواج . ويحدث عدوان على دولة 
أندورا وتجرى le‏ كات لأمثال هذا الشاب . وق هذه الأثناء تجىء el‏ هذا 
الشاب وتتوكد للناس أنه ابنها . أى أنه ابن المدرس وأخو الفتاة gil‏ حا 
ويحجىء القسيس ويؤكد له أنه ان شرعی ۰ . وأنه مسيحى .. ولكن هذا 
الشاب برفض إلا أن يكون م براه الناس : لقد رأوه لقيطا . وقد حرموه 
من دخول الكنيسة فسيكون كا براه الناس . لن يكون جبانا كوالده الذى, 
لم يعترف به أول الأعس والذى لم يستطع أن يصارح الناس يأنه ابنه . . 


ity‏ المسرحية بإصرار هذا الشابعلى أن يكون ماما کا أراده الناس 
أى تنطبق عليه كل الصفات الجامدة . كل القوالب الجامدة . . كل الصور 
التى تعلقت على جدران الجتمع . ورثم أن الناس قد اعتذروا له الواحد بعد 
الآخر على سوء فبمهم له . إلا أنه pol‏ على أن يظل دليلا قاط على سخافة 
الناس .. وعلى ضيق آفاق الناس . . وعلى أن الناس لابرون بوضوح fy.‏ 
برون من خلال فتحات ضيقة .. هذه الفتحات قد توارثوها..وظاوا ملتصقين 
بها ٠‏ ول محاولوا أن يسدوها أو بوسعوها أو يغيروها أو يناقشوها. . 
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م يحاولوا أن يهدموا الموائط الفاصلة بين الناس . . ل حاول أحد . . و إنما 
ظل الناس ايا نظراهم الجامدة نظراتهم المرجونية . 
+« +« بن 

إن النكائب الأمريكى «ذانس باكار» فى كتابه «الإقناع المنى» وهو من 
أجل الكتبالتى تسكشف عقلية المواطن العادى:فى أمريكا » يصور لناكيف 
يفكر المواطن الأمريكى .. أو بعبارة أصح كيف يفكر «المستهلك»الأمريى 
وهو يبام بالمواطنالأمريكى باعتباره مستهلكا . إن الستهلك الأمريكى خاضع 
tt‏ من الدماية القوية الذكية والشر رة أيضا .. 

إن الشركات فى أمريكا تستتخدم كل الوسائل للتأثير على الستهلك بالسينا 
والتلفزيون والإذاعة والصحف . . إن هذه الشركات مختار له كل الوسائل 
التى FF‏ عليه .. والتى عله فى نفس الوقت عاجزاً عن الاختيار . . إن كل 
الشركات تستخدم عاماء النفس وعلماء النفس GULL‏ » والخبراء فى الألوان 
والأذواق ؛ وعاماء فى دراسة الشعوب » وعلماء فى ee‏ . . كل هؤلاء 
العلماء طلم مههة واحدة هى أن Lamas‏ السوق ؛ وأن يتصاوا Sadly‏ 
وأن يعرفوا أذواقهم وأن يعرفوا رغباتهم . وبعد ذلك يكرون فى أحسن 
. الوسائل للتسلل إلى الستهلكين . . 

وكل سلعة Ub‏ شعار خاص .. وهذا الشعار على شكلحكة . أو على شكل 
نكتة . ومكتوب بشكل خاص . 

والإعلانات ف التلفزيون وف السيما وفى الصحف وف الشوارع وق 
صناديق البريد وفى كل ورقة يلمسها أى مسّهلك » وعلى سيارته وعلى dal‏ 
الذى Ks‏ كلها لا تترك له فرصة لكى يفكر .. بل جعله عاجزا عنالتفكير .. 
فلا ملك أن يثرك غيره پفکر له . . غيره يرى له . أى أن مبمة هذه الشركات 
هى أن تصنع العيون الى تريدها . وتثبتها فى YG‏ من رأس الستهلكين.. 
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إنها نفس لعبة أخوات المورجوذ . . تبادل العين الواحدة . . واحدة 
فقط نرى والباقيات ينتظرن ليجىء دورهن ف الرؤية .. فإذا جاء الدور 
كانت العين صناعية .. عينا من نوع خاص .. لا ترى إلا مايعجب الشركات .. 

ماما ما حدث عندما كنا تشاهد الأفلام البارزة . كان لابد أن 
يوزعوا Like‏ نظارات من نوع خاص على باب السيما . ونضع هذه النظارات 
على العين . وبها وحدها نستطيع أن ey‏ الشاشة old‏ أبعاد . . نرى الكرة 
على الشاشة وهى نكاد اسقط فى صالة Gaull‏ . . 

ف ذا 'زعنا المنظار الذى وزعوه عليئا .. أصبحتالمناظر المعروضة أمامنا 
de dole‏ .. 

ويقول «فانس باكار» فى كتابه عنالإعلانات والشعارات الى تستخدمها 
شركات السيارات مثلا : لائنس أن كل هذه الصفات الخاصة بالسيارات » 
ھی فى نفس الوقت صفات خاصة عن إشتريها قبل أن bye ad‏ وبعد أن يشتريها. 
وهذه العيفات قد اختارها الخبراء . . خبراء الميون الصناعية الى gases‏ ا 
فى روس المسبلكين دون أن يشعر مستهلك واحد بذلك . ؤإذا شعر 
فلا وقت عنده للتفكير ! 

كاديلاك : متكيرة .. باهرة .. أرجل الأعمال الذى فى منتصف العمر .. 
أمهة .. وتدل على أنه من ذوى الدخل الكبير .. ندل على المسئولية . . 

فورد : سرعة شيطانية .. لذوى الدخل الممتاز . . للشباب . . واثقة من 
نفسها .. لكل الطبقات .. عملية . . 

دى سوثو : محافظة .. مسئولة .. ندل على السيادة .. الطبقة المتوسطة .. 
Stan‏ بنفسها .. وتدل على صاحب الدخل الممتاز .. 

ستوديبيكر : نظيفة . . مدللة . . مثقفة . . رشيقة . . لاحترفين . 
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بو نتباك : ندل على الاستقرارالنفسى .. فى منتصف الطرق.. للمتروحة .. 
والأم والوفاء .. وعافظة .. ومشغولة . . 

مركورى : اجر SNe‏ من نفسه .. مودرن .. أب .. سريع. .متفائل .. 

وكل إنسان يمس فى تفسه UT‏ رغبة فى أن يكون مسئولا .. أو هو 
بالفعل مسثئول فا نه يختار السيارة الى تناسبه . . والشاب يختار السيارة التى 
تناسبه والمرأة والأم كذلك . . 

إن هذه الشركات قد اختارت الصفات الى تعجب الناس .. ثم أطلقت 
هذه الصفات على السيارة نفسها .. فالسيارة هى الى ختار الزبون .. 

والسيارة هى انى مختار طبقته ومركزه وحالته النفسية .. 

وشركات السيارات وغيرها هی الى اختارت النظرة .. هى الى اختارت 
الزاوية .. واختارت العين الى ينظر با المستهلك إلى العام الارجى . . 
وأقنمت fn‏ لاء المستهلكين al,‏ لاشىء بدل على شخصيتهم قدر اختيارثم 
هذه السيارات وغيرها من السلع الموجودة فى الأسواق . . ! 

ويقول الؤلف الأمربى Cal‏ : إن الخبراء لاحظوا Gal‏ أن أ كثر 
الناس تعصباً لنوع معين من السجائر لا إستطيع أن يفرق بين سيجارته هذه 
وبين ST‏ سيجارة من أى صنف آخر . . لو أعطيت له سيجارة فى الظلام . . 
أو أعطيث له مادة سجائر أخرى غير التى يدخنبا . . 

ومع ذلك ينمسك لسيجارثه رغم أنه لا يفرق ly‏ وبين أى نوع LAT‏ 

إا النافذة التى وضعته أمامها شركات السجائر والسيارات . . إنها العين 
الى ركيت دون أن يدرى .. إنها القوالب التى انحشرت فبا أفكاره سراً . ! 

وعندما لشعر الستهبلك بعجزه أمام هذه الإعلانات الكثيرة » وأمام هذا 
السبل الائل من الكلام والصور والادماءات والصرخات » فرنه بتوقف 
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عن التفكير . . يستسل ويبحث عن الشىء الذى يريحه . . يختار Spel‏ شىء 
أو مختار أ كثر الأشياء إقناما له . . 

ht ذا نه‎ ٠ . عبارة‎ il على‎ Xan عن المناقشة ¢ فأنه‎ Tab ool, 
. أبة نظارة . . أبة عين ينظر با ومنها‎ 

الإنسان مبما يكن Tob‏ فا نه لا بد أن برى . . لا بد أن 67 بنفسه 
أو بغيره . . بعينه أو بعيون الآخرين 0 

# »د * 

وشىء غريب حدث ف السرح أيضا . . 

ثقوب عديدة واسعة حدثت فى المائط الرابع سرح . . 

فن المفروض أن الممثلين يظبروث أمامنا Sani op ls‏ بوجودنا .. 
مفروض أن هناك Gath‏ فاصلا . هذا الحائط من تنصورنا ومن افتراض 
المثلين . حن اتفقنا قبل أن ندخل المسرح » وعندما جلسنا فيه » على أن 
هناك حائطا فاصلا بيننا وبين المثلين . . كأننا نتفرج على أناس سراً . . 
of Sy‏ منعزلون عنا لا یدرون بنا . . : 

حائط من البلاستيك . . حائط فاصل وف نفس الوقت ليس فاصلا. . 
حاط ناباون . . يفصل ولا hab‏ .. 

ومضى على السرح ألوف السنين والحائط فى مكانه. . بين المثلين 
والتفرجين . . نحن نراثم . . ومفروض أنهم لا يروننا . . نحن لنا عيوذ .. 
وم بلاعيون . . ماما كالقاثيل La sy‏ ذات العيون الرجاجية . . فقط 

ولكن مع الرؤية all‏ . ومع توسيع SMe‏ الرؤية فى pall‏ 
والآداب والفنون .. ومع إشاعة البلاستيك فى البناء والنايلون فى الأزياء 
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كان لابد أن نضع للممثلين Ce‏ يرون بها . ٠‏ يرون مها ألوف الناس الذين 
يتفرجون عليهم . . 

م يعد المثاون يتلصصون على التفرجين . . 

أ يعد المتفرجون فى مأمن من نظرات الممثلين . . 

فن المكن أن ينظر لأمثل إلى التفرجين وم جالسون . . ويتابع hate‏ 
وجاوسهم . ثم dat,‏ موقفه التقليدى « وعثل » .. أي وينعزل ورقف 
مستنداً على الممائط الشفاف بيننا وبينه » إنه فى أول الس يققف أمام BAL‏ 
أو يخترقه . . ويحرص على ذلك » ثم يعود إلى الاختفاء وراءه . . 

لقد انتقلت العيون إلى الممثلين . . 

إن مسرحية <« ست شخصيات ابحث عن fa‏ لف » liad‏ قد مقت 
الحائط الفاصل بين الممثلين والمتفرجين . . قد دخل المثلون من الصالة ت وکام 
ليسوا ممثلين . oc lS Lily ٠‏ أناس أخطأوا ما ريقهم إلى مکان AT‏ غير 


السرح .. ولكن ظهورثم على السرح واندماجممٍ فى الدورء A‏ 
فى الإطار الذى و صر الؤلف مجعلنا ندرك فوراً er!‏ مادوا هن جديك 


إلى الوقوف وراء الحائط الفاصل بين اللمثلين والمتفرجين . 

إن مسرحية « بلدتنا » لثورننون وايلدر التى ظهرت من أربعين ماما 
يتحدث فبا الممثل للجمبور . بل إنه قف أمام السرح يننظر المتفرجين 
حتى مجلس آخر واحد منهم . وينظر إليه ويتابعه . كأنه ليس مثلا . وكأن 
الخائط لا وجود له .. 

إن المثل Gs‏ . 

هذا ثىء جديد . . فى حين أن tall‏ مادة wy‏ داخل السرح فقط 
ولكنه لا برى الصالة . . 

ثم يعاود الحديث إلى امور . أى يعاود النظر إليه 
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ومسرحية « اللعب الزجاجية » لتنمى وليامل يقف فما المثل يتحدث 
۳ إلى الجبور. . ثم Jey,‏ ضمن المثلين . gl.‏ أنه يرى . . برانا . . 
ثم بغمض عينه عنا ٠‏ . 

dy‏ مسرحية < الإنوج » للكاتب cob dl‏ جان جنيه كد أن هذه 
السرحية ليست إلا Mle‏ للرجل الأبيض . ويحب أن إشعر التفرج wae I‏ 
بأنه فى محكة . فا مسر حي ة كتبها رجل أبيض للبيض . فا ذا فرضنا أذالتفرجين 
t‏ يكن من ere‏ رجل Gaul‏ واحد. . يجب أن vb‏ الخرج aul dew,‏ 
وأن datas‏ بمحفاوة خاصة . وأن إسلط الضوء عليه أثناء عرض الرواية . 
لأن المثلين Gye‏ ,عثاون له وأمامه وضده . BG‏ رفض Dla] ool‏ أبيض 
أن يقوم بهذا الدور » فعلى الخرج أن Sk‏ برجل أسود Shy‏ يضع على وجبه 
قناما Gaul‏ وأن يتلقاه بالحفاوة SH Shy‏ عليه الأضواء IB.‏ رفض رجل 
أسود أن يقوم بهذا الدور » فعلى المخرج أن ak‏ بدمية بيضاء A Oly‏ بها 
وأن إسلط Ye‏ الأضواء . 

ومعنى ذلك أن الحائط الرابع لم يسقط فقط وإنما اتتقل الممثاون 
إلى الصالة . . أو أن الحائط الرابع قد التف حول المسرح كله . . 

فالممثاون ليست طم عيون فقط يرون بها المتفرجين . . بل إن الممثل 
له عين oy‏ با الممثلين Casi‏ وبرى بها المتفرجين وم يتفرجون على الممثلين 
ويرى الممثلين وم يتفرجو زعل المتفرجين .. وف استطاعة هذا الأبيشالجالس 
فى الصالة أن يدخن هو وحده.. وأن بقلب فى صحيفة . . ون شرب 
القبوة . . وأن يظهر كل أنواع عدم الاكتراث للمحاكة El‏ 
أمامه . . وتمرى عليه oer‏ 

ومسرحية «سث شخصيات نبحث عن مو لف» .. بلاسثارة .. لاستارة 
ترتفع ولاستارة تبط . . وإنما الجهور يدخل فيجد تسه أمام مسرح 
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مفتوح . . أو جد نفسه مباشرة وقد اهم بالسرح . . وقد رأى . 
أو وهو « منظور » من الممثلين فليس هو الثاظر الوحيد be] ys‏ الممثاون 
م النظارة . 
ومسرحية 3 بلدثنا » بلا ستارة .٠‏ 
ومسرحية D‏ بعد السقوط » لآرثر ميلار بلا ستارة . 
نفد سقط المائط الرابع .. بين الممثل والمتفرج .. أو بين DB‏ 
وبين المتفرج . . إنه المؤلف يقترب من القارىء والمتفرج .. 
فا مؤلف يكتب للناس عن الناس . . يكثب للناس عن اسم 
وهو ليس فى حاجة إلى أن يكون أبعد Sd‏ أوضح . .و le]‏ هو فى حاجة 
لأن يكون أرب . . فهو قريب إلى نفسه . . وهو قريب إلبهم ٠١‏ فبو صادق 
مع نفسه » ولذلك فهو Gabe‏ مع الناس . . 
¥ % % 
وكل محاولة للاقتراب من إنسان » هى محاولة للتسلل وراء « حائطه 
الرابع » محاولة a5)‏ بلا عثيل . . لرؤيته على حفيقته . 
وكل لقاء مع كائب . . مع فنان عن طريق BLL‏ معه أو فى أعماله ألهنية» 
هى محاولة لتوسيع فتحة فى الخائط الرابع .٠‏ وهى bet‏ للحائط الرابع 
إلى جدار شفاف . . 
والفن ليس إلا نوما من الاعتراف . أى نوما من إزالة المائط الرابع 
بين الفئان وبين الئاس » فيحدثهم عن نفسه . . بلا حفظ . . بلا حواجز . . 
سواء شر الفنان اءترافاته وهو حى . . أو نشرها بعد Sig‏ . 
ذإذا شر الفنان اعترافاته وهو حى » كان معنى ذلك أنه AY‏ 
أن يصارح الناس . . 
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13.6 نظر إليه الناس » نظر إليهم أيضا . . 
وإذا of,‏ الناس ماري > وام .. فو قد استعد هذه اللحظة ... 
RO‏ 
وإذا أشر اعترافاته بعد by‏ » فعنى ذلك أنه لم يقو على مواجبة الئاس .. 
ليقو على نظرات الناس . إنه فضل أن lig‏ عينه حتى لا برام » أن يوت .. 
ومعنى موت الفنان قبل أن ينشر اعترفاته » أنه قرر أن يحرم الناس من متعة 
إلصاق العار به . . إنه فوت على الناس dude ad‏ 
فنشر اعترافائه بعد موثه . . 
والفيلسوف سارر شر كتابه « كلات © وهی اعترافات . . 
أو ترحمة حياته . . : 
وأشرت « سیمون دی بوفوار » اعترافاتها فى « مذكرات فتاة CF fa‏ 
وفى « قوة الأشياء » وف « قوة العمر » وفى « وفاة هادئة جداً » ice‏ 
ونشر توفيق SOL‏ < سجن all‏ » . . 
وأشر SG‏ جيب مود « قصة نفس » .. 
وقبل ذلك شر اندريه جيد « دومیاته » . . 
ونشرت ماريا إشك رئشيف « مذ كراتها » . . 
وروسو شر « اعترافائه » . . 
والقدس اغسطين نشر « اعترافاته © . . 
YX‏ عاولات ارفع الحائط الرايع بين السكاتب والقارىء . ٠‏ و بين 
الكائب وفسه .. 
ولا Jol Sly‏ الفنان أن oy‏ الحائط الفاصل بينه وبين الناس . . وبينه 
وبين الأشياء .. ليرى أوضح gel,‏ وأبعد . . وليحاول أن day‏ بين 
مفردات اللكون كله . . 
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وأم من ذل ككله وأصعب هو أن يحاول الإنسان أن برى نفسه أوضح.. 
فلا بزال هو مركز الرؤية » ومصدر SSN‏ » ووسيلة الرؤية » والغاية 
من eb‏ 

أن برى الإنسان غيره وان ری نفسه . . هذا هو كل fall‏ وكل الفن . . 
والغاية من كل علم ومن كل فن .. | 

والإنسان يحاول أن عسح العدسة التى برى بها وأن يضبطها .. 
وال oles‏ 

فليس العلم الحديث أو العم فى كل عصر إلا Ty ght‏ لمبناعة العدسات 
أو لصناءات العيون التى ننظر با إلى غيرنا . . و إلى أنفسنا . . 

% ينا نا 

ولا تزال sel‏ آمال الإنسان أن تسقط كل الموائط . . 

بين الناس > . 

وبين الأشياء .  .‏ 

لا حائط رابع ولا ثالث ولا أى حائط ولا أى مائق . . 

إنه Jal‏ يتراءى للإنسان . . 

ويحاول أن براه أوضح وأصدق وأعمق .. 

هنا .. فى هذه الصفحات » أوفى صفحات أخرى ظبرت أوسوف نظبر 1 


أ ميس Apts‏ 
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عيناتمن الوجودية ابجديدة 


« ان كل فلسفة لالقاوم الجوع فى العالم » 
لا تسساوی وزلها ورقا ۰۰ ان كل كاتب لا يتعذب عند 
رؤيته لطفل جائع هو کائن قد صفى حسابه مع ضميره 
ومع مسو لیته كاتبا وانسانا » ٠‏ 

للبيه :كتبت هذه السطور على مهل جدا ٠‏ وحاولت. 
أن اجعلها واضحة ومنطقية نفيها لمحات من الفكر 
الجديد الدى أضافه الفيلسوف سارتر الى الوجودية 
لكى amet‏ شجرة LIL‏ فى الحقل الاشتراكى .. 


.. فى اللحظة الى ولدت فيها كان هناك dle‏ موجود . أناس يعيشون 
لا أعرفهم . ومنذ اللحظة الأولى أعطوق صفات جاهزة : جسمى واسمى 
ولوق ودبى وطبقی ely‏ . إن امجتمع قد ضبغط على وجودی وسمح لی 
بأن أعيش لأ نى ane‏ لينة . ومنذهذه اللحظة الأولى بدأ الضغط الاجماعى.. 
الضغط المادى على The‏ وجسمى ووضعى . ولم أ كن قادرا على أن أناقش 
أو أختار شيعا . فأنا صنيعة أناس آخرين . 

والإنسان هو صنيعة الإنسانية . 

والعالم الذى حولى أصبح بعد ذلك خطراً على She‏ ولكنه فى نفس 
الوقت وسيلة لكى أعيش . فكل الناس خطر على وجودى . ولكن 
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لاأستطيع أن أعيش بنيرم . فيم وسيلة he‏ وم فى نفس الوقت 
وسيلة ایی . 

والإنسان هو الكائن الوحيد القادر على أن يصنع وسائله أو أدوات 
حيائه » Ys‏ مادية . ولا يمكن أن يكون الإنسان Tob‏ على صنع أدوات 
مادية إذا ۾ يكن هو نفسه Sale‏ . . فنا أمسك dal‏ بيدى . ويدى مادة . 
وأمشى على الأرض dey‏ ورجلى مادة . فعقلى يدرك العالم الحارجى عن Gob‏ 
جسمى . أى عقلى بدرك العام عن طريق المادة . فعقلى فى جسمى وهو مادة 
وجسمى ف العالم والعال مادة Carl‏ 

وکل ما هو مادة ليس سهلا بل هو صعب . هو عقية . فليس من السبل 
' أن أ<ول الجر إلى lis‏ > فالحجر يقاوم .. وليس منالسهل أن أحول ورق 
التوت إلى حرير . ولب الحشب إلىورق . فورق التوت يقاوم والحشبيقفاوم. 
والعقل وحده هو الذى بتغلب . 

فالعقل ليس جرد عسكرى مرور إسجل أرقام السيارات . ولا هو عداد 
ا os‏ يحسب المسافات Vy‏ هو حك ف مباراة .. ولكن العقل هو الح 
وهو اللاعب والمتفرجون أيضا . 

فهو يعتص مابراه وينظمه . ثم Koay‏ نظاما جديدا ينفرضه على العام 
الذى حولنا . وعلينا Gal‏ . 

والنظام الذى يبتكره المقل هو الذى يتقيد به أيضا.. فالمقل كالمنكبوت 
تفرز خيوطه . العقل هو الشارع الذى يفرز علاماته . . وهو ساعة اليد التى 
تفرز أرقامها وعقارمها ودقاتها أيضا . . 

وهو يفرز کل هذه الخطوط والعلامات والأرقام لک Ile (ott‏ نحو 
الستقبل . فالإنسان هو الكائن القادر على أن يكون له مستقبل أى القادر 
على أن يتجه إلى الأمام .. على أن يتنبا بها سيحدث له ولغيره . 
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والذى يصنعه الإنسان ومجدده ويضيف إليه هو التاريم . 

والإنسان Cad‏ هو الكائن القادر على أن يكون له تاريخ .. واليوان 
والنبات ليس له تاريخ . . لأنه يتكرر بصورة واحدة من مثات الألوف 
منالسنين . شجرة الوت هى هى .. والعصافير التىتبنى أعشاشهها على أغصامها 
هى هى . وهذه الطيور والشساتات والميوانات كائنات غير ار ية . أوسابقة 
على التاريخ فهى كات ماوجدت . ومائث عندما ل جد ما تأ كله . 

. والتارے يبدأ فقطمندما بقع حادثغير متوقم . يقسم المجتمع إلى فسمين 
Bes Ku‏ جديداً . هذا الشىء الجديد هو الكو برى الذى يعاو فوؤطرق 
القسمين المتناقضين .. وفوق هذا الكو رى يبى الإنسان Bus‏ جديداً . 

والإنسان قادر على أن يعاو على أى موقف . .فلا يوجد موقف يحبسه 
' .ويخنقه . فهو ليس حيواناً يدخل الكهف وعوت فيه . ولكنه قادر على أن ' 
يتغلب على أى موقف Canny‏ موقفاً جديداً . ف ىكل وضع يبد الإنسان 
نفسّه فيه يكون له رای وتسكون له حيلة ويتخذ منه وسيلة إلى شىء جديد . 

ولذلك يكن أن يقال إن الإنسان هو وحده القادر على صنم التاريخ .. 

وهو يصنع Atel‏ فى نفس اللحظة التى جد نفسه أمام شىء خطير . 
يفتضيه أن يتغلب عليه ليعيش بعده . 

وهذا واضح أمام مشكلة الاحتياج أو العوز أو الفقر . 

فأساس الوجود هو الاحتياج..أن يحتاج الإنسان إلى شىء . إلى إنسان. 
إلى وسيلة ٠‏ وکل شىء وسيلة إلى شىء آخر . . 

والاحتياج معناه أن هناك Ext‏ ناقصاً . . 

والاحتياج الشديد cline‏ أن هذا الشىء نادر . . 
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وأمام هذه الندرة بصعب بعل الناس الحتاجين » yall‏ يحاون عن 
وسيلة لاستمرار الحياة » أن يكو نوا مسالمين . فكا رجف الإنساذ العريان 
فى مواجبة الرياح الباردة » وكا يتصبب الإنسان Bye‏ أمام الفرن » يتصارع 
الناس أمام الاحتياج . فالاحتياج هو وحده الذى يحول الإنسان إلى وحش . 
يجعل أظافره مالي fat yc‏ أسنانه أنياباء ويجعل الإنسان نفسه لا Oss]‏ 

ولا يمكن أن تکون الوحوش أقسى من حيوان ذ کی مرن يعرف 
كل عيوب الإنسان وكل مزاياه . ذلك اليوان هو الإنسان نفسه . ٠.‏ 

فليس أقسى على الإنسان من الإنسان . 

. نوعان من الاحتياج : الاحتياج الضرورى.والاحتياج الكالى‎ dha, 
بريد فقط أن يعيش . والذى يمحتاج إلى‎ ill فالذى يحتاج إلى الضرورة هو‎ 
الكاليات هو الذى بريد أن إشبع وزيادة . بل إن هذا الإنسان لديه القدرة‎ 
. نفسه إذا مرض بالنخمة وأن يلتى بفتات مائدته إلى الكلاب‎ Cle على أن‎ 

هناك نوعان إذن من الناس . . طبقتان . . طبقة تريد أن تشيع وطبقة 
| ريد أن تأكل فقط لي تتمكن من المد على الطبقة الأخرى . . 

وف الستعمرات يتحول الناس فوراً إلى طبقتين . . طيقة السادة الذبن 
بتجاوزون الشبع . . | 

وطبقة المحكومين العبيد OH‏ يبعيشون فى ظروف غير إلسانية . 
ظروف أقرب إلى اليوانية .. 

وهذا هو أساس التناقض الاجتاعى والاقتصادى والسياسى : إن GM‏ 
ds‏ الأرض لا cle‏ العرة . وإن الذى at‏ المرة لا ٠ yew‏ وإن الذى 
يحرث الأرض لا Ye‏ . وإن le‏ الأرض ثم عبيدها . . 

وما دام هناك جوع فلا حديث عن ad dy Ll‏ 

فالجائع ليس Te‏ » والحتاج ليس مسثولا مما فعله . فلا نه لم يتتحرر 


وا 


من احتياجه إلى ما هو ضرورى » هو عاجز ء عن أن يطلب الحرية a).‏ حب 
أن iat‏ حرينه من الجوع Yy‏ مك أذ سل الإنسان a, A‏ إلا )13 
ا . وإلا إذا كان يعرف آله حر ٠.‏ وان من حقه أن يكون حر 1 5 
ue A dls‏ على طلب الرية . 

والذى لا علك إلا أن يمختار بين شيئين انين ها : أن يعيش كالميوانات 
وأن يموت . هذا الإنسان ليس حرا 

وف ظل الاستعار والإرهاب ge coils‏ الحرية (es‏ الطعام الضرورى ٠‏ 
oy‏ الطقة الحا كة » وهى عادة الى تفرض أفكارها وأخلاقبا 6 رى أن 
ال ,4 رف . وأنها فكرة مجردة . 

وهذه الطيقة معها حق oy 4 i.‏ لاضرورة اعد ٠.‏ 
كضرورة القمر لطفل لا جد ندى أمه . 

وما دام اتان وجودنا هو الاحتياج 1 وما دام الاحتياج نفس4ه ht‏ 
عزقا فى الجتمم »> هذا المزق هو مبرر الصراع بين الطبقة. الى لا علك 
ws pall‏ والطبقة الى تملك الكاليات . فلابد أن تفسر Zs)‏ را 
eer ats Lab‏ على اسان || تناقض والصرا 8 ولا کن أن هان 
حرية الإنسان ما دامث b>) gall‏ ف بين الطيقات واسعة . 

والتاريم هو قصة الفعل الإنسالى وقد نقش على المادة . والفمل هو كل 
نشاط مقصود واع له معنى ٠‏ ولیس كل نشاط gus‏ . 

وبعض الفكرين يرون أن قوى التاريم تنطاق ae ee‏ منظور 
wlll 3 Ro‏ وأدوات اتج ٠.‏ 

وهناك مفكرون bay‏ أن التاريخ عربة bo A‏ الإنسان أوالإنسان عربة 
جرها خيول التاريح . 

ولكن التاريخ ليس إلا من صنع الإنسان فى ظروف صنعت من قبل . 
فنحن الآن نصنع التاريخ ولسكن « الآن » قد صنعت كل ظروفها من قبل . 
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فنحن أرى هذه الظروف ونغيرها ونبدطا ونعارضما ونناقضها ونتغلب 
عليها aly‏ إشىء جديد . . 

هذا هو جوهر الاشترا كية الى أساسها تحرير الناس من الاحتياج 
ونذويب الفوارق بين الناس وإتاحة الفرصة للعقل GLIY‏ من أجل خلق 
تاريخ مشترك . . أى مستقبل مشترك . 

فالاشتراكية هى التاريخ وقد عرف نفسه . . فى ماضيه وفى حاضره . 
وف مستقيله . 

وهدف الإنسان واحد : هوأن thus gas‏ جديداً هو « الفرد العام »6 . 

وقد يبدو هذا التعبير ‏ أقصد الفرد العام — متناقضاً . . إذ كيف 
يكون فرداً ويكون ماما . 

وهذا « الفرد العام » هو Skul]‏ ثالث . . لاهو أنا ولاهو أنث . 
ولكن فيه خصائص مشتركة بيننا تحن الاثنين . . 

وهذا را هو موعة الصفات المشتركة بين أناس نحفقت 
احتياجا م الضرورية » أى نحرروا من الجوع 6 وحرر مجتمعهم من التنافض . 
وات قدرامم الخلاقة إلى شىء جديد 

وابتسكار الشىء الجديد هو من أم قدرات الجتمع الإنسالى . . والشىء 
الجديد لا يتحةق إلا لأن الإنسان حر وجب أن بكون حراً . 

وهو لأنه حر فبو مسئول عن كل شیء dads‏ . سواء كان هذا الشىء 
Lae‏ أو i, piace git te LS‏ . أو U6‏ عظمى 

فاذا قررت سيدة مثلا أن تعمل طوال الليل فى 0 أو فى منجم كان 

معنى ذلك أنها قروت ألا كون زوجة وألا قكون Gi‏ . لأنه من الصعب 
علمها أن يكون ها بيت وها أولاد . . فعى اختارت عملا واختارت أجراً . 
واختارت وضعاً Colin!‏ . . وهذه هی حقيقتها . 


يض 


وحقيقة الإنسان هى : عمله وأجره . 

: كمجتمع‎ sy oly اخرى ھی أنه قادر على أن بتغير كفرد‎ tikes 
بعيدة‎ Glan} وحن جيعاً 548 . ولأننا قوة فنحن قادرون على أن محقق‎ 
. 0d ds, Laie وصعبة . لا إستطيع الفرد أن‎ 

ويه E‏ القدرات الى م ی غرسة ة عن كل فرد 
من أفراده SY‏ الخحطر الذى هدد الجتمع هو أن يتفكك أفراده . 

ولذلك يجب أن يتمسك الأفراد بعضهم ببعض للق مجتمع قادر على 


حماينهم . . وقادر على دفعهم إلى الأمام . . أى قادر على أن يصنع طم rd‏ 
تار ينا مشتركا . . وفردية عامة . 


aan it aN م‎ iets | 


TA 


بالكلل .. وداعما ! 


هذه الرمال الناعية 6 علديا لكى ألمسها ولوثتها 
لكى bly‏ الاس .. وجوءتها فى كيس ناعم » لم عصسغت 
بها uit oe‏ حاتت كناب os‏ شيا تزال ادو taeda‏ هي 
انلف ما fy‏ للادسان ٠1‏ 


قبل أن يصدر كتابى > blog‏ ... أيها الملل »© يشر Wn tad‏ 
أوضح للقارىء لماذا صدر هذا الكتاب وما gall‏ الذي وراءه ... والذقم 
alos‏ أيضا . وشرحت للقارىء ما CM‏ مانيته سنوات طويلة من مرق 6 
من ملل وقرف وشعور بالغربة والاغتراب والغرابة والمرارة والآلفة الى بيني 
وبين مجتمعات الغجر 6 والذين بعيشون ف onl Lidl‏ قبي حم غك 
فى السفوح 6 وغجر على goal‏ . 

ومحدثت عن الضياع الذى uy,‏ وعن ضياعى د ميا ى ٠‏ . و یف 
أتى الشغلت بنفسى عن العام کله .. كيف حيست نفسی ف‌نفسی .. فز ا'زانة 
هى ألا .. فكنت السجين والسجن والسجان معا . . وكيف اصطدمت 
بالناس od‏ لا ارام .. لأتی أعمى باختيارى .. وقلت cai]‏ مثل رواد الفضاء 
عبوس فى ,رميل من حديد يلف حول العالم .. والحقيقة هى أن الدنيا تلف 
وتدور oly‏ كنت جامدا فى مکانی .. وکل شىء جديد ويظبر منجديد .. 
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إلا ألا . . وقلت gi]‏ مثل رواد الفضاء مشدود فى حبال والبال مربوطة فى 
مسمار . . الحبال هی عيوبى » والمسمار هو قلى . . واعترفت للقارىء انی 
calle‏ کلامی . . مللث lal‏ التى تدور فى رأمى . . فكل ما فى يدى عاب 
من ورق ماون .. علب فارغة .. أرئبها وأختارها وأبيعها وتبيعنى أيضا . 
وملاث هذا كله . . حتى بدى ملت هذا الورق » وحتى الورق مل ألوانه » 
والألوان ملت معانها .. وقلت للقارىء os]‏ الشغلت بمياراة مربرة طويلة 
بائسة فى أحماق . . بين عقلى وقلى » بين ما أراه وما أسمعه » بين ما أراه 
وما أترقه»: مازاة لين شا دور ولا كأسن..: 


وقلت : كأنى مثل قواقع الاؤل عندما يتسلل إلى داخلها ذرة من 
الرمل . . فاون هذه الرملة تصبح ثقيلة » لأن حيوانات القواقع هبط بها إلى 
قاع Las‏ . وهناك تفرز مادة عازلة .. مادة تعزل هذه الذرة عن جسم 
حيوان BSI‏ . . ويظل اليوان يفرز هذه المادة اللامعة الرائعة سنوات .. 
هذه للادة هى حبة الاؤل هى أجل قبر لذرة الرمل .. وذرة الرمل هى 
الملل » وحبة J $M‏ هىالعمل .. والعمل مقبرة الملل . . 

ولا حمل بغير خطة .. وقد وجدت الطة » وأحاول أن أوضحبها لنفسى » 
وأوضح الطريق إليها . 

وقلت أيضا : oil‏ کالنى توح عندما أطلق غرابا من سفينته وعاد 
الغراب . . وكان ذلك دليلا على أنه لا نوجد أرض قريبة . . وقد أطلقت 
من نافذى عددا من Sb all‏ » كثيرا من الغرباف .. ولا اعرف إن كانت 
col,‏ وعادت » أو أنها فى طريقها إلى أرض السلام . . وحتى إذا لم تعد » 
يكنى أتى فتحت نافذة وأتى بدأت أشم هواء نقيا Last lly‏ دافئة . . 
وغدا تسم النافذة وأرى بعينى أرض السلام . . 


وفى مقدمة GUS‏ « وداعا . . أا الملل » وف صفحات كثيرة أشرت 


ge 


إلى الملل الذى فى حيائنا . . وإلى أننا بيجب أن نعرفه لأنه هو المسثول عن 
كثير من العنف والشذوذ فى أفكارنا وعلاتاتنا . . وأشرت gh‏ إلى الذين 
عرفوا الشعور بالغربة » إلى الذين Lytle‏ كأبناء الغجر .. فى السفوح 
أو ف القم وإلى الذين عاشوا وحدم . وفى كل UL‏ بريدون أن Aga‏ 
لماذا ؟لأمهم رفوا الملل . ولأمهم جب أن يعرفوه ليتخلصوا منه .. لابد أن 
« نضبط » الملل لک نقغى عليه . 

وم أقل فى كتابى og]‏ أطلقت الملل كحام زاجل » يذهب ويعودء UE]‏ 
كان الملل Leb‏ كاجام البرى .. أطلقه إلى الأبد .. أحرره منى وأحرر 
مله ضا 

وكأتى ها كتبته » أرد على ما قاله الأستاذ إبراهيم عام معلقا على 
كتانى هذا . وأنا أبادر فأشكر الأستاذ إبراهيم عام على مقالته الجادة » 
وملاحظاته النافذة اللىأضاءت لى الطريق » ولاشك » ly‏ نہتنی إلى ما كان 
على طرف لسالى . 

وأنا لا أرحب بالملل »ما بقول الأستاذ aly]‏ عام .. 

وإعا انا أحى تقليدا فرعو نيا قديا : فقد كان أجدادنا ينون بعروس 
dell‏ ويزينونها ويجماونها ثم يلقون بها ف النيل بعد ذلك موت . إننى 
زينث الملل وزففته إلى القبر» وقداخترت لاملل أثوابا شابة لكى أدفنه با.. 
منتهى الخال اميت .. ومنتهى الموت اميل .. 

وأنا .هذا الكتاب أحاول  geal‏ - أن أمبى أزمتى . . أن اہی 
« تأزى » .. ولیس هذا التأزم إلا لحظة y gt‏ » بعدها تنحل مشكلالى 
ومتاعى مع نفسى .. 

وقد تعبت من معاناة نفسى . . ومن معاندتها أيضا . تعبت هن 
هذه « النرجسية » الفلسفية ٠٠‏ تعبت من التطلم إلى صورى فى الماء 
والمواء وف داخلى . . من السير فى طريق بلا نباية » أو من الدوخة 
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الى lable‏ الفتى « سيزيف » كا تصوره أساطير اليو نان . . فقدكان رفع 
حجرا إلى تة جيل » وإسقط الجر منه » فيعود برفعه ويرفعه إلى الأبد .. 
بلا مهاية . . بلا حل . . إلا الماد والتعالى gM‏ . . 

كان لا بد أن أشعل فى sy‏ عموداً من الدخان » لكى أرى .٠‏ ولايد 
من أن أشعل ناراً فى الليل » GNSS‏ . 

وهذا الكتاب » كان نارى فى الليل » Geog‏ فى النهار . .كما فعل النى 
موسى وهو ف الضلال والتيه والضياع . 

وهزلى ؛ Gaps‏ واقعنا الجديد . 

وهو سحب من فوق غطاء من السحاب . . وهو يدفعنى إلى BASE‏ . . 
ومن النافذة أربط أهدابى بشعاءات b‏ صادق . . ر يوليو وکل بوليو . . 

إن هذه الهزات ركنى » كا تشحرك السامات السو يسرية بالاهتراز . . 
إن هذ gh‏ ملا ترومى » وتشيع فيا نبض الزمن . 

AS Git Cua gh? ays‏ هذا الو اقم wah‏ فيضانات تنهار مرم فرق 
gel‏ الد ء . نارف وتنيرق . . وتصلح By sell Bla‏ أعماق . 
ومقق أل دال بن قدراى ٠‏ وترفع بدى 6c pole lb‏ وأدمافم ps Sly‏ 6 
وأصاءخ 5 ...ل deg uilill‏ فى .. تلص من jbl‏ اث اتم إلى داخل» 
ومن التطلم الأبدى إلى الوراء . 

فالنظر إلى الوراء له طعم املح » ما يقول الإغريق . 

gil مع‎ ٠ كثيراً . وجلست من نفسى مجلس القاضى وام‎ cub ad 
SLI أنا الذى اخترت القاضى » واخترت له المحمكة « واخترت له حيثيات‎ 
بين القاضى الذى هو أناء والمهم الذى هو‎ Dats .. والمكم والمقوبة‎ 
وإخراجى وسخريتى 6 وبين براءى‎ Gl من‎ Tle القاضى . وتحيرت بين‎ 
. التى لا حتاج إلى مما كة‎ 
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وهذه المعاناة هى النى أثبتت الأزمة ٠‏ . 

ومعاناة الأزمة ھی cll‏ رفعبها إلى مستوى التأزم » الذى هو بداية 
التنو بر . . ماما كا يضىء الفحم الأسود من شدة الاحتراق ! 

وما كتانى هذا إلا لظة تنوبر » أرجو أن نكون ML‏ تنوير.. 
وقد أشارت سطور على الغلاف إلى هذا اللاص » وإلى الرغبة فيه ٠‏ . 
إلى إنهاء الفرغ الطويل فى الشاطىء الرملى » الناعم الهس واللاهاتى والذى 
أسعيه اللل وطعمه القرف . والذى هو الزام اللامبالى الذى يلتف حول أبناء 
الدن وأبناء الثقافة » وشهود امراحل الانتقالية فى التاريخ ! 


وكأتى « by‏ « الذى وقف فى الصحراء Bale‏ جامداً وقد جمل غيليه 

إلى داخله . . إلى أعماقه . . وعندما يفقد الإنسان قدرته على النظر » تلبت 
العميون والأجنمان فى أصابعه . . وهذا ما حدث لبوذا » فقد جاءت bell‏ كب 
eT‏ . . كمشرات العيون لأصابعه . . و لكن عندما بكى بوذا 
وتألقت الدموع على خديه . . طارت المنا كب ونبتت الزهور . ن قطرات 
التنوير ¢ ولسبب هذا التنوير Jo‏ وجنتيه » نبتث الزهور ونفتحث .. 

من دل لون ! 

ول" uel csi gel‏ مشكلة الال Ue] yo‏ حاولت فققط أن انبا 
وأن أعمشبا.. وأا ما كن أحرك فرشاة على لوحة ؛ و lef‏ كنت معباوباً 
على هذه الفرشاة . . وما ألوان اللوحة إلا دى .. وما هذه الفرشاة إلا حقنة 
تنقل دى إلى الورق . .. لقد كنت أقوم بعملية « بزل > . . بعملية نقل دم 


وحياة وض ٠.‏ 


a 


Sat oa) أطال‎ 


عندما وضعث سماعة التليفون دقت الس اعة 
النانية صباحا .. هددث بدا نائمة الى الورقة والقلم . 
جعلت اضرب راسي بیدی © ws of‏ الافكار الغارقة 5 
pol!‏ ٠ه‏ فلما صحت 6 رحت اشخط فيها وانطر وأقول 
أريد ST‏ عدد ممكن من ااعلومات عن db‏ حسين لكى 
أضعها فى أصغر مساحة ممكنة 6 حالا 6 وبسرعة 6 حتى 
لايفوننا قطاى الصحافة !. 

ب 6 fa‏ س 

وعدت إلى ااتليفون أطلب زملانى فى أخباراليوم : آلو..اسعم يأسيدى.. 
هذه هى بعض المعلومات » وعليك أن كشا بالأساوب الذى يعجبك . . 
ab‏ حسين ولد فى doles‏ سنة 1444 .. 

— صعیدی يعتى . ٠‏ 

س أبوه . . فى نفس السنة الى ولد فيها العقاد والمازتى وجيب SES‏ 
Jha,‏ ونبرو وشارلى شابلن وكوكتو وتوينى واثنان من الفلاسفة 
الوجوديين ها هيدجر ومارسيل .. وفقك pas‏ ه at‏ 

— معروفة الحمكاية دى . . أنا عارف طه حسين بيموت ف الساعة دى 
ليه ؟ طول عمره متعب .. اله Lg dey‏ 

— من" <ق هو مات ازاى ؟ أ كيد مات ؟ ولا اتم تتعجاون وفاته ! 
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— إغماء فى سمارة الفائيكان و osha‏ إلى البيث .. وبعدها . . 

— طيب عال .. طه حسين أزهرى ولكن ثار على الأزهر وخلع المامة 
والنفطان عندما دخل الجامعة المصرية.. بل خاع العامة من أساليب الكتابة 
والتفكير » وارتدى قبعة حت الجلد . . 

— مش مفهوم الكلام ده. 

س بلاش .. طه حسين أحدث ثورة فى الأساوب وف الدراسة » وكثابه 
عن « الشعر الجاهلى » كان الطبق الطائر الذى ارتفع به طه حسين إلى القمة.. 
والكتاب دارت dye‏ مناقشات ف مجلس النواب برياسة سعد زغاول .. 
ومن boy‏ والناس Ose‏ طه حسين اللحد . 

— ولكن عدل عن SLY!‏ وله كتب عن السيرة وعن النى .. 

س بينى و بينك ولا عدل ولاحاجة..لاطه حسين ولا العقاد ANY,‏ 
ولا الدكتور هيكل .. صمبح كل واحد مم له كتاب عن النبى ولكن 
الى فى القلب فى القلب . . ده مش لانشر..وسافر طه حسين إلى بارس ودخل 
السوربون .. وهو يعتمد على ذراع جيلة .. لقد أحبته بنت صاحبة البيت .. 
وتزوجها ٠‏ 

Ta] Yel — 

. سوزى . . أوسيزان.‎ Geel yb — 

نت وابواها ؟:. 

س مش .من عائلة كبيرة . . وأتجبت له ولدا اسمه مولس وله اسم آخر 
هو كلود .. وينثا اسمها أمينة .. وابنه هذا له ديوان شعر dad Ib‏ اسمه 
« ذات صباح » .. أو « الصباحالصاف » .. حاجة كده..وشعره مش قوى .. 
وبظهر أن أولاد العظاء فاشاون . . وطه حسين كان أول أستاذ مصرى فى كلية 
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الآداب وأول wee‏ مصرى ها .. طبعاً وكان مدبراً لاجامعة ومستشاراً 
ووزرآً .. وإيه تالی ؟ . 

de —‏ إبه الوقت ؟ . . ودخله كام ؟ 

— إنه عضو أو رئيس فى ao‏ اللجان والمياتالأدبية فالعا العربى .. 
وله مكافات . . 

— وآخر مرة تکام فيها . ٠‏ آخر مشاريعه . ٠‏ الكل سمو ره له 

ST ot —‏ مرةكان فى الحاد الأدباء . . ولكنها صورة مش ممتازة . . 
هناك صورة فى الأرشيف . . ألا فا كرها . . صورة طه حسين وزوجته . 
وابنه وزوجته ليل العلايل . . وابنته oe Magis‏ وسكرتيره فريد 
شحائه . . مش بطالة الصورة دى ... stl‏ مش ماوز رأى الأدباء فيه ؟ . 

— زی مين ؟ 

س الأدباء الكبار زى العقاد . . من رأى العقاد أن ab‏ حسين عقلية 
منظمة » ولكلها ليست عميقة . . 

— إبه الكلام ده . . الراجل مات يا أخى . . والضرب ف cll‏ حرام ! 

db —‏ حسين لا يموت .. ومن أسبوعين وقف العقاد باجم شوق 
فى ذ كراه لأن شوق لم مت . . وطه حسي ن كذلك . . بلاش العقاد . . أقول 
لك رأى توفيق الحكم . . إنه يعتقد أنه هو والعقاد وطه حسين G16‏ جيل 
الأدباء الكبار يشون قادة الأوركسترا ٠‏ فم قادرون على العزف على جمييع 
الآلات وف نفس الوقت قادرون على قيادتها . . . أما الأدياء الجدد فم 
كالعازفين الماهربن .. كل واحد مهم يجيد العزف على آلة واحدة . 
وله رأى آخر . . إن فى مصر النين من الفنانين » ولكن (ch‏ مظاهر الساسة 
وزعماء الأحزاب . . وها أمكلثوم وطه حسين . . وكل منهما له هيبة وأتباع 


واحزاب وحواريوث ومنتفعون .. وعندك کان رأى جيب محفوظ .. 
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إنه برى أن طه حسين نقل ثورة سنة 1915 من السياسة إلى الأدب 3 
فطه حسين هو سعد زغاول فى الأدب » وثورة طه حسين هى على طريقة 
الدراسة » فطه حسين يبدا بالشك ىكل شىء ليصل إلى اليقين . . وعندك 
رأى عبد رمن صدقٌ . إنه برى أن مله حسين صاحب اسلوب موسيق .. 
وأن طه حسين موسيقار فى الأدب . 

— مش ملاحظ أن الكلام كله دمه ثقيل . 

س ابوه لكنأعمل 4 .. وان ت كان مش ملاحظ أن ده نعى ولیس مبنئة 
Aven‏ ميلاد أو زفاف ٠.‏ ماو ز کلام دمه خفيف . . فيه . . عبد اليد جودة 
السحار من رأيه أن ab‏ حسين يشبه السقا . . فهو يحمل أبطال قصصه على 
ظهره كالقربة .. ويقف منهم كناظر dn All‏ من التلامذة ولا سمح طم 
بالكلام إلا بإذن .. وإنك La‏ المقال الطويل لطه حسين فلا خرج 
إلا ععان قليلة Tee‏ .. فأنت أمام ثلاث حبات فول خرجث من زكيبة قش .. 

— كفاية كده . . يا أخى » الأدباء بيا كلوا فى بع ض کده ليه ؟ ! 

— طيب ما هو احنا کان بنا كل فيهم وفى غیرم ! 

— مالوش مواق ف كده . . 

— حيات هكلها مواقف . . آه . ۰ء . 

- آه إيه ؟ ما gill‏ أصابك ؟ 

Tal -‏ إتى أتثاءب يا صاحب الفضيلة . . أقول لك . . مرة جاءت إليه 
تاميذة . . تطلب إعفاءها من الإجابة على سئرال فى ال جغرافيا » وكان المطاوي 
أن ترسم خريطة وسأطا طه حسين عن السبب فقالت إنها لا ترى .. 
laliols‏ . . وهذا خروج عن الواح . . 


سلا.. مش قوی .. 
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طيب إنه أول من أرسل OU‏ إلى أوروبا فى بعثة .. طالب لم حصل 
على اللسانس oy. des‏ طالب ممثاز . deh.‏ عبد الرحمن بدوی ؟ 

س مفیش حد من الأدباء زيه كده ؟ . 

س فيه الشاعر هوميروس والشاعر ملتون . oly.‏ العلاء ؟ 

lil —‏ زی ما مات .. 

— مااعرفش . لكن دول زيه حرموا من نعمة البصر . . أعتقد 
أن الفياسوف GUN‏ شو بنبور.. أصيب يا غماء » وجلس إلى المائدة » Bib‏ .. 

- سيبك من الفيلسوف ده . . مالوش De‏ مشهورة . . شعار . . حاجة 
زی كده . 

— تقدر تقول . . إنه gob‏ بان يكون التعليم كالماء والمواء . 
أو أن التعليم يجب أن يكون لابن الوزير وابن بواب الوزير . . أو العبارة 
الى كتا فى مقدمة أحد كتبه : أهدى هذا الكتاب إلى الذين لا يكتبون. 
ويغضبهم أن يكتب الناس ... ماوز FH‏ كتب طه حسين .. هندك .. 

- بلاش الكتب . . 

— بلاش الموضوع كله .. تبق مصيبة ! . 

س مصيية إبه ؟ .. 

س لو كان طه que‏ على قيد الياة ونشرت « الأخبار » أنه مات . 

س dL‏ واحدة . . أرد على التليفون GUN‏ .. أيوه . . آه . . ايت 
مطل .٠‏ مفيش نور .. مفيش صويت . . لا بالعربى ولا بالفر Galt‏ .. 
وقال لك إبه .. كان معه go‏ نص alll‏ . . مع الشكر . . يظهر ان له حسين 
ليت . . احنا بعثنا اثنين من المحررين فى سيارة إلى بيت طه حسين . . 

س إلى « رامتان » . 
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- إيه . . رمان ده إبه . 

— رامتان يا سيدى . . مفردها « رامة » وهو اسم مكان فى الحجاز .. 
cal‏ امه كده .. « رامة » يسكنها الأب » « ورامة » a)‏ الان .. 
والشارع امه شارع يوسف وهى . . مش كفاية بقى . 

- إيه الأسماء دى . . طيب يسميها الريفييرا . . ولا بوريفاج .. 
أو شبرد .. حى الاسم متعب .. اسم « جبل التوباد » عيبه إيه .. فار حراء ؟ 

oT —‏ نسيت أقول لك حاجة .. أ كشب ولد فى النصورة . 

— الله مش fsb‏ فى مغاغة .. 

س بس اكتب.. aid ces‏ الفلسفة وعمل مدرساً فى الجامعة 
خمس سئوات واستقال ليتفرغ للصحافة . . 

— إيه ده ؟ 

- بس | كتب یا أخى .. وآخر ما كتبه هو نمی db‏ حسين فى جريدة 
« الأخبار » .. وم يكن يمل أنه ينعى نفسه .. 

س مين ده ؟ | 

— أنايا أخى ! .. ميث 1 عاوز أنام | 

— استنی .. مش جا .. 7 

- لا مش gh‏ أبداً .. 

— امع انت ما قلتش مموع مرتباته كام ؟. 

- يا أخى الرجل مايش ! .. الرجل ل عت le‏ أسيث ؟ أنه جرد 
أنماء وسيعيش إلى ما بعدكل الذين يتعجاون وفاته مثل حضرتك ! 

.. صمح .. اصبح على خير‎ oT 

gly —‏ هو اير ؟ ! 
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المترج ACES‏ 
we‏ 5 
الثىء السحرى .. الشبسعور الفريب ٠.‏ الدى 
ب#حرك مع الفرشاة 6 ويتدفق من الاصابع © Ses‏ 
مع الحنجرة .. ويلمع فى العيون الحلوة » ويتعطر فى 
الفاحة الجميلة » وفى العبارة الحسلوة 6 وفى pet‏ 
السماء .. اسمه الجمال !. 


الفىء YA‏ هو الذى led‏ تشعر بالارتياح . . ,مجعلك تقول :| 
eds Ub git‏ الفم ele.‏ القاب » يكل جسمك .. 

الثىء اميل هو الذى Ue‏ تفسك بالسرور . . منظر القمر » الشمس 
عند الغروب . فنحان شای . سيجارة > كلة» نظارة » ab gb ded‏ » نكتة 
Bl pdt‏ » مأدبة فاخرة .. 

كل هذه أشياء جيلة ومريحة .. 

وهناك أشياء جميلة رهيبة . . مجع لك تقول : ا 
et‏ .ومرة لأنها أقوى منك. .ىلك مس أنك ene‏ الله .. إلى قو ته 
J]‏ عظمته .. كنظر البحر وأمواجه الطائلة » كنظرالنجوم وعددها SEW‏ 
وشكل الجبل الثابث فى كيرياء .. 
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فبذه أشياء جميلة وجليلة .. فبى الجمال والجلال . . فبى السرور 
الخيف .. وهى الحوف السار .. 

والشىء VAL‏ بد أن بكون AG‏ .. 

WAY‏ العين ولا الأذن .. إنه جموعة من اليوط المررية على هيئة 
ختاة جميلة » تفاحة حاوة » على هيئة موجات صوئية .. أو نسمات معطرة . . 
كلبا Gls‏ على حواسنا . . حرير oth,‏ على حرير . . شعر ذهى على 
خد ارو زی .. 

والشىء اميل لابد أن يكون خفيفا .. لايضغط على الأذن » ولايغتصب 
العين . ولا يدوس على إحساسائنا . . إنه فراشة فى الأذن » وشعاع رقيق 
فى العين . . إنه فى وزن deb eel us‏ . . فى وزن شفة عابرة . في وزن 
خصلة شعر مدلاة .. 

كل جيل خفيف .. وکل جیل ناعم .. وکل جميل مريح .. 

! هو الراحة ااسارة الخفيفة الناحمة‎ JUG 

# # # 

والجال مخضع لنظرية : القرد فى عين أمه غزال .. 

فام القرد al gy‏ جیلا » وکل أم ھی كأم القرد آری ابنها Le‏ 6 
وكل del‏ ترى أبناءها أجل المخلوقات .. 

وأنت فى عين أمك كلارك dur‏ . وف اذا ot de‏ حافظ » وى 
شا ماجريف . وف جیا كأنك البنك ا مركرى NS te‏ هذا لأنك انها .. 
ولأا أمك! 

والمرأة تفضل أى رجل على أجل امرأة فى الدنيا .. 

والرجل Jad‏ أية امرأة على أ كل dels‏ رجل فى العالم .. 
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Gy‏ اليابان ينفضلون الفتاة القصيرة النحيفة ذات العيون المنحرفة على 
أبة شقراء هيفاء » وأقبح صفة من صفات المرأة فى اليابان أن تكو ن لما 
قدم كبيرة 3 ' 

وفى إيطاليا Lal y‏ وألمانيا جد أن الفتاة ذات الشعر الكثيف فى ساقيها 
من علامات الخال وتصبح الفتاة حزينة جدا SY‏ ساقيها كخديها نامتان ! 

والشعر الأسود جميل فى السويد والشعر الأكرت نعمة من تم الله 
فى أوربا .. من النرويج حتى أسبانيا ! 

والضب البارز من علامات الال فى Lilet‏ وإبرلندا . . 

والأصابع SL‏ الرقيقة الناهمة من علامات امال فى كل أوربا . . 

فنى البلاد الصناعية ae‏ الرجل والمرأة يعملان باليد » ولذلكتصبح أصابع 
اليد كأصابع القدمين فما عقد وكرمشة ¢ وها جلد كجاد القدم . غليظ 
خشن .. ولذلك فاليد النادرة . هى اليد الميلة .. واليد النادرة هى الناءمة »> 
كأنها يد مدير أحد المصانع . أو ابن أحد أصحاب المصانع .. إنها يد المترفين 


والأغنياء . 
والمال والجال أولاد حم دن قديم الأزل ! 


* «+ * 

ونظرية القرد فى عين أمه . . تنطيق على الأفراد وعلى الشعوب . . 

وكل عصر من العصور له قرد » والقرد له أم والأم ها رأى .. 

فزمان جدا كان الرجل القوى هو الرجل الميل . . فالقوة هى امال : 
العضلات من حديد . والنظرات كلما وعيد . والشوارب مشدودة . واللحية 
منكوشة .. فالرجل اليل هو الرجل الرهيب .. الذى ترهبه المرأة » والذى 
تتحول بجواره من عرة إلى قطة . ومن قطة إلى علة ومن Sle‏ إلى خادمة ! 

وكانت aM‏ فى حاجة إلى الرجل القوى الذى Cre,‏ فى وجه الأسود 
وفى وحه اللصوص .. 
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فالرجل القوى هو الرجل اميل + والرجل القوى هو الرجل النافع . . 
هو الرجل الذى Jak‏ الرأة عصفورة على فرع فى جذع شحرته .. فى فابته.. 

وكانت المرأة الجيلة : هى المرأة الضعيفة..المرأة التى تعرف شيعا واحداً » 
ھی OT‏ آرعی نفسها عند قدى الرجل : . أو نظل فى انتظاره فى أحد أركان 
البيت .. حى يعود أبو الشوارب ٠‏ وأبو العضلات . وأبو الصرخات .. 
أى حتى يعود زو جا ! 

كن % * 

وف عصر آخر كان الرجل اميل هو الرجل التاجر الذى ينتقل منمكان ' 
إلى مكان .. الذى عرف الدنيا .. وتتركز على لسانه كلات غريبة مثل القاهرة 
ونيودطهى وطوكيو . وكلات مثل اللؤلؤ والشطة والأفاعى .. 

إنه الزجل الذى لف ودار . . الرجل Gall‏ يفرز كلامه كأنه فاوس . 
وینطق بکلامه كأنه بصرف شيكات ...كل شىء بحساب .. وکل شىء غريب.. 

وكانت المرأة اججيلة .. ھی الى نحل .. ھی الى تتمنى أن eA‏ لطا فارس 
على حصان أبيض » فيخطفها من والديها ويذهببما إلى هذه البلاد البعيدة .. 
تسبح فى زورق مصنوع من SEM‏ . وتأ كل طعاماً كله شطة . . وكانث 
الشطة والبخور أشياء نادرة فى.ذلك الوقت .. فإرذا صحت من وما وجدت 
الأفاعى برقصن .. وحمل كل أفعى طبقا من الفضة فيه أ كسير الحياة . . فيه 
عصير الشباب .. فيه مسحوق الاود .. فيه لبن الملائكة .. 


& & فنك 


وذهب عصر التجار .. وجاء العصر الصناعى . وأحبت المرأة الرجل 
المبندس . . الرجل الخترع . . الرجل ذا الياقة البيضاء والقميص الأبيض . 
والمنظار الغليظ .. فالرجل ايل هو العالم الباحث الذى بزهد فى كل شىء 
إلا البحث فيا وراء العين وما وراء الأذن . . 
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الرجل الجيل هو الذى « يسرح» ونحت قدميه كتب . وف فراشه كتب ‏ 
وعلى مائدته أقلام ومساطر وفى أصابعه حبر » وفى ملالسه TN‏ الفحم .. 

وكات المرأة الجيلة هى الفيفة . . السريمة ال ركة .. هى السريعة 
٠. pill‏ هی التى حاول أن ثر تفع إلى مستوى زوجها .. إلى «ستوى عصرها 
pee ee‏ . الأكل بسرعة ٠٠‏ واللبس بسرعة .. والنوم 

.. والانطلاق إلى العمل .. ومن العمل إلى البيت .. حن نأ كل واقفين 

Jal من‎ Ess » ونقراً تاين .. وحن تحب من أول نظرة‎ « oe a 
1 تليفو نية وننفصل من أول خناقة‎ ile 

كل شىء زرابر فى زراير . . النور تفتتحه بالضغط على زرار .. وااظلام 
We‏ به call‏ بالضغط على زرار . . والقنيلة تنطلق بزرار ٠‏ . والاء Jae‏ 
من الحنفية بضربة أصبع .. والأسانسير يطلع dad Sey‏ .. وحيائنا 
Cai‏ زرابر.. 

فأعصابنا نبت على WL‏ كالشعر . . كلة واحدة تفرحنا .. وتضى» 
وجبنا » وكلة أخرى 'لسود عيستنا .. وبكلمة نفثرق . وبكلمة نلق » وبكامة 
نعيش » وبكلمة موت . . كل شىء إسرعة خاطفة . أو خطف سريع ! 

والرأة الماملة هى الرأة الميلة . . والرجل العامل هو الرجل اميل . 
ول تعد اهائم dye‏ . ولم تعد صاحبة الشلتة هى صاحبة امال . 

تشابه ذوق الرجل وذوق المرأة . . نشاءها فى الثقافة وف العمل 
وف البيت .. 

أذكر أنتى رأيث أخيراً حفلة راقصة فى قصر العجمى بالإسكندرية 
كانت الدنيا مظامة .. لم أ كن أفرق بين الراقصات والراقصين .. إلا إذا نظرت 
للأحذية .. فالقمصان والبنطاونات والشعر القصير والعود النحيف . كل EBS‏ 
واحد . . فل أ كن أفرق بينهما إلا بالحذاء ! 

* 0 F#« 
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هذا هو امال الظاهرى : لون البشرة ولون العين ولون الشعر . . 

وهناك نظرية أخرى هى نظرية مد عبد الوهاس . . فعندما كان مد 
عبد الوهاب يوم بدور طبيب الأسنان فى أحد الأفلام . . واستدعته البطلة 
ليعالج أسنانها طلب منها أن تفتح فما .. فقال نظربته الشهورة : أنا مش 
شايف غير صفين لولى ! 

فهو لا برى إلا لون الأسنان وبياضها ولمعانها . . وهو لابرى إذا كانت 
الأسئان مسوسة . . ولا يدرى إن كانت للفم راتحة او hole ci‏ 
الأسداق Ys”‏ مريضة او متلنية .+ 

فهو يتحدث عن امال من BY‏ برة . . 

وكل الذبن يحكون عل اج جال من By‏ م اؤ منون بنظرية «صفيناللولى».. 

والناس مختلفون فى لون البشرة . . ومتشاءبون نحت البشرة . . فالناس 
كلهم نحت الجلد سواء .. والناس نحت الإلد لم وعروق وعضم ودم be‏ 
ودم القرد كدم الغزال . ودمك كدم مارلين مرو . . 

هناك صفات أخرى ZY‏ و ]نا حسما . . هناك جال الق . . جال 
الطبع ٠.‏ جال التفسكير . . 

فالإنسان ليس بشرته فقط . وليس سواد عينيه . وليس بحة صوانه . 

ولذلك فالناس نحت Wh‏ متشاءبون . من ناحية الأعضاء الموجودة 
فى الجسم .. فكل الناس طم قلب ومعدة ومصارين .. ولكن هناك 
os‏ كبيرة تنسع OEY sate lias ¢ Lids‏ م الناس » وأظافر 
هزيلة لا عزق الأخلاق والمبادىء . 

. . aly غير الذى‎ AT dle فهناك‎ 

فنهم شىء من « الله » . . شی« جيل فوى . . نحس به ولاثراه . . شیء 


نحت الل . . شىء لا علاقة له باون البشرة . . إذا كانت سوداء أو شقراء 
ا 
JUL,‏ قوة . فالغىء الجيل هو الشىء القوى .. هو الشىء الذى 
ستوقف حواسك . . يعلن حالة الطوارىء فى نفسك . . 
النغمة الحاوة تشد اذى . . ولسحننى وراءها . . 
العبارة IA‏ تطلع عينى من رأسى و تبعلها تجرى وراءها على الورق . 
وتذوق الجال مظهر من مظاهر الصحة . . ماما كالدى يتذوق الطعام 
والكلام والحياة . . والإنسان الذى له ذوق » هو الإنسان السليم الحواس » 
هو الإنسان الصحيح . . 
فا جال صم » أو مظهر من مظاهر الصحة » والجسم الصحيح هوال جسم 
الحر .. أى الذى تتمشى فيه الهياة A‏ . وبنظام . . فأعضاء الجسم 
متناسبة .. متناسقة .. وعواطف النفس متناسبة ومتوازنة .. فالدم واللحم 
والشح كلها موزعة توزيعا منظ) .. توزيعا موسيقيا ع ىكل أعضاء الجسم .. 
فالصدر پثناسب مع الردفين . . والساقان مع الذراعين .. والوجنتان مم 
الشفتين والعيئين والأنف . 
& & * 
SUE,‏ الثالى ليس الذ ی کله حب » ولیس الذ ىكله فكر 1 
عاطفيا کله قلب .. 
ولیس له قلب . . 
ی له قلب يدق فى عقله » وله عقل فق فى قلبه .. 
ة « صف اللولى » التى جاءت على لسان محمد 


عد الوهابي Par‏ 
ليس هو النظر اللو اللامع للأسنان .. وإعا الخال هو أن تكون 


' و٦‎ 


الأسئان فى لون اللولى . وفى قوته . . فى لون فشرة التفاحة by‏ طعمبا . . 
فى ba‏ البطيخ وف حلاوته .. 

والثل الأعلى للجال أو الخال الذى لا وجود له أو ال جال المستحيل 
اذى بحلل به الناس رجالا ونساء هو : الكوكتيل من الراحة والهرية والفوة 
والذكاء .. 

أما من الذى يصنع هذا الكوكتيل » ويحفظ نسب عملية الخلط فبى 
ید الله » يد الله التى يعطبها de ST,‏ ولطفه لكل أم من أمباتنا . . فإذا هى 
مجعل Gal‏ القرد غزالا leg‏ الممثلة مارلين موثرو 6 وقوة الرياضى عبدالجيد 
الجندى » وعبقرية العام اينشتين ! 


oY 


الذى هوآببتى من الزمن 


a yal‏ ھی أسبل الأشكال الأدبية . ls‏ بها إلى كل من يحاول أن 
يكتب شيعا . فليس أبسط من أن عك C8‏ وتروى للناس SY. But‏ أساس 
a yall‏ أن يكون هناك شىء . حادثة . ذكرى تقوطا للناس . 

والحدوثة هى العمود الفقرى للقصة . أب كانت هذه القصة طويلة 
أو قصيرة . فبناك شىء ريد أن تقوله . وتقوله بترئيب منطق . 

ولي يجبىء كلاى مرا سأحاول أن أجعله على هيئة سؤال وجواب 
وبذلك أنقل أبضاً الندوة الأدبية الى اشتركت فيا مع عدد من طلبة 
(esa,‏ 

سال : ما القعبة القصيرة ؟ 

جواب : هى قطاع من الزمن . أى Tab‏ تستغرق زمنا تمعيناً قصب 
مادة . كأن pris,‏ باب وتطل برأسك وترى Tote‏ من الناس أو لا مجد 
أحداً . ثم نكتب ماذا حدث . وهو لا حكن إلا أن يكون قصيراً . 

سؤال : هل من الضرورى أن يكون هذا الحدث قد وقع بالفمل ؟ 

جواب : ليس من الضروری ST‏ يكون قد حدث . وحتى لو حدث فبناك 
عنصر أ يحدث . وهو الترئيب الزمنى الذى لا يعرفه الواقع . وإما هذا 


a 
| 
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الترتيب جاء من طبيعة العقل الإنسالى الذى برت ب كل شىء وينظمه . . وليس 
من الضرورى أن محدث مطلقا .. وإبما يمكنك أن تتخيل ما يعجيك 
وأن تجملنا محس كنبا قد حدثت . فالقصة - والفن كله - أ كذوية 
Yule gate‏ بيننا . . فنا أقراً القصة القصيرة والطويلة وأرى المي وأشاهد 
السرحية » وأنا أعرف أنها لم حدث .. ولكن ف نفس الوقت أشعر 
أنها صادقة أمها حقيقة . . وأن المبالغات الثى جاءت فما معقولة . 

ولذلك i at‏ العمل gall‏ به هذان الشرطان المتناقضان : الصدق 
والكذب . . فأنت تروى حادثة لم تقع . وللكن ترو ما بصدق . بإ حساسك 
الصادق . . با خلاصك . . فالصدق هو حسك . والكذب هو خيالك . 

وتولستوى الفنان المظيم عندما عرف الفن قال إنه هو AeA gill‏ 
حس أنه صادق 6 حتى لو کا كذبا . . فالطفل الذى يمجىء وروی ل كيف 
أنه عندما قابل الذثب فى الطريق إلى البيت هرب منه فوق الشجرة .. 
ثم صعد إليه الذئب ولكن الطفل اقتلع غصنا من الشجرة . وما زال يضرب 
الذئب حتى مات » إذا قال لك الطفل هذه القصة وهو thes‏ وراح Se,‏ 
ويضحك . مع أنها لم حدث مطلقاً قا » وإعا صنعها من خياله : فبذا عمل فى 
توفر فيه fv‏ والصدق . أى "وفر فيه الكذب والإحساس الصادق ! 

سال : هل eee?‏ أن زمن القصة الطويلة قد هى ؟ 

جواب : ريا کان وك إلى مثل هذا السؤال أننا نعيش فى عصر 
السرعة . sly.‏ شىء م are HD‏ : القصة القصيرة والساندويتش 
وللابوه والصاروخ . ٠‏ والإسبيرين . . كل شىء يم بسرعة . القصة تقرؤها 
فى دقيقة . والساندويتش شلعه فى دقيقتين . . والمابوه ترتديه فى أريع دقائق » 
والصاروخ يقطع مئات الأميال فى الدقيقة الواحدة . 

ولكن هذه السرعة لم تقض على القصة الطويلة » لأنها ل تقض عل الوائد 
الفخمة . والملابس السواريه الشدودة حول الرجال والنساء » ول تقض ماما 
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على المواصلات البطيئة .. فا بزال عندنا وقتطويل نريد أن نقطعه بل إن .. 
المسافة بيننا وبين الكوا كب الأخرى ما تزال طويلة . فاذا كان المسافر 
فى طائرة فى استطاعته أن يقرا عشرات القصص القصيرة . فن المؤكد 
أن المسافر إلى القمر أو إلى ا مر سيحتاج ف المستقبل إلى قصة مثل « المرب 
والسلام » لتولستوى أو « البحث عن الزمن الضائع » Sea sth‏ بروست . 
أو « دون كيخوتة » لسرفانئس أو لثلاثية جيب محفوظ .. وقصة 
« رد قلى » ليوسف السباعى .٠‏ وروايات إحسان عبد القدوس وروايات 
فتحى فام . . 

فا بزال هناك وقت طويل . . وما تزال هناك مسافات أطول . . 

وقد ظبرت قمبص عالمية طويلة Te‏ وقد باع مؤلفوها عشرات 
الألوف منها . . 

مثل « رباعيات الإسكندرية > فى أربعة أجزاء الكائب الإتجليزى 
لورانس داريل .. و « عوليس © جيمس جويس . . و« الأوديسة » 
للكاتب اليونانى کازا تزا كس .. و « سبل الحرية > لسارت بأجزائما 
الثلائة .. وقير هؤلاء كثيرون جداً .. فنى إيطاليا جد البرتومورافيا 
هو سيد القصة الطويلة . وهو يبيع منها te‏ الألوف . والناس يقرءوما 
وروما على الشاشة وعلى المسرح . فكأن القصة الطويلة » فى كل صورها » 
ما ازال سنوی الناس . والذى يستهوى الناس لا يوت ٠‏ . 

سوال : رعا احتاجت القصة الطويلة إلى طبقة معيئة منالقراء » ولكن 
Leal‏ المسلسلة هى وحدها التى تستهوى كل الناس . . ورا كانت القصة 
السلسلة هى الدليل القاطع على أن الناس ليس عندثم وقت لقراءة قصة طويلة 
صرة واحدة . فالمسلسلات هى عبارة عن قصة طويلة موزعة على حسب وقت 
الناس . وهذه المسلسلاث هى وحدها الى امخذت شكل القصة القصيرة » 
وهى فى نفس الوقت قعبة طويلة . وهذا WG‏ . إن زمن القصة الطويلة فى 
طريتقه إلى الانقراض ؟ 


و 


ات : السلسلات ليست قصصا قصيرة . ولكن من الؤكد YT‏ قصة 
ah gh‏ . والسبب الأسامىلظهور المساسلات أالصحف أو الجلات لالستطيع 
أن تنشرها مرة واحدة . 

وللكن الصحف تعتمد على gt‏ دق القارىء 57 ٠‏ على شده وإثارته وتعايقه 
Ley‏ بعد وم .. أو أسبوما بعد أسبوع . . فالقصة المسلسلة تعتمد على أن 
القارىء بريد أن يعرف . وأنه يستمتع يتسلسل الأحداث . . وأنه لا gh‏ 
0 النفسية منقراءة قصة طويلة .. أياكان الشكل الذى تنخذه.. 

مع ذلك فبناك عد كير جدا من القراء لا يتاب المساسلة وإعا محتفظ بها 
ان مرة واحدة .. أى ليقرأها وقد امخذت شكل القصة الطويلة .. 

وهثاك سیب rit‏ قیال الناس على القصة المسلسلة » وهذا السب هو 
بالضيط الذى ered,‏ يشاون اسه شديدة على الأفلام المرعبة والمفزعة : 
أفلام العفاريت والأشباح وا رأتم ٠.‏ 


فالناسيىحشون عنالشىء ء الذى د ٠. eo‏ مسحثول ل عنالشىء ء الذى ot on‏ 

والقصة ا مسلسلة شیء مثير é‏ شىء اشد اهام ولشغامم . . ولكن 
هذه الإثارة ليست فى عنف الفيل الروع .. 

ومدنى ذلك أن الئاس يشتروف العذاب بالفاوس .. لشتروق الذى يخيفبم 
بقار سم és‏ سعداء ae‏ 

إنها لذة التعمذب عند الناس .. 

ولكنه تعذب اختيارى . . تعذب لشبه الفن : فيه الس 
وفية الكذب . 
وهو فى نفس الوقت LA‏ صادقة للعمل الفنى الذى جعلنا ندح فيه و لشءر 
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كانه حدث بالفعل . . وهو كاذب أيضا . لأننا de‏ أن الذى يدور أمامنا 
ليس إلا عثيلا» ليس إلا فنا » إلا صناعة وصنعة .. 

فامساسلات هى إثارة (bag‏ نلبث ¢ bed‏ نتوقف عن المتعة بعض 
الوقت . تضابقنا قليلا . . ولكننا حن الذين اخترنا هذا الضيق . . ماما 
كما اخترنا الأفلام المفزعة » ورضينا مقدما بهذا الفزع .. 

سال : هل من الضرورى إذا تغيرت الظروف الى حولنا أن يتغير 
الفن والفنان ؟ 

جواب : هناك عبارة مشهورة تقول .. إن التاريخ يتغير » أما الفن 
فهو ثابت . 

وهى عبارة فيها الكثير منالصدق. فالتاريخ أساسه الواقع .. مشكلات 
نظبر ges‏ بالل . . حوادث . . حروب . . معارك سياسية » مظاهر 
اقتصادية .. كل شىء يتغير ویتبدل وبتلاثى .. 

ولكنالفن نفسه لا يتغير .. لأن الفن قوالب .. قواعد ثابتة .. والفنان 
يتغير ويتبدل فى داخل هذه القوالب . . ثم إن الفنان LA‏ مادته ويضعبا 
مرة أخرى فى قوالب : القصة القصيرة والرواية والمسرحية والقصيدةوالمقالة. 

والفن مرآة .. 

والمرآة لا تتغير لأن الأحداث الى تنعكس علبها متغيرة . . 

فالأحداث المتغيرة لا تغير المرآة الثابتة .. ش 

وإنما تتغير المرآة فقط عندما نضيف إلا طبقة فضية جديدة . . طبقة 
من الزئيق أكثر لمعانا ء أو عندما تصبح مقعرة أو ae‏ .. 

والفنان هو TM‏ ه ولا يمكن أن Skull pay‏ » فقط SV‏ التظروف 
حوله تتغير » و| نا الفنان يتغير لأن حساسيته تغيرت » لأن igh‏ أصبح 


أ كثر مقا .. 


AY 


فالفنان أولا يجب أن يتغير . . يجب أن يكون أ كثرحساسية بظروفه.. 

تماما ما تقول : إننا فى عصر السرعة ولیس معنى ذلك أن كل شىء 
sted,‏ مع السرعة التى حو لنا . . إن رواد الفضاء يتحر كون فى داخل سفن 
الفضاء ببطء شديد جديد » oy‏ أن السفن تنطلق بسرعة عشرات الألوف 
من الأميال فى الساعة . . فليس eel‏ هو حركة fall‏ حولنا . . ولكن الموم 
هو احساسنا ody,‏ المركة وتأثرنا بها .. 

وهذا هو الأساس فى تغير الفنان نفسه ! 

سال : أبهما أ كثر ضرورة لكاتب القصة » أن يجرب كتابتها أولا . 
ثم من بعد ذلك يقرأ قصص غيره من الفنانين ء أو هل يقرا أولا Shey‏ 
بغيره بعد ذلك يكتب ؟ 

جواب : تفرض أننا وضعنا هذا السؤال ببذا الشكل : مما أ كار 
ضرورة الطفل لك يتعم الكلام » أن يتكلم من تلقاء And‏ وبعد ذلك 
oom‏ ويقلدكلام أمه » أو يقلد كلام أمه . ثم بعد ذلك يقول ما يعجبه ؟ 

الأقرب إلى المعقول هو أن برددما تقول أمه . . ماما ما يعتمد علا 
فى الطعام والشراب والمشى والقعود . . لايد أن يعتمد على يديها قبل يديه 
des‏ رجليها قبل رجليه ٠‏ وعلى ندبيها قبل أسنانه » وعلى حياتها كلها . قبل 
أن تكون له حياة.. وبعد ذلك يستقل بيديه ورجليه وينفرد بامرأة 
أخرى غير أمه مكررا القصة تفسبا هم أبنائه هو من جديد st‏ 

وكا أن الطفل يعيش أولا على أمه . . وبعد ذلك يعيش بنفسه . . 

فالفن Leal‏ » بعيش على الفن . . أى على SUEY‏ الفنية الأخرى . . 

AD SU الموسيق من تذرد البلابل ولكن بتعامها من‎ dee لا‎ dual, 
الموسيقية السابقة . والرسام لا يتعلم مسكالفرشاة وخاط الألوان من #رد‎ 
. . النظر إلى مال الطبيعة . ولكن من الأعمال الفنية ااسابقة عليه‎ 
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فالفن يعيش على الفن . ٠‏ أى على تجارب الآخرين . . 

وبعد ذلك تصبح للفنان شخصيتة الخاصة . . 

وكذلك كل من يكتب . لابد أن يقرأ لا بد أن يتعلم فى مدرسة غيره. . 
فى مدرسة كيرة جدا اعا : الحضارة الإأسانية ٠‏ . وبعد ذلك يتخرج فا 
اسه و اريه اماه 

سال أخير : ما الفن ؟ 

جواب : الفن تعبير جيل .. أو الفن تعبير سار . . أو الفن هو أن 
خف من المعالى التى “Me‏ نفسك »؛ فتضعها على الورق : كلة أو خلا 
أو نغمة . . أو الفن تعبير سيبق على الأيام . . وإذا كان المثل Syd‏ إن 
الوقت كالسيف » إن ل تقطمه قطمك . . 

هذه العبارة لاننطبق على yall‏ . . لأن الفن هو الذى بقضى على الرمن . 
وهو الذى يبتى على الأيام . فالزمن pA‏ الفن . ويقضى على Op lial‏ أ نفسهم.. 
ولكن ليس على الفن ! 
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ماتکتبه زوجات الأدياء 


لسن حظ الرجال تموما ألم وون قبل (ess‏ وبذلك تفع كل 
أعباء الحياة والندم والعيال فوق روس الزوجات . 

ولكن لسوء حظ الأدباء  Ce gad‏ = أن زوجامهم يعشن بعدثم . 

ومن الغريب أن زوجات الأدباء أطول Te‏ م نكل الزوجات الأخريات . 

عاشت زوجة :ولستوى oder‏ لسنوات وفضحته فى مئات الصفحات » 
وعاشت زوجة د .ه . لورانس بعده عشرين عاما STS‏ أتفه مافى حياة 
هذا الفنان العظيم . 1 

وقبل أن موت بيكاسو انفصلت عنه زوجته الرابعة أو عشيقته الرابعة 
فر لسواز جياو لتكتب تاريخ حياته معا » أو حياتها معه . . 

أما زوجة سقراط فلا ھی cat‏ حرفا واحداً » ولا هو كشن عرفا 
واحداً . . ولكن شتائم سقراط وصلت عبر عشرات القرون » ولمنات 
زوجته ظلت تترد فى أذن Bel‏ وعلى أفلام المؤرخين لعنة لعنة . . 

وسوء حظ الأدياء » ليس سبيه الأدباء شم 3 وإعا سبيه صناعة 
الأدب تفسما » أو عملية الق go‏ أو الفى . 
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والأديب والفنان والمفكر » أسماء مختلفة لكائن واحد مسكين 6 
وهو مسكين لأنه حساس » وهو حساس لأ نه مضطر إلى تشغيل كل عواطفه 
وغرائزه وإلى الاستحابة إلا ثم إطلاقها على الورق . وهو لا يطلق غراتزه 
فى داخل قوالب وقيود . هذه القوالب هى الأشكال المعروفة للعمل الأدبى : 
القال والقصة والسرحية والقصيدة وارواءة. 

ibe,‏ « تقليب الاحساسات - أى وضعها فى قوالب هى Cal‏ حمل 
مرهق . وهذا الارهاق لا SAA‏ فى ساعتين » Lely‏ من الممكن أن يشغل 
الأديب أياما كاملة — ليلا وهار = وهو يا کل وهو شرب » وهو CFU‏ 
وهو فى الطريق ٠٠‏ 

om ل‎ 

والأديب طبيب من نوع غريب » فبو يحمل العيادة ولأرضى والدواء 
فى رأسه » ويفتح العيادة ۾ ويقفلها فىأى وقت . وهو Tol‏ يكون الطيب 
Chol,‏ يكون الريض . وف معظم الأحيان هو الميادة النى تثاتى المرضى 
ol gully‏ والطبيب فى كل ظة . 

ولذلك فالأديب على الرغم من أنه يقضى معظم الوقت وحده يتلق 
من الاحساسات ما لا تراه العين » إلا أنه ليس وحده» وإبما هو يعيش 
فى زحام من أفكاره و مومه » وهولذاك أيضاً مشغول عن أقرب الماس إليه .. 

وقد يكون أقرب الناس إليه هو زوحته ٠.‏ وهنا نكن مشكلة الأديب. 


# 


% % نا 
فبذه الصورة المعقدة الى يعيش فما الأديب هى call‏ لا تشعر بها الزوجة ٠.‏ 
فالروجة جدفسها Sale‏ أمام إنسان مأخوذ » مساوب . مخطوف » فى oh gach‏ 
وهذه الثيبوءة هى الوعى الحقيق للفنان '. فهى yd‏ واهية »أو هى 
وعى فائب ‘ 
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وهذه AIL!‏ التى يكون عليها الأديب الروج» هى العطيات التاريخية 
للزوجة . فالزوجة كتورخة -لياة زوجها الأديب dated‏ مادا التاريخية 
من هذا « الواقع » امو لازوج . 

Ad‏ آری الزوج من خلال متاعما معه » ولیس من خلال متاعبه هو مع 
عله gall‏ » أو متاعبه Og‏ » فحى CF‏ الزوج وكأنه ليس زوجاً » فلا Slim‏ 
dele‏ له » ولا هو رقيق » ولا هو زوج ولاهو أب . وإ عا هو صورة 
> كريونية » لازوج» أو هو شبح للرجل الذى كانت تعرفه قبل الزواج 3 
أو فى الأيام الأولى للزواج . 

وبعد ذلك "رى الروجة Yet‏ ليست السيدة الأولى فى حيائه » فوو يهم 
بالقراء أ كثر من اهتامه بالروجة » وهو RF hy sal Br,‏ 
من اهتامه بالأبيض والأحمر على وجبها . 
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وتدرك الزوجة أن هناك اأ كذوية فى حياتها . . هذه الأكذوية هى 
I‏ ليست أمام رجل تعرفه 6 وإبما هى أمام رجل لا تعرفه . فقد خدعبا 
زوجها أيامكانت تعرفه » وظبر Ub‏ بصورة أخرى . هذه الصورة هى التى 
ol‏ » وبعد ذلك عندما أصبح زوجا » تقمص الزوج شخصية أخرى .. 
أأصبح إنسانا آخر . evel‏ رجلا غير الزوج SUG.‏ الروجة قدتزوجت رجلا 
. اتعرفه غير زوجبا الأديب ! 
ولكىندرك هذا النوع من الكتابة الناريخية ازوجات الأدباء فىاستطاعتك 
. أن تتخيل أشد الناسعداوة لك » وهو يكتب ذكرياته معك .. كيف كان 
براك .. وكيف ا خدع فيك .. كيف كان حبك ثم كيف نحولحبه إلى كراهية 
.شديدة 0 لايد أن يتحدث عن صورئك at!‏ أو J‏ الأعس 6 9 بعك ذلك تحدث 


عن عملية تشو مك أت oid‏ الصورة . . وهو أن يتحدث عن أشويبه هو 
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لصورتك .. لأنه لا بد أن مجعلك نت Stall‏ الأول عن بشاغة صورتك . 
فأنت الذى شو هت الصورة ؛ وأنت الذى استدرجته إلى أن يراك قبيحا ! 


et لا‎ 


مثل هذا gall‏ ستجده فى كل ما كتبته زوجات الأدباء الكبار عن 
أزواجبن » كل واحدة دات عن الحياة الحاوة > ors‏ الحو ایل الذى 
نامث وقامت فيهثم ماشت مع رجل لا تعرفه OIG.‏ الزوج قد خدعبا .. قد 
کذب عليها بل كأنه مح Jed‏ آخر أن خو نما معه » والزوج Ey‏ ما : 
رجل واحد» هو هذا الأديب ! 

وأ كذوة أخرى تقوم بها الزوجة نفسها .. 

وهى أن uit ad‏ مضطرة إلى أن تعامل الرجل الآخر » أى الرجل 
الغريب فى le‏ هذه كأنه loys‏ الى تعرفه والذى أحبته والذى 
تزوجته » فبى مطالبة بالكذب على نفسها .. فتتوثم طول الوقت UL‏ نحبه » 
GAT,‏ على هذا الرجل أو على هذه الصورة الغريبة لإنسان كانت محبه » 
وتوهمه at ib‏ كأنه زوجبا الذى أحبته ! 

وفى هذا الجو الضطرب ؛ وف هذا الضباب العاطنى » تستمد الزوجة 
تجار.ها الأصلية فى الكتابة منه .. وعن الجو اميل الذى سحرها وجعلها 
ee)‏ عند قدى الأدب الكبير الذى أصبح زوجبا بعد ذلاك ! 

% # د 

TB]‏ كتبته زوجة "ولستوى وأنث تبكى من od‏ . واقرأً غيرها 
وغيرها من زوجات الأدباء وأنت نحس ببشاعة الجر de‏ التى ارتكما الأديب 
نفسه من أجل « تبشيع » صورته فى عينى زوجته .. 

ولكن عندبا تعرف حياة هذا الأديب » وكيف وضعبا فى قالب فنى .. 
وكيف وضع زوجته أيضا فداخل هذا القالب ¢ دون أن يشير إليها صراحة» 
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تدرك أنه لو كان نوعا من السمك بتقلب على النار » Sly‏ هذه النار هى عبارة 
عن سوء ee‏ الزوجة لمهمة زوجها » أو حرص الزوجة على أن تبين ازوجبا 
أنه yeas‏ .. وأله أنسان آخر وأنه تنكر لماضيه » وأنه قام بعملية « ابدال » 
لازوج القدم .. وحرص الزوجة على أن حدد إقامة الأديب فى قالب واحد 
هو « اروج » .. فالآديب لا يعنيها بالمرة .. وإعا الأديب يمنى النا سكلهم » 
أما الزوج فهو وحده الذى يعنيها .. 

وهى Wb‏ لا ندرك أنه لا يوجد هذا الانفصال فى حياة أى أديب . . 
فيكون زوجا مرة وأديبا مرة أخرى . . وأا الأديب والزوج موجودان 
معا فى وقث واحد .. 

انه الطبيب والمريض والعيادة كلها يحملها فوق كتفيه . 

والذى يقرا ما كتبته زوجة د . ه . لورانس فى کتاب صدر بعد وفاتها 
بتبين أى نوع هن الروجات هذه الرأة — إنها مشغولة دائما بأن تكون 
زوجة أى Ok‏ يكون زوجبها زوجا فقط » ولكنه هو مشغول طول الوقت 
عن وظيفة الزوجية بوظيفة أ كش حيوية وجوهرية له .. هى أنه أدبب 
وفنان طول الوقت » وزوج فى أوقات الفراغ . وزوجته wy‏ أن يكون 
زوجا طول الوقت » وأديبا فى أوقات الفراغ .. 

وبقية صفحات كتاب أرملة د. ه. لورانس تضم موضوعات وملاحظات 
عن أسخف وأتفه ما فى حياة زوجها » وهذا الذى أراه تافها » هو ما oly‏ 
الروجة جوهريا » وأنا أراه بعينى رجل وعينى أديب أيضا .. ولكن الذى 
أراه تافہا تراه هی إستحق أن يودع فى Yr ١‏ صفحة . 

# FF # 

وماكتيته فر نسو ازجياو عشيقة بيكاسو بعد حياة ؟١سنة‏ معه لابضيف 

كثيرا إلى الأدب » ويضيف كثيرا إلى « سوء فبم » زوجة الفنان لعمله 
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وطيعته » وإلى تعاسة الأدباء lege‏ فى أن يعيشوا بلا زوجات » وفى أن 
يعيشوا مع زوجات Gre‏ مع اشوا أنواع المؤرخين ! 

فيا ويلك إذا ماتت زوجتك من بعدك . . ويا ويلك إذا قررت زوجتك 
أن عشى على أساوبك فى المياة فتكتب هى الأخرى » ses‏ أقرب 
الوضومات إلها . فتكتب عن حيائك شيئًا لو عرفته من قبل » لقررت 
ألا تزوجها » ولقررت أن تعتزل الكتاءة .. 

ويا ويلك إذا مانت زوجتك قبلك . . فستاكزوج cel‏ :واهلدة أخرئ 7 
وهذه الأخرى لن يتسم وقلا للكتابة عنك ¢ فستكون مشغولة بالتفكير 
فى زوج آخر بعدك .. وذلك يضيع اتفه مافى حياتك 6 وهو فى الوقت 


& 
نفسه آم « مضمون » أدب زوحات الأدياء ! 
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Ane SURI أصيحت‎ 


رفضت تقابة العاملات على الآلة الكائية فى نيو يورك العمل يوم الأحد ! 

هذا الحادث البسيط اعتبره امرخ نوينى من AT‏ ملاح القرن العشربن 
والقروذ العشرين التالية . . فليست أسمية الحادث ترجع إلى أنه وقع فى 
نيو يورك » ولا ارجم إلى أن ola‏ استطاعت أن تفرض ونا على أعضائها 
ورأى الأعضاء على أصحاب YTV, SEU‏ رفعت الأجر مبما يكن.. 
ولكن أهية الحادث ترجع إلى أن العامل الآن رفض أن يبيع > إجازته » 
ا 

وبرى أن حق الإجازة والاستمتاع بالفراغ هو من الحقوق الحديثة 
اتى أعطيت له . فنذ اخترع الإنسان الآلة ودخل فى العصر الصناعى 
out‏ له ساعات العمل . ونحددت له فى الوقت نفسه ساعات الراحة 
من العمل ٠‏ . 

وكان الإنسان فى عصر الإقطاع لا يعرف ساعات الفراغ . فهو مشدود 
من الأرض ومعلق من أشعة الشمس . وإذا انسع وقته فلكى يذهب 
إلى المحكة أو إلى Gad‏ .. وكانت ساعات الفراغ امتياز؟ً لأصماب 
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الإقطاع . . وكاذلك فى العصر الصناعى كانت ساعات الفراغ من حق lI‏ 
mall gals‏ 

وحرص الإنسان على أن يتمسك بحقه فى الراحة . سببه أن حق الراحة 
من العمل هو آخر الحقوق al‏ اغتصبها الإنسان عندما مخلص من الإقطاع 
ومن سيطرة رأس الال . ولذلك "رفض عاملات نيويورك أن يعملن 
يوم الأحد مهما يكن ol‏ وفى قلب نيويورك التى هى قاب الجتمم 
الرأسمالى الأمريكى علامة ولا شك من علامات القرن العشرين . 

ولا هم Toi‏ بعد ذلك ما الذى تفعله هذه العاملة - فى نيويورك 
وف أى بلد AT‏ . ماذا ستفعله بوقت فراغها . وما ا ميم أن محصل على هذا 
الق وهى حرة فما ستفعله بعد ذلك . 

وبروى المورخ توينى أن عاملة أسريكية من BM‏ "زعمن حركة الثورة 
على الاشتغال بوم الأحد قابات صاحب العمل فى أحد ملاعب الكرة . 
واندهش صاحب العمل عندما رآها . ونظر إلى قرطاس البطاءاس الذى 
فى يدها وإلى السيجارة النى فى فا وقال Ub‏ : من أجل هذا "رفضين العمل 
يوم الأحد ؟ 

وكان ردها : لا.. من أجل شعورى بأنه ليس من الضرورى أن أرد 
عليك فى مثل هذا اليوم ! 

أو تجرد أن جاس إلى جواره . . أو رد أن تفعل ما يعسجيها ولو كان 
il‏ يعجبها هو ألا تفعل أى شىء ! 

والذى تفعله هذه الفتاة الأمريكية . وملايين مثلها . يقوم به ملايين 
فى كل مكان . . وبدون مناقشة . وإعا بطريقة تلقائية .. ماما ما oth‏ 
الإنسان دون أن يسأله أحد UL‏ يتنفس من أنفه بدلا من ab‏ . . أو لماذا 
تفس بصوت مرتفع . . 


كرة القدم . . مثلا . . إنها ولا شك متعة لملايين الناس فى مصر وف بلاد 
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كثيرة . ولا أحد يندم على السامات التى يقضيها إلى جوار التليفزيو 
على الذين يلعبون وعلى الذين يتفرجون أيضا .. لقد أصبح هذا رألى TUT‏ 
لقد جربت الشطرشح . قرأت ودرست وحفظت أدواراً Mb‏ . وعرفت أشهر 
الأدوار التى لعب Gs‏ الأبطال العالميون بالحصان والطابية .. أو بالفيل 
والوزير أو بالمسكرى واللك . . وعرفت أشهر الأخطاء النى وقع Ys‏ أشبر 
الأبطال العالميين . وقرأت قصص حياة أبطال الشطرنح وغرامياتمم .. 
واشتريت أ كثر من ماثة كتاب ول أتقدم فى هذه اللعبة » فكثيراً مايغلبى 
الذين مارسوا اللعبة ولم يقرءوا حرفا واحداً عنها . 
وعدلت عنها YY.‏ ليست ممتعة ولا مريحة. . فأ نا أستمد متعتى من فيرى 

فلا أستطيع أن استمتع ا مباشرة . لأنه لابد أن يكون هناك شخص آخر 
يلاعينى وأحياناً أجده وأحيانا لا أجده . وإذا Samy‏ فلابد أن أ'زل 
على شروطه فى اللعب . . ثم لأنتى ألمب فاا أتعب . فاللاعب لا يبد التعة 
التى last‏ المتفرج . Gord.‏ كرة القدم يتعب . وراقصة الباليه تتعب . 
والمثل بتعب . ولكن التفرج وحده هو الذى يفوز باللذة المباشرة . 
ولاحظت أن الشطرنح يحتاج إلى SF‏ عقلى . والتركيز giny‏ . فكيف 
أستريح من تعب عقلى بلعبة عقلية . 

ولكن مباريات كرة القدم وحدها هى الى تعطيك التعة الباشرة 
cil‏ أستطيع أن OF‏ دون مجبود وأن جد اللذة فور ٠‏ وإذا جلسث 
مع اجاهير تضاعفت لذتك » وإذا حمست إلى أحد الأ ندية ارتفعث حرارة 
هذه اللذة . فبى ندليك لعضلاتك . . وبالتالى راحة لأعصابك ! 

وفى كل مباراة لكرة القدم . ينشغل الناس بالكرة على الأرض . 
وينسون أن هناك مباراة أخرى تجرى فى ha‏ الئاس .. من عيومم إلى 
ایدیم J] oT poe‏ أقداموم .. مباراة على ال ملعب ومباراة على أعصاب 
الناس.وحتىلو اهت المباراة بلاأهداف . فنالؤكد أ:باسجلت هذهالأهداف . 
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أصابت امال . وبددت التعب وأضاعت الوقت .. 
ولو نظرت إلى ما فعلته حماستك لكرة القدم وأنت تتفرج عليها 
” ” & م 

. وس ای متف رج آخر‎ uy شا مرد وشا . . هاالسافة الى‎ de J 
إا مليمترات بل لاتوجد «سافة إطلاقا . إن حماستك إلى الكرة أو حماستك‎ 
تستري قد أذاب الفوارق بينك وبين الذن حولك . إنها ساعات تذوب‎ OY 
رائعة حققبا‎ abt. Vel 3 وب نفسياً وتذوبرياضياً‎ ae ان ااناس‎ Gy! gall قبا‎ 
امار والسياسة والاقتصاد . ويتمئون لو كانت هذه‎ ride د ما‎ 3K 
! کرد السجرية موجودة فى كل بيت وکل مصنع وکل حقل‎ 

بل إن من أبطال كرة القدم ‏ مثلا ‏ زنوج تصفق فم ال ماهير البيضاء 
٠ * ٠. 5 3 id 5 ’ «‏ ع 3 
فى أوربا وفى اصريكا ٠.‏ وينسون لوهم ولا يذ ترون إلا براعهم . فكأن 
والديئية والأحقاد التاريخية . . لمدة ساعات أو ساعتين . . ومع ذلك ترى 
هؤلاء البيض يرفضون أن ,تروجوا زجي وبرفضون أن يأ كلوا إلجواره .. 

ولكن الجاسة إلى السكرة . . أو الجاسة الرياضة أو الجاسة النفسية 
أو حرص الناس على Jas‏ أوقات الفراغ بالمتعة Gil‏ يختارونها أو حرصم 
Je‏ ان محسوا بان ee ' eae‏ هباء كل ذلك رفع الدم إلى gro‏ والنار 
فى رؤوسهم ٠‏ فيصابون بعمى الألوان . . ولا يفرقون بين أ بيض وأسود 
..وهى لظات تار 44 dodo‏ و إن كانت قصيرة Cale.‏ 3 سبيلبا وغوت سب 
فلاسفة السياسة ودعاة الإصلاح ورسل الير والسلام فى ألوف السنين ! 

plea‏ الكتاب بالكرة سيه er‏ يدون فى الكرة متعة مثل كل 
الناس ويجدون فى الكرة موضوعا يهم الناس . وطذا يجب أن يبتموا 
ما بوم به الناس ويجدون فى AU‏ نفسها عن الكرة نوعا من الرياضة 
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ونوعا من الإجازة من موضوعات أخرى جادة وحافة . فهم حشر ون rel‏ 
بين التفرجين ويتحولون إلى نقاد سواء كانت شم دراية بالكرة أو كانوا 
حديثى العبد بها . . إن الكثير من الكتاب قد عرفوا الكرة من يوم 
كان يذيعها بدر الددن . أما آنا فل أعرفبا إلا منذ عبد تمد لطيف فقط . . 
فتحر بتى عمرها ثلاث سنوات ومقاسها ۲۳ بوصة ! 

ولا أعرف أن LS Ge‏ كالأستاذ امد الصاوى مد کان هن لاعی 
كرة القدم . ولكن من التؤكد أله أصبح من أ كثر المتفرجين حماسة 
PATH,‏ دراية بها ٠‏ وله آراء وملاحظات ومقالات ممتمة » ولاشك أن 
الأستاذ الصاوى بريد أن برح رأسه من الكتابة فى الأدب واسياسة والفن 
والمشكلات الاجماعية وذلك بأن يترك UB‏ بتفسح » من حين إلى سيين » 
فى الأندية الرياضية . فا زال الكتابة عن الرياضة نوعاً من الرياضة للكائب 
الذى هوايته الكرة ! 

Ll‏ النقاد الرياضيون » وم الذين احترفوا الكتابة عن الكر 5 . فلم 
طريقة أخرى للهرب . فالناقد الرياضى جيب المستكاوى ‏ وهو صاحب 
أساوب فريد فى النقد والسخرية» ونا أحد الذين فوجئوا بنجيب الستكاوى 
ناقدا رياضيا . فأنا أعرف المستكاوى مشتغلا بالفلسفة.وأول مرة قابلته كانت 
من اثثى عشر ماما . فقد أهدانى المستكاوى كتابا قام بترجته عن الفر نسية . 
هل تعرف ماذا كان موضوع الكتاب ؟ إنه عن «أزمة الضمير الأوروبى».. 
والكتاب عن الفلسفة الأخلاقية . . والستكاوى مهرب من كرة القدم 
وقوانين كرة القدم والعبارات المحدودة فى كرة القدم بابتكار لعبة جديدة . 
هى لعبة الألفاظ الغريبة التى eters‏ والقمصان والبنطاونات العجيية التى 
يخلمها على اللاعبين . . فهو صاحب كلات العنائيل والعتاولة ودى شحتة 
والشوا كيش وولاريس . . وألفاظ ومصطاحات كثيرة أخرى . وهذه 
الألفاظ والمصطلحات التى بلقب بها الآخرين ليست إلا حيلا Leb‏ إلمها.. 
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ليست إلا دخانا يطلقه لهرب . ولكن ما الذى يبرب هنه ؟ إنه مورب من 
« رياضة » الكرة التى لم تعد رياضة وإعا هى عمل . هى وظيفة . فهو يذهب 
إلى الملعب ليعمل . كل الناس بلعبون ويتفرجون.إلاهو والنقاد الرياضيون. 
إنه مجند . إنه يؤدى وظيفة . فلكى مرب من هذا الواجب ولك خفف 
عن نفسه أعباء هذه الوظيفة» فبو يلعب . فمو يلهو . أما لعبته فبى الألفاظ 
والتعبيرات والصور الفنية .. إن لعبته هى الأدب . فهو لاجىء من ملاعب 
الرياضة إلى الأدب . والصاوى لاجبىء من الأدب إلى ملاعب الكرة . وكل 
مهما ag‏ المتعة التى بريدها والقارى” الذى ينتظره ! 

ولاحظت أن للحديث عن كرة القدم ميزة ١ Cl‏ فقد تكون هذه 
الزة شخصية - أى لى أنا شخصيا — وقد يكو ن كثير من الئاس قد 
استفاد مها فثلا إذا أردت « محييد > أى مناقشة أو tet?‏ » أى موضوع 
فليس عليك إلا أن تتحدث عن الكرة بين الرجال .. بين النساء .. بينالمرتمين 
بالسياسة أو gull‏ . . فى المكتب .. فى الترام . . فى الشارع . . إذا chad‏ 
عن الكرة اختفت معام المناقشة . ول تعد « أنت » موضوعا لمناقشة . . 
ول تعد أنت طرفا حقيقيا فى أى موضوع . 

واختفت العيون التى ترمقك وتصدر عليك أحكاما لا تعرفها . . الكرة 
وحدها هى الاستيكة الى تتدحرج فوق أى كلام فتمسحه و بمحو أطراف 
اللزاع فى الوقث نفسه ! 

فى كل صباح esti‏ صونا بعيدا وأبتسم . 

إنها خادمة تنفض التراب عن إحدىالسجاجيد وذلك بأن |p pat‏ بعصا.. 
وهذه العصاتدفع السجادإلى الوراء وىهذه اللحظة ترك ol il‏ يتساقط بعيدا 
عن السجاد . فالعصاتفصل التراب عن السجاد . ٠‏ والكرة تفعل الشىء نفسه . 
فعندما يصرخ الناس فى اللامب . هذه الصرخات تباعد بين عقو م 
وأجسادم . . هذهالصرخة كالمصا . .. فى تباعد بين العقل ومتاعب المسد ! 


كا 


إن هناك لذات أخرى كثير ة تستطيع أن تشغل العقل عن الجسد .. 
وبذلك تتحقق الراحة. 

ولسكن لا شىء مث ل كرة القدم !. 

إل بعض الرسومات الفرعونية فى عهد الماك رمسيس الأول سحل 
لنا أو ل مباراة دولية فى التارخ وكانت المباراة فى المصارعة الرة . وقد انيت 
المباراة بفوز الفريق اللصرى طبعا ! . 

وفى هذه الرسومات جد أحد ا متفر جين وقد تراجع برأسه إلى الوراء 
ولا بد أنه « مبسوط » جدا هذا الانتصار أو لعله كان يصرخ . وقد ضاعت 
صرخته عبر ازميل الفنان الذى رسمه أو عبر ألوف السنين . . 

فا متفرجون على الرياضة من الوف السنين بتراجعون إلى الوراء 
ويصرخون فتتباعد السافة بين ero?‏ وبين أنفسوم وسقط pal er?‏ ¢ 
أثناء المباراة وبعدها . 

وف کل مرة أرى لا Le‏ يجرى Sb‏ 8 من أول الملمب إلى ool‏ أحس 
أنه ليس هو J tall‏ ماما عمايفعل » فالذى dads‏ هذا اللاعب لاشك {hs‏ 
فى حقهذه اللعبة اللجاعية .. ولكن هن الخلطان ؟ الغلط بقع على «الدورى» 
الذى لاتتقدم فيه الأندية إلا بالنقط .. إلا بالأهداف ولكن الغلط ga!‏ 
بقع فوق روس النقاد الذين يعماون على alas‏ » اللاعبين أى محويلوم 
إلى أبطال ٠‏ . فاللاعب PA oil‏ أهدانا أ كثر 6 مهما نكن طريقته 6 هو 
بطل .هو وده بطل + SS SIT.‏ القدم نوع من الشطرنح . . كأنها 
بود فردى لابنتصر فما إلا لاعب واحد فقط . لأنه هو وحده ومجېوده 
هو وحده. تقل الكرة هن أول اللعب إلى آخره . 

إن الطالب الذى يذا كر دروسه فقط لينجح » هو بالضيبط OIE‏ 
الذى يقتل نفسه فى مباريات الدورى » ليفوز بالأهداف .. إنه كالطااب‌الذى 
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js‏ فط . ولكنه ليس مثقفا . لأن اللاعب الاقف أو المربص على الثقافة 
هو الذى يقتل نفسه أيضافى المباريات الدولية ! وهو إشيه الطالب الذى 
خرص على الكتب غير الفررة و لامحسبطا درجات فى نباية العام الدراسى ! 

أنا أعتقد أن النقاد مم السئولون . فى الدرجة الأولى عن « تبطيل © 
es!‏ 6 اللاعيين 6 أى eth‏ إلى أبطال وجوم بعير وجه حق 
فى محقم الأحيان ! 

ولا شك أن هذا أساوب خطير من النقاد 6 خصوصا بعد أن أصبحت 
الأر ضكروبة س أى ب مكل سكانها بالكرة - لأن هذا يؤثر على ا 
الشبان Joy‏ الناس ge‏ . فہم يرون كل عمل على أنه بود فردى فقط . 
فى حين أن الكرة وهى لعبة مكشوفة أمام الناس » ليست نشاطا فرديا . 

ف ين me‏ 

حادث خطير جدا وقع سنة417١1فى‏ عهد الملك إدوارد الأول فىاجلتراء 
ققد رسل الملك ادوارد Vous‏ من جنوده ليحاريوا اسكتلندا واقتربت 
الجيوش . . ووحد بيهم الليل فى ظلام أسود . وطلع abet‏ عل by. lage‏ 
برفع واحد مهم سلاحه فى وجه عدوه .. وإما نركوا الأسلحة وراحوا 
ياعون کرة ة القدم . وصدر مرسوم Sle‏ بتدريم 352 ة القدم ! وءن 
بعده الملاك إدوارد LI)‏ وريتشارد الثانى وهترى الثامن . > . کلہم حرموا 
كرة القدم ! 

لايم ادا ما فعله هو لاء الاوك . . ولكن الذى 3 هو ما dled‏ 
كرة القدم. . ad‏ أذابت السلاح . وأذايت المداوة وحققت السلام 
بين الأعداء . 


YA 


حصب Spe Sf‏ !ا 


السافرون قبل أن يصادا إلى Rp‏ الرحلة » فينهم يستعدون للأزول 
فشكل واحد إسوى dun) be‏ ؛ إسرح شعره » Jon,‏ وجبه 6 يعيد تنظم 
حقائبه وينتظر ويكوم أفكاره بشىء من القلق . . لأنه بعد دقائق سيقف 
القطار وسيازل . . وبذلك تنّبى الجلسة الطويلة » والنظرة الملة من النافذة 
و إلى وجوه الناس . . مهما تسكن هذه الرحلة قصيرة . . 

وقدكان هذا هو إحسامى فى الأيام الآخيرة . . فى الأسابيع الأخيرة . . 
فى الشهور الأخيرة . . أحسست أننى مسافر وأنتى فى الطريق إلى مكان ما . 
وعند هذا الكان سأنزل وأبداً إجازة مريحة . أو راحة من غير إجازة . 
ولذلك بدأت أجع أوراق وأسويها . وأجع أفكارى وأخطط طا .. 
وأنخيل Wel‏ أدبية كبيرة . وأ كتب على ورقة أمامى عناوين الكتب 
أو السرحيات call‏ سأ كتا ٠٠‏ بل إتنى نظمت قصائد من الشعر . . مع إتى 
توقفت عن نفام الشعر من Of phe‏ ماما عندما ألقيت إحدى القصائد catty‏ 
ضوضاء شديدة بين الذين كانوا يسمعونها وأحسست أتى ممثل فى فيل با 
٠ jive‏ فلو كانت للفيلم قيمة ؛» أو كانت لقصة الفيلم أى معنى ؛ أو كنت 
شخصية مقنعة أو جذابة » ما الشغل عنى الناس بهذا الشكل . . فلابد أن أى 
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شىء أث ما قلت » Ply‏ من جرد أن أقف أمام الناس Bly‏ علييم قصيدة 
استغرق نتلمها أسبوطا من الأرق وأفة من الورق وزجاجة حبر ومئات 
من فناجين القبوة والشاى . 

وبدأت فعلا أحل باراحة .. أحل باقتراب الحطة .. وبدأت أننظر 
فى قلق . هذا القلق أفسد الاننظار . وجعلنى عاجزاً عن التفكير فى أى شىء 
أو عن رؤية أى شىء أماى . . أو سماع أى شىء حولى ..٠‏ 

gull‏ یدق قلبه بعنف » لا ری بوضوح ولا سمع بوضوح .. فالدم 
الذى يدفمه القلب بشدة إلى الرأس بلخبط أعصاب العين وأعصاب الأذن . . 

وهذا ماحدث لى . . فدقات قلى العنيفة واضطرابى وقلق جعلنى 
فى حالة ( ماس ) . . فى حالة احتراق .. غير قادر على إدراك شىء أو فبم 
شىء ree‏ التركيز على ol‏ شىء | 

وسبب ما أصابى هو انی نعطت Cre Bis‏ . ل أفكر فى fla‏ 
ونللات dei‏ وأعمل حتى تجزت عن القيام بای عمل re‏ .. عكفت عل 
ely‏ کد من كتاب » وترجمة أ كثر من مسرحية » وسجات مذكرات 
Ube‏ وخططت لدراسة فى الفلسفة والأدب . 

ودون أن أنه إلى أن UT‏ التعب بدأت تظبر على تفكيرى Al ٠‏ 
إلى OVE‏ غريبة من الدراسات السياسية والاقتصادءة . وأحسست att,‏ 
ونشاط جديد. کا تی ازور بلاداً لأول مرة . . أرى أرضها وأهلها وعاداتها 
وطعامها وکل شیء جديد stats‏ وکل ما Gad gaan‏ . وکل ما Baa‏ 
مز قلبى وإذا اهز قامى فلابد أن أ كتب . وكتبت كثيراً . . وإسرعة . 
ولا أعرف كيف كان يتحرك dail‏ فى يدى . . وکنت أرى المروف على الورق 
وهی تتراكم وتتاوى وتتسابق إلى ماية الصفحة .. وكنت LAT‏ أن هذه 
Gat!‏ خرج من أصابعى ... وأن أصابعى هذه مربوطة إرأسى .. 
فلم أ كن أرى القلم ولا أرى يدى ولا ذراعى . Candy ٠‏ وتعيث wo‏ 
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ولكن ١‏ أعرف سبب تعبى . وهذا يدل على أنى فعلا تعرث . فاوكانت 
أعصابى هادئة لعرفت سبب تعى . ولكن التعب Gill‏ أصابنى جعلنى 
لا ٠6 dle Gel‏ 

تماما کا لشعر الإنسان Ok‏ عينه توجمه . . 

فبو لا يستطيع أن برى عينه .. فنحن ls ga GS‏ ولكن العين 
لا تستطيع أن ترى نفسها . . إلا بواسطة شىء آخر . . إلا كرآة . 

وكذلك ab pat‏ كانت مراة لى . . هذه المرآة دلتى على أننى Cul‏ ۰ . 
على انی جريت أ كثر be‏ محمل ساقاى ily‏ أكلت أ كثر ا Gobi‏ 
Goes‏ » وإتى حملت على رأسى أوراقا وكتيا ومشاريع وأوهاما أ كثر 
ما يحتمل رأمى . . 

ولذلك قررت أن أنوقف . . وتوقفت مرة واحدة وحدث لى ما يحدث 
لأى إنسان رى ومحاول أن بقف مرة واحدة .. لابد أن أقم .. أن 
أصطدم . . ولو حاول kal] col‏ أن زل من الأنوبيس ووقف مرة واحدة » 
فسيقع على الأرض . . . 

وأنا لم أحاول أن أوقف bli‏ بالتدريح . وإ أوقفت مرة واحدة... 
ووقفت . . وكنت أنام كأتى ساقط من السقف . وأمشى GAT‏ اض 
من الأرض فى كل خطوة . أو سأسقط على الأرض . 

وكنت أنصور أن الذى ,تعب يجب أن إستريح مرة واحدة . وقد ألبتت 
الأيام الماضية خطاً هذه النظربة . ولا أعرف أن كانت هذه نظرية » أو هذا 
رأى . أو أن تعبى قد صور لى أن هذه نظرية .. 

ولاحظت الطوب عندما بسةط من السطوح إلى الأرض » أنه Gath‏ 
بالمكان الذى هط عليه .. أنه برتطم به : ثم dan‏ عنه . ويرتطم OEE‏ 
آخر .. إلى أن ,شوقف بعد ذلك . . الأححار لا تتوقف مرة واحدة ! 


A\ 
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ولا حظت Lint‏ أن جسمى ف حالة سقوط . . انهيار . . وأن أفكارى 
أرضا .. وأنتى محتاج إلى يوم قيامة لكى يمه ض كل st‏ ف جسمى وف نفسى .. 

ole‏ الذين ناموا قبلى . . اقصدكل yD)‏ سقطوا من السقف 
ate‏ هامدة . . 

. بذ كرت الأديب والترسكوت . . قد لا يعرفه الكثير من القراء‎ al 
كثيرة فلبرث على الفاشة .كانت‎ LAE وله قعص‎ ٠ pie ولكنه كائب‎ 
من كل قصة طويلة يكتبها .كان يذهب إلى‎ cop له اريقة غريبة بعد أن‎ 
وأحيانا‎ sll بيت له فى الريش . . ويتمدد نحت شجرة ويظل كذلك طول‎ 
لول الايل . . أياما والذى يراه يخيل إليه أنه ميت . والذى يعرفه يخيل إليه‎ 
ولسكنه فى حالة بين النوم والموت .. والنوم موت قسير . والموت‎ .. ev أنه‎ 
. نوم طويل‎ 

وبعض الميوانات تنام نوما معيئا فى الشتاء . . كالأفامى والضفادع 
والطيور تنام جثثا هامدة ولا محتاج إلى طمام ولا شراب . وما تتنفس 
کیات ضئيلة من الطواء . وتتغذى على كيات dae‏ من الطعام الذى محتفظ 
به فى أجساءها . . فبى لا تبذل مجبودا lt‏ إلى تغذية ! 

فبعض الناس عندما يتعبون يرقدون .. يسقطون . ينامون كام 
ضفادع أو ثعابين . . فلا حركة ولا مجبود . 

وبعض المشتغلين بالأعمال العقلية بدخاون المستشفيات العصبية مدا . 

فالكاتب الأمريكى تنيسى وليامن ملف : عربة اسعها اللذة . . وطائر 
wohl‏ وصيف ودخان . . وقط فوق صفيح ساخن .. 

إنه بعدأن يهى هنكل مسرحية يذهب إلى أحد المستشفيات العصبية.. 
إلى ورشة الأعصاب المرهقة . . و هذه الورشة يتولى الأطباء الكشف 
عليه وإصلاح أعصابه Yet‏ . . وعزله ماما عن العالم . . وفى هذه العزاة 
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المقلية » مهدأ أعصاب الكائب السكبير . وبعد ذلك يخرج من الورشة كأى 
موئور سل ثم تنظيفه و لشحيمه . : 
فالکاٹب الا مریکی قد اختار له طريقة مودرن ليريح أعصابه .. إنه قر أن 

برى نفسه من السقف ولكن لا ليقع على الأرض» کا فعلت » ولكن ليقع 
فوق إساط من حربر أمسك به عدد من الأطباء.. عدد من هند سى الأعصاب! 

والكائب الإيطالى البرتو ge‏ رافيا . . وهو رجل cel‏ وأصم له طريقة 
خامبة فى الراحة التامة . . كان يتصور داما أن السفر هو الراحة . ولكنه 
لاحظ أنه يتعب OY‏ ااسفر هو مجديد لمناظر والأحداث . وهذا التحديد 
Lani‏ العقل نفسه .. ولكن العقل عندما بنشط فا نه لا بد أن يعمل ولا بد 
أن يستريح من العمل بالكتابة أى إستريح من العمل النظرى بالعمل العلبى .. 
أى أن العقل يستريح من العمل بالعمل . . كالذى يسبح فى الماء ذإذا تعب » 
ف نه يتوقف عن حريك رجليهوذراعيه؛ و يظلماأتما فوق الماء .. فالذى سبح 
لا ستريح من السباحة بالتوقف »لكن بالسباحة أيضا ! وقد اهتدى مورافيا 
أخيرا إلى طريقة غريبة . . 

فهو يذهب إلى مناطق الجبال فى ثمال إيطاليا . . ويظل طول ysl‏ 
مغروسا فى الطين فى حمامات الكبريت . ثم يجعل المياه "سقط فوق رأسه 
سامات طويلة . وهو يشكو من الرومائزم فى جسمه . . أما جسمه فيتولى 
امتصاص الأملاح والكبريت من الطين . أما الماء الذى Sa‏ فوق رأسه 
فا له بهزه . . وعملية هز الرأس Wh‏ تشبه التدليك gdh!‏ للأعصاب . 
وبسببهذا التدليك 0 lee‏ » فا نه يستريح .. ماما کا ينتفضالكلب الذى 
خرج من الماء .. ads‏ الانتفاضة تبعد عن شعره الماء أو كا تنتفض 
المصافير .. أو كا ننفض حن المناديل AU‏ .. هذا الانتفاض يخلص الأجسام 
الممللة من كل ما علق مها من الماء . . 

وقد تعلم مورافيا هذه الطريقة من أهل الصين . . 


AY 


فبم يحلقون رؤسهم با موسى .. ويصبون عليها الماء فترات طويلة وهى 
طريقة إسيطة انسل الأعصاب من الخارج . وحن لجرب ذلك كل يوم . 
الذى يضع رأسه نحت الماء البارد » لشعر بعد ذلك بانتعاش . و تجربة ذلك 
فترة hgh‏ ؛ تؤدى إلى راحة أ كبر وأحمق 1 

bi,‏ 1 ارت هذه الطرقة . . ولكن الذن استخدموها بۇ كدون 
أنها مفيدة ! 

eH % 

ولاحظت ltt‏ غرسا فى نفسى . . bib‏ عندما أصاب so)‏ الذهنية .. 
أجد نفسى عاجزا عن إزالة هذه البلادة . أو هذا الول المقلى . وأحاول 
أن أقاومه . وتطول مقاومتى ولشتد . ولا أعرف ماهى القوى الداخلية » 
أوما هى الرغبات العميقة التى أقاومها فى نفسى . 

هل Guay‏ داخلى رغبات فى أن أظل هكذا بلاحركة ولا نشاط ؟ 
هل هناك te ole,‏ حرص على أن أظل ملق على أرض بلا حركة 
ولاهدف ؟ 

إن فرويد العالم bill ail‏ برى أن هناك فى داخ لكل إنسان رغبات 
لتدميره ومحطيمه . فكا أن الإنسان يحرص على أن يعيش » على أن يبتى » 
فبوأيضا حريص على أن Osh‏ ويتهدم . وما نوجد غريزة للبقاء فبناك غريزة 
للفناء . خب البقاء غريزة . وحب الموت غريزة أيضا . 

إذن فبناك غريزة تدفعنى لأن Gael‏ .. 

وغريزة أخرى plod gaia’‏ منهارا .. 

ولا بد أن الخذ قرارا ٠‏ هل فى ge‏ أن أموت مثلا ؟ يجوز » هل فى 
gs‏ أذأعيش ؟ موکد ٠٠‏ والدليل عل حرصى أن اعيش هو أنىأقاوم الوث.. 
وأناقش السقوط والامبيار والاستسلام للبلادة المقلية .. 
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وحاولت أن أناقش بصورة جادة ما الذى يصيب بعض الناس المرهقين 
عادة من بلادة مفاجئة .. من انقطاع التيارالكبر بى مرة واحدة..من انقطاع 
لياه .. من | أسداد نفس .. 

حاوات أن أفكر فى نفسى فو جدتی .. Malte‏ عقليا ونفسيا .. 

ولكى أجعل لتفكيرى قيمة » كان WY‏ من أن Gag‏ .. من أن أقف 
من أذا نشط . . من أن أنفض عن ثوبى وجادى وأعصا ىكل أثر لاخمول.. 
مرة واحدة أيضا . وكا سقطت ممرة واحدة . جب أن yep‏ مرة واحدة . 
يجب أن أمسك قللى وأ كتب . يجب أن أقول الكلمة الأولى وبعد ذلك 
تنطلق الكليات وحدها متهالكة فى اريقها إلى الورق .. والورق يعرف 
استسلامه dil‏ ; 

ويظهر أن هذه هى الطريقة الوحيدة GY‏ هوض .. وأى مبضة . . مرة 
duels‏ واقؤة .وبعد أذ عضن أفكر على فيل أو eae sal‏ ولک 
الحطوة الأولى واطامة هى أن أممض ! 

ووز أن الكثيرين من الناض . لسن Sele. elim‏ با يصاب به 
بعض الذين يكتبون ويتعبون قبل أن يكتبوا وأثناء الكتابة وبعد 
الكتابة . . ولكن ليس معنى ذلك أن واحدا لن يصاب Wy‏ السقوط . . 
بهذا sly YT‏ . مبذا التراخى . . ذإذا أصيب أى واحد ببذه الرغبة فى 
الامتناع عن عمل أى شىء . . فيجب أن يستسل هذه الرغبة gl‏ يحتاجها 
حسمه وعقله .. 

ولكن يجب ألا تسم لذلك طوبلا .. 

ف ذا كانت هناك غريزة حرص على أن مدمه .. فليكن المدم الوحيد 
لنفسه وجسمه هو هذا التراخى .. ولكن بعد ذلك يجب أن برض مرة 
واحدة .. xe hy‏ بعد ذلك فى كل مأ بعحيه . أن pe‏ مثلا فى ألا 
إسقط وينهار قبل وقث طويل . . وأن Xb‏ فى أن يعمل . . وأثناء العمل 
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ستجىء aks‏ .. وأئناء وضع fc. abt‏ الأهداف yao bl actly.‏ 
الأهداف aay‏ الإنسان عتعة .. فليس امتع فى العمل الذى إشبه الشجرة .. 
ا دور واا Voi \ ales es je‏ باول 10 


لم سك نكل هذه lal‏ شذهنى وأنا أمسك بلقم أريد أن أمزق كسل, 
و أحطم بلادی . و lat ai‏ فى نعش om‏ هو هذا الورق الذى أماى.. 
ولكن eee‏ واللبوض هو الذى حرك Ge‏ ووضع alll‏ الألفاظ 5 
وهو الذى أثار فى تفس ىكل ماكتبت . 

me % % 

وعندما قرأت قصة الكاتب الإتجليزى سويفت التى عنوانها « رحلات 
جیلفر » كنت اندهش كيف أن رجلا ملاتا مثل جيلفر Lats‏ استلق على 
الأرض من شدة التعب لم يتمكن أن يعزق اليوط التى ربطها الأقزام فى 
شعره ولفوها حول ساقيه وذراعيه .. كيف يعجز GDF‏ أن يتخلص من 
خيوط هزيلة ربطها أناس كالحشرات .. 

ولكن عندما عرفت أن عدد الذين ربطوه كانوا بمثات الألوف . وأنه 
لذلك كان مشدودا بئات الألوف من اليوط . عذرته .. فقد شعرت cil‏ 
كنت yp‏ مثله . . عاجزا مثله . . ولم تكن هذه اليوط إلا التعب 
والإرهاق و تكن هذه الأقزام إلا أفكارا لحت على زاس 6 ومشروعات 
أدبية وفلسفية أرغمتنى على أن أظل طريحا .. لكى Atal‏ بالقوة .. استريح 
مهأ ., أو أستريح لأعاود Lyd kal‏ من جديد .. 

Gy Vi‏ أن الراحة شىء متعب جدا؟ 

أا أعتقد أن البحث عن التاعب مرح » وأن البحث عن الراحة: شىء 


متعب جدا .. خصوصا إذا كانت عندى رغبة مؤكدة فى ألا أسترح 
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شاعرائكوخ والعدم 


سمعث ااذه ؛ وحفظلب أشباره لم أعرقه الا aig‏ 
فى طريقنا الى البمن LEST, ٠‏ أموذجا Glial‏ يحب 
مموماء وعذابه » ويقدس عزانه عن الماس من أجل ENN‏ 
شىء ينفع الئاس .. لقد نرك الريف الى المدينة ٠‏ فنغل 
الريف معه » وظل فى فزع من المدينة ٠١‏ ! 


أمسك الشاعر مود حسن role]‏ ورفة وقلا وراح يسجل ما يقوله 

الناس فى يوم كامل .. وطوى الورقة فى مرارة وعلى شىء من الاقتناع بوجبة 
نظره . أما وجبة نظره فبى أن العزلة هى الشرط الأساسى للانتاج الفى 
فلا فن بغير عزلة . فالفن يجب أن Uke‏ الناس » ليفكر على مهل » وليتأمل 
ولينظر الوحى الفنى وهو ينزل لفقا hd‏ أو وز وزنا . . وقد خرج من 
هذه التجرية بأن الفنان يجب أن يناسك فى مواجبة الناس . وأن يسد أذنيه 
و يطبق عينيه ويقلص أطر افه ليفوز بحريته BALI‏ . 

وقد خرج مود حسن ع إتعاعيل من هذه التجر به بان كلام الناس نصفه 
كلام ail”‏ عابر والنصف الآخر سؤال عن الصحة وعن الجنس » ai‏ 
فى الناس الآخرين . قرو اف يبعد عن الناس وألا يسمح لم بأن jl‏ 
عن aad?‏ 6 م لشتمو لشتموه بعد ذلك . 
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بل إنه قرر أن cts‏ على توقيث مختلف عن العام . فوضع فى جيبه ساعة 
ot‏ على التوقيت العربى وئال حمل هذه الساعة أ كثر من عشر 
سنوات . . وأخيراً أرغمه الناس على أن يعدل عن الثوقيت العرلى ويعود إلى 
التوقيت الأوربى » by Oly‏ بهم ly‏ يفتح طم جوانب نفسه » فيدخاوها 
بالقوة أو «الذوق. 
ورعا كانت طفولة الشاعر مود حسن إسماعيل هى stall‏ لية عن عزلته » 
فهو رينى من قرية النجيلة عحافئلة أسيوط . ويبدو أنه ظل فى خلال طفو لته 
فى هذه do yall‏ يبرحها إلا مرة واحدة » عندما غرق ف النيل خمله التيار 
إلى مركز أبو نيج . 
لقد ذهب جثة هامدة .. كأنه تمش محمله ملايين امشيعين من أمو اجالنيل. 
وحتى عندما اتتقل إلى القاهرة ليكل دراسته فى دار العلوم . Gop‏ 
للدينة بناسها وبي مها وسيارامهاوضوضامها فسقط فى الطريق ومهشمث أسنانه. 
ولكن هذه الحادثة بالذات هى التى حطمت الغشاوة الريفية عن الموهبة 
التوهجة » فنظم اول ديوان له فى SL‏ يوم . وكان ديوانه الأول بعنوان 
lel»‏ الكوخ 6 والديوان كله AF‏ وصاوات للريف . . . لكل شىء 
فى الريف .. للشجرة والغراب والساقية والسنبلة وقطرات الندى» وشعامات 
النور فوق التلال» والترعة وبكاء من للدينة وفتيات الديئة وأهل المدينة ... 
وعاش مود حسن إسعاعيل فى الدينة » ولكنه كان بأخذ معه هذه 
القوقعة الكبيرة التى هى الكوخ . . الذى أقامه من جدران ثلاثة : اعلموف 
وللوت والعزلة . . 
وحين تصيب هکار له فأنه Bh‏ إلى الكوخ وسده برأسه وشعره المنکوش 
ووجبه الشاحب ؛ وجسمه ازيل وينطوى على شعره .. 
فهو عندما کان فى القرية» كان بيته إلى. جوار القابر . . وكان gy‏ الناس 
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كل يوم فى جنازة إنسان . ويحماونه على | کتافېم ويعودون وحدمم وينتا 
شىء من Rye S|‏ واستا نفون حيامم من جديل : 


er 


فهزنه صور الوت والمنازة والنعش والجهول وراء القبر . 2 څل 
ديوان من مناجاة الوت . . 


وعندما وصل إلى القاهرةءلأول ya‏ سار فى جنازة gal‏ الشعراء شوق . . 
وعندما زراته أمه فى التقاهرة مانت فى dal‏ يوم وملا على صدره بوم 
كاملا حتى دفئها فى القرءة » ماما م Jad‏ كل أبناء هذه الفرة . . ولكنه 
ole‏ إلى القاهرة أ AT‏ حزناً » وأشد أسى وأقفل على نفسه الكوخ. . بل إن 
الكوخ قد صغر حجمه وخف وزنه حتى أصبح كالبدلة التى badly‏ . فو 
فى كوخ دام ٠‏ . وعندما جاء أخوه أزيارنه بعد ثلاث سنوات » مات فى 
القاهرة . dey:‏ أيضاً على صدره إلى القرية » ودفنه إلى جوار أمه . . 
وضاق عليه الكوخ . . . 
وعندما أقامت له دار العلوم حفلة تكرح عناسبة صدور أول ديوان له 
فى dar‏ الشبان السامين . صادف وفاة عبد الجيد سعيد ؛ رئيس الشبان 
السابين . . وتأجلت المفلة » وى مود حسن aslo]‏ لو :أجلت هذه 
dab‏ إلى الد . 
وأول بناج إذاعى له . هو آخر Eby‏ إذاعى للمرحوم عبد الوهاب 
amy‏ .. و آخر هذا البرنايج جاء بيتان مود حسن إت ماعيل ها : 
خبرى عن أساك ما الذى تنشدين ' 
خبرى عن هواك ماالذى تعشئين 
من Glin‏ سقاك خرة التامبين 
إن قلى براك lt LS‏ . 
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وكانت هذه الأبيات من ديوانه « رياح المغيب » الذى لشاءم منه » 
dy‏ دتشره حتى الان . 

وآخر دوان 42S‏ توه حمسن dat le]‏ و بنشره Ca‏ أسعه D‏ موسيق 
الجنائز » . . وهو فى هذا الديوان بروى أشبر جنائز التارخ . . . أشهرها 
جئازة خوفو وجنازة الطميعة . . . وجنازة الوثنية ...وجنازة فاندى ... 
وجنازة الب . .. وجنازة الأم . .. وجنازة الوفاء. . . وجنازة الوجود ... 

وهو GIA‏ الطائرة » ل بركيها إلا وهو فى طريقه ضور مور الأدباء 
فى الكوث .. 

ويخاف البحر 6 Sab‏ إلا وهو فى طريقه مع الأدباء إلى اليين .. 
وهو يخاف الشى على قدميه ذإن هذا cot‏ يجمله بصطدم بالناس . . فا ذا 
اصطدم بواحد مهم فا له لا يدرى ما الذى dads‏ وهو لذلاك يفضل أن يقفل 
كوخه ويسد بابه فى وجه الح و يستريح من الناس ویظل يتعذب بكل أشكال 
الوت 6 وصور العدم ! 

وود حسن |ماعيل لا يعرف أن هذه التجربة التى سجل فا كلام 
الناس من عشر سنوات قد سحلبا الكاتب cod ll‏ يوجين يولسكو فى 
مسرحية صغيرة . . وهذه السرحية كلها قأئمة على سخافات من كلام الناس . . 
وتکرار عبارات صباح ایر » اصبح على خير ون تتا ال ر Mal‏ 
وسبلا . . الجد لله على السلامة . . سلامتك .. إل هذه الجاملات التى 
لايعنيها الناس . . مع أنها نصف كلامبم . والكائب يو نسكو ری أنه لا ثىء 
با كل العقل GLY:‏ ويفسد الفن gall‏ » إلا هذه السخافات المترسبة 
على ألسئة الناس . . وهو برى أن هثرلاء الناس الذين يكررون كلة « امير » 
ألف مرة ف اليوم » ل .يفكروا قط فى معنى كلة اير .. وكيف حكن 
محقيق الخير للناس . 
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لقدكان الفياسوف سقراط هو أول LI]‏ نار على ثرثرة الناس . فمئدما 
كان يخاطبه أى إنسان قائلا : chase‏ ایر يا سقراط . . کان يقول له اعرف 
أننا فى الصباح ولكن ما الذى aid‏ دہ باظير ؟ . . هل هو خيرى آنا أو Nad‏ 
أنت أو خير كل الناس . Tas‏ 

tle ewes‏ “مود حمسن deel]‏ عن أعظم الشعراء أجاب أنه 
المتنىء ١‏ . . وبذلك أضاف البدار الرابع eS‏ الذى أقامه لنفسه فى الفن 
وفى الشعر العربى . 

وبعد شوق لا برى أن هناك شعراء . ٠‏ و رى أيضاً أن الشعراء الشبان 
i‏ بعضهم البعض . ا د هزته bl Sy.‏ 
أن مود حسن dele]‏ يلتى أحكامه دون دراية .. ولكنى | ial‏ 
أنه يتاب ما يكتبه الشبان . . وأدركت Cal‏ أن aye‏ مود حسن إتعاعيل 
قد جعلت فيه شيا من القسوة على الناس . وفه من الناس وحرصه على 
أن يكون ف عزلته الآمنة » جعلاه ينظر إلى الناس نظرة MEY‏ من شك 
مصحوب بالسخط . . وربما كان سبب ذلك أنه هو يتعذب كثيراً عندما 
ينتظر الوحى cal‏ » وأنه يتقلب فى فراشه كأنه مريض Ole‏ » أو هو مريض 
بالفعل » وهو برى أن الشبان الصغار لا يتعذبون els‏ لا يعرفون الاننظار 
pls‏ لم ربوا هذه « الإناضات » الوجدانية - وهذا هو تعبيره س 
بيا ثم لا يتعبون ولا يتعذبون .. وهو لذلك Ply‏ دخلاء على الفن » 
ومتسللين إلى الشعر . . وأمهم جميعاً بلا أ كواخ . . أنهم لا يعرفون العزلة. ٠‏ 
لا يعرفون هذا الانطواء الإيداعى . . ولذلك فبو لا يحترمهم .. ولا A‏ 

ومنهى أ أمل مود حسن deo‏ هو أن خاو إلى نفسه أ كثر وأن رى 
أقل عد ممكن من الناس » وأن ينصرف ماما إلى كوخه . . وبين المين 
والمين يفتح بافذة کرخه ويلق ديوانا من الق ٠‏ ليعود إليه bach‏ 
طبعة أنيقة . . والفاوس لا مهمه وإعا لمهم أن يصدر الديوان ly‏ يقرأه 
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الناس . . وف الكوخ أربعة دواوين وملاحم كاملة . . وهو لا يعرف كيف 
يطبعها . .كيف مدا إل الناس بلا من . . 
رعا كان اناه مود حسن إتعاعيل إلى تاليف الآفانى لكبار cx teal‏ 
توما من إصدار طبعات أنيقة من دواويئه . فقد غنى له عبد الوهاب 
وأم كلثوم وعبد المليم حافظ ونجاة الصغيرة وفايدة كامل وسعاد AF‏ 
و cle‏ سلام . 
وآخر las)‏ الى قدمبا dott‏ عبد الوهاب عن جزيرة الزمالك . - 
ويقول فيها Chie‏ النيل : 
سقا الدهر من جامه فارتوى 
وروی بخمرته المليمين 
وكبر فى شطه الكافر 
ودان له السحر والساحر 
ولا مهادت عليه الصبا 
Ld let‏ خطى العاشقين 
لد « * 
ولقد حفظت شعر تود حسن |تعاعيل وأنا LB‏ ف ‌المدارس الثانوية . - 
و أ كن قد رأبته » ولا عرفته ولا عرفت عنه شيا .. ولقیته بعد ذللت 
منذ ٠١‏ سنة فى مكتب الشاعر كامل الشناوى .. ولسبب لا أعرفه الآن > 
رحث أروى له شعره ٠.‏ كل قصائد دیوان abi»‏ الكوخ » واثهبى هذا 
اللقاء عند اندهاش ود حسن إسماعيل ... وثلاشت الدهشة عندما 
افترقنا . 
ولكن ف الطريق إلى الين » وف الباخرة » جلست إلى الشاعر » وعرفت 
جوانب dud‏ المعذبة . . وأنه ينوى على By‏ وعلى صفاء ly‏ مظبره الشاحب 


AY 


. . ليس إلا بقايا معركة عنيفة فى داخله » هى معركة من أجل السلام‎ » Joh 
. . من أجل السلام مع نفسه ومع الناس‎ 

وأبقنت أن ود حسن fool]‏ هو تموذج plan‏ الذى أقام كوخا 
فى وجه الماصفة .. أن الكوخ Spe‏ . . ولكنه متمسك بالكوخ . . 
وأحيانا سند الكوخ بذراعه وبرأسه وبصدره . . وقد استحال الكوخ 
إلى جلده aby‏ . . فدفاعه عن كوخه هو دفاع عن حياته » وعن حرية الفنان 
فى أن dK‏ وحده وأن Ty Jab‏ يننظر وان يتلق الفيض الفنى على مبل .. 

وا كتشفت أن مود حسن إسماعيل كان يفتح نافذة الكوخ كا كان 
gill Jad‏ نوح وهو فى سفيئته » وينظر إلى الآفاق البعيدة » لعله Ga shad‏ 
قرببة . . ثم يطلق حمامة .. ويطلق غرابا وينتظر . . وعزفت أن مود حسن 
إسماعيل هو الآخر ينظر من وراء النافذة » ومن وراء الباب »وبلق شما كه ! 
w+ hts‏ فلم يكن كوخه تاعا ولا مقبضا le] yc‏ كان أحد أبراج المراقبة 
فى حيانه . . فقد عرف الب » والعذاب فى الب . . وله قصائد رقيقة صافية 


فى الموسيق .. 


ay 


مشاع رالا بِاجورة 


« . . تسأليننى لماذا لا تك .. إن هذه هى الاحظة الكبرى . . ab‏ 
العيون والابتسام .. 

والليل الذى أحبك فيه إلى UL‏ . 

ضمينى إليك:. , إنى فى حاجة إلى حنانك . . 

آه لو تعرفين ما يدور فى سی هذه الليلة » من طموح وكبرياء 
dling LS),‏ 1 

ولكنك لن آستطيمى .. 

[أزلى قليلا هذه الأباجورة » لو سمحث . . 

هكذا أحسن . . 

فى الظلال تتناجى القاوب « وترى عيناى عيئيك » أجل وأروع 5 
والأشياء الأخرى ly‏ أقل وضوحا. . 

ضميى إليك . . 

إأزلى هذه الأباجورة قليلا . . 
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لا نتكلى . . لا نتحرق .. 
فنحان قبوة . . هذا ما تريدين.. 
وأنث Cast‏ قطعة من السكر . . هل أذوقها لك . . دعينى أذوفها لك .. 

ابعدى الأباجورة . . هذه قبوتك يا حبيتى . ! 
لقد culls}‏ الدنيا. . 


ارفعى الاباجورة . 0 


هل لسممين ؟ مجنوف بك . . مجنون 1 إنى أنطق لشىء . نفس اللىء 
داعا أحبك . أحبك oa‏ 
chal‏ . هل تفبمين ؟ . . 
تضحكين ؟ هل ثفبمين ؟ . . 
تضحكين ؟ تف لين أنتى غى ! 
ماذا أصنع لتعرفى ما أقول ؟ فارغ ما أقول ! 
إتى أفتش عن وسيلة لكى أجعلك تفبمين ما أقول . . 
ليس Gee‏ أن القبلات وحدها تكن .. 
أريد أن أفصح » أن أعبر » أن أأرجم أريدك تعرفين . تعرفينماذا !؟ 
إن أطت اك الك الت 
& % * 
منذ سين ماما صدرت هذه الأبيات الناهمة كخد فتاة صغيرة » 
الشقافة #الضوء . . لقد ضما ديوان اسمه « cab‏ وأنا » . . لشاعر فرنسا 
يول جيرالدى . 
ا جد الشاعر لسمية لديوانه doy‏ وحيائه سوى هائين الكلمتين 
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« أت bl‏ 6 حتى هذه التسمية : عجية .. لقد ضارقته هذه الواو Adi gil‏ 
بينه وبين حميمته . . هذه الواو اهائلة . . هذا الخائط الضخم الذى glu‏ 
عليه الزمان headed‏ بينه وبين حميبته ٠‏ 

لقد كانث athe‏ كلها محاولة للقضاء على هذه الواو .. 

وكانث هذه «الواو» مختنى فى الظلام . فنى الظلام تبدو الأشياءغامضة.. 
وبلفبا جیعاً سحاب أسود . . وكانت هذه الواو تذوب فى السحاب . 

وفى قصيدة له يقول tuk‏ جرمين : 

قولى لی .. یا حميبتى .. اشرحى لی لماذا تقولين : فيثاربى .. ووردلى 

BLL‏ تقولين : كتبك . . وكلبك . . لماذا أسممك تقولين : بفاومى 
ui‏ أرد أن أشترى لك شيئاً . 5 


. ٠ dle فكل مالك‎ 

. . التى تفصل بيننا ؟ مالك مالى » ومالى مالك‎ IK) هذه‎ LL 

ولو كنت get‏ حتناً لقات : 

الكتب والكلب وورودنا . . 

% © ان 

لا dey‏ شاب فى أوربا كلها لا حفظ شعر جيرالدى . . لا توجد فتاة 
فی أووبالا تعرف ديوان «أت وأنا».. 

لا أحد فى الدنيا م يسمع عن شاعر الأباجورة .. عن الشاعرالذى يقول: 
ابعدىالأباجورة » فن ضوءها goad‏ وأنحرارتمها Lagat‏ .. ابعديهالتختئنى 
« الواو » التى تفصل بينى وبينك . 

صدر هذا الديوان من حمسين ماما . واختنى صاحبه .. ولكن Bad‏ 
حبه معروفة . , قصة حب بول جيرالدى للفتاة جرمين . . أحبها وذاب عند 
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قدميها . ٠‏ احا وبى . . أحبها ووعدها بالزواج فى قصر فى فة الجبل .. 
والقصر على أحد أبوابه كلة « أنث » وعلى الباب الآخر « أنا » . . 
JAS‏ قراء بول جيرالدى أن القصر فى مكان ما .. وأن فى داخل 
القصر شاعرنا ومحبو بته وأن لديهما ثلاثة أو أربعة من الأطفال . . وأن هذا 
pail‏ مكتوب على جدرانه أبيات من الدیوان كلها من ذهب وماس ويافوت. 
وف ىكل مرة يقرا شاب ديوان « أنت وأنا » وينحنى على محبوبته . 
cles,‏ إلى del‏ اليل 6 حيث pas‏ الشاعر وحدوبته . . 
ولكنه لم يتصور أن الشاعر الذى كان CLI ts‏ والس واللمس 
فى ضوء الأباجورة » شاءر الحنان والغيرة .. هو أيضاً شاعر التعاسة والشقاء. 
فهو b‏ بم قصره » fy‏ بعش مع حبيبته ‘ وأن قصته لم تم « وأن الناس 
ل يعرفوا إلاحانمها اللامغ نا الجانب الأسود pts decal el‏ هالشاعر بعد. 
لقد التف حوله الشبان على شاطىء البحر .. سألوه كيف حاها ؟! أبن ھی 
oly‏ القصر ؟ . 3 ا 
٠‏ وأخرج الشاعر الذى بلغ الخامسة والسابعين ورقة من جيبه ليقول : 
خدعونى . . خدهونا ۰ . لم يكن حبا . وما کان dob pin‏ يكن غراما » 
بل هوساً . ل تسكن «واوا» واحدة تفصل بيى وبينها وما مليون «واو» 
كل واحدة منها فى حجم SL‏ » فى قسوثه وبرودنه ووحشته .. لقد زحف 
الزمن Lite‏ .. فبيننا صصراء من جليد . . لاأراها » لاترالى.. 
لا أريدهاء لا ريدق ..» ٠‏ 
وشوق الاس فضا gy‏ وعرمية على الفاشة . فى فيل جديد انمه «أنت 
وأنا إلى الأبد » . . 
Lay‏ الشاعر لاشبان الذين التفوا حوله منذ شبر : < يا أبنانى لا شىء 
إلى الأبد » إلاجنوذالشعراء .. فا ذا أصابوم العقل مثلى » لم يصدقهم el‏ 
ولكن الشبان صدقوه .. ! 
AY‏ 
(v)‏ 


فا تربید أن تنتمى ١‏ 


انها مثل كرة من القطن المشستعل تنطلق في كل مكان .. 
انها تلبحث عن ماء يخمدها .. فاذا وجدت cll)‏ رفضت 
وقاومت وصرخت .. ما الدى تريده ؟ انها تريد أن نظل 
مستملة oly‏ تحلم بالاء .. فاذا وقعت فى الماء فانها 
تبكى على الايام التى اطفاث نارها ٠‏ انها لا تريد ولا تريد 
انها تحب ونبكى » الها ثريد أن لربل وانخلى من الربادك 
والارتباط .. انها تمت الحرية وتبحث عن القيود . 
قيود الرجل الدى تحبها. 


هذه الفتاة معذبة .. وهی التىعذبت نفسہا . فهى تبحث عن شىء وهى 
التى جعلت هذا القىء صعبا .. تركته وراءها وراحث ثبحث عنه فى ناحية 
أخرى . LY Shy.‏ مجده فى أى مكان . ولو وجدانه لضيعته لأمها لا بد 
أن تبحث عنه وتبکی عليه.. poll DAU lf]‏ عن عود كبريت.. إا تفتش 
فى جبنم عن ST oT‏ . إنها تفتش ف البار عن قبلة للصلاة . . إنها تدوخ 
ف المعبد بحثاً عن كأس . . إنها فى بيروت تبحث عن حقيقة .. عن رجل 
ليس هناك .. أو أنه هناك . ولكنها قررت أنه ليس هناك ! 


هذا هو المعنى الذى يتردد فى الكتاب الثالى لأديبة سوريا فادة السمان . 
وقد كان ALT‏ الأول بعنوان « عيناك قدرى » وكلاها تموعة قصص 
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قصيرة . . تاز بعبارة مرتعشة ملتهبة . ففى كل صفحة مود نور . وفوق 
مود النور إنسان مصاوب . أى إنسان . أوكل الناس كالمسيح معباوبون . 
وكل المعالى أيضاً مصاوبة . وحتى القارىء جد نفسه مصاوبا. . وبلا مبرر ! 

فقد أمسكت الأديبة السورية قابا ولفته فى منديل أبيض . ماما كأنه 
نعش ثم أطلقته على الصفحات . . أو كأنها أمسكت (pdb‏ الأسود ونمسته 
فى دموعها .. ثم ألفته فوق الورق الأبيض .. كأنه ميت فوق كفن .. 
فعذاب الأديبة لاحد له ولا أول له ولا آخر . وهى تراه فى لمعان العيون . 
وارتجافة الأصابع » وتفتح الشفاة .. وكل خطوة مخطوها هى اقتراب من 
BY‏ . وتكون هذه النهاية نبايها هى مادة ! 

وكتابها الأخير اهمه « لاحر فى يروت » .. فهى هاربة إلى بيروت . 
فهى لاجئة إلى بيروت ٠‏ وراءها شىء . وأمامبا شیء Han‏ عليه فى كل 
مكان ٠‏ وهى تصعد الجبل . وهى "بط البحر . شبح تراه كالشبح ولسمعه 
كالصدى . ولا مجده . 

وهى ضائعة . وأدبما ضياع . ولكنه أدب . وأساوبها شفاف مشتعل . 
وعبارتها منتفضة . وكل قصصها نشبه الترتر فى فسثان أسود على صدر يلبث 
فى ضياء ثمعة . يعاو ويهبط كأنه جوم صغيرة فى سماء قريبة . 

تقول : قال لی انصهرى فانصهرت . قال السكى فالسكبت . 

وتقول : تعذبت Le‏ وثلذذت كثيراً . وكرهنى كثيراً . he‏ مزقت 
. الوجوه بأظافری CA‏ عن رجل عيناه مجمتان تمطران حناناً أخضر . لكن 
الرجال الذين ضيعوا أنفسبم لا شعرون . 

وتقول UL:‏ بكيث لأ نی سقطث وحدى ولم andy‏ أحد .. حتى ألى 
لم يرفعنى لا نه هرب مع al pl‏ ضائعة مثلى ! 
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وتقول Cal‏ : كلنا She‏ من عنقود واحد . . والعنقود انفرط . 
ولا أمل هناك | 

ثم تقول : أنا النغمة الناشزة المزينة الباحثة عن إيقاع .. لم أسقط بعد» 
و لكن ار بد أن أعر ف القيقة .. 

وقصصها ليس فا حوادث .. فنى قصة تروى أمها ذهبت فقط من طرف 
فى الشارع إلى الطرف الآخر . وهذا يكنى . 

وف فصة نروى آنا ذهبت مع أخث ها فى أحد الکبارہہات Os‏ 
رجلا له وجه الأندباء.وأن وجوه الناسكانت تطفو كالما وجوه بلاأجسام.. 
وأبن Se‏ يابيروت dtl.‏ بيروت ٠‏ <تى البحر كأنه مرسوم أو كأنه 
كان هناك ثم شربوه فى زحاجات الوسكى .. 

أو تروی حكاية فتاة ذهبت إلى طبيب نشكو له من أنها أصاءها مرض 
الأدب .. وهذا lary‏ ولاعلاج له .. وأن علاجها هو الطبيب نفسه . 
ومفروض أن نضحك عندما نعرف أن الطبيب Corl‏ قد أصايه المرض ! 

ما الذى "ريد أن تقوله غادة السمان ؟ 

لاشىء أ كثر مما فالث .. لاشىء أ AT‏ من ألما فتاة لا منتمية . ولكها 
“ربد أن تنتمى .ريد أن يون Ub‏ شىء . أن يكون طا أحد . أن شدها 
موقف . أن بقيدها حب . أن يحتفظ با رجل . إنها فتاه . ولا نوجد فثاة 
تريد الحرية إلا يمنى خاص . فالمرأّة لا نويد المرية من المرية . إنها ريد أن 
نحرر به أو أن تحرر asl,‏ أو نحرر فى ظله . 

والمرأة لاتريد أى رجل . وإ با فقط ريد رجلا واحد . ولا أبة حرية 
وإبما حرية خاصة . حرية يعطبها Ub‏ هذا الرجل الخاص . 

فِذا أعطيت الرية الواسعة UE ٠‏ ترفضها . إنها ترفض أن قكون 
حرة فى بيروت dsl‏ باريس ٠‏ إمها ريد 4d‏ الى تقيدها . تريد الام 
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ll‏ يخدق إصبعها . حى أ كار الأديبات Lf‏ تطلب المرية. حى فرنسواز 
ساجان قول : :ل أشعر أننى قد حررت بعد tual gil aS.‏ زوجة لأحد! 

مع أن Seal‏ هو المفبوم . فعى لأنها ليست زوحة لأحد ٠‏ بنجب 
أن الشعر' بها غير مقيدة . غير dled ye‏ . غير منتمية . 

والفتاة — أياكانت — عندما تسكتب فا مها تصرح من القيود حت لو لم 
نكن هناك قيود . فى CAE pal‏ ا تاريخ ذطا الطويل فى قيود الرجل 
b‏ 13 رفعنا عنها القيود » تصرخ EIT‏ لانصدق أا أأصبحت حرة . وح 
إذا أحست أنها حرة فبذه المرية لاتريدها مادامث ليست هى فى قيد رجل. 
أو سلسلة مربوطة فى يد الرجل الذى حه . 

والمرأة عندما تتحدث عن نفسها وتقول : إنى لاأنتمى .. أريد أن 
أنتمى فهى أصدق من الرجل . لأن الرجل عندما يتحدث عن اللامنتمى . 
فېو يقصصد أنه ليس مرتبطا عقلیاً بأى مذهب geld‏ أو سيامى . وارئباط 
الرجل وانناؤه مسألة عقلية . يسبل تغييرها . ولكن المرأة عندما تتحدث 
عن الانهاء ؛ فهى تقصد معنى واحدا فقط بصعب تغييره : أا ثريد أن 
تنتمى بقلها ! 

ولذلك جد Sal‏ السمان و وعرضها تقول : إثى 
غجرية .. ف اماق غجرية . 

أى فى أعمافبا واحدة تعيش على الحافة بين المنتمى واللامنتمى .. إا 
تريد أن ثرنبط .. أن مكون مربوطة بأحد أو إلى أحد : 

ولكن مثل هذه الإنسانة الحساسة الرقيقة إذا ارئبطت أو إذا انشمت 
فاا لايد أن تصرخ من جديد .. فأى قيد LS‏ » وأى ارثباط يخنقها . 
وتعود من جديد نلعن الذين انثموا ,. وف قصصها ثلعن الزوجة . كل زوجة 
وتلعن الأب » أباها . وكل أب . وثلعن الأطفال الذين يقعون عل الأرض 
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وعتد أأيدى الآباء winds‏ . فبى ثلعن هذه الأبوة التى لم تعرفها وتلعن BM‏ 
التى زوجت رجلا -فعاته بحنو ble‏ وعلى أطفاطا . . وتلعن كل اثنين ,عشيان 
متجاورين » أو متباعدين . . وتلعن الأيام التى مجعلها ترمق الناس من بعيد .. 
وليس Ub‏ بينهم أحد . وتلعن من يحاول الاقتراب Up‏ وتلعن نفسها إذا 
حاولت أن تقترب من أحد .. إن الإنسان ملعون محكوم عليه باللعنة . 
هو يلمن الناس والناس يلعنونه . إن وجوده خطيئة سقط فيها ٠‏ ويرتفع 
منها كل يوم.. 
# فد د 

وحن أسمع فى قصصها موسيق وحشية .. طبوها عالية . وأوآارها 
مشدودة مزفة . . ولكن تابح فما عويلا CAs‏ مكرراً مردداً كالذى wrt‏ 
فى« agi‏ الإنشاد » لهاك سلمان الذى تغنث به الإأسانية منذ BEB‏ 
هيد الإنشاد جد مثل هذه العبارات : 

« صوث حبيى ST‏ من SLL‏ إلى SMM‏ . 

أنث جميلة ياحبيبتى .. عيناك .. وشعرك .. وأسنانك وشفتاك وفك .. 

فى الليل على فراشى طلبت حبیبتی فا وجدانه . . » 

ويقول نشيد الإنشاد Gal‏ - وهذا العى تمده فى صفحات ملويلة من 
قصص فادة السمان ‏ : إلى أقوم وأطوف المدينة وف الأسواق والشوارع 
أطلت من At‏ سى فا وحدقه ..... ووعدث اطرش فى للدينة فقلت للم 
aii‏ حبيبى .. إلى نأبمة وقلى مستيقظ .. اجملنى كأتم على قلبك . . 
AT‏ على ساعدك . . لأن الحبة قوية SAT‏ . والخيرة قاسية كاطاوية . . 

ومن الغريب أن جد هذا المعنى فى « نشيد الإنهاد » وهو أحد أسفار 
الكتاب المقدس د لتك كأ go‏ لا بنظر الناس إلينا » .. أى ليت الناس 
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يظنون أنهما إخوان » ذا مانقته لم يستنكر ذلك أحد . وإذا قبلته فسيقول 
الئاس : إنه أخوها . . 

إن صفحات « لا محر فى بيروت > هى dey‏ حديثة جداً لكثير من 
« أشيد الإنشاد » فبى oem SS‏ بين الرجال . وهی cared‏ عنه بين النساء . 
وهی تصفه ولا تتعب . وهی hy‏ . ولا نباية لدموعها وهی خاف ain‏ 
وهی نخاف عليه . وهی خیف الناس محا ٠‏ مع أمها هى خائفة مرتعدة على 
نفسها وعلى ym‏ . وكشى بين الناس YT‏ تحمل فوق رأسها إناء من زجاج 
pot‏ أن ينكسر . ولكنها مصرة على أن جرى . على أن تتحدى . مع أنها 
لا تتحدى إلا نفسها وإلا طبيعتها . تلعن أنوثتها وإشر ”ما السمراء تلعيها . 
وتلمن قليها الذى لا يعرف إلا الصدق . وهو ماجز عن أن يكفر عن أن 
يخون . عن أن لسقط من pee‏ فى أبة هاوية .. وهى فى نفس الوقت 
تقدس Lage‏ عن اليانة وعهزها عن GAT‏ . وتققدس استسلامها الحب . 

وفى آخر قصة ها تقول بنفس الموسيق الجنائزية الى جدها فى أشيد 
الإتشاد : يا حاوة يا حزينة . . يا وجبك الملطخ بالأصباغ . . لست مزيفة . 
ولكن الأصباغ صارت جلد العالم.. ولست شربرة .. ولأنك دمشق و بارس 
والصين وكل مكان . . ويوم جد Oye‏ يحرنا» يعود إليك برك . . . » 


فبى تبحث عن البحر » عن بحر gat‏ خاص . ول dd‏ . ويوم ad‏ 
هذا البحر » سيصبح للدنيا كلها المعنى الذى ريده » يوم تنتمى تتغير معام 
الدنيا حوطا .. ماما كا تضاء المصابيح BEL‏ فيصبح لكل شىء لون 
ومكان ومسافة .. . 

إن فن غادة السمان dye‏ للفن اللامنتمى .. للفن الذى يشبه فستانا 
شفافاً Gye‏ . فو يشف Uo‏ . وهو فى نفس الوقت يبين معام جسمها 
ويضايقها . ولكنه لأنه ببين معا جسمها فی At‏ وتثير به . ولأنه ملتصق 
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ماحد فيو يوجعها . . فأدبها شفاف مول . أو أنيق موجع .. وهى قد 
اختارت أن نتعذي بالناس . وأن نظل تعذب نفسها وغيرها دون أن get‏ 
خطوة واحدة إلى امارج .. دون أن تتخذ قراراً أو موقفاً . فهو أدب 
بلقو فقت بد او « أدب Bw‏ ».أو هو أدب لابريد أن يكون 
له موقف . 

وإنما الموقف الوحيد الذى الخذثه فادة السمان هو : ألا يكون ها موقف . 
ألا مخرج من عذاءها » وما أن تتمسك به .. ألا deed‏ عن الممكن . 
وما تطارد المستحيل . . ولكنها فى مجنا Up's Ulan‏ تلسعك .. كشراب 
ساخن لذيذ . أو شراب مثلج ممتع . وأنت تقرأها وتتفرج عليها وثراها 
تتاوى وتتقلب على الصفحات وفى أنانية شديدة sat‏ ألا ad‏ هذه الفثاة 
حلا 6 لكى SK‏ وتكتب واقراً ونقراً وشول : الله . حى لو أشملت 
النار فى تفسہا کا Jad‏ رهيان بوذا ! 


يعرف الغلب والتمب lilly‏ .. فلا أدب od ah‏ ولا فن بثير عنة . : 
وبعد ذلك يتفرغ هو أونطلب إليه الدولة أن يتفرغ ! 

وعندما ab cal‏ حسين متسائداً على ذراع زوجته ٠‏ جر نفسه بصعوبة . 
أقصد oe ft‏ ساقيه . ودفعه زوجته من ULI‏ ثم يلق بنفسه على مقعده 
ويلتقط أنفاسه . ويسأل إن کان موعد فنجانه الشاى قد حل ؛ وإن کان 
موعد سيجارته الرابعة قد اقترب . أدركت ما الذى يعنيه طه حسين بالغاب 
الذى بيجب أن يعرفه الأديب .. أدبب عظيم مثله . فى de gel‏ الأول من dale‏ 
المامس والسيعين . هذا إذن هو الغلب الذى أثقل جسم طه حسين 
وبديه وشفتیه . 

وف آخر مبرجان للشعر بالإسكندرية ريت الأستاذ العقاد . وقد انمنى 
إلى الأمام » ثم جلس إلى النصة Ly‏ تفلح الأضواء الضخمة فى أن LF‏ 
الثلام الكثيف الذى يغمر السافة القصيرة Me‏ بين منظاره الغليظ, 
وبين الحروف الكبيرة الى كتبها . ورأيث العقاد يتوقف بين bl‏ والمين 
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کا نه لا Lae‏ وإ ما يتذكر ما کتبت يده الى قدمت لنا تسعين كتاباً قبل ذلك . 

لقد عرفت Gail‏ معنى الغاب الذى عرفه وما بزال يعانيه اثنان من deel‏ 
أدبائنا .. أحدها هو المتفرغ .. إنه هو العقاد . بل هو المتفرغ الوحيد 
فى العا doll‏ . 

قال لى ab‏ حسين : إن الكاتب الهرلسى أندريه جيد . قد تفرغ للأدب 
لآنه ورث الكثير عن ابوه .٠‏ ولكن ليس فى استطاعة كل أديب أن 
يتفرغ ولكن لابد أن يجرب الأديب » وأن نظبر للناس NF‏ قبل أن 
يتفرغ على حساب الدولة . . 

وذكرت طه حسين ها قله لنا فى كلية الآداب يوم زارها أندريه جيد 
وجعل نصف الحاضرين يضحكون . وكنت أنا من النصف الذى لم يضحك 
فل أفيم النكتة . فقدقال طه حسين أن أندر Sands‏ رغم أنه فى السادسةوالسبعين 
ف نه ما Sly‏ شاب . ولا Hy‏ مولعا بالشباب . 

فضخك طه حسين مرة أخرى وقال : أنث تعرف أن أندر به جيد كان حب 
الشباب وبطاردثٌ . . فعندما سافر إلى لبنان وأقام فما بضعة أيام Bis‏ 
محاضرة عن الشعر العربى . واخثار الشاعر Lal‏ الفيس عوذجا للشعراء النبلاء . 
دون أن بعرف Bad‏ عن هذا الشاعر » ماد Carpe‏ إلى فر أسا . . ولما سألوه 
قال : أنه الجبل العالى . . وصعود الجبال . . والطائرة والعواصف وتغيير 
الطعام . nee at‏ 

وسكت طه حسين ليقول : واطقيقة کا Ufa’‏ منه . إنهكان يطارد شاب 
فى الجبل . فأرهقته هذه المطاردة ! 

وأطرق برأسه واعتدل ليضحك ضبحكته الحاوة الساخرة الكتومة : 
ورعا كان هذا سبب GME!‏ بينه وبين الشاعر كوكتو . . فقد تنافس 
الاثنان على شاب واحد [ 
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وسألت طه حسين عن Gal,‏ القيمة الأدبية للشاعر المثل الرسام الخرج 
الوسيقار التصصصى الروالى dle‏ كوكتو ؟ 

OEE‏ بأنه متعدد ألواهب وشاذ وأنه يعم لكل شىء فى الدنيا وبلاحرج. 

فذكرت له أن كوكتى قد شر فى أحد دوو اينهصوراً شائنة فى أوضاع 
مححلة مع بعض النساء . 

وقال J‏ طه حسين : أنالا أعرفه شخصيا . ولكن عندما زار مصر 
لأول مرة بعث لى ببطاقة من المطار مسكتوب فما : طه حسين أحبيك . . ثم 
"ردد على بيتى بعد ذلك . . Uy‏ عاد إلى فر نسا أصدر QUT‏ من مصر بعنوان 
« معلهش © هاج فيه مصر وهاجم الفوارق الطبقية الخيفة . . الثراء الفاحش 
والفقر المبين . وقد رد عليه أستاذ فى جامعة الإسكندرية اسمه أنامبيل فىمقال 
بعنوان ؛ لا . . مش معلش .» .. 

وسألت طه حسين : إن كان (el?‏ ما يقال عن علاقة كوكتو بالمطربة 
الفر نسية أديت بياف . . فقد dy‏ بعدها بسامات ؟ 

فأجاب : يجوز . . لقد كان صوها ميلا . . وظلت gm gat‏ مانت . . 
وكانت مثله ندمن كل أنواع المخدرات ومولعة بالشباب Cash‏ . لفد زارائئى 
فى بيتى عندما كنت أسكن ف الزمالك وقدمت ها هدية أثرية . . عبارة عن 
دينار فاطمى . . أى عمره حوالى الألف سنة . . وكانت ثتفاءل به . . 

وسألى الدكتور ab‏ حسين : ما الذى أقرؤه أنا. . وما أخبار الأدب ؟ 

فقلت له : إننى شاهدت .من بومين إحدى بروفات مسرحية D‏ باطالع 
الشجرة > لتوفيق الحكم .. 

فضحك وهو Sob‏ : قرأ أنه هو شخصیاً حضر البروقفه . 


قلت : أعجبتى البروفة . . والتمثيل نوع من الترجمة . . يوضح السطور 
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الخامضة فى السرحية . . وكان توفيق المكم سعيداً .. وقال لى cai]‏ أطلقت 
على dim poe‏ هذه i‏ بدا مسرح العبث gil aly a‏ على هذه 
الثسمية . . . ولكن فى نفس الوقت يرى أن كلة اللامعقول أنسب إلى 


مسرحيتة . . ففيها شىء لا معقول . . 


وهنا ab cl?‏ حسين جداً وقال : شىء لامعقول ؟ كلها لامعقول .. 
نا مش فام حكاءة السحلية .. والشيعخة خضرة .. والشجرة اللى بتطرح برتقال 
ومشمش وبطيخ طول السنة . . توفيق الكيم يريد أن يقاد يوأسكو . . 
ولكن وونسكو بيضحك .. أنا مشعارف أضعك فىمسرحية الحكم دى .. 
أنا شفت مسرحية فى اتجلترا انسيث Yoel‏ الآن ..أوالمسرحية عبارة عن رجل 
وزوجته يمجلسان أمام المدفأة ٠٠‏ والزوجة تنكم S45.‏ حكايات طويلة 
وزوجها يقر إحدى الصحف وكلا سألته إن کان يتابع كلامها اطلق صو 
بقمه . . ثم جاء بعض الزوار واستمروا بروون MS‏ وقصصاً والزوج 
يتابع est!‏ بصوت من فه .. واتبث المسرحية .. ومعناها أن الناس 
لا يكفون عن الكلام الفارغ . وكلها مجملك تضحك ... وهذا هو العبث 
أو اللامعقول . . 


وقلت لطه حسين : أنا رجت مسرحية صغيرة من فصل واحد بعنوان : 
Gah‏ ازيك ؟ للكائب eal‏ بو سكو وهى عبارة عن ثلاثة 
أشخاص إسألو ن بعضهم البعض عن الصحة . . ازى eee‏ . . كيف 
حالك إن شاء الله كوس .. كويس جداً . . جداً خالس .. ويظل 
الممثلون يتساءلون عن الصحة والأحوال ge‏ ينض المتفرجون 
ويتساءلون Gal‏ عن الصحة والأحوال وينزل الستار Chee‏ سخافة 
الحياة اليومية . . والعبارات الى يكررها الناس دون وعى . . 

كل يوم ase‏ وبإرصرار 25 
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وماد db‏ حسين يقول لی : فى أو قرقاص منكام سنة سافرنا إلى عربة 
عرد dA‏ عبد الحق . . وكانث زيارتنا له فى الصباح .. Lend‏ مع أعيان 
البلد .. وأهلا وسلا .. حصاتالبركة .. أهلا وسهلا أنستونا .. زارنا النى.. 
ساعة وراء ساعة وحن نقول منشكرين . . وحان موعد الغذاء . . ول يقدم 
لنا أى طعام a‏ وکنت جائعاً 1 . ولكن Lid‏ أن eal‏ عن جوعى = 
فتشجع بعضنا وطلب الأكل . . فا كان من ally‏ عبد الجيد عبد الق . 
إلا أن طلب لنا خيزاً وجبناً : فلم يكن الرجل ٠.٠. LA‏ ولكنه قد Glos‏ 
على العشاء لاعلى الغذاء . وهو يخشى إذا حن أ كلنا فى الغذاء ذا ننا لالستطيع 
أن نا كل الديوك GILL,‏ الى أعدها فى العشاء .. وهذه التحيات 
والسلامات نوع من العبث الى يدفعك إلى الضحك ٠.‏ ولكن الحكيم ؛ 
وبإإخلاص لا يمحبنى فى هذا النوع من المسرحيات .. 

SL,‏ طه حسين إن كنت قد قرأت مسرحية SM‏ الأخيرة الى 
عنوانما « الطعام لكل فم » . فقلت لمم قرأئها وهى مسرحية معقولة sg‏ 
drole‏ جداً . 

فسألنى : أمال إيه البقعة اللى فى السقف والى ينظر Up]‏ الناس فذا 
هى أناس يتحركون ويتكلمون ويتناقشون فى قضايا أدبية وفلسفية .. كده 
مرة واحدة .. بإ خلاص أنا مش فام توفيق المحكم .. وأنا أذكر أنه عندما 
كتب « شهر زاد » كان يجىء لی مع المرحوم الدكتور Simp‏ بدوى ومع 
الأستاذ القللى وكان توفيق الحكيم لا يقرا كان يثرك لواحد من الإثنين 
يقرا له .. وكنا نسأله : قصدك إيه هنا يا وفيق ...يكونش قصدك كذا. . 
WS‏ ماوز تقول كذا .. ونظل نتناقش وهو يقول : يمكن .. 
مش عارف +« 

(I, لطه حسين : هل من الضروری أن يكون كل شىء‎ li, 
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ا تعتمد على الرمز ونكتنى بالإشارة . ٠‏ وف الشعر 
نموض .. ومعقول .. 

فأجاب : وهذا الغموضهو سر بقاء الشعر . والشاعر فاليرى هوصاحب 
العبارة الرائعة الى تقول : أخص مزايا الشعر أنه لا يفوم وکو له لام 
هو الذى dace‏ من الموت . لأنك إذا فهمته فقد قتلته . 

قلت لطه حسين إن Gi‏ المكم فى هذه المسرحية الأخيرة ats‏ قضايا 
أدبية . . فهو يطالب ,عناقشة عقدة أوديب وعقدة الكترا وهاملت . 

Gy yah,‏ طه حسين UG‏ : لقد نوقشث هذه القضايا le‏ مرة . . ناقشا 
كور واندريه جيد TH‏ وتوفیق المكيم نفسه ناقش عقدة أوديب 
وجعل أوديب يواجه الشعب اليو نالى كله ويدافع عن أمه . ويؤكد الشعب 
الیو انی أن LI‏ فوق کل اعتبار وفوق كل شىء .. وأنا قلت عن أوديب 
هذا إنه وکیل نيابة ممتاز .. أنا مش مارف توفيق بيعمل كده ليه ؟ 

وحاوات أن أستدرج ab‏ حسين إلى أن Gel‏ من هو العضو SLI‏ 
oul‏ ستختاره UL‏ « جائزة بازانو » الى اجتمعت فى بيته مع الوزيرين 
عبد القادر حاتم وعبد العزيز السيد . فقلت له : أنت SM‏ عضو فى جائزة 
بازانو ممثلا للا دباء . فل هناك أعضاء آخرون عن العلوم مثلا ؟ 

رما.. 

— هل أستطيع أن أعرف tod‏ 

فأجاب : لا أعرف . وإذا عرفت فلن أقول لك . 

وعرفت -- وهذا ظنى أنا - أنه ريما كان العضو GUT‏ هو الدكتور 
رياض ترك .. وبذلك يكون عندنا عضوان عن مصر . ورا عضو آخر من 
من العراق والجائزة قد أوصى بها الصحنى الإبطالى بازانو صاحب جريدة 
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كوربيرة دلاسيرا . ٠.‏ ورصد لما Ogle‏ فر نك سو yy. ٠ Sp)‏ ابلثه 
تنفيذ هذه الوصية . وبعد وفائها تولاها زوجها الكولونيل دانيلى . الذى 
قابل الرئيس جال عبد الناصر die‏ بضعة أيام . 


وسألت db‏ حسين عن أخباره هو شخصباً فأجاب بأن Lust‏ إيطاليا اجه 
ريتستانو أستاذ بجامعة صقلية قد ارجم له كتاب الأيام . ولكن لاقيبة هذه 
الترجمة إذا ل تنشرها فى الخارج .. 


وسألته : ماذا يقرا قال : القليل جدا فأنتى متعب .. ورأسى aut‏ الجرة 
اليونانية القدعة التى روت عنها الأساطير أنها لا كتلىء . . لأنها مثقوبة فما 
وضعث فبها . فى فارغة . ! 


aly‏ عن ابنه الدكتور مۇس » فروى لی قصته مع كلية الآداب 
egal‏ وحزن وقال لى : إن ol‏ هو الوحيد als A‏ الدكتوراه 
والاجرجاسيون .. وأنه الآن يعمل فى Kod gl‏ ف باريس .. 


ولما أبديث له دهشة قدية من أن ابنه لا إستطيع الكتابة باللغة ll‏ بية 
فأجاب : بأتى حاولت أن adel‏ اللخة العربية فل أفلح .. فقد أتيت له يعدرسين 
وفیإحدی‌الر ا تاكتشفت أذ المدرس ر غمهعلى مطالعة كناب «القر اء ةا GAs‏ 
Li‏ الوضوع الذى كان يقرأه فمو : مناقشة بين ال مجر والمسمار .. ماذا تقول 
الحجر وماذا يقول امسار . . ورفض مۇس أن ستمر فى القراءة فقد كان 
يقراً فى الليسيه شعر راسين وموليير وف القراءة الرشيد حكاية الحجر مع 
السمار . وعئدما كلفت الأستاذ ela‏ مصطق أن يدرس لهاللغة العربيةوراح 
يدرس له ST yl‏ .. وسورة . والضحى والليل إذا سجى . . لقد وجد صعوبة 
فى دراسة اللغة العربية . . ولكن كل خطابانه الرسمية والرد عليها باللغة 
العربية طبعا . 
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و مضت ظات صمت . وكأن له حسين كان يفكر فى PANES‏ 
وهل يتفرغ غ الأديب ومن هو الأديب oll‏ يتفرغ أو pened‏ التفرغ لك 
شول : إن بعض الشبان فى فر نسا قايلوا اله شاعر فاليرى وقالوا له : أنت أستاذ 
عظم وتتقاضى مرتیا LAS‏ أنت مبسوط .. نت مابش » وکان برد فاليرى 
عليهم . نم آنا مايص ولكن بعد أن مت من التعب والغلب ! 

ثم روى لى ab‏ حسين هذه المكاية عن المورخ التونسئ ابن خلدون 
وأنه كان منافقا وكان دساسا » فعندما سقطث دمشق أمام القائد الغولى 
تيمور لنك ذهب إليه ابن خلدون وقدم له تقريرا جغرافيا عن العام العربى. 
عا a‏ أشياء : المصحف وقصيدة لبردة للبوصيرى ثم علبة ales‏ 
فاما أخذ تيمور لنك المصحف قبله ووضعه فوق رأسه .. ولا أخذ القصيدة 
قبلبا ول يضعها فوق رأسه .. Lt,‏ أخذعلية oll‏ تقدم ابن خلدون 
فأكل مها حتى يطمئن القائد . فا كان من تيمور لنك إلا أن وزعها على 
قواده .. 

ولكن ابن خادون هرب إلى مصر حزينا ٠‏ فقد أخذ منه تيمور لنك 
بغلته dy‏ يدفع نْبا .. بعد أن وعده بذلك .. 
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واثبت مقابلتى لطه حسين . وأحسست من حرصه على إشاعة CoM‏ 
والفكاهة ورم ثعبه وغلبه . وأعوامه الأربعة وااسبعين . إنه أراد أن مجمل 
حديثنا غير المرتب . والذى تناول موضوعات كثيرة مختلفة لا بربطها 
إلا حن الائنان ء» حاول أن بعل هذا الحديث اللا ghia‏ .. اللا معقول 
أ كثر مرحا .. تماما كأن المتحدث هو يونسكو الفرئمى وليس Xd gs‏ 
اللصرى : ثوفيق المكيم 
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وضع العقاد بده على جزمته عندما قبل له : إن فلا أستاذ الفلسفة ماش 
فى فرنسا عشر سنوات » وهو لذلك يفم العقلية الفرنسية أ كثر من غيره . 

وكان رد العقاد : لو صح أن GL]‏ يمهم الفر نسيين لأنه ماشرم لصح 
أن جزمتى هذه تفم فى الفاسفة والأدب Ted lala 52 ٠‏ کار می 
أى أستاذ فى الجامعة . 

والعقاد معه بعض GLI‏ . فليست «المعاشرة » هى الطريقة الوحيدة 
لمهم أى إنسان . لأنه من الممكن أن يعاشرك مئات الناس ولا يفمونك . | 
فليست لديهم القدرة على geal‏ . ولاالقدرة على التعبير . وأنت تعاشر جسمك 
عشرات السنين و مع ذلك لا تعرف متاعبك المسمية أو النفسية أو العقلية . 
لأنك لست طبدا دن نفسياً ٠‏ مع أن جسمك ونفسك ومشا كلك 
وا Elbo‏ 1 

. أقارب الأدباء والفلاسفة‎ Ya الأدب مؤلفات كثيرة‎ Zou ds 
ومع ذلك جاءت هذه الكتب مضحكة . . لأن هؤلاء « الأقارب » تصوروا‎ 
أ كثر . . فالعشرة‎ ete قادرين على‎ eta? للأدياء الكبار‎ er rte أن‎ 
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ليست « مؤهلا » erat‏ قادرين على فم هؤلاء الأدباء اللكبار 

ماذا كتدث زوجة نولسئوى عن زوجها العظيم ؟ كلام ا 
وهى معذورة . فالزوجة لا لستطيع أن ترى زوجہا إلا من خلال poles‏ 
ومن خلال مشا كلها . . ثم إن زوجها لبس شیا جديداً عليها + . فی "راه 
فى كل حالاته be.‏ إل إنها نواه فى سوا حالائه . . فبو مريضها الذى قرفت 
من معام جته » وهو زوجها الذى كرهت معاشرثه . . وطبيعى جداً أن جىء 
مذكراما إشعة ! 

وهى ولا شك مختلفة عن الرجل المظم ٠‏ 

وما الذى ale‏ زوجة د , ه . لورانس عن زوجها؟ لقد روت للقراء 
كيف يعباب بجميع الأمراض قبل أن يكتب » وكيف CA‏ اللعاب من CB‏ 
وكيف يصاب بالإمساك ويصرخ . . هذا هو تقرير اللمرضة النى ماشت مع 
فنان عظم هو د . ھ . لورانس . 

ماذا قالت أخث الفيلسوف نيئشه ؟ 

erent‏ . وتزوجت رجلا مجنونا هربت معه إلى 
gi‏ وهناك انتحر الإثنان . وماشت هذه الأخت مع هذا الفيلسوف 
es‏ له . . أماما قالته هذه الأخث فليس 
إلا نوما من العويل على أخيها المريض ثم وضعت بي نكل لطمة وأخرى صوراً 
للطريقة التى كان بأ كل بها أأخوها . . والطريقة الى كان ينام بها ٠‏ . وتنتهى 
بعد ذلك مذكرات أخت الفيلسوف نيثشه . 

ماذا قالت ابنة فرويد عن والدها ؟ 

لم تضف إلى معاومائنا Bt‏ جديداً فباعدا أن فرويدكان SE‏ من القطط 
رغم آله یذکر bs‏ من ذلك یکل dhe‏ .وحاولت الإبنة أن تفسر هذه 
الغاوف فأضافت إليهأنه أيضاً كان خاف منأغصان الأشجار .. أما من هو 
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هذا الرجل وكيف كان يعمل وكيف كان cot‏ طول اللیل يبحث عن حل 
طعامه فى جيوبه وما هی مشاکله اليومية » وماهى وكيف كان يضع 
مشا كله مع ٠. si pol‏ وكيف کان یصرخ فى الليل 4 وما الذى كان dod‏ 
cay‏ اهتدى إلى بعض نظريائه » وكيف اهتدى » وما هی ظروف ولادة 
أفكاره اطائلة ثم ما هى مشا كله مع أولاده وأقاربه . . كل ذلك ل نقراً 
عله شيا 7 

ما الذى قالته ابنة الأديب اندريه جيد عن والدها ؟ لا شىء له قيمة .. 
فكل ما ذكرته الإبنة كان عن أنواع الخور التى کان يشر بهاء ثم أحب ألوان 
الفساتين إليه . ثم ذ كرت كشفاً بأسماء أصدقائه . 

ما الذى قالته إحدى بنات الفيلسوف الإيطالى كرو هة . . 

لقد قابات إحدى بنائه فى بيئها فى نابولى . ولشرت من عشر سئوات 
ماقالته ابئة الفياسوف . وخرجت gly‏ واحد هو أن الفيلسوف عندما OW‏ 
عضواً فى مجلس الشيوخ ورفض أن يكون ريسا الجمهورية كان يعملف 
على الفقراء . وكان يضع الفاوس فى جیوبه » وكانت هی حاول أن نسرقها . 

وضحكت آنا لما سبقتتى وحكت ! 

والذى كتبه فيفيان هولاند عن والده اوسكار ably‏ يجعلك تندهش 
كيف يصدر هذا الكلام التافه عن ابن رجل عظيم . . لو قرأ الابن كتبه 
أو تأمل فيها نصف تمره لأصبح أديا . 

ولكن لسوء حظ الآباء أن أبناءم وزوجاتهم وأقاربهم لا يقرأون هم ٠‏ 
لمم لا Cat ia‏ كبيراً ولاجديرا ولا مثيراً . | 

ولذلك قيل إن كل ئى فى وطنه dle‏ .. لأن أهله ay‏ فى جيع 
حالائه . فليس فيه شىء جديد ولا غریب ٠‏ يكنى أنه قريب لهم ٠٠‏ يكنى 
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أنه ملتصق بهم .. فلا يرونه بوضوح .. ولذلك کان أ كثر الناس Ga]‏ 
بالأنبياء أبعدم ere‏ أى أقل الناس قرابة لم وأقل الناس معاشرة طم ١‏ 

وما أسخف ما كتبه أخو الأديب الأمربى KS‏ . فبعد toy‏ 
WI gS‏ أصدر أخوه QUST‏ بعنوان « أخى بيل » . والكتاب ملىء 
بالقصص العائلية والتفسيرات المفتعلة CW aL‏ العظيم . ith OV sles‏ 
للارتفاع إلى مستوى فولكنر . 

ورغم الأعان الغليظة التى بؤكدها الأخ بأنه من أعز أصدقاء الأديب 
الكبين إلا أن الكتاب ف فاية الثفاهة .. فو جرد كلام . وليس أدبا . 

وما a‏ أرملة همنجداى فى مذ كراما الى تشر ما صحف العام Cad‏ 
تقول إن دمبا خفيف فقط . فلا أحد يعرف ما الذى .يمكن أن ثقوله أرملة 
أى إنسان إذا لم يكن hess‏ قد ترك ها بضعة ملابين من الجنيبات . 
فالابتسامة الى على وجا ليست إلا انعكاسا للذهب الذىتركه فقيد الأدب . 
ولو قدر لأية زوجة أن نكتب تاريخ زوجها لكان أسود .. 

وف استطاعتك أن رى عيئة متواضعة جدا من رأى زوجتك فيك » 
إذا اختلفت معا .. إذا خانقت معا .. فستسمع صفحات مطوية سوداء 
من حياتك . ولكن يبدو أن هذا لا يكون رأى أية زوجة قد تفضل زوجها 
وجعلبا مليونيرة بعد وفاته . 

% # كن 


كلهم عاشروا هؤلاء الممكرين الكبار .. ولكن المعاشرة م wind‏ 
قادرين على الفهم . لان القدرة على الفهم موهبة أخرى . فلا يكنى أن تكون 
قريبا لشخص كبير لتكو أحسن من يفهمه » ولا أحسن من يعبر عنه .. 
ولا أحسن من يۇرخ له ٠‏ فالتعبير فن » والفهم مقدرة » والتاريخ عل » 
وليس كل أقارب الشخصيات الكبيرة من الفناتين والعاماء . 
F‏ نا شن 
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ومن ألطف الكتثب الى صدرت أخيراً فى أمريكا كتاب بعئوان : 
ale «‏ إلى نوم .. مذ كرات أم تنيسى وليامز » .. 

وتوم هذا هو انم الدلع للأديب Se‏ تنيسى وليامز . فقد كان 
اتمه وماس .. ثم غير هو هذا الإسم وجعله تنيسى . ولا أحد يعرف IB‏ 
اختار هذا الإسم ولا aS‏ اختاره . 

وف الكتاب صور كثيرة للام والأب وأولادها الثلالة : نوم هذا 
وأخته رول وأخوه دا كين 5 

والكثاب بيغم كل الرسائل الى بعث بها تنيسى وليامز إلى أمه . 
وكل القصائد الى نظمبا وهو طفل صغْير . وقد وعدث أمه pit DL‏ 
فى الطبعة الثانية من هذا الكثاب اللوحات الى رسعها .. 

والفصل الأول من GS‏ "روى فيه الأم فرحتها بمشاهدة آخر 
مسرحية لابنها » وتروى فيه قلق الابن وفزعه وحيرته الدائمة بين السرح 
والكواليس . . وإقبال الناس علا writs‏ العميقة Ub‏ . . 

وف الفصل الأخير من الكتاب تمكو من أن ابنها قد نسيها يماما وأنه 
من حين إلى حين يبعث Ub‏ بكارت فى عيد ميلادها . وأن آخر هدية أرسلها 
هى شنطة جلد ومنديلان . . منديل لتضعه فى حيمها ومنديل لثلفه حول 
رقبئها وأنه الآن فى طنحة . . 

ومما قالته إن ابئها هذا رمز للشجاعة والإرادة القو نة فقد أصيب بالدفتريا 
وجا من اموت بأعجوبة وأصيب فى رئتيه وجا من للوت ٠‏ وإنه مثل أببه 
يخاف من اموت . وإله مثل أخته من الجنون وأخته الآن فى مستشنى 
الأمراض العقلية . 

وما قالته أيضاً : إن ابنى يكتب ويسكتب لأنه يخاف من الوت ويخاف 


من الجنون .. 
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ولكن الذى لم تقله الأم هى أن ابنها كتب مرة يقول : إنه لاراحة 
للفنان إلا بأن يعيش فى جزبرة بعيداً عن الناس » وإلا بالسفر المستمر من aly‏ 
إلى ah‏ . وإلا اهرب من الناس ومن نفسه . ٠‏ وکل فئان ليس ف حياته 
هرب كير لايمكن أن ينتج فنا . والفنان لا يبرب إلا من خوف 
كير أو ألم كبير.. 

وتقول الأم إن الادمة BEL‏ روت له وعمره سنتان أن العفاريت 
تسكن بطن الأرض . وقد حدث أن مبضت الأم من las‏ على JT‏ أأصوات 
غريبة حت النافذة ولما فتحت النافذة وجدت ثنيسى وليامز الصغير يضرب 
الأرض ويقلب الأحجارء وا سألته ماذا يفعل قال : إنتى أفتش عن الشيطان ! 

وتقول الم - ومعبا حق  ai]‏ منذ ذلك اليوم وهو يفتش عن الشيطان 
فی افوس الاس ! 

وهذا الكتاب ليس إلا مذ كرات شخصية جداً هذه الأم » ولكنها 
ليست مذكرات أم عن ابنها المظيم . ٠.‏ فهى لا تعرفه وإن كانت تشهد 
مسرحيانه فى اليوم الأول . وهى الأخرى حاولت أن تفسر حياة ابنها 
من الحوادث الصغيرة فى حيانه وهو طفل . ولا يكنى أن تكون أمه لثفهيه 
أ كثر من غيره من الناس . بل إن مجرد أمومتها مجملبا عاجزة عن فهمه . 
فبى لا تراه LS‏ . ولا olf‏ غریب ولا تستطيع أن تبعدعنه» كا تبعد أنت 
عن هذه الصحيفة» لتراها أوضح .. إنها ملتصقة به .كا تلتصق عيناك ببذه 
الصحيفة . فلا GF‏ بوضوح . وإبما آرى جوانب محدودة جداً من حيانه .. 
تراه كطفل . ويل طفلا أمامها.. مهما كبر . ومهما أصبح عظيا . 

لقدكانت أم ستالين تتحدث عن ابنها فتقول : ولدى سوسو ! 

افستالين الذىكان SA‏ نعف الدنيا » ليس إلا سوسو فى عينى أمه . 
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وكانوا إذا سألوا أم ستالين عن طفولة ابنها كانت تضحك وتروى هم 
aS‏ هرب من الكنيسة . uss‏ هرب من المدرسة . وكش سرق 
عربة البريد .. 

هذه هى طفولة ستالين کا تروءها أقرب الناس إليه . فبى VY‏ 
قريبة منه » لا olf‏ بوضوح ؛ وهى لأنها أمه » لا تراه كبيرا على الإطلاق .. 
فكل ابن بالنسة لأمه لسا "كان امن سوق 

وكذلك أم تنيسى وليامز لا ترى ابنها الفنان العميق صاحب التجارب 
الفنية والنفسية الألمة » أ كثر من نوم .. ومهما قال ato‏ الناس وافتعاوا 
فهو أيضا توم .. 

«29 

فالقرابة ليست مرهلا .. والعاشرة ليست موهلا .. فأقرب الناس إليك 
لا يغبمك .. وريعاكان أبعدثم أ كثرثم إدراكا لك وأ PAT‏ إحساسا بك .. 

ويظبر أن كل ابن هو > أوديب » قائل أبيه .. 

وكل أخ هو « قابيل » قائل أخيه.. 

وكل أبنة هى < الكثرا » قائلة أمها .. 

وکل زوج هو « شهريار » قائل زوجته .. 

وکل زوجة فنان هى « سالوى » الى حمل على يدها صينية من الفضة 
النصق بها زان de‏ الأنبياء .. 

ولا أحد يعرف المقيقة .. إنها متعددة بتعدد الناس» ومختلفة باختلاف 
قرم أو بعدثم من الشخص الكبير الذى يؤرخون له .. 

والناس لابرون المقيقة عارية . فكل واحد يغطبها بثوب .. 
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والأثواب مخضع لاموضات . والموضات ها مواسم .. وها مذاهب .. 
فكل دار من دور الأزياء Ub‏ خطوط وها ألوان . . 

فا أ كثر الفسائين وما أ AT‏ الخطوط وما ATT‏ الألوان .. 

وما أ كثر gill‏ وما أبعدها عن القيقة ! 

والثل العاعى يقول : إن الدخان القريب يعمى 1 

ل نا كن 

لقد gael‏ صراحة زوجة أحد الممثلين . فعندما سألتها : هل تشاهدين 
مسرحيات زوجك ؟ 

أجابت بابتسامة get‏ قرفا طبيعيا : إنتى أشاهده بلا Jatt‏ فلا بعجبنى . 
فكيف يعجبنى وهو پکذب ؟ 

هذا هو التارييخ ody.‏ هى إحدى المقائق 1 


ad‏ 35 وه 
أرادت مؤسسة وبل أن تجرد الفيلسوف الوجودى 
سارتر من عشرات اللياشين التى علقتها الشعوب على 
صدره pole bette‏ عدوان فرنسا على الهند الصينية 
pany‏ والجرائر » ومندما دافع هن قضايا السلام 


والحرية ٠‏ ولكن سارتر رفض الجائرة التى لم تمشح 
لتولستوى وتنشيكوف وجوركى وفروید oh‏ 


منذ Vo‏ ماما والفيلسوف سارتر يكتب الرواية والقصة والمسرحية 
والدراسة النقدية والفلسفية . يحاول بكل ما أولى من ذكاء وفصاحة وقد 
sh‏ الكثير - أن dat‏ الوجودية فىمتناول الناس فأشاع gill‏ على اطريةء 
والوف من الموث » وصناعة التاريخ المشترك . . وملا أورويا كرض جديد 
امه : الحساسية الوجودية ! 

ول نكن الأكادعية السويدية مبالغة عندما وصفث سارثر فى تقرير 
منحه جائزة نو بل التى رفضها : بأنه أحد الرالالقلائل الذين أثروا فى Kal‏ 
الأوربى فى عصره مستعيئاً مخباله المبدع وقدرانه المارقة على النفاذ إلى أعماق 
الضمير الأوروبى . وأ PAT‏ صدقا وإخلاصاً فى البحث عن المقيقة والدفاع 
عن الخرية والسلام .. 
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وعندما قامت المرب العالمية الثانية كان سارتر مجندا . ثم اعتقله الألمان 
وحبسوه ماما وأطلقوا سراحه ليعود إلى باريس ويشترك ف المقاومة ضد 
الألمان مع زميله الوجودى ألبير كامى الذى فاز قبله BA‏ نوبل . وعندما 
ناز كاى بالجائزة أعلن : أن أندريه مالرو » وزير الثقافة الحالى » هو أحق 
هذه الجائزة .. 

! بها‎ god يقل سارتر‎ bs 

وعندما منحث الجائزة SY‏ ركاى » أحس الأدباء فى فرنسا أن المقصود 
هو سارو .. فقد منحث لكات » إفاظة فى سارتر الذى ابه إلى اليسار ماما 
فى ذلك الوقت . 

وف أيإم المقاومة لهرت مسرحية « الذباب » الذى هاجم Ys‏ الألمان 
بعنف ولم تفبمبا الرقابة فى ذلك الوقت .. وعندما أدرك الألمان gall‏ القيق 
ذه المسرحية سحبوها من المسارح . 

ول يتوقف file‏ لحظة واحدة عن المجوم على كل محاولة لعرقلة fF‏ 
الشعوب . لقد ثار على فر نسا أيام حاربت ف اند الصيئية . . وثار على فر نسا 
أيام أرسلت قواتها إلى الجزائر وكان فى مقدمة ال ٠۹١‏ أديبا الذبن وقموا 
وثيقة ابام الحكومة الفر ٠ dyed‏ وثار على بلاده يوم نضامنت مع بريطانيا 
وإسرائيل ف العدوان على مصر .. وتحمس Jobe‏ لثورة كوبا . وسافر 
إلى كوبا وأصدر كتاباً عن « الثورة التى اجتاحت حقول القصب وأطاحت 
بالأمريكان » . 

وعندما ai sy law de‏ مرشح ges! jig ab‏ من هذه الحاولة 
لتلطيخ "معته . Uy‏ تا كد من فوزه أعلن رفضه للجائزة قل ان تقطن 
السويد قرارها النهاى . ولما صدر القرار عاد سارئر ASH‏ رفضه هذه الجائزة 
التى ليست شرا له . فن المعروف أن مؤسسة نويل لا منح هذه الجائزة 
إلا لأصدقاء أمريكا وأعو ان الاستعار وطلائع القوى الرجعية فى أوروبا . 
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لقد ناز بها من قبل رديارد كبانج (/14*1 ) وهو صاحب العبارة المعروفة : 
إن الغرب هو الغرب والشرق هو الشرق .. ولا تقارب بين الشعوب ولا بين 
الألوان ولا القضايا الإنسانية العامة ! 

ومنحت هذه المائزة لتشرشل أيضا .. 

. . لأناس لا وزن للم فى عام الأدب والفلسفة‎ Sates 

ومنحت هذه الجائزة لشاعر روسيا باسترناك لالأنه أدبب وشاع ركيير» 
ولكن لأن مؤسسة نوبل أرادت أن Bat dad‏ الأوضاع فى روسيا . 
ولآنها وصفته بأته أهجع رجل فى روسيا فقد استطاع أن Cah‏ لعشرين Lie‏ 

من AE‏ دون أن زيف Ball‏ 

ومۇسسة نوبل هى الى زيفت ارخ هذا الرجل » وهى الى شوهت 
معام قصثه « الدكتور زيفاجو » .. وأ نكن حسنة النية . ولا هى فى هذه 
الحالة مؤسسة أدبية بعيدة عن متناول السياسة . |g‏ هى مؤسسة سياسية 
استعارية وبصراحة ووضوح : 

ولذلك رفض سارتر أن يكون le?‏ هذه المرة . رفض أن يكون YS‏ 
على التحول الفلسنى والسياسى الذى Lb‏ على م OW‏ سارثر ليس إلا وها. . 
ليس إلا جرد ناوبن سطحى لفاسفته الوجودية LB‏ فى حين أن سارثر 
أعلن فى مقالات متعددة أن الوجودية بلا اشترا كية لا فيمة ها . و 
الوجودية بالصورة الى عرضها سارثر ليست « إلا Cade‏ متطفلا على الفلسفة 
الاشترا كية المقيقية الى هى أمل الشعوب فى صنع تارجم مشترك yu‏ به 
الإنسان من الجوع والحوف » . 

وقد أصدر سارئر عدداً من المسرحيات يهاجم فيها أمريكا وموقفها من 
الزنوج ٠‏ ويرى سارئر أن البغالا وال نرج فى أمريكا ثم وحدم الذين ستمتعون 
بالشرف والأمانة . 
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وهاجم سارتر الستالينية فى روسيا Cari‏ » وقاوم فى مسرحياته إرهاب 
ستالين وسجونه وحكومته البوليسية . 

bb‏ هو قل جائزة نوبل کال معنى ذلك أنه شل مقدما حم هذه 
المؤسسة الاستعارية . . وأنه مادام قد قبل حكبا » فيجب فى نفس الوقت 
أن يتنصل من موقفه من السلام والحرية . وبعبارة أخرى : إن جائزة نوبل 
هی تج ريد سارتر م نكل النياشين الأدبية والإنسانية الى أعطيت له فى استفتاء 
de‏ حر قام به القراء وعبو السلام فى كل LOK‏ 

ولذلك رفض Ube‏ نياشين نوبل » (hice‏ بنياشين الأحرار والمؤمنين 
بالاشتراكية فى العام .. وف السويد تفسسها ٠‏ ! 

رفض سارثر الجائرة الأدبية والمالية فى وقت واحد . وقد رفض 
برنارد شو الجائزة الأدبية وحرص على الجائزة المالية » لحاجته إلى الفاوس .. 
وبعد أسبوع من قبول SLI‏ المالية عاد فقبل الجائزة الأدبية ! 

وأحسن تعليق على رفض سارثر هذه الجائزة الكيرى ماقاله فراسوا 
مورياك الفائز بمجائزة نو بل فى الأديسنة؟145 : لقدكان سارثر أحق الئاس 
ببذه الجائزة من سنوات عديدة .. ولكن مكانته الأدبية قد ارتفعت 
فى أعين الناس عندما pad‏ . فسارثر هو أحسن هدية للأدب الفرنسى 
فى القرن العشرين ١‏ , 

وما dled‏ سارثر فى هذا الموقف يفسر كل فلسفته فى الحياة . ودفسر 
استمرار مواقفه الطويلة ونكاملها المنطق . وحرصه الدائم على أن Sh‏ أنه 
يتصرف بحرينه . وأن كل تمل يقوم به هو اختيار لقيمته هو من جديد . 
ys‏ لسا ليس إلا ما dads‏ وما dad‏ هو art,‏ إرادته ٠‏ وما دام قد أراد 
ما فعل 6 فبى مسئول عن النتاأج . 
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ولذلك فا دام الإنسان مسئولا ».فهو لا يمكن أن يكون حراً حرية 
مطلقة and.‏ مقيدة عسئوليته . ولا توجد حرية فردية . ly‏ تتا كد 
الحرية بالآخرين . 

وسارثر يرى أنه من الصعب الحم على أى إنسان قبل أن موت .لأنه 
مادام Ce‏ فلا حد لإمكانياته . ولا حد لاحْمالات حياته . وما دام stile‏ 
fads‏ و ينفعل ويقاوم ويمهزم pathy‏ . ويقرر ويختار ويكون مسئولا . 
SG‏ بوم تتحدد أفعاله ومواقفه .. ولذلك من الصعب عل أى إنسان أذ يم 
على إنسان لم يفرغ من كلامه » ول ثنئه أفعاله . فا دام حياً » فهو ناقص .. 
اميت فقط هو الذى اكتمل . هو الذى انى من كلامه ومن أفعاله معا . 

والذى يراجم ماكتبه سارتر فى الفلسفة الوجودبة والذى براجع مفهوم 
LI‏ 4 والفردية والشخصية والقلق والموت والوجود والعدم يمد أن سارآر 
قد غير . أن شيئًاً Tae‏ قد أضيف إلى فلسفته . لقد كانت الوجودية هى 
شروحاً طويلة جميلة لكلمتى : أنا وأنث .. ولكن Uy gay‏ الجديدة العميقة 
الى عرضها سارئر فى أحد كتبه ترد د كلات : نحن .. والكل tl ges‏ .. 
وآلياة معا .. والتاريخ المشترك . . والإنسان هو نتيحة لا بصنعه فى ظروف 
اة و والإنسان صاع أدوات athe‏ ليس هو ننسه أداة .. والإنسان 
هو الكائن الوحيد الذى له تارم . . 

' ومع ذلك فسارئرلم نته من کلامه بعد . إنه مايزال.حيا . Cia‏ بالأفكار 
اللامعة . والالتفاتات الباهرة . 

وعندما سئل سارتر أخيراً ماذا نكتب الآن ؟ 

كان رده : إننىفرغت من كتاب من الأديب الفر coud‏ فاوبير.. لأنه عوذج 
للاثديبالذى احثقره Gly‏ من حياته .. فقد ماش فى عصر كانت فيه فر Ld‏ 
تضطرب . ولم يتخذ موقفاً واحداً ضد الظلم ! 
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إنه ل يفعل کا فعل سارتر منذ Yo‏ ماما بالنسبة لقضايا فرنسا والشعوب 
المتحررة . ! 

ومن رأى سارتر أن فاوبي ركان عوذجا لطبقته . وكل Shel]‏ هو عوذج 
أطقته . فأنت عندما تقوم بأى صمل فأنت حر : ولكن حريتك هذه 
تكشف موقفك . وتكشف طبقتك أيضاً . 

وهذا i‏ نكن حريتك » ولا woe‏ » ولا أى أدبب متفرج » 
لابنتمى ولا يلرم » حربة فردية .. إنها فردية Lath‏ إلى ولكن دون شعور 
منك هى حرءة لها صفة اجماعية طبقية .. 

وسارثر يضرب عوذج للفعل الفردى الذى يكشف الوضع الاجماعى 
والطيق عندما بحدثنا عن الزنوج الذين يعماون فى المطارات فى أمريكا 
ولیس طم GH‏ فى أن يكونوا طيارين bb.‏ سرق واحد من CIN Ge‏ 
طائرة »كان هذا العمل ردا على الوضع الذى فرضه الرجل الأبيض على الرجل 
الأسود . وهذه السرقة صمل فردى ولكنه يكشف عن وضع اجماعى طبق 
عنصرى . وقد تكون عقوبة هذا الفعل هى السجن أو الموث . 

Sy‏ لن تصبح هناك عقوبة كالسجن أو ا موت » عندما يقوم كل 
الزنوج Jos‏ هذه الأعمال الى يتمردون فبا على الأوضاع الجائرة الى فرضها 
البيض على السود . 

وما سيقومون برد فعل .. ومبما کان هذا الرد فعل Cine‏ » فا نه 
ضرورى رك التاريخ . . الذى يصنعه الرنوج Oe‏ . . والبيض مما أيضا . 
OY‏ التاريخ هو سجل للا عمال الواعية الى يقوم بها الناس معاً وضد بعضمهم 
البعض .. إنه العمل معا من أجل الئاس معاً . 

وإذا بق الانوج مثلافى مكانهم بخدمون الطائرات ولا ي ركبو نما .. 
وی رکبو نما ولا يقودونها gabe‏ ذلك أن الزنوج قد فقدوا أثم خصائصالكائن 
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المى وهو أن يكون له تاريخ .. فالإنسان يفرز تاريخه . ٠‏ ينى بيته » phe‏ 
جسوره » وينقل حاضره إلى مستقبله Bye (guy‏ من جديل . . فبو متجدد 
ولس شترا sh‏ 

فالمتكرر هو الحيوان والنبات .. ولذلك فالحيوان ليس له مجتمع .. 
والنبات ليس له مجتمع .. ولذلك فالحيوان والنبات بلا تاريخ . . الإنسان 
وحده هو الذى يعمل ويضيف ويتقدم ويثور على الظلم الواقع عليه .. وهو 
وحده صانع التاريخ ++ 

* ينا فنك 

من أجل هذه الأفكار التحر برءة الإلسانية » ومن أجل الثورة على 
اضطهاد الزنوج » واضطهاد الإنسان للانسان.. ومن أجل البحث عن الحقيقة 
فى صدق وإخلاص » ومن أجل الاشتراكية » وسلام الشءموب 6 حرصت 
مؤسسة نوبل على أن منح سارئر جائر”ها فى الأدب SO‏ نشوه هذه المبادىء 
الرائعة .. ومن أجل هذه المبادىء رفض سارثر جائزة نوبل ! 
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سحات المراصد الأدبية انفجارين صغيرين .. 

الأولى عندما ظهر طه حسين على شاشة التليفزيون يقول رأيه بصراحة 
وبإخلاص فى أدب الشبان وأدب اللا معقول وفى نظم التعليم فى الجامعة 
وف PM‏ .. 

والانمجار الثانى عندما ظبر العقاد فى التليفزيون أبضا OMe oly‏ 
واسعة من حيائه الخاصة وتجاربه الأدبية والمكرية والسياسية » ويبدى 
بصراحة رأيه فى الرأة والجنس وف طه حسين والحكم وف مقدمة Gb‏ 
وف التليفزيون .| 

وقد استوضحت العقاد بعض ما جاء فى EV‏ الذى محدث فيه 
وسأل تكلا من طه حسين والمحكم عن رأ ما فا قاله العقاد . وقد لاحظت 
eel‏ جيعا رغم استعدادهم الظاهر OY‏ يبدى کل وحد منم al‏ فى الآخر 
pif‏ جيعا قد التزموا التحفظ والذر الشديدين » وخصوصا 
توقيق الحكيم 1 

ورأى العقاد فى الرأة معروف 6 وهو لا يضمر Ub‏ العداء .. ولكن 
يغهمها quod‏ وأوضح .. وهو برى إن مكانها البيت » وإن الطبيعة قد 
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أرادت Ub‏ البيت . . فتركيب جسم الرأة قد صنعته الطبيعة من أجل SUS]‏ 
AT‏ .. ثلاثة أرباع قوى للرأة قد خلقئها الطبيعة م نأجل ااطفل Gall‏ ستحمله 
وترضعه وتربيه بعد ذلك. فدولة الرأة ومملكتها هى البيت .. ومبما عاولت 
* الرأة أن تتمرد على هذا الوضع ومخرج من call‏ » فلا بد أن تعيدها الطيعة 
إلى البيت مرة 5 أخرى | 

مثلا : لو نظرنا إلى جه م المرأة . . مجد أن كل هذا الجسم قد راعت 
فيه الطبيعة راحة الجنين rn‏ تتعرى فى الشتاء .. صدرها بتكشف 
وظبرها أيضا » ولا تشعر بالبرد الذى بشعر به الرجل » فتحت جاد الرأة 
طبقة دهنية مجعل جسمبا دافئا من أجل الطفل الذى dad‏ » ولو تأملنا الرأة 
وهى asl‏ لوجدنا (pl‏ عندما تتنفس لا برتفع بطنها . فنظام التنفس عند 
امرأة مختلف عن نظام will‏ عنداارجل ٠‏ فيط ن المرأة لابرتفع ولا yada‏ 
حى لا ينزعج الجنين الذى فى بطنها 11 

ومساواة الرأة بالرجل ليس معناها ألما محاولة لجمل الرأة فى كفاءة 
الرجل . فالفارق بين الإثنين واضح من الناحية البيولوجية والتار ية أيضا . 
فتاريخ الرجل وكفاحه وتجاربه وتفوقه طويل جدا . مثال ذلك : أن لارأة 
طول ae‏ تطبخ ولكننا لانعرف طاهية واحدة . فكل الطباة 
من الرجال .. المرأة طول عمرها تلطم على الذين فقدمهم » ولكن لم تعرف 
امرأة واحدة 'تفوقت فى فن السكاء والرثاء ما تفوق شعراء مثل الشريف 
الرضى وابن الروى والتنى . رعا كانت النساء هى الشاعرة الوحيدة الى 
لطمت خديها وشقت جيو ما ٠٠‏ ومع ذلك فشعرها سخيف . . 

والعقاد J pA‏ إن شعرها بايخ جدا ! 

فكل شىء فى الرأة يحم عليها أن aut‏ إنسانا آخر » أن خضع لوجود 
إنسان آخر . . زوجبا أو ٠. al‏ فلمرأة Gale‏ يجب أن بظل « ملحةا » 
بالرجل . . هذه طبيعتها وهذا هو اريخها . 
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bi‏ وفيق Rat‏ فقاللى:إنه موافق ماما على كلة قاطا العقاد عن الرأة.. 
والمقاد ليس عدوها و le]‏ صديقبا . بل هو أستاذها . فالمرأة يجب أن 55 
فى call‏ . أن iat‏ فى صمل صينية بطاطس . أو طاجن Db‏ فالبيت هو 
مكانها .. مجاه الذى تصنع فيه الأجيال القادمة . ف ذا هى SF‏ البيت فن 
الذى برب الأطفال ؟ 


وقول Jo Jf et Gs‏ ل ستعد هذه المفاجأة ٠‏ فقد فوجىء 
الرجل بأن الرأة تركت البيت وذهبت إلى مكان يعمل فيه الرجل . فالرجل 
حتاج إلى TL‏ سنة لكى يتمرن على SAT‏ البيت . . على الطبخ والغسل . . 
ches‏ إلى مائة سنة أخرى لكى يتعلم إرضاع الأطفال وحضاتتهم . . 

وقد تناول توفيق SOL‏ بشىء كثير من التردد واللموف حكاية سفور 
المرأة منذ أ كثر من أربعين سنة . فقدكان شى أن تطالب الرأة بأن تكون 
قاضية ومأمورة وخفيرة . . وف هذه الالة لا أحد يعرف أبن يذهب 
الرجل . . والذى حدث OV‏ هو أن النساء قد زاحمن الرجل فى كل مكان . 
والغريب أن معظم هثؤلاء النساء لسن فى حاجة إلى عمل . 

. وتوفيق الحسكيم ينزعج من هذا اارحف التواصلمن الفتيات cle gill‏ 
أى BMH‏ طن أزواج ينفقون عليين . ومع ذلك يذهين إلى كل مكان opie,‏ 
الأما كن الى يستحقها الرجال .. وقد اعترضت هيئات كثيرة على تشغيل 
الفتيات OY‏ إنتاجون قليل . فبى لا تکاد تتروج Se‏ يتناقص Wel]‏ إلى 
الربع أو إلى العشر .. فبى مشخولة بالجل والولادة والرضاعة وتربية الأطفال 
وعندما تذهب إلى مكتيها فاذا يحدث ؟ تلتف كل الفتيات فى أحد الأركان 
وهات يا كلام وهات يا تربكو ٠٠‏ ولا تؤدى al‏ واحدة gl‏ عمل ! 

و المكيم يقترح أن بكون اشتغال الفتيات مقصورا على العتاجات من 
النساء .. على الأرملة الى gt!‏ أن تنحرف . أو على الفتاة الفقيرة . أما 
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الروجات op BW‏ من البيت ليسلين على حساب ميزانية الدولة » فلا مكان 
لمن على الإطلاق . وكذلك يجب أن لستثنى ففط النساء ذوات البرة 
الخاصة » كالمبندسات والطبيبات والمحكمات .. أما النساء الهاربات من 
ملكة البيت ليقمن بالتخريب فى مملكة الرجل . فيجب أن نعيدهن 
إلى Call‏ لشدة ! 

أعلن العقاد فى حديثه أنه LAY‏ الأدب الجنسى .. أو الأدب الكشوف 
وطلبت من العقاد أن يوضح لى هذا الرأى الذى أعلنه دون أن يبين لنا 
مسوفات أو حيثيات هذا الك . 

سألت العقاد : ما الذى تقصده بالأدب الجنسى ! 

وأجاب العقاد : سبق أن وصفت هذا الأدب بأنه أدب السرير .. أدب 
الفراش . لأن هناك فارقا كيرا بين الأدب الذى ينقل لنا ما يحدث sloy‏ بعة 
جدران » وبين الأدب الذئ يناقش الجنس كحقيقة عميقة فى النفس ويحلل لنا 
أسباءها ومشكلاتها .. فالأدب الذى يصور لنا الناظر الجنسية هو « أدب »> 
المناظر ال+نسية .. أو هو كلام عن الأوضاع الجنسية . وليس فى هذا أى 
أدب أو أى شىء جديد . ولكن الأدب الآخر هو أدب المقائق الجنسية . 
فالكاتب الإمجليزى د . ه . لورانس قد تناول الجئس بعمق وفن .. ورعا 
كان عيبه الوحيد هو أنه أسرف جدا فى الاهت)م بالجنس . ولكن الحقائق 
الجنسية سيظل الإنسان يناقشبا دانما وسيظل يتعمقبا ويتتبع Mn?‏ 
ومسالكبا الملتوية . 

وقال لى ais‏ الحكيم أيضا : أنا لا أوافق على أدب الجنس . . أدب 
الإثارة الجنسية .. إن الكانب لورأس قد تعمق فى فهم ودراسة المسائل 
الجنسية » OY‏ ال جنس جانب مهم من تركيب الحياة نفسها . ولا بد أن يشتغل 
المكر والفنان والباحثالاجماعى بدراسة الجنس ودوافعه وأشكاله والمور 


hm) 


التى يتحقق فما ٠‏ أما الإشارة إلى الجنس وعرضه بلاسبب ولا مبرر ولامعنى 


نستفيد منه » فهذا ما أرفضه LAS ID‏ 


قال العقاد عن ab‏ حسين إنه قنطرة بين الأدب العربى والأدب البو Bb‏ 
القدم . فقد كان العرب يعتقدون أن اليونان لم يۇ لوا شيا له قبمة 
إلا النطق » وإلا قوانين المكر الإنسالى.وجاء الدكتور ab‏ حسين وقدم لنا 
الشعر والبلاغة عند الإغريق . 

٠ ٠‏ وقال لى الماد إن طهحسين حاول أن يكون قنطرة للآداب الأوروبية 
الحديئة : ولكنه لم يكل بناء هذه القنطرة . 

وطلبت من العقاد أن يوضح لى رأيه فى طه حسين . 

فقال : إن طه حسين نقل الأدب الإغربتى ولفت الأذهان إلى عبقرية 
اليونان . وف الأدب الحديث لم يقدم لنا طه حسين مقابيس جديدة فى الشعر 
ولا فواعد جدبدة فى النقد gd . GOV‏ قد جح فى إقامة القنطرة بالنسة 
للأدب الیو نای القدم 6 أما النسبة للآداب dab‏ . فلا أظن أنه قدم 
القدر SEI‏ . 


ت الدكتو ر طه حسين عن Gly‏ المقاد فى الدور الذى لعبه فى 
ear‏ 4 فأخيرى Ay) dai‏ هذا gill Eb a!‏ دن فيه العقاد ۰ فرويت 
له gly‏ العقاد . 


فقال طه حسين : كتر خير العقاد . والواقع aT‏ أ كل Ha pail‏ 
توصل إلى الأدب الإغريق .. لأن هذه القنطرة نحتاج إلى أن gal‏ فا 
حيانى كلها . وع كل حال هذا شى” خير من لاشى” .. فعندما أدخلت اللنتین 
اليونانية واللائينية لقيت مقاومة شديدة . ويكفينى الآن أن هاتين اللختين 
القدركتين يدرسهما الطلبة فى الجامعة .. ENT‏ اللغات الأوروبية Mall‏ . 


۲ 


قلت للدكتور طه حسين : لقد استو ضحت العقاد فسألته عن القنطرة 
الى لم تكل أنت إنشاءها بالنسبة للأدب الحديث » فكان من رأى العقاد 
أنك - مثلا - لم تقدم لنا قواعد جديدة للنقد . 

ورد طه حسين بقوله : أنا لا أومن بقواعد النقد . فالنقد هو الذوق . 
وقد أعلنت هذا الرأى فى مقدمة كتابى « الأدب الجاهلى » . 

وسألته : إذن كيف dat‏ الناس الذوق أو التذوق gall‏ ؟ 

فأجاب : الذوق لايمكن تعليمه . وإما 'ربى الناس "ربية حسئة فيقوى 
الإحساس وبرهف يعقدار ماتعطيه من 'ثقافة . . 

وسكت طه حسين ليقول : أنا با خلاص أشكر المقاد على هذا الكلام 
الذى قاله ge‏ .. 

وقال لى العقاد إن أدب توفيق اكيم هو أدب البرج العاجى . وطلبت 
من العقاد أن يوضح لى هذه المبارة . فأجاب بأن أدب توفيق الحكيم 
هو أدب فكرى . أدب واحد بعيد يتأمل . . لذلك جد أفكاره على هيئة 
حوار عقلى : ولا رى بين المتحاورين شخصيات مرسومة بوضوح.. Sy‏ 
توفيق الكم لايعيش ف البرج العاجى منعزلا عن الناس . فعنده أيضاً 
موضوعات تتعلق بالحياة الاجماعية مثل « يوميات نائب فى CIM‏ 
و «عودة الروح » . . ومسرحيات عن الب . فالبرج الذى إسكنه 
الحسكيم ليس Cole‏ ولكن بعضه من العاج والباق غرف للإيجار يسكنها 
أ ناس حقيقيون .. 

وعلق توفيق SCL‏ على رأى العقاد بقوله : دمة خفيف العقاد . 
على كل حال قدم لنا صورة لطيفة .. وكلام العقاد معناه أنتى لست منعزلا 
عن الناس . . وعلى فكرة العقاد معجب جدا بيوميات نائب فى الأرياف . 
وكان La $d‏ وبضحك على الصور الى فيا .. 


۳۴۳ 


: فى إهدائه‎ cad وسألته : ماهو اسم الكتاب الذى أهديثه للعقاد‎ ٠ 
.. عنه‎ go SY بدلا م قات‎ die ترضى‎ ote هذا‎ 
صفحات‎ SUSI عدالة وفن » .. وف هذا‎ > GES فقال : أنا أهديته‎ 
أن أهديه للعقاد فهو مسرحية‎ Laid مضحكة .. أما الكتاب الآخر الذى‎ 
ياطالم الشحرة « .. فأنا أهديثه الذى يعجبه .. وأبعدت عنه الذى لاحيه..‎ 2 
.. أعاما ما مبدى أحد أصدقائك سلة برقوق بدلا من سلة الما مجو الى لاما‎ 
حسين : بقدم قواعد جديدة‎ dle وسألت المكيم من رأى العقاد أن‎ 
إعا هو يعتمد علىالذوق..‎ god طدحسين أن النقد لافواعد‎ oly للنقد . ومن‎ 
فا ريك أنت ؟‎ 
وقال لى المكيم : النقد يعتمد على الالنين . . على القواعد وعل الذوق‎ 
ومن نطلب من الناقد عادة أن يقول لنا إن كان يحب هذا العمل الأدبى‎ 
لنا ذلك .. وإذا أحبه يجب أن‎ pad أو لامحبه .. فإ ذا ل يحبه » يجب أن‎ 
هو الأثر الماشر‎ .. ghd « إشرح لنا الأسباب . . فأول شى“ مبمنا هو‎ 
وبعد ذلك نتساءل اذا ؟ أما إذا‎ ٠ .هل نكرهه‎ at هل‎ “a لأى عمل أدبى‎ 
Arsh يقول لنا أنا لااأحب ولا أكره . . أا أفوم‎ gol كان هناك ناقد‎ 
فقط .. فبذا هو النقد المدرسى .. النقد التشريحى الذى يعتمد على القواعد‎ 
. . ولا يعتمد على الذوق .. أى لا يعتمد على الانطباع الأول أو التلق‎ 
ولا .عكن أن يكون هذا نقدا » مادام لاحب ولا يكره . . وقد حدث أن‎ 
فوجى” بھی‎ ol فشلت مسرحيات لكاتب کیر مثل تشيخوف . لأن‎ 
جديد على المسرح .. شى ليست فيه حوادث .. لفد تلقاها الجبور‎ 
يتسم وقت المؤلف ليشرح للناس هذا الشى'‎ by بالكراهية .. بالقرف..‎ 
| . الجديد الذى إلى به‎ 
و بيكاسو مثلا . . نحن لانحبه ولا نكرهه . . حن نفهمه فقط . و نحن‎ 
نتساءل : ماقيمته .. ما أهميته ؟‎ 
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قات للحكيم : طه حسين رفض مسرحيائك اللامعقولة لآلا CY‏ 
ذوقه . . فهو YAY‏ وعندما أراد أن pats‏ لماذا لا ريحب مسرحيائك قال 
إنها لائبعث على الضحك . فطه حسين موقفه معقول . . وهو يمك على 
مسرحياتك بالعقل وليس بالذوق..أى بالمنطق و ليس pM plan Yo yas‏ 

وقال XL‏ : له حسين موقفه معقول .. وكل إنسان يرفض المسرح 
اللامعقول هو إنسان معقول . العقاد رفض اللامعقول S59‏ جيب تود 
رفض اللامعقول .. فرؤلاء Cae‏ معقولون . وأنا SSI‏ لك أن القليلين جداً 
من الناس م الذين قنعو لى بام فهموا المسرح اللامعقول .. فبؤلاء الأدباء 
الذين يكتبون المسرح اللامعقول ثم dole‏ من الذين يتعاطون التحشيش 
العقلى .. لم لابراعون النسب بين الأشياء ولا يعرفوذ المنطق . 

سألت الحسكيم : ومسرحيائك اللامعقولة هى Cash‏ نوع من التحشيش 
المقلى ؟ ! 

فضحك وهو بقول : tui‏ .. أنا كأنى أخذت لى D‏ نفسين » فقط..ومع 
ذلك فراحة هذا الدخان قد طفشت منى الأصدقاء الأعزاء كالعقاد وطهحسين .. 

ol‏ المكيم : هل نفثت آخر أنفاس اللامعقول بصدور مسرحبائك 


الأربع ؟ 


فأجاب : الواقع gl‏ أفتح الأبواب فقط .. وأئرك لغيرى أن يكل .. 
أن يجرب . . ولكن لاد أن أمارس أنواءا أخرى من الاجتهاد الفنى . . 
ولا بد أن الناس أصيبوا بالرعب عندما كتبث هذه المسرحيات اللامعقولة .. 
ولكن سيعتاد الناس على ذلك عندما نظهر SV le‏ شابة جديدة .٠.‏ وقد 
أصيب الناس بالرعب من الطائرات Ball‏ .. لأول مرة. .و ae‏ الآن 
لابركبون إلا الطائرات النفاثة .. ولو خلت شركات الطيران عن هذه الطائرات 
الجديدة بعد سقوط طائرة فى الأرض أو فى البحر » لظل الناس خائفين من 
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ركو بها Lyle‏ إل الطائراتذات OA‏ ولكن لن بعود الإأسان إلىعهد 
المدركات لا فى الطيران ولا ف المسرح ! 

سألت توفيق ا لمكم عن رأبه هو فى القيمة الأدبية للعقاد . . 

bb‏ بحرص شديد » العقاد خدم الفكر العربى خدمة Ade‏ وكان 
oe‏ نشاط فكرى فى وقت كان فيه البلد حتاجاً إلى عملية تنو بر . فأغلب 
'الناس كانوا لابعرذون اللغات الأجنبية ولا محسنون إلا اللغة العربية . 
فالعقاد كان المصباح الذى ينير طم التفكير فى العام . فالعقاد من مصابيح 
الإشعاع الفمكرى فى مراحل كثيرة من مراحل النشاط الأدبى ف اليلاد 
العربية .. والعقاد قنطرة فكرية .. وطه حسين قنطرة أدبية . 

وسألته : وأنت قنطرة فنية ؟ 

فأجاب ف حيرته التقليدية . . أو حيرته السرحية : والله VIL‏ مارف 
آنا إيه ! .. أنا عامل زی واحد شايل زكيبة مليانه زلط وطوب .. وبين حين 
وحين أرى ظلطة .. قد تصيب وقد خيب . . ولا أعرف بالضبط إن كنت 
أرى الناس بالظلط أو eral‏ بالبذور . وکل ما أله هو أن أمد بدى 
فى Dy LST‏ عل الناس Bes‏ .. ثم أمشى دون أن أعرف ما الذى فعلته .. 
هل تركت للم طوبا أو بذوراً oat‏ 

Lal,‏ سألئه Gilly:‏ قلته لى الآن . . طوب أو بذور ؟ 


فأجاب a bbl ails See‏ تا oo AD‏ بذور إن شاء الله 3 مش كده 1 
59 ها 


۳۹ 


التليفزيون دخلالبيت رقم ٠١‏ 


التليفزيون دخل البيت رقم ١١‏ شارع الساطان 
سليم بمصر الجديدة للمرة الرابعة ء٠‏ وكان لابد أن 
بترحزح دولاب كبير به ٠٠١‏ كتاب من الكان الذى احتاه 
من عشر سئوات على الاقل ٠١‏ والدولاب به خناقة 
علمية لم تنته بعد .. ففيه نظريات حول الانسان وهل 
أصله قرد ؟ وهل أصله سمكة أو عصفوي ؟ وجاء Sige‏ 
التليفزيون TY pal‏ بوصة وحسم هله CLL‏ وطرد 
الدولاب واستقر قوق ترابيزة أسيوطى .. وكان لابد أن 
بجلس ثلاثة al‏ أربعة من نلاميك الاسدعتاذ العقاد 3 
الصالة ؛ بعد أن ابتلعت الثرابيزة ركن الصالون oe‏ 


وكان على لامذة العقاد Cash‏ أن بزاحموا الدواليب الموجودة فى الصالة 
وف للجرات Sige‏ يضربوا دمافوم فى المائط إذا أرادوا . وحتى إذا أرادوا 
فلن يستطيعوا . فالموائط فى بيت العقاد كلها مغطاة بالدواليب التى تضم 
۲ ألف كتاب » لكبار الث oud‏ فى العالم » و GUS VE‏ من تأ ليف العقاد .. 
VE dos‏ هو عدد الشموع التى أطنأها العقاد فى آخر عيد ميلاد له ١‏ ! 


وجهاز التلفزيون هو أحدث جهاز دخل بيت العقاد . فكل ماف بيت 
' العقاد قديم متهالك . البيث نفسه قديم Le‏ . إيجاره أربعة جنيهات » ومن 


يفن 


۷ سنة . ولكن أحدث من التليفزيون العقاد نفسه » فهو أسرع من 
التلفزيون وأقدر على التقاط النور والثقافة من كل مكان فى الدنيا . 

ولكن إذا قورف جهاز التليفزيون بمكتب العقاد الذى يستقر عليه عدد 

من العاثيل من بينها عثالمن عندى أنا اشتريته للعقاد من جز Shay‏ - وهذا 
للتار يخ وليس لمعابرة العقاد ! وإذا قورن جهاز التليفزيون بالفو نوغراف 
الموجود فى غرفة نوم العقاد التى ذ فرشت bpd yl‏ ا زوجا من الأحذية» 
ob‏ التليغزيون يعد إحدى سفن الفضاء إذا قورن بترابيزة السفرة وبيحامات 
أولاد أخى الأستاذ العقاد ! 

ملحوظة ضرورءة قبل أن أمضى فى كلاى : فقد جاء فى السطور السابقة 
كلة فونوغراف وهى كلة غير مستعملة هذه الأبام . وهی :وازى Vase‏ كلة 
« بيك آب » . مع عدة فوارق .. واحد هو أن البيك آب من المكن أن 
يكون راديو . وهو عادة يدار ob SOIL‏ 6 ولا علا الرمبلك الذى به عن 
طريق اليد .. ولا بد أن تضع فيه » إذا كان عندك هذا الفونوغراف »> 
اسطوانات من نوع خاص . . اسطوانات كبيرة زنة الواحدة ربع رطل . 
ولا بد من تقليب هذه الاسطوانات كل ثلاث دقائق »ما يفعل الخباز بار 
العيش فى الفرن . 

ملحوظة أخرى : هذا الفونوغراف هو oll‏ يسمى أبضاً بام 
ا راموفون . والعقاد إستخدم الفونوغراف عندما تأرق فى الصف » ae‏ 
لايصاب بالأرق إلا فى الصيف على الرغ م من أنه صعيدى ومن Ol gel‏ . وى 
الشتاء ينام كأى طفل من العاشرة 9 حت bole dal‏ .و بلا شين . 
وليس فى نية العقاد أن زود Any‏ عراوح أو أجهزة Lemme) 96 aks‏ أجهزة 
تبريد . لأن هذه الأجهزة الصناعية -- Ming‏ تعبيره هو س تضايقه . وكان 
العقاد ولطنى السيد » ها الوحيدان اللذان يشكوان من أجهزة الشكييف 
فى مجلس الشيوخ .. ومعنى هذا أن المقاد لابد أن يحو فى الصيف ويدير 


۳A 


الجراموفونءذا الصوت الغريب»والدى إذا سممتهيخيل إليك أنه جهاز لتحضير 
أرواح Qe‏ ومطربات زمان . ادبت اللحوظة وأعود إلى الوضوع ! 
Ul‏ كيف دخل جهاز الثليفزيون بيت العقاد فكان ذلك على أثر مناقشة 
طويلة بين أولاد أخى العقاد وبيئه . ولا أعرف بالضبط كيف أقنعوه .. لأنه 
ليس من السهل على إنسان أن يقنع العقاد . فالعقاد من أقوى الناس حجة 
وقدرة على النافشة » ا قال عنه سعد زغاول . 
les‏ عدت إلى أولاد أخى العقاد وسأللهم . ولكن النتيجة أن العقاد 
قد اقتنم » YS‏ ,يتصور أن هذا الجباز فى استطاعته -كالراديو ‏ 
أن يأنى له بكل محطات التليفزيون التى فى المالم . والعقاد قرا أخيرا أنه 
doe»‏ أوروبا إريال فى استطاعته أن Lath‏ لك الإذامات الثليفزيونية 
من أى مكان . . 
وكان يحب أن Gy‏ البابا وكيف ثم انتخابه .. وكان يحب أن يرى رائدة 
الفضاء فالنتينا بصورة أوضح وأن برى كثيرا من مث NLS‏ الصحفية .. وأن 
برى من الدنيا Ely‏ أطول وأ كثر تنوعا . . 
ويعتقد العقاد أن هذه حالة مؤقتة » ولابد أن يجبىء الإبريال إلى مصر 
وبذلك Listy‏ العقاد عن طريق هدا الصندوق الجديدء بالعالم الحارجى ٠‏ . 
ما ارتبط بالأرض والسماء والماء والحيوان والنبات عن طريق الكتب . . 
وعلى الرثم من أن العقاد حديث العهد جداً عشاهدة التليفزيون إلا أن 
له ملاحظات Le‏ .. ملاحظات دقيقة ونافذة . فالعقاد تفر ج على GML!‏ 
الغنائية Co ged.‏ أم كلثوم . فبو ل بر أم كلثوم من عشرين سنة .. وأيام 
كان موظفاً فى الزقازيق من أ كثر من ثلاثين سنة » كان يسافر إلى القاهرة 
ليرى الشيخ سلامة حجازى . وهو يعتقد أن سلامة حجازى أحسن مطرب 
| على المسرح العربى ٠‏ وأقدر الغنين » erly‏ وتا . 
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وقد لاحظ العقاد أن هناك تطوراً Te ly‏ ف الغناء العربى . فقد 
تطور التخث وأصبح أوركسترا . والمطرب الذى كان يغنى وهو قاعد » أصبح 
ahs‏ وهو واقف . | 
والأصح أن أقول : الطربة تغنى الآنوهى واقفة ء لأن المقاد رأى عدداً 
LS‏ من المطربات ٠‏ 
ثم إن التخت قد تلاشى . فل يعد آلات جامدة ميتة . . عل الطرب 
ينام » والستمع شاخى . وإعا هناك حياة دبث على السرح . . 
والأغالى النى ods‏ الطرب تغيرت جدا . فقد كانت الطربة أو call‏ 
زمان » يغنى دوراً .. والدور يصلح لكل إنسان » ولكل أوان ... ومن 
الممكن أن يغنى هذا الدور » أى واحد فى أى وقت .. 
فالأدوار زمان eal‏ الموارب « الأول سايز » تدخل فى كل رجل — 
وهذا التعبير من عندى . أما الأفانى الآن » فى abi‏ «تفصيل» » إذا قلت 
عن الأدوار زمان إنها أغان «جاهزة» - وهذا التعبير من عندى أيضا .. 
فالفرق بين الأغنية فبا مضى والأغنية OW‏ أنها اليوم معبرة عن حال 
خاصة .. عن مشكلة فثاة بنت Mle‏ 6 عن حير ما » عن عذابها .٠‏ وكل هذا 
شخمى . فهى عندما تغنى SL‏ لك حكايا » لأخذك معبا » Cheat‏ 
إلى صقها .. 
لآن مهمة الأغنية أنها تؤثر فيك وتقنعك ماما كالخطابة . . مع فارق 
واحد » وهو أن الأغنية تعتمد على الذوق والفن » والطابة تعتمد على 
العقل والنطق . 
ولكن الأغنية بيجب أن تعبر عن حالة » وأن تير فى المستمع وأن تقلعه. 
BEV,‏ الآ ن كلها تطورت » أصبحث شيعا مث ثرا Nanda‏ 
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فالتخت أصبح أوركسترا حيا . . الآلات تح ركت وراحت تنطق (Kis‏ 
وتعب كالمطرب عاما : 

قلت للعقاد : أذكر أنتى سألت مد عبد الوهاب مرة » عن الدور الذى 
أداه للموسيق العربية فقال عبد الوهاب : إن المطرب زمان كان يقف أمام 
التخت . . وكان النخت فى خدمته . . أما الآن فقد جعلت المطرب يتراجع 
ويتراجعم حئی IT evel‏ موسيقية ٠.حتى‏ أصبح هو الآخر ۇدى كالالات 
الموسيقية . . 1 

وقال المقاد : بالعكس .. إن الذى حدث هو أن المطرب أصبح واقفا.. 
حيا معبرا مثلا . . وكذلك الآلات انتقلت من امود إلى المياة إلى النبض.. 
نقد أصبحث الآلات الموسيقية حية كالمطرب اما ! 
الحية . . والعقاد من رأبه أن الآلات الموسيقية أأصبحت حية مثل الطرب ! 

والنتيجة : حياة جديدة على المسرح QUAI‏ ! 

ويلاحظ العقاد أيضا أن abil‏ الجديدة فى وراءها شيشا السعدة 
جدا .. هذا الفىء هو الاهتام بالأسرة وككانة الأسرة . فبناك أغنية 
للأم وللأب وللا . . وأغنية الفتاة التى يطلب منها أبوها فنجان قبوة 
فتعمل له « شاى © وتعطيه لأمها . . والمفاجأة والعذاب الشخصى والصراع 
بين قليها وعقول الأقارب . كل هذا يدل على أن التليفزيون قد دعم روابط 
الأسرة 8 قد جم الناس فى مكان واحد » وجعل طم متعة واحدة . .ثم داح 
يغنى طذه الروابط ويناجها » ولشکو من قوتها 6 ومن صعويتها Rarer‏ 
هذه الشكوى 6 مجعل الأسرة | كثر خطورة 3 

فالتليفزيون هو re) oil‏ الأسرة وأقام أركانها ¢ ors‏ الأغنية لغار 
عن حال بئات العائلات » وتف BLA‏ القيم الأخلاقية 6 وإلروابط العائلية ! 
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. . إلأسرة هو اهام بالحياة . . ومعنى ذلك أن الفن حياة‎ gill Ral 
. ٠ وأنه بشجع على الحياة . وهذه هى رسالة الفن الحقيقية‎ 

وقدكانت الأدوار القدعة عبارة عن قوالب يعيش فيها الناس بلا معنى .. 
لا معنى للأفانى ولا معنى لاقوالب . . ولكن الآن توجد الأغانى المطابقة 
لال كل واحد. ٠١‏ 

فالأغنية الآن أغنية ذات موقف . 

وبلاحظ المقاد أيضا أن الأصوات - فيا عدا صوت أمكائوم - كلها 
ضعيفة . فل تعد هناك أصوات« وافية ».. أصوات حرة .. منطلقة لاننحاش 
فى الزور . والجال فى رأى العقاد هو الحرية . فالصوت انيل هو الذى ينطلق 
بسبولة » يعاو ويبسط بسهولة » دون أن يوقفه شیء .. ماما كالجسم اجیل.. 
هو الجسم الذى تنطلق فيه الحياة بحرية » فلا تتوقف عند الصدر 6 Shy‏ 
بقية الجسم » ولا تنحاش عمد الأرداقوتترك بقية الأعضاء. . . فام el‏ 
هو الجسم الذى تتحرك فيه الحياة بحرية بين الوجه والصدر والخصر 
والأرداف . . وكذلك الصوت أيضا . . 

أما الأصوات اليوم » فالتقص الذى بها ء تكله gh SM‏ نات . . . فهى 
جميعا ميات « مديونة» - وهذا تعبيرى - والميكرفون هوالذى يقوم 
إسداد هذه الديون عند ا مستمع .. فما هدا 1 كلثوم فصوا هو الصوت 
الوحيد « الدائن » والذى لا أمل فى أن تسدد ماعليك Ub‏ س ding‏ 
تعبیری ايضا . 

قلث للمقاد : صوث عبد المطلب مثلا ؟ 

Obl‏ : صوت قوی ولكن ليست فيه مرونة Agro‏ قوی ولكنه 
لا زل . . ماما که وت عبد الوهاب حت ¢ ولكنه لا يطلع oe‏ 

oli‏ : وعبد ot‏ حافظ ؟ 

ال : صوته كويس . . وعبد pel‏ عند ما og‏ کا نه اسل نفسه .. 


يشل 


عنده أزمة » عنده مشكلة يعبر عنما لوحده .. وهو هذا ينجح . لأن الأغنية 
هى تعبير عن حالة خاصة يماما إنسان . 

قلت للعقاد : و اة الصغيرة ؟ 

قال : معت ها أغنية blo‏ ما أعظمك » .. وصوبها جيل وهى 
تضيف إلى الان tat‏ من ATS‏ 

وسألثه : وصباح ما ريك فى صواها ؟ 

فأجاب : هذه صاحبة الصوت ايل . فأنت عند ما تستمع إلا نجس 
أن الآلات الموسيقية فى خدمتها . وأنها هى التى ab‏ الغناء والموسيق 
فى نفس الوقت . وهذا مقياس للفئان الكو يس . . أى الذى يعطى من عنده 
(kus‏ شخصيا . . 

وقال العقاد : وهناك المطربة زوجة سيد yy‏ .. شريفه فاضل .. 
٠‏ مطربة جديدة . . ويحبى منها » ولكن أعيب علا أنها لا نضيف إلى اللحن 
شیا من ذاما . . 

وقال J‏ العقاد وهو يضحك ضحكة مجاجلة » رغم صو النحيل : 
'لعرف أن الجدع شكوكو ده ... موذج ممتاز لابن البلد كأحسن ما يكون .. 
ولكن عيب شک وکو فى نظرى أنه يسخر من ابن البلد ٠٠‏ وأنا أفضل أن 
يكت بتقليد ابن اليلد ٠‏ . 

وقال : شكوكو صورة فو”وغرافية جيدة لان البلد » وصورة 
كاريكاثور بة رديئة ! 

قلت للعقاد : cu,‏ أنت "رى أن هذه الأصوات التى bate‏ » ليس 
من بيئها صوت يصلح للأوبرا .. 

فأجاب بسرعة : لا . . لا. . وأحسن أنهم لا ينفعون . فالأوبرا شىء 
فيه تكلف شديد . والفن ضد التكلف . فالشعر الذى تنظمه للغناه 
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الأورالى » سيكون مفتملا » لأنك لابد أن تلاحظ القافية المحدودة , , 
وتلاحظ المقاطع والمواقف .. فافرض مثلا أن المانى قول لك . سلام 
عليكم س ورفع العقاد صوثه AT‏ الأويرا س ثم ترد عليه قائلا : ملعون 
ابوک — by‏ يعتذر العقاد عن هذه الشتيمة لى ! ؟ . . 

وتساءل : فېل هذا معقول با مولانا؟ . 

ثم قال : أنا aT‏ أن الطرب يتحدث وهو يغنى . . يكلمك وهو يننى . 
ولكن لاأفهم أن الطرب يغنى وهو يحدئك . . والفرق بين الإثنين . . 
أن الذى يحدئك ويغنى غنده إيقاع فكرى . . عنده إيقاع فى Gull‏ . , 
فهو يذنى لك وكأنه easly‏ » وكأنه بأخذك إلى صفه . . أما الذى Bade‏ 
ويغنى . . فليس هذا حديثاً ولا غناء Ke] gos‏ هذا الارب مشغول بالطاوع 
والأزول مع الموسيق » ثم تركك ملطوط تنتظر ما الذى بريد أن يقوله .. 
ثم ما gall‏ کن أن OSA‏ لو غى مطرب فى إحدى السرحيات ا Jas‏ 
الشبيخ سلامة » وكا يفعاون الآن فى الأفلام . . إن الناس هاججوا الشيخ سلامة 
زمان . . لأنه كان يغنى فى مأساة روميو وجوليبت . . 

والطرب اليد هو الذى بعل مثل الشاعر Se‏ فروست الذى 
بقول : إنى أغنى وأنا أتتكم ate‏ 

والمقاد يتحدث بحياسة شديدة عن «العوالح» أيام زمأن ٠‏ . عن الصيرفية 
والسويسية .. وعن صاحبة سيد درويش فاطمة المصرية .. فقد كانت 
eel‏ اهن فى غاية القوة والانطلاق وبلا ميكرفون . . كان الصوت علراحته» 
يطلع dns‏ ويتشقاب کا يعجبه . كانت الواحدة فى استطاعتها أن تننى 
كالرجال Carl‏ » وبنفس الصوت الغليظ . . 

قلت للعقاد : نوجد مطربة لاتينية اسعها «اياسوماك» هذه المطربة يقال 
Wy}‏ لستطيع أن تغطى Ip pas‏ ثلاثة أرباع البيائو . . وفى استطاعتها أن تودى 
أصوات الرجال والنساء والميوانات وصوت الرياح وخربر المياه . 
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والاسطوانات المطبوعة Ub‏ ليسث إلا استعراضاً لصوتما . فى ترقص 
بصو LF‏ كأى راقصة شرقية . . “رقص بصدرها و بطنها وساقيها وتتاوى . . 
فكذلك إعاسوماك ترقص بكل أحباطا الصوتية . . 

قال العقاد : هذه حالة نادرة ۰ ومع ذلك أنا أرى أنه بيجب الاهتام 
الحديث الاوركسترالى .. ومن الممكن أن إشترك ٠١‏ مطربا فى الموشحة 
الواحدة وتتعدد er le‏ جیما ف 

وقمل أن oot‏ العقاد قلت له : نسيت أسألك عن فابزة أحمد . . 

واستاء العقاد جداً . . وتراجع فى مقعده » كأن هذا السؤال وقف 
فى أذنه . . ثم جاء المواب ووقف فى زوره أيضاً . ‘ 

وعدت أقول له : Obs‏ يا أستاذ أنث 0 أسمع فابزة أحد nee‏ 3 
أو م تسمع ا كثيراً gad‏ جيل جداً .. ليس هذا aly‏ وحدى ؛ 
ولكن رأى uot‏ . وأنا لا أقول الملابين لى أؤثر عليك ٠.‏ وإعا 
أقصد رأى عدد AS‏ جداً من الفئانين oe‏ عبد الوهاب من رأنه أن Ue‏ 
غى وحشی .. وكامل الشناوى من رأبه أن Lege‏ مليونير .. Gls‏ وزع 
مئات الآلاف من النغهات ىكل MEL‏ . إا تنفق من حنج رما فى سعادة . . 

و يقل العقاد شيئاً . . 

و| ما قال : لم تعجدى . . 

وعدت أقول له : لا يكن . . لابد أنك لم نستمع ها يا أستاذ . . 

فقال العقاد : لم أسمع طماسوى أغنية واحدة هى « يا امه القمر عالباب» .. 
على لساتى » حتى أستمع إليها مرة أخرى . لا داعى لكتاية رأ لأن أغنية 
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واحدة لا نك للحم على مطربة أو على مؤلف . . فأعطى فرصة لكى 
أنحث هذا الأمر ينفسى . 

مع أن المقاد : دافع عن أغنية « يا امه القمر ع الياب Et‏ هناك 
نية لمنعها . . دافع عنبا كل الكتاب والأدباء . . ويبدو أن الدفاع لم يكن 
عن اللحن أو عن التأليف و إماعن حرية الكامة » وعن تقييد العمل الفنى » 
الذى لم يخدش المياء » ولا الشعور العام . . ولعل العقاد قد دافع عن هذا 
call‏ وأنا لا أذكر بالضبط ما الذى قله فى ذلك الوقت » كا انى نسيت 
أن أسأله . . 

te —‏ أخير يا أستاذ ؟ 

— أبوه اتفضل يا مولانا . . 

— ما الذى يضابقك ف التليفزيون ؟ 

وتحمس العقاد واعتدل وقال : المواعيد يا مولانا . . يقول لك البرناع 
الساعة الثامنة » ولكنه لا بذاع إلا فى الثامنة والربع .. دون اعتذار 
إلى المتفرجين . ل وكانوا يخالفون المواعيد مثلك . . كان أحسن ! 

ثم ضحك العقاد . . فقد خالفت ألا المواعيد » وجئت قبل موعدى معه 
بربع ساعة ! 


od 
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أسطوانة rou!‏ العقاد 


والعقاد على فراش الموت كان يتحدث عن عبقربة اللغة العربية ٠‏ وعن 
gow oll‏ التى تنفرد يها الأفعال . وعنالمعانى الدقيقة النى تدخل مغ كل إضافة 
إلى أى فعل . وكان الأمل الوحيد الذى gs‏ للعقاد من مرضه ومن حياله 
كلها هو أنه کان يحم بدراسة طويلة عن Gull‏ العربية وأفعالها وأسمائها . 
فقد اكتشف العقاد بع ضالمبادىء الصوتية . وأنه كان يفمكر فىهذه البادىء 
منذ أ كثر من أر بعين ماما ; 

وكان #لس معنا إلى جوار فراش العقاد أحد ثلامذة الأزهر abs‏ 
يقرا فى كتاب للخليل ابن أحمد وكان العقاد يطلب إليه أن يعيد فقرة بعد 
فقرة . وكلا قرا الطالب » أصر العقاد أن يعيد ما قرأه ثم يتولى العقاد 
شرح أوزان الشعر . 

ومنذ أيام كنت أجلس ف المكتبة الصغيرة التى ركبا الفقيد فى أحد 
أركان cull‏ . لقد كانت يها آلاف الاسطوانات VAD‏ لفة فى الدقيقة تضم 
الأوبرات العالمية كلها » والسيمفونيات الموسيقية المشورة . وتفم 
مسرحيات جورج أبيض بصوته طبعا . وکل LET‏ سيد درو يش وحياة حسن. 


وكل أسطوانات أمكلثوم القديعة جدا . أكثرها لم أسمع عنه . وكل 
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أسطوانات عبد الوهاب القدعة . وأحدث أسطوانة لحمد عبد الوهاب هى 
أسطوانة : قلى بيقول لى كلام .. أما أسطوانات عبد الحلم حافظ فتوجد 
نسختان من أسطوانة : قولوا له الحقيقة .. وكل أغانى فريد الأطرش واسمبان 
ومعظم أغانى مد عبد المطلب . وأسطوانات نجاة على . 

وكانت للعقاد سامات خاصة يستمع فيا إلى gl‏ سيق . . فبعد أن يتناول 
عشاءه ويستريح بعض الوقت . ويد البيت والشارع كان يحمل الأسطوانات 
الى تعجبه ويظل يستمع سامات طويلة . وكان حريصا على أكون صوت 
الفونوغراف منخفضا . 

ومن بين الأسطوانات القدعة الى وجدتها فى مكتية العقاد أسطوانات 
بلبجات الشعوب . . وخصوصا شعوب أعالى النوبة وجئوب الصعيد » 
وجات جنوب السودان وطجات الشعوب الأوربية . 

وأغرب من ذلك كله gles‏ نات عليها كل الرقصات الشعبية من أوربا 
وأواسط أفريقيا .1 

وأسطوانات ببا أصوات الميوانات .٠‏ صوت الجار والحصان والأسد 
والذئب والكلب والثعلب .. وأصوات الطيور والرواحف والمشرات . 

وتوجد كتب كثيرة تفسر هذه الأسطوانات ولشرح الفوارق بين هذه 
الآميوات .و co‏ كيف يمكن تسجيل هذه الأصوات عل النونة .. 
الوسيقية .. ومن أبن Sige) ag‏ هذه الميوانات : من الفم .. من أعلى 
الفم .. أو من LL‏ أو من الأنف .. ثم انساع الم » والتجويف الوجود 

فى القصبة الطوائية .. ثم وصفا لاحركات الى تأنمها هذه الميوانات كلها 

عندما تطلق هذه الأصوات . ثم متى تطلق هذه الأصوات : عند الأ كل . . 
عند الشرب . . عند الغضب . عند الانقضاض على الفرلسة . . عند المرب .. 
عند sla}‏ الذكور والإناث Pl.‏ 

ودراسة العقاد لأصوات الميوانات جزء من اهنامه بدراسة المبوانات 
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والطيور نفسها .. فهو برى — وهذا رأى قدي له -- أن الميوانات ليست 
إلا المرحلة الإعدادية للإنسان .. فاذا كان الإنسان فى الجامعة فليمت 
الحدوانات والطيور إلا الإنسان نفسه وهو فى الحضانة . فلكى نهم الإنسان 
يجب أن نلتفت إلى الإنسان الطفل .. أى يبب أن نلتفت إلى الطفل الصغير » 
وإلى الحيوانات والطيور . فكل ما يفعله الإنسان بالعقل » تفعله هذه 
الحيوانات بلا فرامل من العقل . فالحيوان هو الإنسان إذا سحمئا منه العقل» 
أى إذا سينا منه الفرامل على كل SLE)‏ , ! 


وكثيرا ما انطلق alia)‏ وهو طفلوراء الطيور والميوانات فى أسوان.. 
وكثيرا ما أمغى الساعات يتعثر بين الصخور وهو يتابع الطيور الباجرة . 
وهو يحاول أن يعرف من أبن حاءت ؟ ولماذا ؟ وإلى أبن ذهب ؟ ولماذا ؟ 
وظل هذا الاهتام يقوى عند العقاد حى ce;‏ فى أ كثر من ألف كتاب عن 
ساوك الحيوانات والطيور والحشرات Le‏ 

والذين لابعرفون العقاد جيدا » ننصورون أنه رجل من حديد .. BE‏ 
مصبوب فى أصماقه حديد costly‏ .. فبو أحد الأمدة الإغريقية القدعة .. 
أوأحد الأعمدة الرسانية الحديثة . 

ولكن فى داخل العقاد طفل صغير . . طفل حقيق So‏ كثيرا . لقد 
رایت العقاد وهو Ks‏ فى مناسبات كثيرة..رأيته بیکی عندما قثل النقراشى 
ورأيئه Ka‏ عندما مات صديقه عبد الرحمن شكرى ورأيته Se‏ عندما 
oss‏ أمه . . كان Se‏ وهو حالس مرفوع القامة .. | 

dy‏ أعرف إلا LST‏ اذا كان يبكى العقاد عند منتصف الليالى ٠ ٠‏ وكان 
يصحو من نومه أجمر العيئين » وكان يشكو من زكام .. وكان رازم البيت .. 
ولا ستطيع أحد أن لسأله ما به . . بل إن أخاه الأصغر أحمد العقاد Jew f‏ 
غرفة نوم العقاد إلا عندما مات .. فقط عندما مات . على الرغم م نأ نه gl‏ 
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العقادء وعلى الرغم من أنه يزوره بانتظام فى هذا البيت الذى يسكنه المقاد من 
أربعين ماما . لقد كان wh,‏ العقاد .. مہاب leg . duke‏ الحديث معه » 
وباب أى إنسان أن يسأله عن الذى أصاب عينيه .. 

.. » عثرت على أسطوانة صغيرة « ۷۸ لفة فى الدقيقة‎ Ad 

ونوجد من هذه الأسطوانة نسختان . فقد أفسداها إبرة الفونوغراف» 
من كثرة الاستعال » هذه الأسطوانة مسجلة سنة 1148 ء فى ll‏ الزراعى 
الذى di‏ فى أرض الجزيرة . وف الأسطوانة صوت طفلة صغيرة فى الخامسة 
من عمرها .. وفى هذه الأسطوانة تسمع ضوضاء وزحاما وتسمع صوت 
سيدة تضحك وتقول لاطفلة : قولى إنك مبسوطة .. قولى له سعيدة يا بايا .. 
قولى له أنا شفث المعرض ! 

وتنكرر هذه العبارات على الوجه الأول للاسطوانة .. ونسمع رجلا 
يعلن أن الوقت المخصص قد انى .. وعلى الوجه الثالى محاولة أخرى من نفس 
السيدة .. ولكن الطفلة تطلق أصواتا غير واضحة تعلن عن سعادمها برؤية 
المعرض . ويوجه هذا الكلام إلىبابا !. إلى الرجل الذىثولى رعايما وهي طفلة 
إلى الرجل العملاق gill‏ كان ببكى ساعات عندما إستمع إلىصوت هذه الطفلة 
عند منتصف الليل . . كان Ss‏ مرفوع القامة » كان بذوب فى الظلام . فا ذا 
طلع انار » حولت الدموع إلى شرر ونحولت رقته إلى فسوة وعنف » 
على نفسه وعلى غيره .. 

برحمه الله . لقد أخنى الكثير جدا من رفته » وغطى بعقله وعناده ¢ قلبه 
AL‏ » والكبير أيضا .. وعندما دفن العقاد فى أسواف . دفنت هذه الطفلة 
فى القاهرة .: فى نفس اليوم ونفس الساعة ! 
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البيت الذى بسكنه العقاد فى مصرا ل جديدة قد استأجره من أربعين سنة . 
وتغير على هذا البيت ثلائة أو أربعة من اللاك . وبق المقاد هو الساكن 
الوحيد . cally‏ رتم ۳ مكون من ثلاث غرف . واحدة لاستقيال 
زواره . وواحدة للنوم .. وواحدة للمكتب . أما كتب العقاد فقد ثنائرت 
فى كل جوانب البيت فى دواليب خشبية . بعض هذه الدواليب لم يتحرك من 
مكانه من عشرين bale‏ . 

والبيت كله مغطى بالبلاط القديم . فيا عدا غرفة واحسدة 
مغطاة Adil,‏ . | 

Yl yy‏ قديمة dale‏ . ولا أحد يعرف بالضبطماهو اللون الأصلى 
لاجدران والأبواب والنوافذ . وأحدث قطعة أثاث فى بيت العقاد هى جهاز 
التليفزيون ٠‏ | 

وعلى الثم من أن كل شىء فى البيت قديم جداء فارن هناك Be‏ جديداً 
جداً هو الكتب . فنى مكثبة العقاد أحدث الكتب التى صدرت فى الدنيا 
فى السياسة والتاريخ والأدب dally‏ والطب . 
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وليس عن إهال أصبح بيت فقيد الأدب ody‏ الصورة القدعة وها عن 
زهد فى الدنيا كلبا . فلا مهمه الطعام كثيراً . وکل ما مهمه فى الطعام هو أن 
يكون مساوقاً . فالعقاد من أربعين سنة يأكل للسلوق . ولا .يا كل كل شىء 
مساوقا . وإبما بعض الأطعمة فقط . ولذلك من الصعب أن يتناول العقاد 
فى بيت أحد من الناس الطعام. لأ نه مخدى ألا بمجىء الطمام فى ا موعد 9 sth‏ 
ألا يكون هذا الطعام هو الذى بريده . والعقاد لا Jolt‏ أبدا فى طعامه فبو 
لايأ كل إلا ما بريده هو . ولا يلبس .إلا مايعجبه . ولا يقول إلا مايقنعه . 
le yy‏ كانت صراحة العقاد هذه وصلابته Carl‏ هى النى جملت العقاد يختلف 
مع كثير من الناس . ولكن هو لاء الكثير بن يحترمونه أبضا ! 

فن النادر أن طلب العقاد من أى إنسان أن GH‏ له خدمة . 
أى خدمة . . ومن النادر أن طلب العقاد لأحد من الناس أبة خدمة ٠‏ فهو 
لابتوسط عند أحد »> لنفسه أو لغيره . وكان العقاد فى حياته بسيطا جداً 
مثل إساطته فى طعامه وف شرابه وف حيائه الخاصة . 

ولكن هذه البساطة المخذت لوا خاصاً . 

فالعقاد' faites‏ زواره كل يوم dae‏ . الساعة التاسعة صباحاً ولا I‏ 
يعم العقاد بأن has‏ أو Taal‏ من ثلامذثه قد حضر ٠‏ حتى eA‏ العقاد 
لاستقباله بحرارة واضحة . وقول العقاد كلته التقليدية : 

.. مولانا‎ al 

والغرفة التى يستقبل فيا العقاد زواره صغيرة لا تتجاوز المقاعد الى با 
عشرة مقاعد مجلس العقاد Sale‏ على أ كرها . وف الغرفة صورة زيت للعقاد 
و مثال نصنى . وصورة DV‏ مصر ٠‏ وصورة صغيرة لمسجد قديم هدية إلى 
العقاد من أحد أبناء العراق . والعقاد عندما يستقبل ضيوفه برندى البيجاما . 
وكل بيجامات العقادعخططة ويرتدى أيضا الطاقية. gai y blots‏ الكوفية. . 
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ومجلس العقاد وسداً فى الحديث إلى ضيفه .. وبعد ذلك إلى كل ضيوفه 
حتى الساعة الواحدة . 

yr هذه الأثناء بدخل خادم العقاد المجوز واسمه الشيخ أحمد‎ Gy 
ويقدم كوبا من عصير الليمون وبعد ذلك فنحان القبوة لكل زائر . و‎ 
. الترئيب‎ Wp يغير العقاد هذه العادة و‎ 

وكلا دخل للعقاد زائر . مض العقاد dent‏ بنفس الحرارة والاحترام : 
وأهلا مولانا.. إه أخبارك ! 

ويتحدث العقاد . وهو فالا الذى يتحدث . من أجل أحاديث المقاد 
ladles‏ العقاد قد ذهب كل fa‏ لاء الضيوف 5 وقد بدأت ool‏ على ندوة 
المقاد منذ عشرين عاما أيام كنت طالب فى الجامعة . ومنذ ذلك المين . 
م أنقطع عن جلسته إلا مرات قليلة Me‏ . . 

وندور مناقشات العقاد فى كل موضوع . . فى الأدب .. وف الشعر 
وفى الفلسفة وفى السياسة وف التاريخ . 

وفى خلال هذه المناقشات بروى العقاد النكت الطريفة .. ولا BE‏ 
ما برويه من SC‏ . فو Sey‏ الآخرين : ايه أخبار الكت ؟ 

فتروى له نكتة. 3 

فيقول العقاد : لا » قدعة . . عندنا أحدث نكتة : 

ثم بروى هو أحسن الكت وآخرها . ويضحك العقاد ضحكته العالية 
الجلحلة . 

وصوت العقاد ليس غليظاً ولا قويا ولا Bylo‏ 

وإعا هو صوت PLS‏ ولكنه هادىء . . والقوة التى ot‏ لصوت 
العتقاد هى من مناقشاله وقوة حجته . وسلامة تفكيره . . فبى ليست قوة 
الصوت . ولكن قوة مادة الكلام وشخصية العقاد نفسه . . 
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وكثيراً ما fiw‏ العقاد أسئلة نافبة te‏ . وکنا نذندھهش لصدور هذه 
dtu‏ من زواره الشان . وکنا نصق بسخافة الأسثلة . و esi‏ لتضييع 
وقت العقاد 55 

ولكن العقاد كان أ وسعئا we ne‏ 

وكان يتوقف عن المناقشة الحادة ليخفف من سخافة السؤال . أو ليحاول 
أن det‏ وجماً . وهو فى نفس الوقت بقترح Bb‏ مختلفة للسؤال .. 
ويقترح إحابات dikes‏ ذا السؤال oe‏ ويذلك إشور السائل الستخيف ae‏ 
أنه ليس سخيفاً Tae‏ ونشعر تحن أن السؤال السخيف من الممكن أن جد 
له إجابات غير سخيفة عند العقاد . 

لقد كان العقاد أستاذاً وأبا وف وفق وفى أدب . 

وقد صارح العقاد كل الناس wes aly‏ . الرجال والنساء . وحاءت هذه 
الصراحة oii . al Sa‏ العقاد ف الرحال أقسى ASS‏ جداً هن رأبه فى النساء . 
ومع ذلك ارت المرأة على العقاد لأنه براها أقل من الرجل ٠‏ مع أن رأى 
العقاد فى الرجال val‏ أقل من الحيوانات ! 

والعقاد ألف ثمانين كتاباً عن الرجال والنساء 6 عن الممتازين من الرجال 
والنساء . والعقاد م بتناول المرأة إلا مرة واحدة فى GET‏ واحد اسمه 
« هذه الشحرة » .. وإلا مرات على شكل فهبول ومقالات فى کشه 
الأخرى : 

وعلى الرغم من أن العقاد ناقش المرأة بهدوء شديد ويمنطق واضح جداً 
فا ن المرأة لم يسعدها LAS‏ رأى العقاد . 

وعلى الرغم من أنها آراء معقولة جداً . فان المرأة تفضل الزجل 
الذى يكذب على الرجل الذى بصارحبا . وهذا رأى العقاد أيضاً . 
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والمرأة تفضل الرجل الذى id‏ » على الرجل الذى يضع أصابعه 
فى lie‏ عند ما يكون معه حق . 

وهذا رأى العقاد أيضا . والمرأة لأنها أم وتستعد لأن تكون أما » 
وتتمنى أن UT oS‏ . فى حاجة إلى عش » إلى بيت . وهى تفضل 
أن 'نكون زوجة لكى نكون أماء على أبة وظيفة فى الدنيا . 

وهذا رأى العقاد Cal‏ . والمرأة لأا el‏ بالغريزة فبى مشغولة دا 
بالبيت . وهى ctl‏ لا تستطيع أن تقوم lel‏ كاملة . أى لا تستطيع 
أن تقوم بنفس أحمال الرجل . دون أن تتعطل بسبب الل والولادة 
والرضاعة وأعراض ما بعد الولادة والرضاعة » وأمراض ما قبل الجل GW‏ 
والولادة والرضاعة .... !إل . 

وهذا هو رأى العقاد . 

و قد حدث أن زارت العقاد سيدات كثيرات وناقشئهر أنه . وکان العقاد 
يترد بادیء الأمر» ool‏ ضيوف عنده . ولأنه th‏ أن صد من ولكن 
مع ذلك لم ييجاملبن العقاد . وقال رأبه بصراحة.فنىإحدى المرات زارته أديبة 
معروفة . وااقشته وتضايق العقاد قليلا. وتال وهو يضحك : پاسیدی . 
gil‏ أستطيع أن أخنى كذبك فى ثانية ن واحد من الماء ne‏ 
لغسل وجبك . وتذوب هذه الألوان كلها . ويعود العقاد يقول : ومع ذلك 
تمن الذين نطلب هذا الكذب من المرأة . . لأننا نفضل الكذب الميل 
على الصدق القبيح . . ولكن يجب أن نعرف أن هذا كذب ! , 

eH +% 

والملايين من الشبان لم يعرفوا العقاد . . 

STII ley‏ منهم لم قرأ العقاد على مبل . وإ كانت بعض كتب 
العقاد مقررة على المدارس إلا أن « طم » الكتب القررة م وكريه . 
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ولكن الذى يقرا كتب العقاد جد فيبا dace‏ عقلية ولذة نفسية » ليس 
من السبل أن جدها عند كائب آخر فى كل الأدب العربى . لأن العقاد تادر 
على أن يوضح فكرئه . . 

وقادر على أن يتناول أصعب المشا كل بأساوب سهل . 

والذى ل يقرا العقاد أو يقراً للعقاد فقد خسر الشىء الكثير جداً . 

فقد كان العقاد Tale‏ طول عمره . وكان Ce‏ لعمله Cte.‏ لنفسه. 
ولذلك فبو لا Jolt‏ أى موضوع to‏ أو برج أو elas‏ . إنه paw‏ 
القارىء 6 SY‏ الداع ليس من طبعه . فهو صرح وهو واضح وقد ماش طول 
عمره يصارح نفسه ويوضح لغيره . كل ذلك فى إساطة وف إصرار . 

مات العقاد . ونقلت atte‏ إلى أسوان . 

لقد جاء من أأسوان من ستين عاما وهو فى الخامسة عشرة من مره . . 
جاء فى سفينة . وعاد إليها فى قطار . جاء Cole‏ . وماد إليها AU‏ 

مات العقاد ابن أسوان ولكن العقاد ابن الفكر العربى » لاون 
مادام هناك عرب » ومادام هناك فكر 1 
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برقيات طوياة .. 
ونكن ينتصبا الذوق! 
لأنها مسألة ذوق » ولأن الذوق ليس من السهل مناقشته ولاحتى الوصول 
إلى رأى واحد فيه » فنا لا أميل إلى مناقشة ما قلته أنا أو dole‏ غيرى عن 
العقاد . فكل الأدباء الذين تناولوا العقاد » اختاروا منه جوانب مختلفة من 
حيائه أو من أدبه أو فلسفته . وکل واحد اختار ما يلاثم ذوقه أو اختار 
ما عليه الذوق فى هذه المناسبة الأدبية الألمة . . 
cold‏ المقالات عبارة عن رقيات تعزية طويلة » تعزية فى الفقيد . . 
أذكر أنه بعد وفاة atid‏ بأيام اجتمعنافى بيت الفقيد . ومعظم oy path‏ 
من.الأدباء الشبان الذبن كانوا يترددون على ندوة العقاد . وكانت العيون راء 
فى لون الدم . . والأيدى تتقلب على الأرجل » وتتاوى فى ايوب ٠‏ 
Gy‏ هذه اللحظة ثار أحد الحاضرين : كيف يقول طه حسين عن العقاد 
هذا الكلام . إن ماقاله ab‏ حسين لم بحدث . وإن الواقعة التى يشير إلبها 
له حسين ما كان ينبغى أن يقوطا والرجل لم flee Gd‏ بعد. لابد أن ترد 
عليه . لابد أن قابله . | 
مع أن ما قله مله حسين لم يتعد إشارة إلى واقعة حدثت فى Crt‏ 
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اللغوى . و تمل الصدق والكذب . وليس من الحاضرين واحد شهد هذه 
الجلسة . ولكن الاضربن ae‏ أحسوا AVG‏ من مجرد الإشارة أو pool‏ 
أو المز إلى الفقيد العظيم . ومعم حق . فصابهم جليل . 

ورويت طؤلاء الأدباء ماقاله لى طه حسين عن العقاد بعد وفائه وكيف 
أن ab‏ حسين أشاد يعظمة العقاد وهو شديد التأثر AM,‏ فقده . نعم على 
فقده 6 وقد dle Chm‏ حسين بعد وفاة العقاد إساعات . وکان صوته Lisle‏ 
مخنوقا .. Saal‏ أن صونه عانق ai, 6 es‏ عزانى فى صديقه وزميله 
abe els‏ .+ 

وقال لى ab‏ حسين بعد وذ ةالعقاد بأيام وبالحرف الواحد : لقدكان المقاد 
من المؤسسين Lap)‏ مصر فى القرن العشرين . وبالذات بين ctl‏ وآثاره 
فى كل شىء ly‏ . فبو أديب ممتاز . ومفكر من أعمق gy SCAM‏ لا شك 
فى ذلك . . وهو الذى كون نفسه . . فلا مدرسة ولا جامعة . . وفرض نفسه 
على الأجيال فرضا ! 

وناقشتى طه حسين فىمناهج العقاد فى الدراسة . وأبدى لى رأيه بصراحة 
فى دراسة العقاد للعبقريات . وقال را به ف المج النفسى الذى استتخدمه العقاد 
فى نهم الشخصيات الكبيرة . 

وطاب منى طه حسين ألا اشر هذا الكلام .. 

فليس الآن اله ولا وقته . ولن يتسع المكان لمناقشة كل ما كتبه العقاد 
فى عشرات السئين . 

فعى إذن مسألة ذوق . أى ما يفرضه الذوق عليئا ننشره فى الوقت 
المناسب . وفى المكان المناسب . والوقت ليس مئاسيا . 

وعندما مم منى تلامذة العقاد ما قاله طه حسين us,‏ بعضهم والبعض 
أصر عل أن ينشر ردا على مله حسين بأى شكل ٠‏ ول وكلفه كل ما eile,‏ فليس 
من الذوق أن يقال على SL‏ طه حسين » أو شول له حسين ما قال » والعقماد 
ل ,يصبح LIF‏ بعد ! 
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ولكنهم سكتوا جميعا لأنها أبضا مسألة ذوق . . 

فليس من المناسب وجنازة العقاد لم تثفرق بعد » أن رفع أحد المشيعين 
مبوثه بالصراخ والتحدى » Shes‏ بالملوب على daly‏ من رجالنا الكبار 
فى الأدب والفكر » أطال الله عمره . فليس من الذوق والجنازة مستمرة» 
ولبس من الذوق الذىتعاموه من العقاد أن يلتى».بذه de pall‏ وبلا أدلة مقئعة 
الوحل عل أحد المشيعين .. 

ومضت الأيام . وتول الزمن مسح الدموع » وغسل الجروح » وتدفقت 
أمواج النسيان . 

وبعد ذلك من الممكن دراسة العقاد دراسة جادة . فنناقش ما قدم لنا 
dl,‏ يقدم . وما كان يجب أن يقدمه . 

ومن الممكن أن نعجل بذه الدراسة » والرجل ما إزال على أ كتاف 
مشيعيه 6 طبعاهذًا يمكن.ومن الممكن أيضا أن تجردهمنثيابه . وأنْ نلق بنعشه 
ed's‏ ممكن . ومن الممكن أن حجز على كفنه . ممكن . إنها مسألة ذوق ! 

وبعض الذين يبكون على العقاد إما ثم أيضا أصعاب مصلحة.فهم يتسامون 
بدموعبم ٠‏ أو يرفعون سعر res?‏ . أو عندما يتحدثون عن CHIL!‏ 
اتی كانت ore‏ وبين العقاد » إن كات هناك خلاناتءفهم يحاولون أن برتفعوا 
إلى مستواه» أو يحاولون أن يرفعوا خلافامبم إلى مستواه.. أو بو مون 
الناس أن لهم موقفا . أورأيا . . وليس من المستحيل أن يكون م رأى 
أو موقف أو بينم وبينه خلاف . فكل هذا Ke‏ . وکل هذا جائزا . 

ولكن الوقت المناسب للإشارة إلى اللاف » ثم كيف يعرضون هذه 
الحلافات ون . . .كل هذه مسائل تتعلق بالذوق . . 

والعقاد عندما حدث عن ذ كرى شوق من بضع سنوات جدد موقفه 
من شوق . وأشار إلى aly‏ فى شعره وإلى موقفه منه . وكان العقاد شديدا 


وحادا بصورة taal‏ الذين استمعوا إليه . 
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فالعقاد برى أن شوق ا ربكت ؛ وأنه حى فى الشعر الحديث + و إن dle‏ 
العقاد Gus‏ لا بزال له مايبرره . وإن الوت لم يحسم الملاف بينه وبين شوق 
لأنه لم يكن خلافاً شخصياً . Li GE ey‏ . على قواعد لم تتغير .. فا لوقف 
إذن ل يتغير Carl‏ ! 

والثورة التى تتردد أصداؤها فى الدنيا على مسرحية « بعد السقوط » 
للكائب آرثر ميلار ليس سبما أن ميلار GAY‏ له أن يتناول حياة زوجته 
مارلين مو ارو فى مسرحية . فبو فئان . والفنان إستخرج معانيه من حياته . 
وحیاته هی مزيح منه ومن الواقع . ثم يضعها فى القالب الذى بريد . لا أحد 
يعترض على حياة الفنان وما الذى يفعله بها . ولكن الاعتراض هو على 
ذوقه bib‏ . 

فليس من الذوق الذى يقيله الناس أن بتحدث رجل عن زوجة مانث 
أخيرا . وکان ينبثى أن يننظر بعض الوقت حتى ينسى الناس oles‏ فالذوق 
يقتضيه أن wath,‏ مع أنها مانت من عشرات الشهور . و جد الفنان من 
وسيلة للدفاع عن نفسه إلا أن ينكر أنه يتحدث عن زوجته . فهو إِذْنْ يفضل 
أن يكو ن كاذبا » على أن يكون قليل الذوق . أى على أن يصدم الشعور العام 

رح الله العقاد لقد سبق الناس إلى الاحتفال بنفسه و إلى تكريم شخصه . 
لقدكرم نفسه فى حياته . أما بعد موته فقد ترك للناس أ كثرمن بمانين كتابا 
هى أعظم dels if‏ فرصة oh‏ بريد أن يكتب عنه.و لن بريد أذ بر تفع عستوی 
دموعه 6 ومستوى حقده أيضا على العقاد وعلى الذين يحون العقاد . وليست 
oh‏ مصلحة .. فلا كان العقاد علاك (tut‏ ء لا مالا ولا سلطانا . ولا كانوا 
يكلكون له شيا إلا الب » ولن زول » وإلا الدموع وقد جفت ! 

& نا ات 

ملحوظة : خجلت منأن أقول أن بعض الأدباء قد شم المقاد فى مقالات 

خاطفة كأنها برقيات طويلة وجنه مايزال فى الفطار بين القاهرة وأسوان ! 


1 


خطوط ق صورة الحقاد 


Jey‏ قرا مائة ألف كتساب فى ستين عاما وأصدر 
dl,‏ كتابا فى الفلسفة والدين والادب والشعر 
والسياسة ¢ كانت athe‏ رهبائية Sil‏ وسلسسلة من 
الشجاعة Ly Sty‏ للقلم ... ولذلك فأنا لا أصوره والما 
فقط أشير اليه كما تشر أصيع صغيرة الى هرم كبير!.* 


ر . فن الصعب أن أرسم هذه السرعة وفى هذا 
لجال الضيق صورة لشخصٍ أو عقل أو حياة رجل عظيم عاش أ كثر من 
سبعين ماما .. ولكنها نقط أو ظلال فى daze‏ اتی فى ذهنى» والتى لا أعرف 
كيف أحدد معالمها بوضوح ented‏ 
أعرفه وأحبه » وكنت آخر الذين رأوه وهو عل فراش لا رض . .. ورا هذه 
الأسباب كلها لا أستطييع أن أحدد معالمه . . فنا مثل واحد التصقت عيناه 
dol‏ فبو لا براها بوضوح . . . إلا إذا ابتعد عا dls.‏ يعمل اتی أحاول 
أن أسحب عينى وعقلى عن صورته لكى أراه أوضح » وأصوره أصدق ! 

وهذا الذى أرويه هنا ليس إلا رموزاً صغيرة » ندل على الرجل الكبير 
وعلى' الدقة فة الى Hel‏ فى ody dhe‏ فكيره ول يعدل عنها فى أى وقت » 


۱۹1 
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مما كانت الظروف .. لقد وضع لنفسه قواعد من حديد » والتزمها ؛ 
وألزم غيره بها أيضا . 

١‏ — لقد تعبت عيئا العقاد فى السنوات الأخيرة . وأرغمه الأطباء على 
أن يقال من ساءات القراءة . ورأبت العقاد معصوب العينين يكاد PA‏ 
لأنه لا يستطييع أن La‏ ولأنه فى نفس الوقت لا يستطيع أن يتابع أى 
إنسان إذا قرأ له فى كتاب . . سواء بالعربية أو AL‏ لغة أخرى . 

وعندما حدد له الأطباء ساءات للقراءة ء ظن الأطباء أن العقاد إذا قرأ 
ثلاث ساءات ف اليوم مثلاء فا نه سيستريح Yd‏ نصف ساعة أو ساعة ولكن 
العقاد يقرا الساعاث الثلاث بلا توقف . فتعبت عيناه . 

واضطر العقاد إلى أن إشترى CS‏ مطبوعة روف BT‏ . وتعيث 
عيناه أ كثر . فاستخدم العقاد منظاراً TSG‏ إلى جانب نظارنه الطبية . 
Ly dy‏ العقاد أن يقرا له ابن أخيه إلا بعض ما depot‏ الصحف والمجلات . 
أما الكتب الجديدة الى نصب فى بيته من |اشرق والغرب » فكان 
متصفحيا بنفسه . 

¥ — وكان العقاد دقيقاً فى مواعيده . 

والواعيد الى يعطيها لك دقيقة . والواعيد الى تعطها له يجب أن 
تكون دقيقة . فا ذال جىء فى موعدك » فلن جد العقاد فى اننظارك » 
وف مثل هذه الخالة تسقط من عيى العقاد وتصبح إنساناً لا yaad‏ بالمسئولية 
فأأت لا حترم نفسك ولا تحترم غيرك . ولذلك فأنت إنسان يصعب التعامل 
معك وأنت إنسان غير متمدين . 

أما العقاد نفسه فشكل شىء عنده فى وقت محدد . الطعام له وقت » 
والنوم والشى وساعات للقراءة وساعات للكتابة . وساعات لاسات الاجان 
لا يتخلف عنما طلقا » إلا إذا كان حضور هذه اللجان بفاوس . . فاللجان 
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الى يتقاضى عليها أجراً كلا حضرها » يعتذر عنها غالبا ٠‏ أما لجان التى لها 
مرتب شبرى 6 فهو لا يمكن أن يتغيب علها . . والعقاد هنا على خلاف 
الناس جيعا ! 

والعقاد كان بعث لنا مقالانه فى أوتات محددة . وإذا عل أن خادمه 
أو سكرئيره ل يعبل فى الوعد فاونه ثور ويعتبر ذلك مخالفة خطيرة » ففى 
كل يوم أحد فى الساعة الحادية عشرة بالضبط يصل مقاله الذى كان يظهر 
على هذه الصفحة يوم الأربعاء . وإذا اخس سك ر يزه 6 أله لأى سبب pk‏ 
دقيقة أو اثنتين » وجب عليه أن يأخذ نا كسى أو يخطر العقاد أو يخطرنا . 
مع أن العقاد لو أرسل مقاله يوم الأحد ليلا أو يوم الإثنين ليلا » فسيظهر 
القال فى موعده ! 

ولكن مادمنا قد اتفقنا معه على موعد محدد» فلايد أن يلرم هذا الموعد! 

وف أول عبدى بالصحافة منذ أ كثر من ۱۸ ماما كنا نقف أمام باب 
الجريدة test‏ مقال المقاد . وفى الساعة الحادية عشرة إلا دتائق مهد خادمه 
ومعه SLM‏ فى ظرف صغير ومكتوب على ورق صغير وبالحبر الأمر . . 

ول يكن الأدباء بهذه الدقة » ولن يكونوا . ولكن العقاد لا هاون 
فى الإخلال بالمواعيد . 

وقد حدث أن زاره فى au‏ ناشر كبير من آسيا وحدد للعقاد Tae ge‏ 
هو الخامسة مساء فى بيت العقاد pas,‏ الجديدة »و لما حانت الخامسة Janta ly‏ 
ذهب العقاد إلى الصالون ينتظر الزائر .. ومضت خس دقائق .. وعشر دقائق 
وم pat‏ الناشر الكبير ٠‏ وهنا تضايق العقاد ونادى سكرثيره وقال له : 
إذا جاء هذا الرجل الذى لا ترم مواعيده فقل له إنى خرجت .. 

وى هذه اللحظة دق جرس الاب » وكان الناشر . ومد بده فى شوق 
وتاب إلى العقاد واعتذر له عن التأخير.وكان رد العقاد : هذه مسألة يجبأن 
yas‏ جا 
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وم يقل له مثلا : أنا أعذرك فأنت لا تعرف القاهرة . وف الشوارع 
زحام . . م أنك لا تعرف حرصى على المواعيد . ae‏ 
Sb seals‏ برفض العقاد أن ينشر كتبه فى سيا . وخسر العقاد بذك 
ألوف الجنيهات . ولم تسكن الفاوس مهم العقاد كثيراً ! 
م — عندما کان العقاد Vine‏ بتأليف كتابه عن الشاعر (أبى نواس) 
توقف عند قصيدة من قصائده . . 
ولحي فى بعض lat‏ وشك فيها . وتوقف عن التأليف نهائياً » حت 
بتحقق من بيت من الأبيات ٠‏ رغم أن هذا البيث ليس ضرورياً ولاحتى 
القصيدة كلها Lets.‏ اشترى العقاد طبعة قدعة Te‏ لديوان الشاعر 
al‏ نواس يها مائتا جنيه . . ومن الغريب أن هذه القصيدة لم تظبر فى 
هذا الكتاب ! 
۽ - فى إحدى مقالات العقادالتى نشرتف«بوميات» جريدة «الأخبار» 
- استهلها العقاد بهذه العبارة : من الواجب أن نصحح خطاً وقع فيه بعش 
الشبان عندما نقاوا على لساننا كلاما عن موم الشبان .. إل ) 
ولا قابلت العقاد سألته : أبنجاء هذا الكلام الذ ىحر صت عل تصحييحه؟ 
و نمض العقاد وذهب إلى غرفة dey‏ وأحضر مجلة لم أسمع عنها فى he‏ 
de Yl‏ تصدرها إحدى مدارس الصعيد ! 
© — غلطة وقع فيها العقاد س هذا Lal,‏ 
فقد طلبت منه إحدى اطيئات الدينية أن يلف Ub‏ كتابا عن « التفكير 
الإسلاى » وتفرغ العقاد هذا الكتاب . وف الموعد الذى حدده انتبى 
منه . وسل الكتاب إلى الهيئة الكبيرة . وانتظر العقاد شرا واثنين وثلاثة 
وم het‏ به أحد يخبره أن اللكتاب حت الطبع . وسكت العقاد . ول يتصل 
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وقلت للعقاد : لماذا لا تطلب إلى هذه الميئة أن تعجل بنشره ؟ 

وكان رده : be]‏ أطلب إلى هيئة نحترم نفسها وتحترم أقدار الرجال ! 

فقت له : إذن أسمح لى أن أتصل بها . 

.. المقاد : هذا" شأنك و لكنى لا أطلب شيعا من هذا‎ GAG 

ومغى عام ول يظبر الكتاب .. 

وتسكاثر نا على اطيئة الكبيرة نسأها عن ككتاب العقاد . وكان الجواب : 
تأسف ud‏ ضاع الكتاب . . 

وغضب العقاد وقال : هذه غلطة وقعت فما . وهذا الجزاء استحقه ! 

فقد كانت هذه أول مرة يبعث المقاد بكتاب له مخط إلى 
المطبعة ١‏ . فهو عادة Leite‏ بنسخة على الآلة الكائبة .. إلا هذه المرة . 

وعن طريق الصدفة ذهب ابن أخيه إلى مقر الطيئة فوجد الكثاب 
بين صناديق الزبالة ! 

١‏ - وكانت للعقاد ذا كرة قوية ١‏ فبو يحافظ كل AL‏ عل بالك 
ومالا يخطر على بالك من الشعر القديم والأحاديث النبوية الصحيحة 
والكذوية .. Palsy‏ الحوادث فى الشرق والغرب .. ويمحفظ أسماء , 
الكتب التى ak‏ اؤ فين الذين قرا ٠ ote‏ . 

وكان العقاد بداعبنا فيسبقنا a}‏ اقتناء وقراءة الأدباء الجدد فى 
أوروبا وأعسيكا . 

وفى إحدى المراث اخترعت للعقاد اسم كتاب لمۇلف معروف . فإذا 
بالعقاد بصمت ded‏ ويقول : : هذا المكتاب م بطر فى أي لذة : isl dy‏ 
Le‏ أو bol‏ عنه . 

وكان العقاد صادقاً . . 

وفى مرة اخترعت للعقاد اسم كتاب للفيلسوف الوجودى كي ركجورد » 
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وكانت كتب هذا الفيلسوف تظبر أولا بأول باللغة REY‏ . وكل ما كنا 
نمرفه فى ذلك الوقت هو أربعة أو خسة كشب فقط . وعندما “مع العقاد 
اسم الكتاب سكت دقيقة واحدة وقال : تی تصفح تکل كتبه الى ظبرت 
Lal‏ . . وأعرف أن كتابين آخرين سيصدران ف نباب هذا العام . . أحدما 
فى Lael‏ وثانهما فى أعريكا .. ولكن هذا التكاب الذى ofS‏ 6 
م أبعم عنه وأ أقراً أنه سيظبر . . وقد قرت مقالا للرجل الذى يترجم 
lal‏ هذا الفيلسوف منذ شهرين . . ولا أذكر أن لحت هذا الاسم ! 

وكان العقاد صادةا . . ثم فوجئنا Oye‏ بأن العقاد قد حصل على كل 
الكتب الى صدرت هذا الفياسوف » مع أن جيم مكتبات القاهرة لم تعرف 
إلاخسة كتب من عشربن كتاباً ! 

۷ — عندما كنث Ts‏ فى قسم الفلسفة يآذاب القاهرة » طلب منى 
زملأى أن أدعو العقاد لإلقاءمحاضرة فى الفلسفة . . فى أى فرع من فروع 
٠‏ الفلسفة .. الحديثة أو القدعة .. السيحية أو الإسلامية . . المعاصرة 
أو الصينية . . 

ورأبنا أننا يجب ألا نفرض عل العقاد موضوما معيثاً وإعا أن نتركه 
LA‏ ما بحجيه . . 

وذهبت إلى العقاد وعرضت عليه الس » فوافق بشرط أن أخثار 
أنا الوضوع الذى سيحاضر فيه . وحاولت أن SFT‏ للعقاد Sle‏ الإختبار 
ولكنه أصر عل أن et‏ حن . 

ووقع اختيارنا على موضوع تعبنا فيه جداً » ومانينا من نموضه . وكان 
الوضوع هو : فاسفة الغزالى والقارنة بينها وبين نظرربة النسبية عند اينشتين . 
وجاء العقاد واستمعنا منه إلى محاضرة نادرة فى وضوحها واتساع ABET‏ 
ومنطقها السليم ! 


ل١‎ 


فالعقاد يستطيع أن بتكم فى أى موضوع . ولا حرجه أبداً أن get‏ 
له الوضوع ! 

وقبل وفاته بشبر محدث إليه الأستاذ مادل الغضبان فى أن ينشر للعقاد 
CLS‏ سيكون الأول فى سلسلة ‏ اقرا » الجديدة . وسأل العقاد : ياترى 
عن أى شىء سيكوق الكتاب § فأجاب العقاد : عن él‏ شىء . 
أت ختار الوضوع وأنا أ كتبه . . فأنا أ كتب فى أى شىء ! 

واختار عادل الغضبان الكتاب . . ووعده المقاد بتألي ف GUS‏ بعنوان 
« فن القراءة » . 

وكان فى نية الدكتور السيد أبو النجا مدر < دار العارف » أن 
يذهب إلى العقاد ويطلب إليه إجراء att‏ بسيط على هذا العنوان فيكون 
«القراءة فن » .. 

.. ومات diel‏ قارىء فى أدبنا الحمديث ! 

۸ - هاجم العقاد كل التقاليع الثى ظهرت فى الفاسفة أو فى الشعر 
أو فى السرح . ٠.‏ فهو هاجم الوجودية وهاج السيريالية وهاج اللا معقول. 
وهو SL ob‏ شیء and‏ العقل فهو كلام فارخ > وکل شىء LAAN‏ 
للا lai‏ بحریته وكرامته » جب أن يباججه . وكل olf)‏ لايصوذ للفن أصوله 
وقواعده » جب هدمه . . 

وقد كتبت أنا عدة مقالات عن « أدب اللا معقول » aT gall‏ بأدب 
العيث أو الفاسفة العبثية . وفى إحدى المقالات ربطت بين معنى العبث 
ومعنى الضياع أو الشعور بالغربة عند الوجوديين ٠‏ 

وقال لى العقاد : يا مولانا لابد أن نقرصك فى أذنك .. فانتظر ! 

وبعد ام طهر للعقاد مقال هاج فيه فلسقة اللا معقول ٠‏ وكان هجوم 
العقاد منطقيا ¢ وأصابى من كلام .العقاد رشاش . 
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ولحث فى مقال العقاد كلة اعتقدت yi‏ خطاً . وم استبعد أن يكون 
العقاذ قد زحلق عليها . فالكلمة يونائية والعقاد لا يعرف اليونانية القديهة ‏ 
وأنا أعرفبا . وقبل أن أ كتب حرفا واحدا ذهبت إلى القواميس الفلسفية 
واليونانية فلم أجد هذه الكلمة . le].‏ وجد ت كلة أخرى . 


أما التكلمة فهى : بالا + فزيك .. واعتقدت أنا أنها لا بد أن تكون 
بارا -ل فيزيك .. ومعناها ضد قوانين الطبيعة + أو شد قوانين العم و والمقل 
الإتسالى . وكانت هذه التسمية بطلتقو نا على الأدب اللامعقول فى أواخر 
القرن التاسع عشر . ٠‏ 

al,‏ إن کان العقاد هو الذى كشب لقال خط ده أو أنه أملاه 
على ابن أخيه . ude’‏ أنه هو الذى 4S‏ بيده ۰ .. ولك bi‏ كد من 
ذلك » اطلعت على تال العقاد » فوجدت أنه Lat‏ بده . 

dey‏ سبيل الاحتياط الشديذ جداً » اتصلت بسكرتير العقاد وأخبرته 
ogi‏ سأعلق على الغلطة النى وقع فيها العقاد . وذهب سكرتيره وأخبره. 
edb,‏ اننظر رد العقاد على التليفؤن . وحاء الرد : المرة الماضية قرصتك 
من أذنك » هذه المرة لابد أن أضر th‏ بالعصا . 

وسألت : لماذا ؟ 

وكان رد العقاد : افتح كثاب فلان فستجد الفصل الام س كله عن هذا 
الوضوع . 

وذهبث إلى البيت » وبحثت عن الكتاب .. ووقعت عينى على الفصل . 
quell‏ » ووجدت الفصل كله عن GUL)‏ فزيك ) . . وكنت أتصور Wel‏ 
لابد أن تنكون ( البارا فيزيك ) . 

وابتلمت المقال » وأحنيت رأسى احتراما Ja)‏ العقاد | 
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4 — عندما سألنى طه حسين عن صحة العقاد قلت له : لا Sy‏ متعاً . 
وبرفض أن يذهب إلى الستشنى . 

فقال ab‏ حسين : ل cal‏ للعقاد زوجة لأرغمته على الذهاب إلىالسئشى .. 

ونقات للعقاد ما قاله طه حسين . . فقال العقاد : لذلك لم أنزوج فأنا 
لا أريد أن برتمنى أحد حتى على الشفاء ! 

وحاول الأطباء أن برتموا العقاد على الدواء والشفاء ولكنه pel‏ 
على أن يتئاول الدواء Gill‏ وصفه هو لنفسه . . 

وقد مجح العقاد فى علاج نفسه . . 


ألم يشفه ا موث م نكل مرش ! ! 
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سر وراء اللوجة المرعجة 
وعرئة دحوم العمحتاد 


كتب العقاد يقول : لن أموت قبل أن أعرف ألف امرأة ! 

ومات العقاد dy‏ يعرف هذا العدد . 

ولكن القليل من النساء BU‏ عرفهم العقاد قد هدينه إلى أعماق المرأة 
والرجل . وما كتبه العقاد عى المرأة يدل على أنه فبمها بوضوح .. كأنه 
عرف ألف مليون امرأة . . كأنه عرف المرأة منذ كان اسمها حواء » إلى أن 
أصبح اهمها : مى . . أو أليزة . . أو هنومة ! 

. جرد معرفة .. جرد دراسة وبحث‎ iM تكن علاقة العقاد‎ dy 
وكان ماشتاً‎ Ce كا يدرس قطة أو حلة أو قطعة حجر . ولكن العقاد كان‎ 
وعرف البكاء . وعرف جروحا حميقة فى كبريائه . وتعذب من الشك . وجرى‎ 
فى الشارع وراء الرجل الذى مزق كرامته والشغل العقاد عن القراءة‎ 
At والكتابة وانصرف إلى السيدة التى‎ 

أحب العقاد الأديبة cg‏ زيادة . . 

ولم يكن هو الوحيد الذى يحبها .. فقد كان فى حياتها زحام من كل 
أدباء عصرها . وکان بعضهم يدعى صداقتها » وبعضهم يعرض عليها أأبوته 
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lage ry‏ أحبوها . poly‏ العقاد أنه أ كير من هؤلاء جیما . وأنه 
يقبل المنافسة فى حبها . وأن النتيجة مضمونة . فهو لابد أن يفوز YA‏ 
وصارحہا ٠ oth‏ وصارحته أيضا الب » وماهو أ کثر من الحب . وروت 
له فى رسائلها ما ثعائيه فى حيانها من قيود وعذاب . واعترفت بكل الان 
يضايقوها فى حيائها العاطفية أما العقاد فقد كتب Ub‏ رسائل طويلة . ل يكن 
ys‏ ناقدا ولا أديبا » وإنما كان ماشقا حريص المطوات . كاذ العقاد ينستر 
وراء الأدب والشعر . ولكن هذا الستار م يكن معنا ونما كان ستارا 
شفانا وضعه العقاد لكى يبدو Ub‏ أوضح وأجل . . 

وطالت رسائل العقاد . . وكثرت .. وتكدسث فى بيت ى .. وجمعتها 
وربطتها . . وقبل وفاتها ذهب إلا العقاد (ts‏ رسائله إلا . واحتفظ 
برسائلها له . وعند شر هذه الرسائل المتبادلة ستبدو مخاوف عى واضة 
صارخة » ويبدو اشفاق العقاد عليها وعلى نفسه . 

ولكن حب العقاد لى زيادة كان lie Le‏ جارفا . . 

وف دواوين العقاد شعر متألق عن ى زيادة . . وعن قيودها السامية 
وعن العذاب الرفيع الذى اكتوى به العقاد ! 

ودافع العقاد عن امع بين امرأتين فى وقت واحد . . 

و قصة « سارة » راح يبرر كيف أن قلبه من الممكن أن est‏ 
من حب ى ليبداً حب سيدة أخرى هى : سارة . . وقال إن هذا 
ممكن ؛ إشرط أن يكون شعوره مختلفا فى الحالتين : فهو يحب مى » 
ولشهى سارة + . 

أو أن حب مى يكون قد دخل منطقة الظل العامنى » أى أنه حب فى حالة 
زوال . فى هذه المالة من الممكن أن يجه قلب العقاد ب أو أى.رجل م 
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إلى حب فتاة أخرى وبنفس القوة والعنف . . والحب الجديد يبتلع الحب 
القديم » ويضيفه إلى حسابه . ش 

وبداً يزيل حب می . . أو ,زول حب ی . ٠‏ 

#6 ¥ 

وأحب سيدة أخرى لبنانية أيضاً . . 

وهى السيدة سارة . الى كتب عنها روايته المشبورة . . وكان اسمبا 
الحقيق « اليزة داغر » وهى من أسرة ها علاقة بالصحافة والآدب والفن . 
وكانث الزة فى الخامسة والعشر بن عندما كان العقاد فى الخامسة والثلاثين . 

وقد أحب العقاد سارة هذه بعثف .. 

Sas, فى الشوارع » وكيف‎ Shas المقاد پروی كيف كانا‎ pty 
و رکبان‎ ٠ . وتتلامس ادما .. وكيف يذهبان إلى السينها‎ . ٠. فى الظلام‎ 
٠ الزوارق فى النيل‎ 

وعرف العقاد أن سارة على علاقة يأناس آخرين . . 

وكاد العقاد أن يفقد عقله . . لم يعرف النوم . . ولا الطعام ولا الشراب 
ولا القراءة ولا الكتاءة . . وقرر أن يكثشف حقيقة SLI‏ بنفسه . . لابد 
أن يتا كد بعينيه . . | 

وطلب إلى صديقه طاهر الجبلاوى أن يثولى رقابة سارة هذه وأن ينقل 
له حركامها . . ما الذى كانت تلبسه كيف كان شعرها . . ويحاول أن يقترب 
منها ون يعرف عطرها . . فقدكانت سارة قضع لكل مناسبة عطرا خاصا ! 

ونشاء الصدفة أن براها طاهر الجبلاوى فى ميدان الحطة وقد ركيت 
سيارة مع ضابط شاب . وانطلق طاهر المبلاوى لينقل هذه البشرى للعقاد 
ووجد العقاد را كبا الترام . فلحق بالترام . وأخبره » وصدقت إحساساث 
العقاد . . وقرر أن Sly‏ هو بنفسه . . 
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وأزل العقاد يجوب الشوارع Ut‏ عنها . أو UA‏ عن دليل بريحه 
من هذا الشك القائل . ٠.‏ وذهب الإثنان إلى العباسية . . وحدائق القبة. 
يتطلعان إن وجوه الناس . وهناك Lipid‏ اثنان من الضباط وسألا العقاد 
عن الشخص الذى dime‏ عنه . . 

وقال العقاد : إن طاهر الجبلاوى يبحث عن زوجته .٠.‏ 

ولم يكن الجبلاوى قد “زوج بعد.. 


وأخيرا رأى العقاد سارة وقد 'زلت من بيث له قصة فى حياما . . 

واستراحت نفس العقاد . ويروى طاهر المبلاوى أن العقاد كان سعيدا 
فى ذلك اليوم . . ومنذ ذلك اليوم ل بعد يذ كر سارة . . . ! 

وحاول بعض أصدتاء العقاد أن ly gy.‏ عليه هذه الفضيحة فطلبوا إليه 
أن يقضى مع سارة وقتا سعيدا . . وإنه لا داعى هذا المب العميق . 
Sly‏ يكون كغيره من عشاقها . . ورفض العقاد ! 

وشعر العقاد 9% J‏ : 
تربدين أن أرضى بك اليوم لاہوى واراد فيك اللبو بعد التعبد 
وألفاك حسما مستباحا وطالما لقيتك جم اللحوف جم التردد 
إذا م يكن بد من الكأس والطلا فنى غير بی ثكان بالأمس مسجدى ! 

. . ينس العقاد حبه لسارة‎ diy 

Ly‏ ينس اجرح العميق الذى تركته سارة فى قلبه . ولكن خيانة سارة 
أحدثت ثورة فى آراء العقاد فى الرجل وف المرأة ٠‏ 

وسارة هذه هى السئولة ع نكل ما أصاب الرأة من قل العقاد . . 

فالعقاد براها ثافية ٠.‏ 

وبراها عاشقة للقوة والشباب . . وبراها لا تقدر الرجل .. ويرى أن 
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المرأة ضيقة الأفق . . وأن أفقها لا يتسم لأ كثر من ثلاثة أو أربعة أشخاص 
م : أبوها وزوجبا وأخوها وابنها .. فبذه هى الدنيا بالنسبة للمرأة .. وبرى 
العقاد أن حياة الرأة تتلخص فى سطر واحد .. كل حياة الرأة من Ub gh‏ 
لآخرها هى : أنها get‏ الجر والأبيض وتعرض تفسها فى الشارع أو النافذة 
bei,‏ الرجل ٠‏ . 

وسارة هى المسئولة عن كل ما جاء على لسان العقاد من معانى اليانة 
للمرأة . فبو الذى قال : خنها . . خنها . . ولا مخلص ها بدا تخلص إلى أغلى 
غوالبها ۰ .! 

él des‏ من أن سارة قد ترددث على العقاد كثيراً بعد ذلك . . فان 
الصلة الى بينهما قد انقطمت .. هى التى أرادت قطعبها .. وقرر العقاد 
أن بقف بكرامته فوق قلبه . . 

وخرج من هذه التجربة كاسر القلب » مرفوع الكرامة . 


تخ تفن فك 


وف Guhl‏ من عمره تسلل إليه ا حب . . 

واستقبله العقاد ضاحكا ساخراً .. وكأنه إستكثر على قلبه العجوز 
أن يحب من جديد . . أن يخفق بعنف وأن dad‏ يقف وراء الباب ينتظ 
السمراء وهى تصعد السلالم واحدة واحدة وعطرها الرخيص يسيقها إلى أثفه .. 
وقبل أن پنفتح باب التا کسی أمام بیته » وقبل أن برئد باب التا کسی مرة 
أخرى يكون العقاد قد فتح باب شقته وأقفله لدرة العشرين .. ويكون 
العقاد قد أطل من البلكونة عشرين مرة . . ثم Gu‏ العقاد ابن Sd‏ 
وينزل إليها السلالم ويأخذ بيدها . . أو يأخذها كلها بين أصابعه . . ويصعد 
بها أو dasa!‏ به . . 
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وکان oth‏ على قلبه من شبابها es‏ فبى لا تعرف قيمة العقاد . 
ولاتعرف ما الذى أصاب قلبه . ولائعرف lel‏ هى « الأعاصير » التى هبت 
على « مغرب 6 Ble‏ . . 

: المقاد‎ Lb Ja, 

ade GB gy‏ خذيه رويدك لا بل دعيه دعيه 
أخاف على البعد أن سى به لا بلية أو ممليه 
فك لعبة وقعت من يد يكوقوطأرىالقلب ay BY‏ 
إذا ما ad‏ به pd ob Lal‏ أن تكسربه 

! قلى ؟ خذيه خذيه ولكن ربك لا تنقليه‎ yas 

وعاودت السعادة قلب العقاد » وملأت المبحة حياته . . 

ونظم bad‏ العقاد أرق وأجل قصائده وأعمقها أضا . . 

وكانت الفتاة صغيرة هعراء ممشوقة القوام سوداء الشعر » وكانت هى 
الأخرى مرحة . . وأحبت العقاد بجنون . وف بيت العقاد رسائل [past‏ 
وصور Ub‏ معه ؛ وصور مبداة فى عبارات من نار . وفى رسائلها للعقاد ثروى 
له كيف YT‏ تعذبت . وكيف أنها دقت ah‏ وأنهلم يشأ أن يفتتح . وكيف 
أنها اضطرت إلى أن تذهب إلى الباب الحلنى . . وكيف أن يدا تمزقت على 
بابه . عزقت هى أمام عيون الناس . ولكن العقاد رفض أن يفتتح Ub‏ بابه .. 
3 بقل أخضر نشكو هذا ال وان . . 

وحاولت ف اليوم الثانى والثالث والبوم BU‏ أن تدخل بيت العقاد . 
ولکنه اعتصم بعقله واحتعى فى كرامتهورفض .. رفضها ٠٠‏ وفض حا . . 
إنها لا تعرف ما الذى ded‏ عبثها بقلب العقاد . إمها أصغر من أن تعرف 
ماذا أصاب العقل الكبير والقاب الرقيق والعملاق Sal‏ .. 

وكان اسم الفتاة السمراء : هنومة . . 

وهی الوم تعيش على شاشة الشيما بامم AT‏ -- طبعاً ! 
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٠‏ وكان أبوها صديقا للعقاد.. . وكان رجلا ظريفا يعمل سائقا للقاطرات 
وكان شرب يجنون .. وكان العقاد يستمتع بالحديث إليه . وکان سعد 
بالقصص dsl bt‏ التى برومبا هذا الرجل . وحى عندما انقطعت صلة المقاد 
بهنومة وغرامه العنيف بها » م يضق العقاد بوالدها GELS‏ يطلب إليه 
أن يزوره . . 
وقرر العقاد CH:‏ » أو اضطر العقاد إلى أن يقرر Ty‏ » ألا برى هذه 
السمراء بعد اليوم ! 
أما ماذا حدث فى حبه Ub‏ » فقد تكررت قصة سارة مرة أخرى .. 
لقد مجهت سارة إلى رجال yy ST‏ وكان العقاد شاباً لامع فكانت طعنة ! 
أما إذا ابت هنومة إلى رجال آخرين فبى معذورة . DYED.‏ العشرين 
والعقاد فى المسين . ورغم أن هنومة حاولت إقناع العقاد Sh‏ مملها يقتضهها 
أن تلتق بالناس . . بكل الناس . و لكن العقاد لم يقبل Sola‏ فى حب . 
tu. Lb‏ شخصية . ولا يكن أن يكون واحداً « ضمن © عشرات 
من الناس الذين يحبونها .. أو ٠. opt‏ رفض العقاد وأصر على الرفض 
سواء أ كان هناك رجال آخرون فى حياتها أم ظلال لرجال . 
ويصور العقاد GLY‏ هذا OL‏ فيقول : 
هوت خطبك جد وخلته لرن ہوا 
بدلت by sooth‏ وبامیام سكونا 
أنا أمنت الفتونا 
وأنت ماذا أمنت 
قد هنت والله هنت 
خذى عشيقين مثلى 
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يلقاك هذا بليل 
وذاك يلقاك ظبرا 
أن gt‏ رب نبل 
مخدعك نذلان مكرا 
arts‏ الكأس مرا 
حى يقال جننت 
قد هنت والله هنت 
وطلب العقاد من الفنان صلاح طاهر أن برسم لوحة غريبة . ٠‏ اختار 
المقاد معناها . ثم وصفالعقاد هذه اللوحة وقال عنها كلام كثيراً . وهو 
فى الحقيقة لم بشرح هذه اللوحة بقدر ما أخنى العنى القصود مها ٠.‏ والذى 
يقرا ما قاله العقاد عن هذه اللوحة يخيل إليه أنه يتحدث عن EN‏ الفن 
الإنسانى من أوله لآخره . . ولكن العقاد بذ كأنه أخنى الطعنة الدامية الى 
أصابث قلبه فى الصميم . 
فل يلتفت تلامذة العقاد وأصدقاؤه إلى العالى العميقة والنظريات 
Lak‏ النى أشار إليها العقاد وم يتطلعون إلى لوحة عبارة عن Fag‏ إلى 
جوار برطمان عسل . . أو قطعة من عسل النحل . . وصرصور وعدد 
كبير جداً من الذباب . . 
ol‏ امال erly‏ الفن وأبن الأخلاق ؟ 
وإذا كان هذا هو المال فأين النظريات .. ؟ 
بقيت هذة اللوحة Ty‏ لايمرفه إلا القلياون جداً من أصدقاء العقاد . . 
Ui‏ الأغلبية فقد of,‏ اللوحة وأضافتها إلى حساب الأشياء الغريبة 
الحيرة فى حياة العقاد . . 
Gos‏ الأستاذ طاهر gL!‏ » وهو صديق العقاد أ كش من أربعين 
سنة عندما ثناول حياة العقاد ىكثابه الذى صدر أخيراً قد أشار إلى lall‏ 
\VvY‏ 
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التى کان برددها العقاد . ول لشرح سر هذه اللوحة . . بقول العقاد فى 
وصف هذه اللوحة : 

فطيرة حاوة لشاتبهها الجائع والشبعان . . بل يشتهيها التخوم . . Weg‏ 
صرصور وذباب يحوم . . وف القدح الذى يفرغ عليها الحلاوة والعسل 
يضطرب عليه الذباب S89‏ . فلا با كل من هذه الفطيرة الحاوة على هذه 
الصورة شبعان ولا Slo go‏ بل تعزف النفس أن تراها » عند كل طمام .» 

وقول العقاد Col‏ : إن قيمة هذه الصورةءهى EST‏ الف ن كله بل ZN‏ 
العبادة من أوله لآخره --مرتبط بالباعث على Ups‏ بهذه الرموز .... BL‏ 

وأنا اعتقد أن العقاد أمعن فى إخناء العنى الحقيق هذه اللوحة كأنه 
فى نفس الوقت يعتذر لصديقه صلاح طاهر عن تكليفه رسم أوحة لا ەرف 
abl J gall‏ وراءها . . 

والمقيقة أن العقاد لم يعد قادراً على التطلع إلى هنومة..فقد «عف» عليها 
الذباب وعف عنها الذباب أبضاً . . وأصبحت الفطيرة مقبرة للذباب . فالذباب 
بوت ys‏ ووت or‏ ومهما كان العقاد أو غيره — SOOM‏ هذه 
الفطيرة تسد نفسه عن لسا . 

وق نفس الوقت يريد العقاد — أو يتمنى — أن تصبح هنومة هذه 
مشوهة فى عيو كل الناس . فلا ORE‏ هو منها ..ولا يقترب غيره أيضاً.. 

والعقاد كان بدلل هنومة بكامة : هنى . . 

وهنى : كلة اتجليزية معناها : عسل . . فهى العسل الذى أصبح وكرا 
للذباب . . ولكل من هب ودب . ولكن لم تعد للعقاد . . 

وظلت هذه اللوحة الشاذة موجودة فى بيث العقاد . . معلقة أمام مائدة 
الطعام . . ثم فى غرفة نومه » SUL,‏ يوم و بذلك بزداد العقاد قرفا من 
التورنة ومن العسل 6 ويجد سنداً Gale‏ يقوى احتقاره ها .. واحتقاره 
لنفسه إذا هو فكر » ولو لظة فى أن يكون شريسكا لصرصور أو ذباة 
فى حب : مى وسارة وهنومة | 


WA 


دع دالو دياه 


.. عبد الوهاب شخصية مغرية‎ at 

فهو من المكن أن يغريك بالكتابة عنه . . إما بأن يقول لك كلاما فى 
موضوعات لا تتصور أن عبد الوهاب من SGU‏ أن يكون له رى فا . . 
أو بأن يقول ل ككلاما منمقا ويحاول at Sh‏ هذ الكلام reg‏ على لسانه 
كأنه غير مقصود » فى حين أن عبد الوهاب يكون قد فكر فيه وأعده 
خصيصا لك .. أو Sa‏ . 

ولكن من المؤكد أن تمد عبدالوهاب شخصية .. وهوشخصية ممتعة . 
ومن الصعب ألا حبه . أنا شخصيا معجب به جدا » قبل أن أراه . وبعد 
أن aly‏ وبعد أن جلست معه » وبعد أن أصبح صديق .. 

وعبد الوهاب يعيش بأذنيه .. 

فكل ماإسمعه يحفظه . . ويكرره . ويردده ويضيف إليه شيئا من 
عنده سواء فى الوسيق أو فى الغناء أو فى الثقافة أو العاومات العامة . 

فحمد عبدالوهاب RY‏ كثيرا . ولكن يسمع أ كثر . ويلتو بالناس 
الذبن يكتبون et] epee,‏ ديم ممم . وعلى مبله يتكون له رأى . 
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وإذاكان Se Vols Jie‏ عن أشياء كثير ة إلا القليل» فان امو cle ge‏ 
التى لا يعرفها » من المكن أن يسألك فيها أسئلة ذكية .. ومن الممكن أن 
يسالك عبد الوهاب ليقول لك رأيه هو ... أو من الممكن أن يسألك وهو 
مشغول بشىء آخر » لا علاقة له بالئؤال ولا بالمواب ولا CEL‏ ولا بالناس 
oll‏ حوله .. 
وعبد الوهاب له أذ نكمدسة الكاميرا المضبوطة داعا : de pall‏ وفتحة 
العدسة والمسافة كلها انضيطت من تلقاء نفسها . ولا يكاد AF‏ عبد الوهاب 
إسمع الصوت .. أى صوت حتى تفتح العدسة وتلتقطه إسرعة .. 
el Sai‏ كنت مع عبد الوهاب وعروسه dp‏ القدسى » فى باودان» 
وكان أيامها لا ازال عريسا جديدا . وقد استدعالى فى ساعة مبكرة . 
ووجدت عند عبد الوهاب Leb‏ كيرا جدا من الفا كبة وقبلأن يقول لى : 
سم الله .. كان قد سبقنى إلى کیات لا باس بها » وبين كل ثلاث حبات من 
التفاح كان J yoy‏ إلى تناول واحدة ! 
.. وكنت أتصور أن هذا هو الثرض من الدعوة الكرعة . ولكن 
الغرض كان شيا ST‏ .. فقد سحب عبد الوهاب الترابيزة الصغيرة وطلب 
من aye‏ وااسيدة وال ما أن boy‏ معا هتافاث الجاهير فى دمشق . وكانث 
الهتافات للرئيس جال عبد الناصر : 
د يا جال .. یا جال .. طل عليئا با جال .. بدا نشوفك يا جال . . » 
وکان تمد عبد الوهاب يطلب منى أن أردد المتانات وكان هو يطبل على 
القرابيزة ... ومن هذه الهتافاث الشعبية المدوية . خرج عبد الوهاب يلحن : 
بطل الثورة إحثا معاك .. 
وأ كل عبد الوهاب اللحن من أوله لآخره » فى حين أنه لا deny‏ معه 
كلام .. ولكن غندما حضر Balls]‏ » لم يكن ينقصه إلا كلام النشيد فقط. 
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أما لمن النشيد فقد لقطته أذن عمد عبد الوهاب . . أذنه الكبيرة 
الواسعة التى لشيه فئحة عدهة سيمائية . النقطت الاحن وأدخلته الثر 45 
المظامة وحمضته وطبعته وقامث بتوزيعه على الناس ! 

والذين بعر فون عبد الوهاب عن قرب دو نه Ce?‏ طول الوقت .. 
ماما كالقط .. أو كصوت افير يدير .. 

ولا شىءف الدنيا بشغله عن فنه . . ولاعن صملية«الممبمة»ء ماما كأنه 
دينامو عتلىء باستمرار .. ومن We SS‏ .. أن يتركك عبد الوهاب 
ویدخل إلى غرفته . ولا ثعرف ماالذى dats‏ . رعا يدير راديو صغيرا Coral‏ 
أغنية له .. ثم يقفل gal JI‏ .. أو CG‏ نوئة فى مفكرة صخيرة قديعة جدا.. 
fas‏ صفحاءها بعبارة واحدة : إسم الله الرحمن الرحيم .. 

وتمد عبد الوهاب لا إستعجل فى أى شىء .. 

لا فى الكل ولا فى الشرب ولا فى المشى ولاف‌النوم ولا فى التأليف .. 
فبو يعمل كل شىء على مهل جدا . 

قال لى تمد عبد الوهاب La]‏ يتمكن من اللحاق بالباخرة المسافرة من 
مرسيليا إلى القاهرة » واضطر إلى البقاء فى فر نسا عشرة أيام أخرى . 

أما السبب فهو أنه كان لا بد أن يذهب إلى دورة المياه . وكان أيامها 
يعاتى إمساكا شديدا ! ! 

ومرة أخرى قال لى عبد الوهاب : إن الزمن فى صا الفنان . 

وهو لذلك لا يحب أن بعل الزمن ضده . ولذلك فعبد الوهاب يعمل 
حساب الزمن جدا . بكل معانى SLE‏ الحساب الفنى والاقتصادى ! 

وف يوم كنت أرى مع عبد الوهاب أحد المطربين وهو يغنى فى 
التليفزيون وكانث الجاهير تطلب منه أغنية بالات .. وكان هو يريد أن 


os هو .. وغنى الاثنثين معا‎ poly أغنية أخرى .. وأصرت الجاهير‎ gob 
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وهنا هز عبد الوهاب رأسه ليقول كلة على شكل حكة . Sil aN‏ 
أن الملحن أكثر حرية من المطرب . . لأن الطرب يواجه الجاهير . ومادام 
يواجه المجاهير فبو ملك للناس . ولذلك لا حرية له . ولكن الملحن بعيد 
عن الناس .. 

وعبد الوهاب عندما yy‏ اجه الناس »فا نه يضطرب ويتلخط .. ولكنه 
قبل ذلك بعشرات السئين كان عبد الوهاب يغنى فى القرى Sly‏ من الناس 
وس نظام pol‏ كل Lb‏ 

وعبد الوهاب عندما يواجهالناس ars‏ الآن » فإ نه Alt‏ منظاره .. 
وف هذه الحالة لا رى أحدا . فلكى إستمتع بحرية الملحن » فونه GE‏ 
الناس عن عينيه . ! 

وبيها يتمنى كل الناس أن بروا عبدالوهاب esis‏ فا ن بنات عبد الوهاي 
لا يكدن يرين الموسيقار العظيم حى تنهال دموعبن . فہن لا يطفن أن يررينه 
ae‏ للناس . فهن يعتقدن أنه يتعذب . وعذاب عبد الوهاب زق القلب » 
ويذيب الحديد . ! 

# Mo 

والذى لا يعرفه الداس عن عبد الوهاب أنه فام كل فئان BT‏ . وأنه 
لا يتجاهل الفنانين . و إها Sat‏ الام ويرددها . ٠.‏ 

كنت أتناول الغداء مع عبد الوهاب وکال يردد بصوت مرتفع UL‏ 
للمطرب کال geo‏ -- وهو gh‏ : فالى عليه ¢ فالى عليه .. 

وظننٹ أن عبد الوهاب مشغول تماما le‏ حوله » وأنه لايدرى أن 
كنت موجودا معه .. ولسكن كان محدثتى ثم بعود فيردد : فالى عليه . 

وعندما GL‏ المرحوم زكريا أحمد فى التليفزيون . وكان هذا BT‏ 


\AY 


تسجيل له . وقبل أن يوت .. كان ينهض إلى التليفزيون ويقبله ويردد 
مع زكريا أحمد: يا صلاة الزين على عزيزة .. يا صلاة الزين .. 

وعندما اشتركت فى Ay‏ "ا كسى السهرة » فى صوت العرب chy‏ 
لأول مرة فى Ble‏ ااسيدة العظيمة أم كلثوم .. أعلنت فى الميكرفون pli‏ 
أرى أم كلثوم لأول مرة فى dle‏ » وقد لا يصدق أحد ماأقول .. ولكن 
هذا ما حدث مع الأسف .. وأستطيع أن أفول أيضا إن الموسيقار AF‏ 
عبد الوهاب ل إستمع إلى أم كلثوم وهى تغنى .. وقد يدهش المستمعون 
لذلك ولكن عبد الوهاب صارحتى يبذا ! 


وعندما رأى عبد الوهاب أم كلثوم لأول مرة وهی تی كان فى 
التليفزيون وكان pated‏ إلبها وهو مفتون وإردد معبا LIL]‏ وهو (pei‏ 
ماما وجيدا ee‏ 


ويقول : انظر إلى فهها . . إلى رقبتها . . إلى وقفتها . . إلى شخصيتها . . 
لا يوجد مطرب ف الدنيا له فم قبيح أبدا . .کل امطر oy‏ طم فم جيل وشفتان 
سليمتان . . فى كل الدنيا ! 

وأذ كر أنتى ذهبت مع المطرب القديم عبد اللطيف البنا . إلى بيت مد 
عبد الوهاب . كان عبد اللطيف البنا يلبس البدلة والطربوش وف يده العصا . 
وقابله د عبدالوهات بالبيجاما . وأحسست لأول وهلة أن عبدالوهاب يشبه 
ورق المبحف وعبد اللطيف إشبه ورق البردى . . وأن عبد اللطيف البنا هو 
ماضى الغناء المصرى القديم . وعبد الوهاب هو حاضره .. وأن عبد الوهاب 
كان ری وراء عبد اللطيف البنا » وهو را كب الحنطور الفثم . ويطلب 
منه أن يعطيه يده لكى سوسها .. واستطاع عبد الوهاب أن ينقل الغناء 
من « البحر بيضحك ليه » . . إلى « هان الود » .. 


ثم راح عبد الوهاب يغنى البحر بيضحك ليه فى دلع ودلال .. ومعه 
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عبد اللطيف البنا . . وكان عبد الوهاب يحفظ كل هذه GEM‏ القديعة . . 
ماما وجيدا .. 

وهو يحفظ كل SEY‏ الجديدة . 

وسبب حيوية عبد الوهاب ومجدده وتقدمه المستور . هو أنه يعيش 
spas‏ وأنه على وعى بكل ما حوله فى بلده » وف البلاد الأخرى . . 

at SLU‏ عبد الوهاب عن رأيه فى المطرب المغربى عبد الوهاب 
الدوكالى قال لى : إنه أحسن المطربين الموجودين فى مصر » باستثئناء 
عبد الحليم حافظ طبع . لأن عبد UL‏ حافظ يعتبر فلتة . 

وقال Cold‏ : إن الدوكالى متعل وأن صوته له شخصية . وأنه A‏ 
العرف على العود . وأنه يستطيع أن يكتب نوئة .. Ply‏ من هذا كله أنه 
يلحن لنفسه Gayl‏ . . 

وسألت عبد الوهاب » إن كان قد استمع إليه . وقال لى : أستمع إلى 
بعش أغالية ve‏ 

وعرفت من الصديق كال الملاخ أن عبد الوهاب قد استدعى الدوكالي 
إلى cy‏ خمس مرات . أو أ كثر » وأنه فى كل هذه المرات كان يستمع إلبه 
ساعة أو ساعتين . . 

ولا أستبعد أذ يكون عبد الوهاب قد الشمل بصوت الدوكالى وراح 
اردد أطانه . . 


فعبد الوهاب له أذ مثل « الحصالة » . . والنغم الذى يدخل فيا 


لا tum‏ منها ! 
0000 
وهناك اعتبار خاص Te‏ » ولیس فنا يجعلنى pal‏ بالموسيقار 
عبد الوهاب 58 
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فهو رئيس aah‏ ا موهومين .. وأنا واحد من هذه الجعية . فعبدالوهاب 
GIA‏ من البرد ومن المواء ومن (OT‏ وم نكل شىء له صلة بالأنف والأذن 
والحنجرة وهى « عدة الشغل » التى يعيش منها . 

وأنا أخاف من المواء والبرد . ولو قدر لأى إنسان أن بعطس أماى 
ted‏ الركام فوراً . رغم اتی لا أعيش لا من أننى ولا من dT‏ ولا من 
Spin‏ مثل عبد الوهاب .. ولكن إذا دخل اازکام فى جسمى . كان 
ذلك بداية كل الأمراض الأخرى » من ارتفاع فى درجة المرارة 6 وتكسر 
ف est‏ أعضاى : وأصبح عص( : 

UT,‏ أشكو من الأرق . والأرق يجعلنى عصبیاً والركام ght‏ أ كثر 
عصبية . والنثيجة سيئة جداً . وأسوأ من هذا كله » أن أجد نفسى ماحراً 
عن العمل .. فلا قراءة ولاكتاية .. وهذه كارثة . 

ثم إننى إذا مرضت » لا أعرف بالضبط مما الذى يهب أن أعمله . . 

وفى مرة ذ كرت لعبد الوهاب أتى أتردد على الدكتور أنور gill‏ 
لعلاجى من المصارين . ودون أن أ كك لكلاى قال لى عبد الوهاب : الحم 
Ui‏ أعرف كل شىء ف المصار بن والمعدة وأنا أستطيع أن Abbi‏ . قل لى 
عندك ابه ! 

وعبد الوهاب فعلا خبير فى معظ الأمراض . وهو لا يتعب من سؤال 
الدكائرة ىكل مناسية.. وعنده معاومات لا بأس بها عن الذى يجب أن تأ كله 
والذى تأ كل منه الفليل وهكذا . . 

وعبد الوهاب من عشرين سئة oth,‏ على رجم خاص فى الأ كل ل بغيره 
aie,‏ . فهو بأ كل الساوق ؛ ويضع فى طعامه زيت الذرة . وإذا دعوته 
إلى المشاء فى بيتك » ول يعجبه طعامك فا نه SL‏ بطمامه هو من البيت . 

وعندما توفيث والدة عبد الوهاب 6 ost‏ من تعزيته ٠.‏ وعندما 
قابلته بعد ذلك راح i Bl de ety‏ أواسه فى هذا المصاب . ول أجد 


وما 


ما أقوله فعلا . . ولكن قلت له : الحقيقة يا أستاذ ... كان لازم آجى لك 
لولا انی "كنت مركوما . وبسرعة قال لی عبد الوهاب : مرمى يا حبيى I‏ 

وهو طبع لا SH‏ ی على gu‏ فى أن أعزبه » ولكن TX‏ على أننى 
م أنقل إليه الزكام » مما كانت المناسية ! 

وهئاك اعتمار ST‏ خاص و شخذعى oll SY‏ 

فأنا أرى عند الوهاب جسرا مما فى حيائنا الفنية . . وأنه استطاع 
أن jae‏ لك الموسيق الأوروبية والذوق الأوروبى 6 دون أن يضايقكم os‏ 
بل حعلنا نتذوقه . ٠‏ 

وهذه العملية » أى عملية النقل و « التذويق » هى DALE‏ مرحلية » 
ععنى أن هذا هو ال انب الضعيف من فن عبد الوهاب .. لاله فى هذه 
لا زيد ع نكونه مترجا للآثار العالمية وناقلا ها .. لاأ كتر ولا أقل .. 

ولكن عبد الوهاب ara‏ وذكائه » وأستاذیته کان يطعم عملية التذويق 
وحوها إلى تعريب إلى مصير إلى توطين للذوق الأوروف . فهو ليس خواجة 
فى أفانيه ولا فى اانه » وإعا هو مصرى مودرن » وشرق وابن يلد . 

ant,‏ مد فى أ كثر SLT‏ عبد الوهاب ذات الموازين الغربية اليل 
وياعين ود المقامات الشرقية فى أحسن حالاهها .. 

مرة سألنى عبد الوهاب عن Dal,‏ أغنيئين جديدثين 4 ها : ظلموه . . 
ويا قلى يا خالى .. والأغنيتان يغنيهما عبد الحليم حافظ . 

فقاث : أعثقد أن oil‏ يا خالى أحسن oe‏ اوه 7 

oe سدق‎ Lal ولكن‎ : dls 

قلت : ياقلى ياخالى .. 

ولكن عبد الوهاب أحاب : أنت وأولادى رايم ذف عضن بو لمكن 


« fk ohh | LE 
أنا أعتقد أن أ غنية ظاموه هى الأغنية الى سشيق وهى التىستهز مشاعر الناس..‎ 


كلما 


وبالفعل هزت أغنية > ظلموه » كل آذان الناس psy‏ .. وکان 
عبد الجلم حافظ يغنيها فى اليوم الواحد خمس مرات عل ىكل الحطات فى مصر 
وف العا العربى من أوله لآخره .. ومن النادر أن نسمع إلى الأغنية الراقصة 
الجيلة الرقيقة » الأوروبية الوزن « يا قلى ياغالى » . . . 

and‏ الوهاب Jap‏ بالضبط ما الذى بقدمه » وهو فى نفس الوقت الذى 
يضع اللحن وهو الذى يكتب شهادة الميلاد 6 وهو الذى يضعه فى المكان 
المناسب من التارخ . . 

% ا * 


. . إلى عبد الوهاب نظرة إعجاب وحسرة‎ bit, 

أما ley‏ فأسبابه واضحة . أما الحسرة فبى لأتى كنت eh‏ أن أقوم 
بنفس الدور العظيم الذى يقوم به . . كان من آمالى أنقل الفلسفة الغربية 
إلى العربية . . إلى الهم العربى والذوق ll‏ . كان من آمالى أن أجمل 
نظريانها الصعبة فى متناول كل المثقفين . . 

وعندماکنت الى ol ole‏ الفاسفة فى الجامعة أ كثر من سث سنوات 
كنت حر بصا على أن أقو لكلاما فى سهولة اجان عبد الوهاب . . 

وكنثت أردد أثناء المحاضرات اسم محمد عبد الوهاب وأحيانا بين 
ol lel‏ كنت أحدث الطلبة عن آخر أفانى عبد الوهاب . 

ولم يكن أحد من الطلبة يدرى العلاقة بين الفلسفة وبين عبد الوهاب . . 
ولا بين النظريات المعقدة جدا فى المثالية والمادة والبرحماتية والظاهريائية 
والوجودية وبين dF‏ عبد الوهاب . 

ولكن هذه العلاقة كانت فى أعماق أا . . 

ولو رجع تلامذتى فى الجامعة إلى Glace‏ فى الفاسفة الحديثة 


AY 


أو فى اريخ atoll‏ والمذاهب السياسية والاقتصادية » أو فى الفلسفة 
اليونانية » لوجدوا قطما اسم مد عبدالوهاب .. ولا بد أن تكون هناك 
مناسية ذلك .. 

ولكن المناسبة المقيقية هى التى فى ذهنى أنا » وف خيالى » وترتيط 
Ula‏ بآهة ترفع صدرى leaps‏ به وأحيانا ترفعه وتتركه معلقا دون أن ينزل 
فأسترح .. 

ولذلك فسدالوهاب برتبط فى خيالى ل من del‏ العزيزة النى ماآزال 
SL dol‏ أفترب منه يوماما.. 

% % كن 

cer‏ الصديق الفنا نكل الطويل هذه السطور لأدرك سر حماستى يوم 
chs‏ لأول مرة ول يكن ن أحد قد استمع إلى أغنية > د شوق » gl‏ 
طارت بكال الطويل إلى السماء .. 

فقد سألنى كال الطويل : ما معنى إصرارك على أن تكتب دا 
أن مد عبدالوهاب فنان تاجح ومسثمر . 

JE‏ الطويل معذور فى دهشته هذا الإصرار على أن عبد الوهاب 
ode‏ و مسشير ee‏ 

فكال الطويل ¢ يكن بعرف أن المعنى الذى أقصده هو il gil‏ 
أن يكون لی ce‏ عبدالوهاب واستمراره .. لا فى الغناء طبعا » Ls]‏ 
فى الجالات gl‏ أفهمها فى الفلسفة والأدي fos‏ النفس des‏ امال وغيرها 
من العلوم التى مخصصت أا فها .. 

ويومها قلت SS‏ الطويل 6 وكان لازال بقسدم برناعياً فى الإذاعة 
عن الألان dy ll‏ » وكانت مختارانه جميلة» Rar‏ صونه العادى غير جميل › 
فى حين أن صوته وهو يغنى جيل جداً .. قلت لسكال : تعرف أن الراجل 
عبد الوهاب متفئح المواس طوال cag‏ لابدخن ولا بشرب ولا سور 
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ولا عرض..هل عرف أن عبدالوهاب لم عرضقط .. وأن أمراضعيدالوهاب 
سببها الآدوبة التى يتعاطاها للوقابة .. تماما كالذى حمل مطل ثقيلة جدا فى بوم 
be‏ .. فالمظلة تقيه من المطر . ولسكنها توجع يديه وذراعيه .. فسكل القن 
انى يأخذها عبدالوهاب هی التى def‏ عرض .. وينام فی Sas gall‏ 
على نفسه وهو Eb‏ الفراش .. کاله مريض .. 

وكان هذا al‏ یوما . ولكن عرفت فيا بعد أن عبدالوهاب ,عرض 
ككل الناس Ley.‏ كان هذا ah‏ فى عبدالوهاب لأتى لاأريده أن عرض 
وأن سق سلما lense?‏ ليزيدنا متعة » وليجعل لدنيانا معنى 6 ولليالينا طعما .. 

وقلت لكل الطويل Gaal‏ ولا بد أنه كان مندهها لما أقول . 
ول يكن يعرف أنى dati‏ عن آمالى . لاعن حقيقة uF‏ عبدالوهاب : 
تعرف يا کال أن عبدالوهاب التاجر هو الذى dah‏ عبدالوهاب الفنان .. 
فالتاجر عبدالوهاب هو الذى es‏ السوق ويعرف أذواق الناس » ويدعو 
للبضاعة ثم يببعبا ويكسب من وراثا .. أما عبدالوهاب الفنان فهو الغارق 
فى الاستماع إلى كل SUT‏ الدنيا وهو المتفرغ للإنتاج » وهو المتابع لكل 
جديد :. هنا فى بلدنا » أو فى أى بلد آخر .. 

وقلت له : إن عبدالوهاب التاجر وعبدالوهاب الفنان يشيهان النحاس 
والفضة الموجودىن ف العشرة قروش الفضة .. فالفضة هى call‏ مجعلبا Tod‏ 
والنحاس هو الذى بمنعها ys‏ كل .. فعبدالوهاب الفئان هو الذى يلمع . 
وغبدالوهاب التاجر هو الذى عنم الفنان من الت كل .. 

وکل ما كنت أراه فى کال الطويل فى ذلك الوقت هو حماسته وذ كاؤه 
وآماله فى أن يقدم شيعا .. ونخاوفه .. وهى مخاوف معقولة OW‏ صاعد .. 
ول أ كن أعرف أن كال الطويل هو الآخر قنبلة فنية » وأنها مضبوطة Sly‏ 
«على قد الشوق» ليست إلا إحدى مراحل الصاروخ الذى هو كال الطويل .. 
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وانطلق بعد ذلك مرحلة وراء مرحلة .. ثم dtl‏ له مدارا فوق ف السماء .. 
Clos‏ يدور ف نفس الفلك الذى استقر فيه عبدالوهاب من عشرات السنين.. 

وعندما استمعت واستمتعت بف نكال الطويل راح قلى CTY‏ ويازل.. 
وبرتفع ولا ينزل . أو di‏ ولا جد قوة أن برتفع .. كنت أقول لنفسى : 
لوكان cold‏ يستطيع أن يقولكلاما فحلاوة هذه الأنغام .. SF‏ ده يارب ! 

وف ذلك اليوم عدت إلى البيت وأمسكت قلى وكتبت مقالا م ألشره 
عن : كال الطويل .. 

وقايات عبدالوهاب وسألته عن oh‏ ی کال الطويل . وقال لى : کو س. 
بس لازم لسثمر ! 

لازم إستمر .. ا إستمر عبد الوهاب . فالنجاح استمرار . واستمرار 
النجاح ء جاح أيضا .. 

والسلحفاة سيقت الأرنب . لأن السلحفاة رغم حركتها البطيئة ؛ 
استطاعت أن لستمر .. وقد اسثمر عبدالوهاب » وسوف يستمركال الطويل 
وحمد الموجى وبليغ جمدى ! 


VAs 
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فى الساعة السادسة إلا ربعا 6 يصحو من نومه . وبعد ULL‏ دق جرس 
all‏ فلا تدرى أمهما للضبوط على الآخر : أهو المنبه أم جيب محفوظ ؟ ! 

ولكن هذه هى حياة الكاتب الكبير ٠‏ لقد وضع ساعة زمنية عل ىكل 
شىء حوله وراح بتحرك على خطوط مرسومة مستقيمة » ولا براها أحد 
سواه . من الذى رمم هذه الحطوط » من الذى Lam‏ حديدية ؟ إنه جيب 
محفوظ نفسه . إنه كالقطار لا إعشى إلا على شريط » ولا رج عن هذا 
الشربط أبداً . . ولكنه قطار من نوع غريب . إنه ot‏ معه الحطة 
والركاب والأرصفة والسمافور . إن الأشرطة الديدية رج من duly‏ 
کا غر ج خيوط الحرير من دودة القر . ولا نزال تلسجبا واحداً إلى جوار 
واحد حتى بعل مها قصصاً طويلة .. 

وجيب محفوظ مندهش جداً لدهشة الناس من« حثبلته» . إنه لا يعرف 
« فوضى » الفنائين . ولايفهم معنى الوحى والإطام الذى هبط tle‏ أويببط 
er.‏ . فو عنده فكرة بريد أن يذكرها كتابة » إذن لا بد أن Ya‏ 
فى الوقت الحدد . ولا op‏ حكابة امزاج فى الكتابة . 


اذا 


ولولا أن جیب حفوظ Ky‏ من العدة والكبد - ككثير من أفراد 
أسرته — لقلت إنه يتظاهر بهذا امرض لكي يتناول طعاما خاصاً مثذ gle‏ 
سنوات » وهذا هو السبب فى أن جيب محفوظ لم سافر إلى أى مكان خارج 
مصر- وأخيراً سافرت معه إلى الين !. ويظهر أنه لاحظ أن هذا النظام 
الذى فرضه على نفسه » قد جرده من إرادثه » فراح بنش عن نفسه أن الطمام 
هو الذى منعه من السفر ٠‏ فقد كان من القرر أن يسافر مع وفد الأدباء إلى 
روسيا . . لولا- VOL‏ بدمن أن نكو هناك OVID‏ واحدة على 
الأقل - إنه كان هناك عقد din‏ وبين أحد الخرجين .٠‏ فلم fly‏ 
وقبل ذلك أنيحث له فرصة السفر فى بعثة عندما مرج سنة 1984 مم 
زملاؤه الدكائرةحسينمئ نس وعبد المادى أبو ريدة وتوفيق الطو يل والشيال 
وإراهيم otc‏ ولك the‏ وقع فى امه كان السبب فى بقائه فى مصر ء 
بعيداً عن الجامعة والتدريس ف الجامعة ؟ ! 

هذه هى dol bl ‘al‏ فى Gilly. the‏ يحاول أن يكتب عن هذا Sid]‏ 
الكبير » لا جد قصة مثيرة ولا حكابة ها دلالة . لا شىء . فأنت أمام جهاز 
دقيق يشحرك وفقاً لطة موضوعة . ماما كالفيلسوف GLY‏ كنث 
¬ وليب محفوظ OA‏ قسم الفاسفة ‏ فقد كان هذا الفيلسوف يتحرك 
فى أوقات محددة . وکال الناس يضبطون ساءائهم عليه . وکان هو Dy,‏ طعامه 
وشرابه وملالسه . ولا Ary‏ الوزن أو بنقصس Tai‏ ولكن هذا الفيلسوف 
كان يخنى وراء هذا الطدوء بركاناً فكريا . وكذلك جیب محفوظ » إنه ليس 
Li‏ ولا حقوداً . إنه ساخط . إنه كالمدرسة الجديدة التى ظهرت فى إتجائرا 
وا*مها مدرسة « الشبان الساخطين » . وشعار هذه الدرسة : انظر وراءك 
وابصق على الماضى ! 

وجيب محفوظ ants,‏ ياء أن يفعل مثلم وإنها SL gS‏ ينظر وراءه 
ويكشر . . وقد سجل جيب محفوظ سخطه فى كل قصصه . وخصوصاً قصة 
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« زقاق Gall‏ » فكل أ بطاها أناس ساخطون على حياتهم ويحاولون أن 
يغيروها فيتعثروا . . 

- ولكن هل أنت سعيد يا جیب ؟ 

— السعادة thas‏ نسبية .. والذى يخلقالشقاء هو الحاجة. فالحتاج شتى . 
والإنسان فى جيع العصور كانت لديه سعادة وشقاء أيضاً . حتى الإنسان 
البدائى الذى يعبيد الميوانات ويجمم القار كان Cal Ces‏ . وشقادنا 
مصدره الوعى » مصدره - المعرفة . ونا أفضل شقاء الواعين » على سعادة 
الغافلين أو الغفلين . . 

— افرض با جیب أنه حدث et wily‏ أن احثشدث فى نفسك أفكار 
ومعان ولا بد من كتابتها . . حالا وإلا col‏ . فاذا تعمل ؟ 

— قصدك الإلهام يعنى ؟ . أولا أنا لا أقوم من نوى . . لأنى إذا قت 
فسأذهب إلا عمل مرهقاً ۽ ول نأؤدى Le‏ » أو سأضطر لأن أنام مرة أخرى 
بعد تسجيل الإلهام هذا . . وهذا يربك حيالى . . ولذلك سأنام ولا يبمنى 
هذا الام ! 

إنه لا Tal, nan‏ حكاية الإلحام هذه . . ولا yds‏ لماذا يقاب الفنان 
فى فراشه . . وهو يتعسر فى ولادة فكرة أو موضوع . . ولا pds‏ لماذا 
حك الفنان duly‏ بيديه » ويدور بعينيه كينا وثعالا . . كأنه day‏ 
عن الحطة .. عن الموجة التى نذاع pe‏ حلقات PAY‏ والوحى . . إنه لا عل 
الضبحك على حكابة الإلهام . 3 

وعندما يتطلع جيب محفوظ حوله . . فأفهم أن جرس الحطة دق » وأن 
القطار فى طريقه إلى call‏ ليأ كل وينام ويصحو ويبدأ فى كتابة الصفحة 
الأولى من قصة طويلة سيفرغ منها بعد شهور ! 

* & & 
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ولأن جيب محفوظ أأصبح حقيقة مقررة فى الأدب المصرى » فكل 
مثقف لابد أن يقرأه أو بدعى أنه قراً جيب محفوظ وأنه معجب به .. وإذا 
Lad‏ جيب by git‏ » لابد أن يد لنفسه العذر » وإذا أعلن هذا العذر » 
فلابد أن یکول فى شجاعة بواجه ما الناس ٠‏ مع أن النقاد يمثرفون 
قرام بام م يقرأوا كل قصص يب محفوظ الطويلة اا 
الدكتور لويس عوض » يننظر القيام بارجازة ليقراً جيب محفوظ . 

فنجيب حفوظ كلمب والعفاريت . لم برها أحد ولكن كل الناس 
بشحداون Wye‏ . . ! 

وطمذا جحت قصة اللص والكلاب .. فهى أقصر قصة طويلة لنجيب 
محفوظ وهی من أجل وأروع قصصه fin.‏ مركزة وعبارامها سربعة خاطفة 
لامعة dels‏ كأنها طلقات رصاص ف الظلام . وهى قصة « جو » وليست 
Ly,‏ حوادث كثيرة وشخصياها مرسومة Bay‏ وسرعة .. وف القصة 
صفحات سيريالية . . متراحمة الصور » متضاربة الأحداث والأصداء 
والأضواء والسحب والدخان . 

و القصة م تعمل لستند إلى حوادث Clin‏ القاهرة ٠‏ 

فنحن أمام « سعيد مہران © ألاص الذى أمضى فى السجن phe‏ سئوات . 
وخرج فى مرارة وحقد أسود يوجعه ؛ ويجعل العبارات رج من فه لامعة 
to peaks‏ ا سا الفيظ .. لقد خانته مع أحد زملائه فى العصابة . ذلك 
الكلب . . وهى Cal‏ كلبه . . وابنته الصغيرة ضاعت بين الان والائنة.. 
وصديقه وأستاذه قبل السجن أصبح Cie?‏ » إنه « رءوف عاوان » . . كلب . 
ولص .. إنه هو الذى Sade‏ سرقة الأغنياء تمل مشروع . . وأن سرقة 
الأغنياء لا يجب أن تكون سملا فرديا وما عملا منظ) . . فالأغنياء سرقوا 
الأموال من الفقراء وجب أن إستردها الفقراء . . وصاحب هذه المبارات 
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أصبح غنياً يطالب الناس بالقناعة والفضيلة والمراهة » هذا gill‏ يطالب الناس 
ألا ase‏ أيديهم إلى أموال الأغنياء .. يطالب الفقراء بأن يبقوا فقراء . 
ai]‏ کلب هو الآخر. ٠‏ 


خرج سعيد مبران من السجن إلى سجن أوسع . . سجن ملىء CALL‏ 
حقده هو » والكوف » خوفه هو - وخوف الناس Nae‏ . ذهب بعد 
خروجه من السجن إلى حيث نسكن الائنة زوجته . . نفس الوجوه » نفس 
الكلاب . . قابل الرجل الذى ازوج زوجته .. ورأى ابنته الصغيرة التى 
أنكرئه ٠‏ . زوجته خائنة . . وابنته أنكرته . . ما بق بعد ذلك .. إنه 
ينتظر فى السجن هذه السنوات لينتقم . . يجب أن ينتقم وبسرعة ag‏ 

ذهب زيارة صديقه وأستاذه الذى أصبح فيا . ٠‏ رأى الفيلا الفخمة 
وأ کل وشرب وازداد غيظاً . . وقرر فى نفسه شيعا . . وف اليوم التالى 
ذهب لسرقة هذه الفيلا وكان صدبقه وأستاذه يعرف أن سعید Sl pe‏ سريع 
الحركة . . وأمسكه وكاد يستدعى البوليس وخرج سعيد مبران . ٠‏ واتجه 
ليقتل الان والمائنة ... وأطلق الرصاص . . وأصاب إنساناً By‏ . أما 
الحونة فقد هربوا وثركوا الشقة لأناس آخرين . 

ولشرث الصبحف قصة السجين الذى خرج من السجن لبقتل وينتقم . 
وكان لابد لصديقه الصحنی أن پروی حياة سعيد مبرا كلها .٠‏ إنه يعرف 
الكثير منها » يعرفها كلها وأ كثر من أى إنسان آخر .. وذهب سعيدليقتله 
وانتظره . . وانطلقت الرصاصة وأصابت البواب ونا الصحنى الكلب وهرب 
سعيد . . والصحف تنشر والناس بنتظرون هذه القصة السلية الثيرة . . إن 
هذه القصة مزقت الملل والقرف والروثين الذى :عفنت منه حياة الناس .. 

ويقولون عنه إنه بطل . . جدع والناص dale‏ يعطفون على اللصوص . . ؟ 
وکان سعيد مبران يختنى فى القابر عند أحد رحال الدين . . فبذا الرجل 
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هو الماحاً الوحيد الؤفت » رجل الدين أو الدين .. إنه Era‏ إلى رجل يعيش 
خارج الزمن لاشىء ose‏ ولا يثيره dal, a9‏ غير مفبومة وهناك BA‏ 
سعيد مبران » ثم يعود إلى الظلام والكلاب والمقد والانتقام . . 


“م يعود إلى الكلاب إلى اللصوص .. الذين يعيشون على الحافة sally‏ 
والمدينة » بين AM go oll‏ . بين الفوضى والقانون . . ويعرف er‏ أن 
البوليس ىكل کان . .كلاب . كل النا سكلاب .. إلى أن pats git‏ 
إلهم OS‏ أراد أن بكون إنسانا .. أو Gli]‏ أراد أن بكون طاغية أى نصف 
Ac a‏ وينفذ الح بلا مناقشة من الخلا" 


والتقی سعيد مهران بإ حدى نات اليل .نور . ٠‏ كانت لمحه. . 
وهى الآن على استعداد ai SY‏ إلى جواره . . ووقفت إلى جواره . 
وأوانه وأطعمته وأنت له بالطعام » واختفت . . op]‏ الكلاب أو البوليس .. 
خطفوها .. . نور انطفاً . . شعاع ضال انكسر . . ويبق سعید مبران 
وحده. . مع الأحياء الذين pre SA‏ ومع الأموات الذين يحتمى ed‏ 
وحده. . مع ذ كرى زوجته وابئنه الضائعة وصديقته الختفية .. والرصاص 
فى بده والنار فى قلبه . . وکل شىء حو له ظلام ونباح ثم يموت بلا مبالاة .. 
لقد أراد ولميستطع . . تكاثرت الكلاب عليه » ضاق عليه السجن الواسع..! 

قال لى جيب محفوظ | نه كان يظن بعد أن فرغ من قصة « أولاد حارتنا » 
أنه قد استراح . . إنه قد وصل إلى شىء . . لأنهكتب هذه القصة بكامل 
قواه المقلية « كتيها كهندس Ss‏ ويخطط . . ولذلك جاءت بنيانا منطقيا 
أما قصة « اللص والكلاب » فهى مكتوبة بشكل آخر .. إل « الموضوع » 
هو الذى فرض عليه أساوب القصة السريع bey‏ المدوية .. ولكنه 
فى هذه القصة قد ماوده القلق واتزع من جديد الشعور . . بالغربة . . 
والشعور بأنه غريب . 
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وفى قصة Gall‏ والكلاب مهد الصحنى الذىكان ثائرا لما بلغ ما بريد 
dold Roy 53 coal‏ وشبع . . وأصبح Slt‏ اللصوص » ويطلق عليهم 
الكلاب . . وسعيد مبراذ الذى صدق بحاسة مبادى” الأستاذ الثائر قد 
ماقبه المجتمع على ذلك بحبسه ثم duit‏ مرة أخرى . . وانعزل أول مرة 
وانعزل اى مرة Shey‏ . لقد دخل السحن ومعه نعشه » فاما خرج وجد 
القبر فى انتظاره . . 

وقال لى جيب byte‏ إن هذه الشكلة ‏ مشكلة القلق والغربة - لم 
تنته فى نفسه بعد. . fy‏ قصته « السمان والحريف » هى فى الواقع تک 
Lad‏ اللص والكلاب . . أو على حد تعبيره هو : لقد شعرت عندما فرغت 
من قراءها للمرة الأخيرة oh‏ أقتستها من « اللص والكلاب » . 

وجيب فوظ فى قصة «السمان والحريف» يناقش be gio pe‏ هاما جدا .. 
جدا .. وهو مشكلة الشبان الذين فى الثلاثين » الذي نكانوا يعماون فى السياسة 
قبل الثورة  VOY‏ — ماذا يعماون الآن ؟ كيف حالم النفسية ؟. . إنه 
لشرح فى هذه القصة أزمة الثقفين .. ما موقف امثقفين من الأساوب الجديد 
فى SLL‏ من الثورة EUW! dole‏ الجديد والتى غيرت وستغير حما 
معام الحياة . . . 

قلت لنجيب محفوظ : إن أى ole‏ جديد أى ثورة » Se‏ ثلاثة أنواع 
من الناس: اللامنتمى والمنتمى وامشسال .. فعند قيام أى ثورة ولنكن ثورئنا 
العظيمة هذه مثلاء يقف منها الناس فى استغراب ودهشة . . إشعرون اة 
أن شيئا جوهريا قد حدث . . وأنه حقق DUT‏ كلها . . ولكن ليس لم 
دور .. فم يقفون. يفركون orl‏ ويمسحون عرقهم استعدادا OY‏ يفعاوا 
شيا . . ولكن منذ اللحظة الأولى . . يكون هؤلاء غرباء . . بعيدين عن 
الثورة . . لا ينتمون إلبها . . إنها منهم ولمم - لا شك فى ذلك - ولكن 
م يكن لم دور ald]‏ فبا . . والنوع الثانى ثم الذين قاموا بالثورة . 
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ثم الذين «ينتمون» إلى هذه الثورة . .. درسوها .. خططوا اء قاموا مها .. 
السبروث على ماپا حى نباية الشوط . .. أما النوع الثالث فهم الذين شللون 
إلى صفوف $m‏ النتمين وينتفعون متهم ٠‏ . ولسرعة ومروئة بتخذون 


طم مواقف .. 

فېناك أناس أدخلتهم الثورة . 

: wes وأناس‎ 

وأناس دخلاء (ple‏ . 

أو بعبارة أأخرى : 

1 وا‎ pl 

وأا ساون +s‏ 

وأناس وصوليون. . 

. . أى المنتمى Ul]‏ واللا منتمى والمتسال .. 

أما الخبراء والطبقة المتازة الى تتجمع فيبا كل الصفات فهى تفم 
المبندسين والأطباء الذين لا لون سياسيا طم . . فهم بلا مشا كل . 
كالسابس الذى يعد ال حصان لأى راکب .. هلاه الخبراء اللامنشمون 
يتحولون بسرعة إلى أناس مئثمين . GEIST ULE.‏ الثورة الذبن خططوا 
لها وقاموا بها . . وكالسايس الذى يعد الحصان SY‏ راكب » إشعرون orl‏ 
سيب الفوز فى السباق . 

فبم 6 أصلاء لا منتمون ويتسللون ويصبحول منتمين . 3 

وقصة جيب محفوظ «السمان والريف» تتناول نوعين من الناس : الذين 
كانوا يعماون فى السياسة والذين يريدوذ أن Isham‏ ليتخذوا لم UB ya‏ 
أو مكانا بين صفوف المنتمين .. هذان النوعان هما : اللامنتمى أو الذى لابزال 
غريبا عن الأنجاه الجديد وريد أن ينتمى » ويتوافق » والمتسلل الذى بريد 
ol‏ ,ينتمى وينتفع . | ١‏ 
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GIES‏ الرج 
القرندلى والقرداوی els‏ الأوحد 


فى بداد وبعد ثورة ١4‏ كوز sath‏ واحد قابلت شاعر العراق AF‏ مبدى 
الجواهرى .. بشعره النكوش وبصلعته وبشرثه وكرافتته وجزمته الجراء .. 
و eal‏ لى الجواهرى أن السماء لا مجود بمثل الزعيم الأوحد عبدالكريم قاسم 
إلا مرة كل ألف سنة .. واندهشت لاشم ولكنى عرفت بعد ذلك أن 
أحد olde‏ النجوم فى اند قد أ كد له أن السماء جود بمثل الزعيم الأوحد» 
مرة كل ماله سنة ! 

وقابلت الجواهرى فى مۇر الأدباء بالكويت . . وقد ازداد كل شىء 
فيه إصرارا . . وازداد كراهية لمصر وسياسة مصر . . وأعضاء الوفد العربى 
يذكروق جيداً كيف أنه نار على أبناء cy SO‏ عندما راحوا yh WS sity,‏ 
عبد الناصر وللقومية العربية .. وكيف السحب وفد العراق احتجاما 
على الشعور العام » وعلى الصدف الكويتية التى هاجت وفد العراق وسياسة 
العراق المعادية لكل ما هو مصرى . . 

ولا gad‏ أعضاء الوفد العربى كي ف كان الشاعر الجواهرى يتغنى بالوطنية 
والشرف dally‏ » والإمامة القدسة .. والذى ل يعرفه أعضاء الوفود 
العربية كلها » هو أن الشاعر قد “رك خطابا لأمير الكويت Oy‏ 
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فيه عند قدميه ويتوسل له أن ify‏ من عذاب الحياة فى العراق » وأن فى 
٢ a‏ 

say 4‏ ويجعل له مرا شرا 6 وبعذه الشاعر oh;‏ يكون شاعره الأوحد 

مدى اليا ! 


ولامرة ob idl‏ الشاعر الجواهرى فى مسرحية « الزعيم الأوحد » 
للأديب على أحمد با كثير . . لقد صوره با AS‏ بدقة وبراعة ais dy oa‏ 
dd‏ من Sled‏ حقده على كل شاعر فى الدنيا . . 


ولاشاعر الجواهرى ol ST‏ حاقدة . . آراء ثقال ىكل مناسية .. وهو 
فى هذه السرحية قد أعد قصيدة لعبد الكريم قاسم » وبعد ale‏ 
عبد الكريم ¢ جده مشغولا بنظم قصبيدة فى نجاء عبد الكريم ومدح 
عبد السلام مارف 1 ! 

وهذه السرحية الى كتما با كثير سنة 4 » لوقع فيها ale‏ الزعيم 
الأوحد مشزوقا على باب وزارة الدفاع Ray ghee‏ 2 الأوحدية » 
فى الزعامة ! 

وهذا المؤلف الذى يكتب ويسخر وبضحك ملء المسرحيات » لا ملء 
أحاديثه أو حياته » بدأ حياته عأساة . . وهو SH‏ لى الآن أنه قد سا 
فى زحام المسرحيات ال il Vo‏ ألفهاء cally‏ عرفنا lye‏ هذا العام » جلفدان 
ها ۴ وقطط وفيران وإله إسرائيل وهاروت وماروت .. م مسرحية 
2 ازعم الأوحد 64. 

ومنذ سنتين وبا كثير متفرغ ماما لكى coy‏ ملحمة طويلة » ربعا كانت 
اطول ملحمة عربية عن « عمر بن الطاب » وستقع هذه الملحمة فى ۲١‏ 
فصلا ؛ كل فصل مسرحية مستقلة .. وستظهر على المسرح فى هذه الملحمة 
ست سيداث » ثلاث زوجات لارسول عليه السلام : Late‏ وحفصة وميمولة.. 
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ثم زوجات مر بن الطاب الثلاث .. وبا كثير ری — وهو هن idl‏ س 
أن الإسلام لا يمانع فى ظهور أى أحد على المسرح ؛ لأن الإسلام ضد تقديس 
الأشخاص » فلا وجد نص ديى واحد يمنع من ظهور الصحابة والخلفاء 
اراشدين وزوجات الرسول أو زوجات الخلفاء .. 


( ملحوظة : الأفلام الأوربية أظهرت المسيح طفلا وشابا ومصاوبا » 
gil‏ موسی وبوسف وإبراههم ونوح .. والفئانون الكبار رسموا الله 
وهو يخلق العا .. والإغريق أقاموا Jute‏ لكل الآطة ) . 


وكان با كثير فى بداية whe‏ الأدبية رى أن الأدب هو الشعر فقط .. 
ولا توجد أشكال أو قوالب أدبية أخرى..فبو لم يكن يعرف Sl‏ أوالقصة 
أو المسرحية .. وكانث بداية athe‏ الفنية تقليدا للشعراء القداى » ولذلك 
فسرحيته الشعرية الأولى » كان مسثواها الفنى ضعيفا جدا - هذا ly‏ » 


وباعترافه هو أ ضا ! 


وبا كثير من أبناء حضرموت .. من سلالة الناس الذين أدخلوا الإسلام 
إلى أندوئيسيا ( ٠٠١‏ مليون مسل) والملايو )0 ملايين مسل ) Shy‏ عشرات 
المئات من المدن الصغيرة فى الحيط الطادى 6 وكلهم من المسامين ولا Dw‏ 
كلة عربية واحدة .. ولعل هؤلاء الحضارمة ثم الذين نقاوا الإسلام إلى المند 
( 0 مليون مسل ) وإلى با كستان ) A>‏ مليون (don‏ وإى الصين ( 4٠‏ 
مليون مسلم). . وباكثير من مواليد مدينة سورابايا بأندونيسيا وقد 
نعل الدين وفقه الدين فى حشضرموت ثم سافر إلى مصر مهاجرا بعد صدمة 
عاطفية عنيفة .. إنه جر بلاده إلى المبشة والصومال ثم إلى الون وإلىالحجاز . 
ad‏ مانت زوجته الشابة على أثر مرض لا يعرفه أحد فى ذلك الوقت » ولاهو 
يعرفه الآن . لقد مانت الفتاة التى أحبها . إنها ل نكن أديبة ولا فنانة .. 
لقد كانت فتاة عادية جدا .. ولكنه ge By pod‏ وها .. أو فوجىء 
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بالموت بينه وبينها .. ونظم فيها شعرا كيرا . وجعلها بطلة مسرحيته الأولى 
والثانية والثالثة .. والرابعة .. ولم ينسها .. ولعله الآن قد نسيها .. 

وعندما كتب مسرحية « اخناثون ونفرتيتى » أحس أن هذا اللك 
الفرعو فى العظيم كان يعانى من نفس المصيبة .. كان يتعذب لأن الفتاة الى 
ol‏ مانت .. اختطفيها قوة لا يعرفها .. هذه القوة لا بحسا .. وسا .. 
لا يحسها لأنها أخذت أعز tlhe le‏ » ويحسها لأنبا هى وحدها النى ستجمع بينه 
وبينها فى الما الآخر » إلى أن ظهرت فى حيائه نفرئيتى فكانت شفاء لنفسه.. 

وقد "زوج با كثير من مصر » وقول إنه وجد الشفاء لنفسه . 

وعندما جاء إلى مصر سنة 1574 دخل قسم اللخة awe yl‏ بكلية 
الآداب » واشتغل بتدريس اللغة الإتجليزية فى مدرسة الرشاد بالنصورة » 
وف غيرها من المدارس » ثم اشتغل رقيبا على المصنفات الفنية .. ونال Bile‏ 
التفرغ .. ويبدو أن الفنان با كثير عند ما يكتب ينسى أنه رقيب © فو 
يتحرك بحرية » ويلهب ويلببك Cael‏ بأقسى وأقصى ما يستطيع 
وف مسرحياته صور ومواقف جنسية صادقة ولكنها مثيرة وصارخة .. 
ولكنها من الناحية الفنية رائعة .. لقد صورها الفنان فى MS‏ من الرقيب 
على آحمد با كثير ! 

والذى Gy‏ با كثير يندهش كيف أنه حاضر BCA‏ » بارع فى خلق 
المواقف والتخلص من أز مائها .. وكيف أنه ستطيع أن يجعلك تضحك 
وأنت مقفل الشفتين » وأن عبارته كالفساتين الضيقة « الحزقة » النى تضغط 
على ا موقف وعلى الجسم 6 فتسكش فكل مفاتنه .. ( أنصحك أن ثرا موقف 
يوحنا المعمدان مع مرم المجدلية فى «سرحية إله إسرائيل .. أو تعود إلى 
قراءةٌ dam pur‏ «سر شر زاد» ..وحتى فىهذه السرحية السياسية الساخرة ). 

وبا كثير بندهش جدا عندما تطلب إليه أن عم عظهره کا م 
بمبارته .. وأن يحذف بعض الأشياء البارزة فى جيوب الجا كتة أو فىحقييته 
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الجلدية » وكذلك بعض العبارات الناشزة أو النابية فى مسرحيائه كلها .. 
فا كثير برى أنه أنيق جدا ء وأنه أ كثر أناقة من صديقه جيب 
عفوظ .. ويقول : آنا مندهش . . إتى أغسل وجبى كل يوم Sd‏ 
أسوى شعرى وميا » وأحلق ذقنى Coy‏ » وألاحظ تناسق الألوان 
Veco gies‏ 

لا . . يقصد ما أنه أ كثر أناقة من جيب حفوظ وأله يخشى أن ينهمه 
الناس بالتأنق أ كثر من اللازم ! 

وبا كير قصير القامة » « مربع » — وهذه الكلمة من أحب الكاات 
عند الأدباء الساخطين فى LA‏ مثل كولن ويلسون وعند الأدباء الصاخبين 
فى Kl‏ مثل جاك كير واك » وعند مدرسة « الأدب الستحيل » فى فرنسا 
مثل روب dye‏ — وهو فعلا أطرافه متساوية .. وملاخ شخصيته أيضا . . 
فهو جاد Tae‏ من ناحية اللظبر » ولكنه ساخر وظريف عندما ثقراً له .. 
وهو ضعيف النظر وله منظار غليظ جداً » ولكنه عندما يكتب فېو حاد 
اللاحظة ولا تفوته أدق الحالات النفسية . . وهو لذلك متساوى الأبعاد . 
مربع جسما ونا I‏ 

ومسرحية > الزعيم الأوحد » هى من rail‏ وأمتع مسرحيات 
با كثير .. فبى فى أربعة فصول وأبطالا ثم : الشاعر القرندلى وهو 
الشاعر الجواهرى .. والفرداوى وهو المبداوى صاحب محكة الشعب الهزلية 
المعروفة . .م وحشى الياور وهو وصنى طاهر ياور اازعيم ٠ ٠‏ م الزعيم 
الأوحد نفسه . . ويؤدى دور ازعم الأوحد فى هذه السرحية نفس الشخص 
الذى يقوم بدور ماسح الأحذية وامعه قزمان . فازعم وما سح الأحذبة 
ol Lat‏ ماما . وعلى هذا النشابه وكراهية الزعيم وعلى أن يكوذ له شبيه 
دور أحداث السرحية . . بين زعيم سياسى » وف نفس الوقت ماسح أحذية 
السياسيين من اشرق والغرب . . 
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والسرحية تروى فلسفة العم الأوحد من خلال أسرة عادية Jed‏ يعلك 
مقبى فى بغداد .. وله ولد يعمل فى القاومة الشعبية .. وابنته نسحب 
من القاومة الشعبية بسبب LY‏ الدينى والاحلال الاق والإعان الوثى 
بازعيم الأوحد و باركس ولينين . وفى هذا للقبى يتردد أبناء وبنات da shall‏ 
الشعبية والشاعر القرندلى الذى يستلهم الوحى فى مدح الزعيم الأوحد . 
ويظبر ماسح الأحذية قزمان الذى يشبه ملاح الزعيم الأوحد ماما . . 


ويلعب الولف بشخصية قزمان . . فيجدها فرصة BY‏ الزعيم الأوحد 
من المؤامرات وإغراقه فى مثؤامرات GAT‏ . فاسح الأحذية يظبر فى 
الفلات العامة بدلا من eed!‏ الأوحد .. okey‏ فى بيت ثم »> وإشرب 
وبعربد وتاردد عليه الفتيات من بناتالمقاومة الشعبية » وكذلك يباور الزعيم .. 
dy‏ هذه الأثناء يتمرن الزعيم الأوحد على مسح الأحذية . . يجب أن يتقن 
هذا الفن اليدوى » حتى إذا وقعت الكارئة هرب لالس ماسح الأحذية » 
وبصندوق ماسح الأحذية cg‏ 

وترى رجال YM‏ البريطانية والروسية فى مكتب الزعيم يتآمرون .. 
الواحد ضد الآخر» والاثنان be‏ ضد الزعيم والتخلص منه . . وهنا يظبر 
دور ماسح الأحذية . . وتظبر براعة وذكاء الفنان با كثير . . 

ويعلق ged‏ الأو حد مشنوقا على باب وزارة الدفاع . . لد cul‏ ثورة 
فى العراق ! 

ونعود إلى المقبى من جديد . + يدخل أحد رجال البوليس ومعه زوجة 
ماسح الأحذية .. إن أحدآ لا يدرى إن كان الذى قتل هو الزعيم الأوحد 
أو هو ماسح الأحذية .. وف المنبى نعرف أن ابن صاحب المفبى قدقتل .. 
وأن والدهلم يعد ينادى زوجته ch‏ حسين . . لقد مات حسين كافراً بعد أن 
Jil‏ بوالده فى السجن .. ولكنه يعود ويئادى زوجته cl,‏ حسين . . وريظور 
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ماسح الأحذية . . ويكتشف رجل البوليس أنه هو قزمان . . أو أنه هو 
الزعيم الأوحد ٠٠‏ ويسأله إن كان هذا أو ذاك .٠‏ ويقطع ماسح الأحذية 
at‏ ليس ٠. godt‏ ويسأل ماسح الأحذية .. إن كانت هذه زوجته . 
ويكاد ينسكرها . . ولكنه يعثرف بها لتنقذه من الموت . . وإسأل رجل 
البوليس زوجة ماسح الأحذية إن كانت تعرف زوجها . . وتعترف الروجة 
بأنها عضته فى أذنه اليسرى . . ويكتشف البو ليس أن العضة فى الأذن اأمنى . . 
فى اليسرى . . ف الى .٠‏ ويدور تفاش .. ويسحبون ماسح الأحذية 
على أنه الزعيم الأوحد + . ولا يزال الشاعر القرندلى يكل قصيدته الجديدة 
فى مدح عبد السلام عارف ! 

وعلى OLS‏ الشاعر Jus al‏ تتردد عبارات ليست غريبة عن العين أو عن 
الأذن . . فيقول القرندلى عن أحمد شوق الآن ينزل الشعر ساسلا من سلسل 
كا بقول شوق شاعر الملكية والإقطاع والبرجوازية . . 

ويقول الشاعر القرندلى بعد شنق الر عيم الأوحد؛ لعنة الله علىالشيو عيين » 
لقد أفسدوا مدلول الدكوقراطية ومدلول الاشثرا كية ومداول ااسلام . . 
وفى الفن أفسدوا مدلول الواقعية . . 

ee Om 

وبا كثير فى هذه المسرحية موفق جداً . . فبى مماسكة متشابكة » 
وخطوطبا كلها واضحة وسريعة » والأحداث اطامة يمكن استنتاجبا من 
« جو © المسرحية.. 

وبا كثير يغمس کل شىء فى الجنس . . فأدب با كثير هو نوع من 
التفسير الجنسى للتار . . وهو من الناحية الفئية لون وضرورة وجرأة » 
ولكن لا أعرف إن كانت هناك أية ضرورة ف التلميح والتصريح بالجنس 
فى هذه المسرحية . . 


أا لا أعترض على هذا التفسير من الناحية الفنية » ولكن لا أعرف 

إن كان ميحاً من الناحية التاريخية . .. 
# 0 كفن 

قال لی با كثير — وهو فارق فىمراجع و نصوص سيرةتمر ب نالخطاب — 
أن حمر ان الحطاب وقف على المنبر ذات بوم وقال بلا أى مناسة : 

ad —‏ كنت أرعى العم عند خالاتى .. وكانت خالا تعطينى أجراً 
من البلح . 

Sy Us‏ من المنبر dhe‏ أحد المصلين : ما gill‏ جعلك تقول هذا 

فقال جمر بن الطاب : والله لقد اغثرث نفسى .. وخيل ها il‏ 
أمير ols 6 i ca BU‏ الأمير الأوحد 6 wells‏ أملك أموال المسامين 0 
وأنى اک فى أقدارم oa‏ فأردث التشمير 5 od yas a8‏ مقدارها عندى I‏ 

وأمير المؤمئين مر » كان بطرد من رأسه فسكرة .. جرد فسكرة عابرة .. 
لم يسمع بها ول برها أحد .. فاستدرجها عمر إلى النور .. إلى مسامع الناس .. 
ثم شنقها . . حتى لا مر برأسه مرة أخرى ! ! 

هذا؛ كان أميراً للمؤمئين ! 

سؤال : هل هذه المكاية عن ممر أن مناسبة ؟ ! 

أحياناً جد فیا يكتبه بأكثير Glee‏ بلا مناسبة أيضاً ! 


لمكن 


قطعة aN‏ فوق سكين (PLE‏ 
)01( 

سوء حظ مارلين sr ye‏ هو الى رماها فى أحضان SE‏ انمه 
آرثر ميلار . . 

لقد كانت قبله زوجة ارجل كله عضلات ٠.‏ رجل مصارع + رجل يرفع 
الترابيزة dey‏ . والسرير بيده . والباب بظهره ٠.‏ كانت عشى إلى جواره 
مارلين موارو فتحس أنها cot‏ إلى جوار سيارة مصفحة . كانت تعرى 
| صدرها ا كثر دون خوف . كانت تعرى ساقہا ATT‏ دون أن تفكر فى 
تجار الرقيق الأبيض .. 

وفى غفلة من رجل العضلات تقدم Ub‏ 'ناجر وراء اجر . وف بوم OLS‏ 
أصبحت مارلين موئزو على كل حائط » وفى داخل كل سيارة مدرعة . و إلى 
جوار كل سرير . وأصبحت فى خيال كل رجل ٠‏ ولم تمد النساء تغار منها 
لأن Sle‏ مارلين مو رو سعث على اليس . لأنه صورة لا Rey‏ أن تشكرر . 
وأصبحت کلام أة تفتح عينى زو جما بالقوة عندما ری أفلام مار لين مو أرو. 
ولكن عندما يقب لكل رجل زوجته . ويغمض عينيه ARE‏ يدالزوجة فتفتح 
عينى الزوج go‏ لا يتخيل مارلین موارو .. 


Yey 


وبحت الأضواء وأما الميكروفونات وفى سوق بيع اللحوم الشقراء . 
تعبت أعصاب مارلين مو ارو oe‏ م تعد ait‏ جار الرقيق من منتجى السيما 
ومخرجبها ولم نعد تقوى على عيون الناس التى مخربشها و'زغزغها » وترفع 
أثواهها الواحد وراء الآخر .. 

لم تعد Jatt bp Lael‏ عضلات زوجها .. 

وانفصات عنه .. وكان طلاقها عالميا .. لاله کان استحاءة Jud‏ وأحلام 
كل رجل وکل امرأة . فل بر الناس أبدا امسأة £358 ثورا gk. b nts‏ 
خروفا pth»‏ برميلا وينام عشرات ااساماث كأي Jab‏ .. وعندما ile‏ 
زوحثه يتركبا فوراً ويفشح باب الغرفة بسرعة » ast oY‏ طرقا lige‏ على 
الاب . . ويسى أن هذه الطرقات ليست إلا كسرا فى عظام أججل.امراًة 
فى العام ! 

وبعد طلاقها من رجل العضلات . عادت مارلين مو ارو إلى أحضان كل 
الرجال . من كل لون . وأصبحت البرر الوحيد لكى يتكلم الناس عن أمريكا 
إشىء من الاحترام وبكثير دن ae aad)‏ 

وأصبحث مارلين موارو والكوكا كورلا شير المنتحات iS‏ 
فى كل thal‏ 

وأحس الناس بعد طلافها من > الرجل العضل » أن عقلبا قد عاد إلا 
ولكن عندما عاد عقلها YS]‏ ما الذى فعلت به GTS‏ امرأة لا تستطيع 
أن تعيش وحدها . وهى كأى امرأة مشهورة . بل GS‏ رجل مشهور . 
تعيش ف عرلة ag‏ بعيدةٌ عن الناس 5 لا حريية ها 7 فبى لا ست a‏ أن 
تذهب إلى أى مكان ولا ge‏ فى أى وقت . ولا مع أى إنسان . 

وهى كنجمة عالمية ليس عندها وقت لنفسها . فكل Udy‏ مشغول 
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العمل أو الاستعداد للعمل أو للاتفاق على العمل . أما العمل فو أضواء 
وحرارة واضطراب ونوم ومرض . 

وهى لا تستطيع أن تواجه الناس وحدها .. يجب أن يكون إلى جوارها 
أحد يتولى إخراج مقابلتها للناس . ولا تستطيع أن تظبر بأى فستان . 
ولا تستطيع أن تقول أى كلام لأى أحد . وهى لما حفة فنية مربوطة 
بعشرات العقود مع الشركات ٠‏ فهى spit‏ من فيل إلا لکی نظبر فى 
AT ds‏ 8 

. ٠ بطنها بالطعام‎ Me ضام أن تغمض عينما .. لا تستطيع أن‎ Yi 
أن علا عينيها بالنوم . لا تستطيع أن تريح رأسها من العبارات‎ aa لا‎ 

ستقوطا أمام الكاميرات . 

لقد عاشت حت الأضواء فى ظلام شديد .. لقد كانت الأضواء تكشف 
وتعر یکل خلاياها .. أما أعماق مارلين موأرو فهى باردة مظامة موحشة .. 
لا تذهب إلا الأضواء . بل إن هذه الأضواء تؤدى إلى إقفال كل باب 
مفتوح فى قلبها أو فی رأسها . . ماما كالأضواء الموجودة فى الأسانسيرات 
المديثة التى تقف لكلا ظل شعاع النور مسلطا لا يقطعه أحد من الناس | 

وفى هذه العزلة الألمة . وف هذا الظلام الموحش » والدموع الساخنة 
على خدها » والحر بر يتساقطمن فوقها .. بصعوبة .. لأنه لا بريد أ يبرحبا.. 
لا بريد أن Sm‏ تبرد .. بريد أن be‏ كأنه سحابات وردية .. فى هذه 
اللحظاث الطويلة المربرة انقض علما صقر . gal‏ د الميئين :: مدب الأنشءه 
طويل at‏ .. كلامه حاو .. ونظرثه ee? Ys‏ وإدراك ميق بطبيعة هذه 
steal‏ الحاوة المسكينة .. إنه يعرف الكثير جدا مما لا تعرفه فى نفسها وف 
جسمپا وی الدنيا . . 

امتدت بده تنقذها من بحار الذهب ومن عواصف الإثارة .. 

v4 
Cyt) 


هذا الصشر هو آرثر ميلار .. 

زوج YS‏ مرتين .. وهی أيضا "زوجت قبله مرئين .. 

ودار الحديث بينهما Pe‏ ليالى . . وأحست لأول رة أنها أمام عقل 
بلا عضلات .. أنها أمام طبیب يعرف كل متاعيها ومشا كلها .. وفتحت 
قليها له .. وأسامت عقلها لعقله .. وأعطته نفسها واسعها أيضا .. 

.. كيف ثقراً وكيف تسأل‎ edt, 

وكانت سعيدة يوم سألوها فى أحد الم ONS‏ الصحفية ما الذى تقرؤه 
call‏ . كطفل فرحان Lal‏ جديدة : كارل ماركس وشكسبير و بيكاسو . . 

كلات رهيبة مخيفة .. لا إستطيع أحد أن جممبا معا ,هذه السهولة 
ولكنها سعيدة . ولابد أن زوجها حاول أن حدما عن الدنيا انى لا تعرفها 
عن التاريخ والأدب والفن . . إنه شىء جديد فى ke‏ .. أو أنها حياة 
جديدة ls‏ . والفضل يرجع طبعا إلى هذا الرجل الفيلسوف الذى "زوجثه 
والذى تقلبا من دنيا كلها مصايبح باهرة . ولكن ليس yd‏ نور .. إلى دنيا 
بلا مصابيح ولكنها مليئة بالنور والهدوء .. 

ولكن متاعب مارلين مونرو ل i‏ .. 

لأن متاعها أحمق من هذا بكثير .. 

إنها متاعب اللفتاة انى ظبرت على الشاشة لتوجع قاوب النساء » ونذيب 
مفاصل الرجال .. 

إن هذه الكهربة الى حدما بين المتفرجين هی الى تقاضی علها أ كبر 
أجر عرفته السيما . فعى يجب أن نكون والعة نار .. يبب أن flr‏ هكذا : 
حيوانا مثيرا . 

فالسيما لا تمرف الإلسانية .. 
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لأنها مجارة الرقيق الأبيض .. تجارة تى فى آخر AM‏ بانتصار الغريزة 
الجنسية ع ىكل الغرائز الأخرى . 

تعبت من أن وى الناس فى صورة واحدة : وهى أنه عندما ie‏ 
بصرخون . عندما يرونها يفتحون eal sl‏ .. ماما كأنهم يرون عفريتا 
أو وحشا . فنظرامبم ها تشبه نظراتمم لأقبح امرأة فى العا : نظرات الفزع ! 

لم تعد GS‏ مارلين موثرو ley‏ واحدا هادا لشفتين مطبقتين .. 

فبى المسكينة المسالمة تشيع المروب .. 

وهى الحاوة أشيع الفزع .. 

وهى الوحيدة ليس Ub‏ أحد. . 

وهى التى تدخل السعادة على الناس لا تعرف السعادة . . بل إل سعادة 
الناس لا تتحقق إلا عن طريق عذابما . . إلا عن طريق نمبها ٠‏ , 

ول يستطع زوجبا الفيلسوف أن يحل مشا كل الشهرة . . ولا متاعب 
الجال . . ولم يستطم أن يصدر قانونا بإ لغاء مجارة الال فى أمريكا . . 

ولو استطاع ol]‏ هذه التجارة » فا نه لا يستطيع أن Ab‏ عذاب هذه 
السكينة التى حكت علبها السماء بأن تكون dye‏ » وأن نكتوى WA‏ 

وعرفت مارلين موأرو أن تطبق lato‏ بالقوة . . وأن تستدرج pail‏ 
بالقوة . . وأن تضحك بالأقراص . . وأن تأ كل بالمقن . . وأن تمثل على 
الناس وعلى نفسها . . وأن تكذب وعيش فى كذب . . 

وكل هذا يمتاج إلى أعصاب . . 

واستنفدت أعصابها .. وأصبحت بلا أعصاب . . وانقطع التيار السماوى 
الذى كان بربطها بالناس وبالحياة . . واتتحرت .. وبكت علبها عيون لانعرفها 
واهترت ها قاوب لا حب أمربكا وقاوب لا He‏ 


۲۱١۱ 


وخشيت تجارة الرقيق أن تصاب بالكساد . . فلم تبك عليها كثيراً . 
li] y‏ أخفت خوفبا فى صمتها وراحت تبحث عن بديل ها تواسى به الناس 
عن فقد مارلين موئرو .. 

وماتت المسكينة ول ترك مالا كثيراً . 

Ey‏ ركت دموما كثيرة . . لقد ذابت . . وذابت . . لأنها فطعة من 
الزبدة سقطت فوق سكين ساخن ! 

أما زوجہا آرثر ميللر . . فهو كأى رجل حكيم . انعزل يتأمل ماذا 
حدث ازوجته اججيلة . . 

ets‏ طبيب داح erly‏ الروشتات gl‏ كتا لعلاج هذه ML‏ ولاحظ 
أنه استطاع أن لشخص ها الدواء السليم . وشعر بالسعادة لأنه كطبيب 
استطاع أن قرف تير GLI» e‏ 52 تماما عن مقاومة مصيرها الموتوم 5 

وكفنان راح ړوی للناس قصتها .. قصة مارلين موثرو الزوجة 6 
والإنسانة والرقيق الأبيض » وكفنان استغرفته هذه التجربة ody‏ أن 
يتحدث عن زوجته التى انتحرت لأمها وجدت تفسها وحدها ٠٠‏ وحتى مع 
زوجبا . وای اقتنمت أن زوجبالا يستطيع أن ينقذها . وأ كارل ماركس 
هذا ليس إلا نوما من البز وأن شكسير ليس إلا نوما من الب . وبيكاسو 
ليس إلا نوما من الدخان . . وأن زوجبا ليس إلا نوما من الاسطوانات . 

واختارت وحدها مباينها . 

وكا عاشت وحدها» tile‏ وحدها . 

ere ae Cree 
وأن أحدا‎ . ladies أنه 0 يستطع أن‎ US's . برجل ليس جميلا وليس ساذجا‎ 
لا يستطيع أن ينقذها . وكيف أنه بکی عليها . ولكن قبل أن تسقط دموعه‎ 
من فوق قبرها إلى الأرض التفطها بقامه وسجلبا على الورق فى مسرحيته‎ 


يلف 


الرائعة التى عنوانها « بعد السقوط » أو بعد الخريض . ٠‏ أو بعد الوة . . 

فهناك سقوط لارلين موأرو . . وغروب أروحبا .. وخريف لعمره هو 
وأوان إنقاذها الذى فات ولن يعود .. فكلمة «بعد» هى الوحيدة الى ندل 
على أن المؤلف الزوج ل يتنبه إلا بعد أن انب ىكل شىء . . 

فقد نظر الفنان FT‏ ميلار إلى زوجته كفنان يتفرج عليها . . وانتظر 
بتفرج Se‏ النهاية . . وعندما نزل الستار نض من مقعده وأمى أن الستار 
كان إلى الأبد .. وأنه لم يكن سثاراً Ue]‏ كان كفنا .. وأن الناس الذينكانوا 
يتفرجون عليها مثله . . لم يكو نوا إلا مشيعين لا نهاية لعددم . 

وليست مسرحيثه الجديدة هذه إلا ندما فنا . . وإلا إخراجا الحثة 
بعد Updo‏ وإشاعة المياة فيها وإعطاءها ساءات من الحياة لتعيشها أمام الناس.. 

وليست إلا بيعبا لم من جديد. . 

مسكينة وهى حية ومسكينة وهى مينة . 

وإذا كانت قد ماشت على شاشة السيما أعواما » فما فى هذا العمل 
الفنى ستعيش إلى الأبد . . 

لقد ماشت ف السيما لتقتلها السيها . . 

.. ليخادها الأدب‎ cals Uy 

فكأنها ءاشت لوت . ومائت لتعيش .. 

وتلاشت قطمة الربدة ‏ وبق المكين Tole‏ بارداً ولامعا من جديد ! 
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سقوط مارئين 
أوسوحببًا يها الامل!ا 
م 
يجب أن نعترف بأننا أخطاًنا فى حق أنفسنا وفى حق غيرنا . فالطريقة 
الوحيدة للقضاء على شرور الإنسانية هى أن نعرفها وأن نناقشها . وأن تحمل 
مسو ليبا .. سواء كانت هذه أخطاءنا أو أخطاء غير نا من الناس . فالمسكولية 
الإنسانية لا حد ها . بل إنبا تذهب إلى أبعد من ملابسى ٠‏ و إلى أحمق من 
جلدى أيضا .. 
ومن الظواهر الأدبية MI‏ أن عددا من الأدباء راحوا ينشرون 
اعترافاتهم . AHI‏ سیمون دی I dy‏ قد لفرت TU‏ كت Sl ply‏ 
مذكرات فتاة رزينة ... وقوة العمر .. وقوة الأشياء . وفى هذه الكتب 
تتعرى الكاتبة وتصارح نفسها وغيرها . وتروى bp gee‏ وتوزع المسثولية 
على غيرها من الناس . ولكن نصيبها هى من المسئولية أ كير . 


والفيلسوف سارتر نسر المزء الأول من كتابه « الكليات © وفى هذا 
الكثاب بروى طفولنه التعيسة . فقد فتح یلیه فو جد Aan‏ وحده يلم 
الأب ats‏ الأم أيضا . رغم أن أمهكانت ما 'زال حية . وحد نفسه وحيدا. 
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Tok‏ عن الحب وعن الكره فطلب حق الالتجاء فى مالم الكتب . وماش 
فى الورق وعلى الورق . ولا بزال يعيش للورق .. 

وأ كثر الاعترانات دويا مى السرحية Yo gl‏ أرثر ميلار بعنوان 
« بعد السقوط » . فنى هذه المسرحية اعثرف المؤلف بكل أخطاله وعيوبه 
إنه ل يفتح قلبه فقط . وإنما فتح زأننه ومزق ماضيه . ونزع Ub!‏ من 
حاضره . وحمل على أ كف الأمل مستقيله ومستقبل الإنسانية كلها .. إن أرثر 
ميلار برى الآن الإنسان yo‏ نفسه . الإنسان هو الذى بقتل الإنسان . 
فرغبة الموت عنده لم بعت بعد . وأول قصة فى الكتاب المقدس هى قصة 
قابيل الذى قتل أخاه . فهو lel]‏ قتل إلسانا . ولیس بدافع سيامى ولا دى 
ولا بدافع عتصرى . الأفكار لا تقثل . والمذاهب ٠ a Y‏ والأديان 
لا نسيل الدماء . والإنسان لم إرتكب جر ية عندما كان فى الجنة لأنه لم يكن 
يعرف نفسه و يكن JE‏ بين نفسه وبين الأشجار والأشياء . ولكن عندما 
أخطأ الإنسان عرف أنه أخطاً . وحواء قد وضعت آدم أمام أمرين : أن 
يختار بين أن بأ كل التفاحة أو لا يأ كلها . واختار آدم . وعندما اختار 
ths‏ . وكان لا بد أن يسققط . والإنسان عندما عرف . فان رغبته فى المعرفة 
ل تنوقف . فبو حريص على أن يعرف أ كثر . وعندما عرف “الإنسان أنه 
أخطاً لم يعد dy Cy‏ يعد ساذجا. ونما هو أصبسح مسئولا عن label‏ عن 
الغلط عن الجرعة .. 

والكتاب المقدس بروى بعد ذلك الحاولات الطويلة التى بذها الإنسان 
ليشبيع السلام بين رغبات الإنسان وبين العقبات التى تقف فى وجه هذه 
اارغمات . فالإنسان بريد أن يكون قويا وأن يكون غنيا وأن يحب وأن GA‏ 
السلام Gayl‏ . والتارخ من dal‏ لآخره هو صراع الإنسان ضد الإنسان من 
أجل القضاء على العنف وإشاعة السلام .. 

ولكن الإنسانعندما ry‏ الجرعة ف نه بتذرع بالبراءة . وبالسذاجة 
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ee eS حرم تا ال‎ Jewel, 
أى شىء‎ Jail 2 gil: واوزوالد عندما قال‎ 


يدافع به عن نفسه ¢ Cat ‘4 is Saad‏ ! 


Shull Sgt te all ode de‏ لا كوا أن تصارح تفسك بأنك جرم 
وأنك غلطان . وإنما بيجب أن تكون عندك الشحاءة فى أن تصرخ فى وجه 
الرغبة فى الدمار وتقول : من الممكن أن حب المياة من جديد .. 

إن هذه السرحية يقف فا رجل اسمه كوينتين مصورا BM AT‏ 
ثلاث سامات لا يمختنى فا ML‏ . وعضى يتحدث إلى Gite‏ له oly‏ طول 
الوقت ولا يتكلم ٠‏ . والمحركة الوحيدة gl‏ يقوم ما هی أن ينظر فى ساعته 
فى al‏ الفصل alll‏ والأخير . وهذا البطل يتعرى عقليا وأخلاقيا أمام 
الناس .ويعترف أمام صديقه هذا . وكأن هذا الصديق هو الضمير أو HAL‏ 
النفساق أو هو الله . أو هو الولف نفسه الذى أصبح بلا عمل وبلا راحة . 
وجاء يقكو حيرته ويقول : بعد أن فشلت فى زواجى الأول هل أستطيع 
أن أ حمل مسثولية حياة أخرى . ماالذى أعطيه لزوجتى الثانية إنىلاأعرف : 


ويبداً الفصل الأول من المسرحية بلبحة يائسة حزينة ولكنها صريحة 
يبرق ld‏ الأمل فيقول بلبحة القاضى الذى على المعاش : حيالى قضية طويلة 
ومها سلسلة من البراهين والأدلة أسوقها ماما بعد مام ٠‏ فأنا ee‏ فى gl4‏ 
أن أرهن على ail‏ شجاع وذ کی وعاشق .. وبعد ذلك جب أن أثبت أتى 
أب طبب . uly‏ زوج مخلص .. وأخيرا أنى رجل حكيم المع انيم 
عندما فرغت من مناقشانى الطويلة مع نفسى وأعددت مرافعالى التافبة 
نظرت إلى النصة التى all‏ . فلم أجد أحدا من القضاة ! 

والمسرحية لا حتاج إلى ستار ولا إلى ديكور ولا إلى أضواء .. ويدخل 
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المتفرجون فيجدون الستارة مرفوعة وكل شىء على المسرح Wie‏ ماما . 
وعندما يبدا البطل فى سرد حيائه تسقط بقع ضوئية على كل الذين يتحدث 
ete‏ .. عن lal‏ مائت فى المستشنى . والتى تتحدث بعد موا .. وعن 
أبيه وعن أخبه .. وعن زوجته الأولى التى تشكو من أنه يعاملها كأمها نوع 
من العدم .. ثم زوجته الثانية cally‏ هى شبيهة عارلين موأرو الروجة الثانية 
لاؤلف وزوجته الثالثة المشتغلة بالآثار .وها شبه من زوجته ALL‏ والفتاة 
الرابعة والخامسة والخادمة .. وكل شىء يتداخل SVG‏ . فلا توجد فوارق 
فى الزمان ولا فى المكان .وعلى المسرح لسع Ss gio‏ الطارات FV g‏ سات 
وأمواج البحر . وكل الذين على المسرح أناس خائفون كارهون . 

والبطلة واسعها ماجى تقوم ف dell‏ بدور مطرية جيلة مثيرة وهى 
فى نفس الوقت طيبة وساذجة أيضاً . ل تنس قط أن البطل أبدى ملاحظة 
على فستانها . وأنه أبدى خوفه عليها من المشى فى الشارع أو من النوم 
فى الحدائق . ومشكلة هذه الفتاة الطيبة أمها Le?‏ طفو لها التعيسة . و حية 
أمها . وضحية البيئة المثرمتة التى ماشت فهها . . ثم أمها بعد ذلك ضحية ااسيما . 
والإذاعة . . وعندما صخ هذه الفتاة مشهورة محطمث أعصا بها . 
LY yy‏ خوف شديد على oho‏ وعلى lane‏ . وعاودم) مخاوف الطفولة 
وصور الدخان الذى يخرج من نحت الباب . . وأدمنت Al‏ والحبوب 
المنومة . . واضطربث حيائها . . فبينا كانت تقول روجا أت ملك . . 
أنت ربنا . . أصبحث تقول له : أت صاب أنت ابن كلب . أنث أنالى 
أن لا تفهم فى القانون . . أت dat‏ منى . . 

وعندما حاولت slat)‏ قال Ub‏ : إن انتحارك معئاه موت لاثنين 
من الناس . . 

وهو يعنى بذاك موا هی » ومسئوليته هو عن Ue ya‏ أيضا . 

وقد حاول البطل أذ يبصرها برغبتها الأ كيدة فى محطيم نفسها . حاول 
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أن مجردها من جبلها بنفسها . حاول أن يجعلها مسكولة عن مولما . حاول 
أن يفتح Me‏ . وهو فى نفس الوقت يفتح عيئيه هو . فهو مسئول 
عن موا . . 

وعندما Glas‏ على سربرها فى غيبوبة تامة ALS‏ : من هو لعازر ؟ 
فيقول Ub‏ : إنه رجل بعثه المسيح إلى الحياة . . فتسأله : وما معنى قصة 
لعازر هذه ؟ فيقول ها : معناها قوة الإعان . وتسأله : ولماذا لا dog‏ 
عندى إعان ؟ فيجيب : لأنه لا وجد عندك إرادة . وتسأله : ولماذا لا نوجد 
عند ىإرادة؟ ؟ ويكون ردلا نك بلا إعان ؟! وتسأله : هل أنا لعازر ؟ وييجبب: 

عم . . ولكى لست المسيح . . لست قادرا على إنقاذك لأنك لا ريدن . . 

fad fas‏ أن dt‏ هذه النزمات المدمرة التى GF‏ وراء إبشرتك 
الشقراء . . ؟ 

وف أثناء هذه المناقشات بتلفت البطل وراءه فتظبر أمه . . وتظهر 
زوجته الأولى والثانية والثالثة . . ثم بتحدث إليبن .. ويتجه إلى الصديق 
الجالس فى أطراف المسرح ليعلق على كل ما يدور ee‏ وهو 
gle‏ على اعترافائه . ٠‏ و کل te‏ يذكر أحدا تسقط فوقه الأضواء .. 
على المين ومرة على الثمال . . فلا يوجد خط سير واحد لذ كريانه . 
لالجا و مو ب ب 

والبطل يعثرف لنا أنه إنسان مدلل ونرى أمه وهی تدلله وهو طفل . . 
وإن النساء جيعا قن بتدليله . . فقد اختار أن بظل حالسا على حجر النساء 
طول عمره . . ولذلك كان طفلا Wate‏ . . منعزلا . عاجزا عن حب أحد 
وعاجزا أيضا عن 1 اهية عند بل إنه قد استراح عندما مات dol‏ أ صدفائه 
من الشيوعيين وشعر بالارئياح عندما ماتت زوجته ماجى هذه . فهو عاجز 
عن المب وعن الكراهية . 
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وعندما سقط الأضواء على أحد الأبراج المحطمة فى أقمى المسرح . 
أبراج معسكرات الاعتقال . وثرى نوافذها التى هبه عيونا coy‏ أجفانها 
أو زعت حدقاما فارنه يقول : إخوانى ero ales . . Lalyl‏ 
حطموا هذه الأحجار . إتنى أيضا مسئول عن ALAN‏ التى ارتتكما الألمان . 
فالألمان وحدم ليسوا الجرمين بل كل الناس جرمون . lly‏ عندما 
لا يستنكرون الجريعة . فعنى ذلك | قد مهدوا الجرجة ببادىء وأخلاق 
Jat‏ القتل عملا مباحا ! 


ويقول Lal‏ : كيف يكون الإسان بريئا وهو daly‏ على جبل 


ولاأحد برىء . . مادام يعرف المقيقة فبو شريك فى ye‏ الدمار 
التى حبق بالإنسانية كلها ! 

وهذه المسرحية قد أحدثت دويا فى العالم كله . لأن المؤلف أرثر ميلار 
قد جعل بطلتها فتاة آشبه مارلين موثرو .. زوجته السابقة فقد نعرض Vlad‏ 
فى هذه de pall‏ . وتناوها بلا رحمة . وكقف عن Yorkin‏ . وغرورها 
وضياعها SUE‏ . . وعندما اختار الفتاة النى تثودى دورها على المسرح . 
شاء أن کون شقراء مثلها . فى ججاطا وقوامها وا نبرات Vp geo‏ وحركاتها 
المدللة . . وأحس الناس أنه رجل فى فاية القسوة . فكأنه أخرج جثها 
من قبرها وأعاد تشر ما . وكأنه مكثوب على هذه الجيله المسكينة أن تعيش 
طول lee‏ عارية . . نحث كل الأضواء وحتى عندما موت پتولى زوجبا 
تعريتها من جديد . . لقد نعرت حنى مانت ومانث لتتعرى مرة أخرى . 


وأرئر ميالر زوج مارلين موثرو سنة ۱۹٤٩‏ . وف هذا العام كشب ها 
قصة فيلمها مع كلارك جيبل duals ee‏ عنوانه « الناشزون » وق المي 
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يتحدث عنها فيقول : أنث هبة من السماء . أنت هبة الحياة للأحياء . 
cal‏ نار العواطف كلها . 

وفى نفس العام Casi‏ دخلت مستشنى الأمراضالمصبية ثلاث مرات . 
وفى سنة 195١‏ تم طلاقه منها ٠‏ وتزوج بعد ذلك بعام . وانتحرت مارلين 
موترو ف باية VANE‏ . وش أوائل هذا العام كتب مسرحيته الرائعة الى 
جعل فصلبا الثانى والأخير صورة مثيرة المتجدا ait‏ مع مارلين موارو. 

وقد دافع Sul‏ ميلار عن نفسه . فبو ری أن مسرحيته هذه ليست 
D‏ عن © شىء Chae‏ . وإ ما المسرحية نفسها شىء . ها كيان خاص . شىء 
حقيق .. كأى بیت او CIS‏ .. 

وإذا افترضنا هنا أن البطلة Tat‏ عارلين مونرو . فالكائب يجب أل 
إستفيد من نجار به . ثم إنه عندما تناول البطلة كان رفيقا .ول ينف حبه Ub‏ 
وحتى إذا كان قد نناوطا بقسوة . فو يبدف إلى خدمة الإنسانية كلبا . 
فبذه sled)‏ أرادت قثل نفسها دون أن تعرف . والناس يقتاون أنفسهم 
دون أن يعرفوا .. ولذلك حرص على أن Yad‏ هى وغيرها . يعرفون 
أعمافهم MiB!‏ 

وليس هو وحده gill‏ ينقل he‏ على الورق . فكل الأدباء مثل 
تولستوى وهيمنجواى وبازاك وغيرثم لیس أدبهم إلا نوعا من الاعترافات .. 

ويدى ميلار أن الذين يبكون على مارلين موثرو اليوم ثم الذين عاشوا 
على سذاجتها . والذين روا الملايين من جلما وشعورها الداتم بأنها بريئة 
وأا ليست هى التى تقتل نفسها . Lely‏ تقتلبا أمها وتربيها وغرورها . 
وليست هذه المسرحية إلا محاولة لإنقاذ كل مارلين موثرو من كل الان 
lp gatas‏ و #نصون دمبا فى كل مكان . 

وف أواثل المسرحية يقول البطل : منذ بضعة أسابيع وأنا أعرف حقيقة 


ie 


قوم واد إلى راسي بصورة مفاجئة .. Bag‏ هذا الظلام الذى يلف 
حيأنى » al gb‏ من نوى وأنا ملىء بالأمل . bos ٠٠‏ كل ما أعرف .. 
cle)‏ عينى . .هاما كا" ئی شاب صغير . وأقفز من سريرى وأحلق 
ab‏ . ولا أننظر حتى أفرغ من فطورى .. وبعد ذلك أحس بشیء يتسال 
إلى الغرفة dhe dls‏ وإلى الضياع الذى 5 . وأقول لنفسى : لو كنت 
أعرف كيف أبمسك بهذا الأمل . وأفهم حقيقته .. فما أن أقضى عليه 
S451‏ وإما أن أجمله لى .. 

إنه إذن إنسان شجاع لا يخاف من خطاياه إنه يعثرف مها ويجملها ويتمنى 
أنيشيمع فى الناس وباء امه المسئولية فرذا انتشر هذا الوباء . cs deal‏ الدنيا 
بالصحة وبالحب وبالسلام . ! 
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وة أدييب ..! 


« تعلمت من طفولتى أن كل شیء أحبه 4 معناه أننى 
ارتبط به » اتقید به .. واخاف الا يتحقق وأخاف اذا 
تحقق الا يبقى طويلا .. واتخدت قرارا .. فقطمت 
فيودى وحطمت ٠۰ GILES‏ واكتفيت بلنفسى 6 . 

وكان هسذا ‏ مع الاسف ب السجن الضيق الدى 
احتيس وراءه فن عظيم 1ء 


كان آخر تلميذ يدخل الفصل . . وأول تلميذ يخرج من الفصل . . 
وف الفسحة ath‏ حوله زملاؤه ويصرخون: البنوثة آهى .. ابن ماما هوه .. 

وم يكن إستطيع أن يرد عل الطلبة . . وإنما كان يسند ظهره للحائط 
كأى كلب غریب . . أو كأى GAS‏ ضبطه جماعة من البيض يبلس إلى جوار 
فتاة بيضاء . . فإذا ماد إلى البيت وجد أباه فى انتظاره . . ولا يكاد بری أباه 
Ge‏ يخنى وجهه بين يديه . . ثم يدفن سه فى ملالس أمه حتی لا سبع 
صوت أبيه وهو يقول : أبن كنت ERITH‏ 

أما هذا الطفل المسكين فو أبيض الوجه .. ناعم البشرة .. وكل الأطفال 
هم بشرة Leb‏ . وله جببة مالية . . وشعر أصفر . . وعيئان زرقاوان . 
وف عبنيه البسرى ثمرة صغيرة .. ليس ها أى معتى . . وإنما ھی حركة 


NNN 


عصية تبقت بعد فردة جزمة ألقاها أبوه فى وجه أمه فأصابئه وهو نام 
على صدرها . ٠‏ 

وأبوه تاجر أحذية . . وسمسار أحذية أا . . 

وينظر إلى الناس ججيعاً على er!‏ قوالب وجاودو مسامير ومقاسات .. كلهم 
جزم .. جزمة بكعب .٠‏ وجزمة برباط ٠٠‏ وجزمة hy‏ . وجزمة لارياضة 
وجزمة للأناقة . . وهو إستطيع أن يعرف شخصية أى إنسان من جزمته . . 
ومن aly‏ أن زوجته هذه جرمة قدعة .. وكان يظن بها جديدة وأن أبئه 
هذا کان يعتقد أنه من جلد متين hs‏ فنوجىء بأنه لا che‏ إلا الزينة . . 
كالأحذية انى يضعو نما فى السيارات على سبيل التفاؤل ومنع المسد . . ! 

وكان هذا الأب شرسا .. ولم يكن أبا gall‏ المفيق .. فبو كثير 
الأسفار . . ومن النادر أن كث ف البيت إلا أياما قليلة يتأ كد Ys‏ فقط 
من أن زوجته حامل .. أو ألما لن تتكون Male‏ قبل أن يعود من السفر 
— وهذه عبارانه الوقحة ! 

وأ يكن هذا الطفل صديق ف البيث أو فى الشارع . . رعا كانت أخته 
ھی الثى "ر بطه بالعالم . . حتى هذا العالم gall‏ ارثبط بهكان من صنعه هو . . 
إنه fle‏ ضيق ولكنه غنى . . إن هذا العام له أربعة جدران .. والجدران 
عاربة من الصور وله نافذئان .. إحداها نطل على الحديقة والأخرى نطل 
على النهر ٠‏ وكان alle‏ هذا عبارة عن غرفة فى أعلى البيت . يذهب إليها مع 
أخته كل يوم . يقفلان الباب ويدور بينهما حوار غريب .. ساعة . 
ساعتين مهار كاملا . والأم الحائرة تمتح الباب بين ظة وأخرى لترى Walt‏ 
فارقين فى حماس غير مفهوم . وتعود إلى مملها فى البيت بعد أن اطمأنت 
على أن الطفلين ل يسقطا من فوق السطوح أو لم يستغرقا فى نوم ميق 9 

وفى إحدى المرات دخلت الأم لنجد ابا قد أمسك سكيئاً محاولا JB‏ 
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cel‏ واندفعت أمه مخطف السكين . . ولكن الابنة سبقت الأم إلى التقاط 
السكين فلم يكن الان إلا نمثلا فى دور شهريار الماك وأخته فى دور شهرزاد . 
وهزت الأم رأسها . . وايتلعت ريقها ولعنت تاجر الأحذية الذى تزوجته 
cay‏ منه اثنين من الكائنات التعيسة . 

وحاول الأب أن بازع ابنه من أخته . . 

حاول أن dads‏ عن أمه . . 

حاول أن رده من أنوئته . . ولكنه لم يفاح . . فطرد gM‏ . وطرد 
الأم وهددما بقوله : عودى عندما يصبح رجلا . . أو عندما يصبح امرأة 1 

وذهب الطفل إلى أقاربه فى مدينة بعيدة . . وهناك استمع إلى أقاصيص 
من البطولة والرجولة . . وهناك رأى مسرحيات كبار الؤلفين . . TBs‏ 
مئات من السرحيات ونام وهو يحل بأبطاها وصرحځ فى الليل فزعا من 
أهوال المشاهد التى يتخيلها . ونم الكثير من القصائد . ٠.‏ وعندما يكذبه 
الناس . . کان يدعى أنه ليست من تأليفه . 

وقد أحس بالسعادة عندما تطلع إليه الناس دون أن يدركوا أله أقرب 
إلى البنات . . لم سمع كلة : دلوعة أو بنونة . . 

واتنهزها فرصة وتعل الملا ككة . . كأ بها يريد أن يدافع عن نفسه . . 
وتعلم إطلاق النار . . وتعلم أن يصرخ عندما يكون وحده فى غرفته . . إنه 
بريد أن يكون له صوت غليظ . . وكان يقف أمام المرآة وبرسم بيده شاربا 
ضخا . ٠‏ وكان ينام علابس رماة البقر . . و نى السكا كين والمسدسات نحت 
رأسه . . وبربط حصانا من المطاط فى سريره . 

وأدرك )48 أن هذا الطفل Gly,‏ من نقص شديد فى الرجولة.. 
ولكن خياله انطلق . . وذكاءه اشتعل . . ومقدرته على الفط عنيفة . ثم 
أنه قادر على رسم أى سان بالقلم وفى سرعة بالغة . . 
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وشعر الطفل al,‏ لا إستطيع أن يعيش من غير أخته . lado 4 ot:‏ 
القادرة على فبمه . . وهى وحدها القادرة على إرشاده إلى العالم ge stl‏ . . 
lel‏ العكاز والمسر والرشد السياحى 4 وإنه من غير aso‏ لارى ولالسمع.. 


ولكن يبدو أنه قرر شيئًا خطيرا ie‏ 


قرر أن إستغنى عن كل ماهو ضرورى بالنسبة له. . قرر أن إستغنى عن 
كل شىء يحبه . . فكل الذى يحبه يرتبط به . . ويعتمد عليه . وهو فى نفس 
الوقت مدد بأن يفقده بين الحظة وأخرى . . فلا خاف الرائق إلا سكان 
البيوت ولا GA‏ العواصف إلا أصعاب السفن . . أما هو فقرر أن يكون 
بلا بيت . . وأن يكون بلا سفينة . . وأن يعيش على ضوء النجوم وعلى 
البرق ٠. able!‏ قرر أن يعيش من غير أخته ! 

وهو فى القيقة ل das‏ هذا القرار إلا بعد أن أصبحت أخته Gls‏ 
آلام الباوغ . . فقررت الأم أن تتفصل بين البنت وأخها . . وأحست الأخت 
أنها كبرت . . وأنها هى الأخرى قد دخلت الما مميفا . . وأن Ub‏ أسرارها .. 
وأن المواجز قد قامت بينها وبين خا . . وحاول الابن أن يغهم من أمه سر 
هذا الاتفصال الشديد بينه وبين أخته فل .٠ ert‏ وإ ما كانوا بۇ كدون له 
Las‏ أن أخثه مريضة . . ولكن مرض الأخت طال . . 


وقدل أن جد الأخت تفسيرا ذا التغبير الذى أصابباء كان أخوها قد 
قرر مبائيا أنه سيظل حبیسا فی Maul‏ + . حديسأ فى جلده . . ولس هو وحده 
اليس .. فكل الناس مساجين فى جاودم . وكل Shai]‏ مسجون سجنا 
bol ai‏ . وكل ما يقوم به الناس من أمال هو عاولة لإزالة هذه الحواجز 
هذه الأسلاك الشائكة بين الناس بعضهم البعض. والناس لايمكن أن يفبموا 
بعضهم البعض إلا بعنف .. إلا عل أثر تجربة عنيفة .. هذه النجربة هى GE‏ 
YYo‏ 
(ve)‏ 


هذه الواجز العالية بالشجار والفتال والدمار والمحروب . . ومتاعب أى 
إنسان ما هى ؟ 

إنها نتيجة للصراع بينه وبين الضغط الاجتاء عليه . . على أسواره 
الى اختنى وراءها . . على ast gail‏ التى احثبس فا . . 


وقرر هذا الطفل أن Xs‏ 5 رسالته فى الحياة أن يفهم ماوراء هذه 
الأسوار .. فكتب أول قصة .. و تششرتها الصحف ونال علا مكافأة رمزية.. 
وثار أبوه ولمن أمه الى نشجع ابنها على أن يحترف صناعة العاطلين .. و لشر 
قصة أخرى . . ونال عليها مكافأة .. TE,‏ الطفل أن الأدب سيكون 
صنتاعته . . ولا أعرف كيف أسميه طفلا أو شابا. . فهو الآن ف الثامنة عشرة 
من عمره . . وكل زملائه فى المدرسة ينادونه بالدلوعة . ٠‏ رم أنه أصبح من 
أشبر اللا كين : ٠‏ و إن كان لم فز إلا عماراة واحدة . . 


ولكن المبارة الوحيدة الى لم يفز يها بعد هى : أن بؤكد ازملائه أنه 
أقوى Le‏ يتصورون . . أنه أ كار رجولة مم . Sly.‏ مظبره خداع وأنه 
ليس دلوعة . . ولان أمه . . ' 


وظبرث له أول مسرحية وكان عنوانها « معركة الملائكة » . . وجلس 
الناس بأعصاب مشدودة فى الفصل الأول . . وكان هو حائرا بين الكواليس 
وكان بردد مع الممثلين كل عبارة يقولونما . .وفى الفصل BUI‏ جلسوا 
مترددبن ولكنهم لم يتمكنوا من الفرجة على الفصل الثالث . . وذهب إلى 
مدير السرح يقول له : إنى سأعيد كتابة الفصل الثالث . 


dy‏ ينم :. وأعاد كتابته عشر مرات .. وعندما أشرقت الشمس كان ملق 
على الأرض أمام باب المسرح وف يده الفصل الثالث مكتوبا لامرة الثانية 
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عشرة .. ولم يصدق مدر السرح أن هذا الشاب قد اركب هذا العمل 
ا جنول . . ووعده بقراءة الفصل الثالث . . ولكنه لم يتمكن من قراءته .. 
فقد كان مضطرا إلى تغيير هذه المسرحية . . وعرض واحدة جديدة .. 

و بياس هذا الولف الشاب . + فهو يعلم أن فى رأسه أفكاراً كثيرة 
جداً . . وأنه لو كان Tab‏ على الكتابة بعشرين يدا فى وفت واحد لأخرج 
للناس عشرات المسرحيات فى سنة ! 

وقد ألف مسرحية عن أبيه . . ثم خاف منه فأحرقها . . ثم ماد فكتيها 
من الذاكرة . . ولم ينشرها . 

وألف مسرحية عن أمه . . ول شأ أن ينشرها. . 

وأصر أبوه على أن يعامل هذا الابن على أنه نوع ردىء جداً من جاود 
الميوانات .. فقرر أن oats‏ إلى أحد القوالب .٠‏ ومعنى هذه العبارة 
الأخيرة . . أنه قرر أن يضعه بالقوة فى أحد الوظائف » واختار الأب وظيفة 
لابنه معه فى نفس شركة الأحذية . . وتعذب الان فى هذه الوظيفة 6 وبعد 
pte Lie‏ شهراً ظبرت له مسرحية عن المياة فى هذه الشركة . أما اسم 
السرحية فبو: سلالم إلى السقف . . وهذه السلا موجودة مادة ف ىكل علات 
الأحذية والقمصان . وتدور حوادث هذه السرحية بين موظفى الشركة 
وتننى OL‏ يتفق الموظفون Oye‏ عل أن إستخدموا السلالم ليحطموا السقف 
ويتركوا هذه الشركة إلى السطح . . وإلى كوكب PT‏ . . 

وهذه السرحية تعتبر من أروع ما كتب فقد صور فما عذاب الوظفين 
والمال وكيف أ نهم UE‏ غرور وجشع el‏ الشركات . .. وأن ILI‏ الوحيد 
لإتقاذم هو أن يحطموا هذه الشركة أو يقضوا على Yel‏ . . أو يحاموا 
بعالم آخر . . وحتى الم بعالم آخر oly,‏ هو خطوة سلبية لتعقيق الواقع 
الجديد الذى بريدونه والذى يقذروق عليه . 
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وف هذه السرحية شول : عندما شور ركان ae‏ فایس سیب ذلك 
أى خلل أصاب قة البركان أو فوهة البركان . . وها سببه السخط والغضب 
فى القاعدة . . تحت القاعدة . . فبؤلاء الال "اروا . . لا لأن أحد أصحاب 
الشركة قد اعتدى عل فتاة .. ولكن لأن هناك عدوانا واقعأع لكل الفتيات 
والفتيان . . على كل العاملين . . فالثورة حت . . نحت السقف . . ولحت 
أرض هذا الدكان . . 

وكانت هذه أول مسرحية اجناعية امخذ فا موقفاً Gils]‏ من : 
اجماعى . . ومن Ub‏ شخصى . . ومن والده الذى يكن له ماطفة die‏ هى : 
الكراهية ! 

و بعد هذه المسرحية ماد إلى السحن الذى احتيس فيه » إلى GN ZS‏ 
التى هى : جسمه . . وهی جنسه . . 

وجاءت مسرحيائه كلها بعد ذلك صراخا جنسياً . . من كل لون وکل 
درحة .. rer‏ رائعة لأناس « لا منتمين » أو عاجزين عن أن ينتموا 
إلى شىء .. إلى دين . ٠‏ إلى شكل سيامى . . فبم جاعة ضالون .. ضائعون ! 

وأصيب أبوه بصدمة انتقل بعدها إلى الستشنى ee‏ 

وأمه انتقات إلى اللصحة Plat‏ عزنا مستمراً فى رئيها . . 

وأخته دخلت مستشنی الأمراض العقلية . . وأن خرج مله . . 

Ll‏ هو فبرب کمادته إلى أحد المستشفيات ae‏ فېو بعك أن تفرغ من كل 
مسرحية يدخل إحدى المصحات . . لعل الأطباء کون من وقف الزبف 
الطويل الذى سد أنفه . . 


: باب غرفته يتقف لوف القراء الذين سهروا فى فزع مع مسرحيات‎ des 
. . ووشم الورد . . 'وقطة على سطح من الصفيح الساخن‎ ++ Ball عربة‎ 
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وطائر الحب . Dolby.‏ الصيف . . وصيف ودخال . . وفترة التوافق . . 
وليلة السحلية . . واللعب الزجاجية. . 

ولكنه وراء باب الغرفة يحتمى فى الغطاء من صراخ القراء كأنه ما زال 
طفلا وكان زملاءه .تون : البنوتة أهوه !. . 

إنها طفولة dl Sa‏ معقدة . . طفولة إلسان ملعون من أبناء جنسه مطرود 
من بنات الجنس الآخر .. فاضطرته فاروفه إلى أن يلم امياد بين الجنسين. . 
وه وكاره للحنسين معا.. 

وهى طفولة من المكن أن ad‏ من صاحبها فبلسوقاً أو جرما. . 

إا بالصدفة طفولة الأديب الكبير : تنيسى poly‏ ! 
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توفيق الحكيم.. شاعوا.. 


من أربعينسنة كان وفيق ٠ Gal shed Si‏ عشى ف الشوارع ولا أحد 
يعرف إن كان ذاهلا أو مذهولا . ما fads‏ الآن. طبعالم تكن له عصا . 
ولا فى رقمته كرافئة مداه ومن جلد الثعبان. ولاق جيبه قلم لصديق مات . 
ولا يعتمد على سيارة صديق لإ يصاله إلى البيت .. وم يكن معروفا عند 
أحد . أو لأحد . كان يدخل المتاحف فى باريس . إرى اللوفر . ويخرج 
بلا معنى واضح من مشاهدة لوحات بيكاسو وبراك . وم تكن للوسيق 
استرافنسکی أى معنى عنده . وکان عندما ga‏ > إلى بيئه يكتب كلاث متقار 4 
GF‏ الورق نصفين .. ويجعل من كل نصف شطرة بيث .. ومن هذه 
الأنصاف قصيدة ٠‏ ولا يستطيع أن يعرضها على أحد . ولاإستطيغ أن يبعث 
ما إلى القاهرة . فقد كانت القاهرة مشغولة Dyas‏ الشعر المعروفة بين شوق 
والعقاد . أو الشعر التقليدى والشعر الرومانسى . والكلام المنظوم أو النثر 
الموزون الذى كان بكتبه توفيق المكيم dunt‏ لا فكن أن deen)‏ 
شعرا ...ولا geet‏ أن إسميه .. فى حين كانت أوروبا dead‏ شعرا وتأشره 
وتقوم المظاهرات من أجله .. 

لقد cul‏ مظاهرات فى الشوارع من أجل الشاعر أندريه بربتون .. 
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وفى الظاهرات استخدم الأدباء . ٠‏ البيضوالطاطم . cal gall gam |i‏ ضربوا 
الشعراء باح بلحم الأبقار . وکال من حكة توفيق wat‏ أن احتفظ بالقصائد 
call‏ نظمها بين سنتی 1556 و ۱۹۲۷ سرا dy.‏ ينشرها إلا هذه الأيام 
ثم عش توفیق الحكيم على حكة لنشرها . فقد Gl‏ فا البذور الأولى 
للمسرحيات اللامعقول التى نشرها فى العامين الماضيين : ا 
ورحلة صيد ورحلة قطار والطعام لكل فم > ومعنى ذلك أن هذه البذور 
التى أسقطتها فى أعماقه الاتجاهات السريالية فى الأدب والفن والموسيق » 
ظلت فى مکاما .. و تنبت هذه البذور وتثمر إلا هذه الأيام : 
oi‏ بعد أربعين ماما . 


فبى بذور فى ربيع العمر ولم زهر وتثمر إلا فى خريف العمر .. 
وقد وضع توفيق المكيم هذه القصائد س وهو vay‏ أن السعى 


نفسه شاغرا — مع مسر حيتى : رحلة صيد ورحلة قطار فى ke‏ واحد 
بعنوان : رحلة الربيع والحريف . 


وقد أثار ae‏ الحكيم الأدب الحديث he pas,‏ اللامعةولة . . وهو 
حرريص على أن bate‏ ها باسم د اللا معقول » وإن كان بعد مشاهدته Ub‏ 
على السرج وف التليفزيون SG‏ معقولة . ويخشى SLI‏ أن اسيا 
مسرحيات « عبثية » .. لأث مسرحيات العبث أساسها أن الوجود لا مى 

له . ون BLL‏ بلا قيمة . فكل شىء عبث . لا معنى ولاهدف ys‏ ضياع . 
فى ضياع . .والمكم ری أن فى مسرحیاته معالى عميقة . . وإنه ليس من 
الضرورى أبدا أن م هذه المعالى . أو أن يغهمها هو . فهو يعبر تلقائيا 
عن مشاعر فى أحماقه . وهى كا خرج هن نفسه يضعها ف الإطار المسرحى .. 
ولا بد من الإطار التقليدى.. مبما كانت هذه المسرحيات لا تقليدية ! 

وببذه القصائد التى استلرم شكلها من القرآن الكريم حيث AW‏ 
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منظومة ومنثورة . يكتمل كل شىء لتوفيق الحكيم فبو قد كتب القصة 
القصيرة . والروابة والمسرحية التقليدية . والمسرحيات اللا معقولة . والشعر 


السريالى .. أو هذه البقم الشعوريه Why‏ شعورية . 


وتوفيق Li‏ کے ربط بين معامراته وهو شاب ومغامرانه وهو شيخ . 
فبو فى alt‏ مغامر شجاع بريد أن يعرف . وهو شيخ يريد أن يتحرك .. 
يخشى أن ud‏ إنه لا بريد أن يكتب فى إطار واحد لا يخرج منه . 
إنه مخشی أن alte‏ على شکل واحد . فبو هارب من هذا الجود . ولذلك 


والذى يتصور GSS‏ الحكيم وقد ارتدى dled‏ رعاة البقر . وعلى 
القميص بقرة وشجرة . والبقرة فوق الشجرة . وف فم البقرة ملعقة ثم 
جد فى عنق البقرة ورقة مكتوبا Ilo‏ : ولدت ف مكان كذا وهدية إلى 
حديقة الحبوان من فلان . ثم يمد للشجرة رقا . کا يفعاون فى AB‏ » 
ثم بعد ذلك يندهش هذه الشجرة وهذه الألوان الأراجوزية التى اختارها 
توفيق Sh‏ ؛ لنفسه فا نه لا يعرف نوفيق الحكيم . 

والمقيقة أن توفيق الحكيم مشغول بفنه .. بريد أن يطوره وأن 
جدده .. ونوفيق الحكيم | ay‏ الأدباء Trad’, Ty ki‏ . وهو DAS‏ نقسه.. 
ويغامر ويعرف . وهو يفتح الطريق أمام غيره من الأدباء .. ويوسم 
الآناق . ولكنه فى نفس الوقت ple (ot‏ من الفتنة ومن الضياع ومن 
أن يكون ارتداء القمصان Sill‏ هو كل هدفبي . كا حدث فى هذا الموسم 
المسرحى 6 وتوفيق el‏ برفض أن إسمى المسرحيات أو SLEW‏ الأدبية 
التى جرفما التيار ٠‏ فتوفيق الحكيم لم يلبس القميص ذا الأبقار Ce‏ فى 
التقاليع . فعنده عشرات البدل والقمصان الحترمة والوقورة أيضا . فأعماله 
الأدبية جادة وعميقة . وهى أعمال فنية . فالمسرح اللامعقول هو dtd‏ 


يفف 


فى مسرحه التقليدى الذى عرفناه . فېو فنان وقادر . وهو يجدد نفسه بمقل . 
ولذلك فعقله Kae,‏ الآن . ويميده إلى LEI‏ القديم gal‏ سار به وسار 
عليه . . ولذلك فلن يكتب توفيق المكيم مسرحيات لا معقولة + وبرى 
من واجبه أن يحول التيار الأدبى الذى جرف الشبان إلى مباوى اللاء.ءقول » 
وغياهب العبث ! 


وتوفيق SLI‏ مندفع بعقل . وضال lp‏ . ولا معقول محساب .. 
ولذلك فنى درج مكتبه دراسة واضحة لطواله . وبيان Ga?‏ لتارځ حياته : 
ومبرراث ومسوفات وحيثيات الحم tls‏ توفيق الحكيم 30 


Jail,‏ لك هذه البقع الشمورية . واللاشعورية وأنت حر فى تسميتها 
شعرا أو ثرا وأن نختار Ub‏ امعنى والعنوان الذى يمجبك : 


LE «‏ صفراء من ذهب ذهبت .. 

فى مثل برقة العين هوت . 

وعلى رخام الأرض الأحمر تدحرجت بصوت حاو الرنين . 

وف ثقب اختفت . 

قالت الادمة الوفحة بابتسامة صفراء لا أمل ! .. دهنى . 

أمسح الرخام ثم جعلت تطلى بالأمر شفتيها » . 

وأنا لا أتعجل call‏ القصود من هذه الفصيدة . إن توفيق SOL‏ قد 


نظمها أو نشرها وتركبا کا هى أربعين ماما .. لقد لشرها أو نظمها يوم 
نشرت الصحف قصيدة للشاعر اليوار يقول فما : 


امرأة عشت معبا. امرأة أعيش معا 6 Logue last al‏ نفس الحياة .. 
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لا بد أن مجمل رداءك من أجلبا أحمر » وقفازك al‏ . وقناعك g lh‏ 
وجواربك سوداء .. إن صدرها هو قلى ! 

ويوم لشر الشاعر بريتون قصيدة أخرى قول فيها : 

ذيك الصخور محول إلى كريستال ٠.‏ الزمال الفوسفورية هى ساعة 
متأخرة فى ust‏ الليل بين أحضان امرأة منسية .٠‏ والشمس قلب مزق على 
اليتائى وعلى الجد الملل بالندى ny shally‏ حت قدى بقرة مسروقة .. 

ولك أساعدك على قصيدة توفيق HU‏ أطلب إليك أن تلاحظ 
الألوان . البقع اللونية فى الذهب والابتسامة والرخام وعليك أن ختار العنى 
الذى نمس به . فبى موعة من الانطباعات اللاشعورية سحل الفنان 
إحساسه پا 5 

أنالم أعرف أى عنوان اختاره لها ولا توفيق الحكيم اختار Ub‏ عنوانا. 
وعندما سألته ھن معئاها وعن Yl gio‏ . فكر طويلا و ما دار 
فى عقله أو فى lel‏ لا شعؤره . وراح بقلب بذورها فى صمته . ثم جعل 
عنوامما : قبلة ٠‏ 

بظم القاف طبعا . وعلى ذلك فالرخام الأحمر هو الشفاه .. والباق ليس 
الصعب عليك أن gary‏ إلى معناه . وإن كان توفيق الحمكم لا يرى أن 
الاهتداء إلى معنى واحد ليس Cat‏ مما ! 

ومنظومة أو منثورة أخرى لتوفيق المكم تقول : 

ape‏ صبح من أنوف خيول 

رک لاهثة فى وهاد نفسى 

امع فى dl‏ الصبييل 

امنعوها من لاق بنفسى 


(4 


والمعنى الذى يقصده توفيق SH‏ لا يمكن أن تبتدى إليه بسبولة » 
ولكن فهمت من توفيق SOL‏ أن هذه القصيدة حكن أن يكون عنوائها 
ومعناها أأيضا هو محاولة للنسيان .. أو « عاولة لدفن الماضى » .. وقصائد 
أخرى أوضح وريا أجل . 


وف مسرحيتى « حفلة صيد » فى رحلة قطار » AS,‏ توفيق SL‏ 
أن الألو ال والبقع اللونية التى طفت على المسرحيتين .. لدرجة أنه ممكن 
أن يقول عن والارجات اللونية » إنها هى البلبلة القيقية لكل من 
السرحيتين ٠‏ . 


وفى ختام مقدمة « رحلة الربيع Ce Ey‏ يقول : فهما يكن Alege‏ 
bb‏ الهم هنا الآن » إعا هو مجرد وأن حلقتين تفصل lags‏ أعوام طوال, 
لتعرف إلى أى حد نختبىء البذرة فينا وتنام . ثم تصحو وتظبر فى SEI‏ 
وأشكال مختلفة على مدى العمر ومراحل الفكر .. 


والحقيقة أن البذرة لا pea‏ ولا تنام . Ls,‏ الذى ينام coe)‏ 
vp‏ فى سرية وشباب ومغامرة هو توفيق لمكم نقسة ne ae‏ 
الأدباء Dag’‏ وأ كثرم تطلعا وانطلاقا وأثبتهم قدما على كل طريق جدديد ٠‏ 

إن القميص eV‏ الطبوع باون البقر ليس شيئاً ay‏ ا لمكم على 
جلده . . إعا هو إشرله .. إنه هو GH‏ ينهو ويتنطور وهو الذى سحب 
التيار الأدبى ووه .. وبعد أن حول Sy‏ الأدب Seb‏ 6 ريك الحكيم 
أن يعود به إلى مجراه القديم .. 

إن كل ما فعله أ لمكم هو أنه مثل الغرفة الضيقة ULL‏ التى يعتقل 
فيها كل SLI]‏ قدراته وخياله .. لقد مل الحكيم نفسه .. مل توفي 
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المكم .. فهو فتح طاقة فى نفسه .. طاقات واسعة وأطل برأسه وانهر 
ورای ets‏ وفكر وکتب..والذیرآه SG ge pte‏ مثير .. و بعد ذلك » 
وبعد أن بلغ خريف العمر » يعود الحكم إلى غرفته القدعة الليئة بأدواته 
اا رق ا ر لاقي وجدايد .. 

إن توفيق المسكيم أ كثر شيابا من الأدباء الشبان » أ كث مغامرة 
وأ كثر جرأة .. وأقدر منهم سعياً للقضاء على شىء خطر . هو إحساسه 
بالملل . والتخلص من الملل بالعمل ‏ وبالعمل الجديد ! 


طرف 


صرخات ينقصها الأدب 


فى كل مرة Lal‏ لأديبات سوريا ولبنان أحس أن المرأة لم تصدق أا 
أصبحث حرة . . وأن الرجل حلم Ub‏ القفص وقال للها : طيرى . . 

وطارتالمرأة ثم مادت نحط على القفص تدفع ab‏ أمامها ء وتتسال وراءه 
والواقف أمامه . . ثم ثلعن ضعفها وحنينها إلى القفص وإلى رجل بحرسما ! 

فبى كالذى زل من الطائرة » و لكن ما Sly,‏ أزيزها فى أذنيه . .كالذى 
أزل من الباخرة » ولكن ما ye cote ly‏ كأنه فوق الموج . . كلذى 
خرج من السجن » وما Sly‏ يتلفث حواليه» و عشی وذراعاه وراء ظهره كأن 
السلاسل ملفوفة حول يديه . . 
باب القفص قد انكسر !' 

والرأة لاتصدق أا أصبحت حرة .. فا ذا صارت حرة » بادرت وأعطت 
lo‏ إلى رجل ٠‏ . 'زلت عن حريتها بكامل le‏ إلى رجل مختاره .٠‏ 
ots. . Ss‏ الرجل الذى أعطاها بالعين وأخذ منها بالشمال . . وتنسى 
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أنها هى التی أعطت » وان سعادتها فى أن تعمل كل شىء لارجل » مہما كان 
هذا الثىء فاليا ! 

لقد قرات كل ما كتبته الصديقات det:‏ عزام . . وليل Sele‏ . . 
وغادة السمان . . وكوليت سهيل 6 

وربما كانت معيرة عزام أ كثرهن عقلاء وأفربهن إلى الواقعية . .وإن 
کات فى موتا « . . وقصص أخرى » لاتتخذ أساوبا واحدا .. وما كل 
aad‏ طا لون وها شكل . . فهى أيضا تصرخ . . وتضرب الوائط الوحمية 
الى تصنعهبا المرأة لتندب حظها ¢ وتلعن lose‏ وهوانها على نفسها 
وعلى الرجل . . 

وليل بملبكى .. تصرخ Ay‏ وتلعن وتبصق على النا س كل الناس 
وخصوصا أعز الناس عليها » على والديها » وعلى Uys]‏ .. وعلى المجتمع الذى 
أُورها الشعر الأسود والةوام النحيف .. وحرمبا من عضلات الرجل › 
وصوته الغليظ » وشعره الكثيف وحريته المطلقة فى أن يمخطى" فلا يحاسبه 
أحد . . وفى أن يقف على the‏ الترام فى أية ساعة من ساعات الليل 
فلا یعا کسه أحد. . 

إن الصفحات الأولى من قستها الطوية « نا أحيا » جمالك تشعركم هى 
طويلة هذه النصة » كم ھی طويلة أظافر لیلی بعلہکی .. وك ھی حرة 
لو أرادت . . 

ولكنها ote‏ وذراماها وراءها .. إِنْها القيود اللوروثة .. BSW]‏ 
إا مخاوفها من الحررية ! 

وما كتبته فادة السمان فى توعتها « عيناك قدرى » lle?‏ نحس أن 
الأديبة مصابة MA‏ من الرعب . . من اللوف الشديد . . فالايل رهيب .٠‏ 
والنجوم مشاعل من نار لن تابث أن تنقض على الناس » فتقام الها كل 
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والصلبان على أعمدة النور .. ولكن غادة السمان حارة ملتهية الألوان 
والصور »مجنو نة المركة مدوية الصراخ SO].‏ خطرة تؤكد لك أنها مم 
قفصا واسعا من حديد . . قفصا من وم ٠.‏ من خرافة . . ولكنها صادقة 
فى مخاوفما » صادقة فى إصرار على أن dat‏ هذا القفص الذى لا يفارقها . . 
هذا القفص هو ضاوعها . . هو أنوئتها . . ولكنها محاول للستحيل ٠‏ . إنبا 
تريد أن حطم نفسها بنفسها لتبق قوية فى مواجبة الرجل ! 

ols,‏ كتبته كو ليث سهيل .. لقدكانت hia Wad‏ معه» 
مناجاة . Wl.‏ . . صلوات . . صرخات . . ووراء هذه المظاهرة العاطفية 
الملتهبة اختفث معالم القصة الى كانت "ريد أن ترويها لنا . 

وفصها الثانية « ليلة واحدة » هى استثئناف لقصتها الأولى . . 

ee * 

ومشكلة هؤلاء الأدببات واحدة. . 

ابن يصرخن .. ولكن هذه الصرخات يجب أن يكون ها إطار أدبي.. 

فرؤلاء الأدببات : أما واحدة لديما الجرأة على الكتابة . وما ميل إلى 
النشر » وأما واحدة لدبا اليل إلى الكتابة وعندها الجرأة على النشر , . 

ولكن مفبوم القصة القصيرة ليس Why‏ عند سميرة عزام . . 

أما ليل ely‏ فى لاثعرف الشكل ol‏ للقصة الطويلة . . فقسها 
الطويلة تحتاج إلى اختصار وإلى "وكيز وإلى وضع نباية ها . . فبى قد بدأت 
على شكل قصة واتبت على هيئة مقال أو بحث طويل .. أما كوليت مهيل 
فى محتاج إلى نظرة خاصة . 

فقد كان الاهنام Ly‏ تكتبه كو ليت سيل مسئولا عن قصص كثيرة 
ظبرت فى كل العالم العربى ها هذا الفكل الأدبى الذى لا توجد به حدوته .. 
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ولا حادثة.. ولا شخص . ولا تعرف الكاتبة نفسها ما الذى تريد أن تقوله.. 
ولاكيف تقوله . . ولكنها تضع عبارات واندهاشات 6 وتعميرات ليس ها 
معنى واضح » أو ليس لطا معنى على الإطلاق .. وتنتبى مادة بابتسامة منها 
أو فهقبة مالية من أحد أشخاصبا مستنكرا كل واحد .محاول أن ett,‏ + 
أو تسول له نفسه أن يندهش هذا الكلام الذى لا معنى له ! 

وکو ليت سهيل کانبة عوذجية . . 

فبى عوذج للفتاة المربية المتحررة الثقفة ٠.‏ التى OF‏ وتصرخ .. 
من أى شىء ؟ هذه هى المشكلة Ve] ٠‏ تصرخ وأأث لا تعرف WU‏ تصرح . . 
فهى تتفل على نقسها الباب وثلمن النوافذ . . ثقةل على نفسها كل شىء وتلعن 
الشوارع » وتتتمنى لو أصبيب الرجال كلهم call‏ حتى لا برو » وأن يصاب 
ضميرها بارس حتى لا ينطق .. ولسكن لماذا ؟ والجواب لأنها ليست حرة .. 
لأنها لا تستطيع أن مارس Wye‏ على حريها . . ولكن من الذى وقف 
ضد حريتك ؟ والجواب : لا أحد ! ! 

ol pal‏ آخر de gf‏ قصصية لكوليتك سیل اما د أناوالدى».. 
والكائبة Daoud‏ قصصاً » » ونا لا أعرف إصرارها على هذه التسمية . 

وقد cal‏ هذه الجموعة با هداء غريب . . وعليك وحدك أن تفهم . 
وإذافبمته فأنت قادر على أن تستوعب الكتا بكله . أما إذا لم تفهم فذنبك 
على جنبك ولاعذر لك فليس من الضرورى أن تفهم . أنها تنكتب ما تشعر 
به وما يعجمها > وأنت بالصدفة أحد قرائها .. أو لن 'نكون بعد ذلك 
من VPLS‏ 

أما الإهداء فهو . إليه . . إلى الذى مانق call‏ ء ثم ألقاه عند حدود 


بيتى الصغير » ليجده فى عينى . إليه أهدى هذا الأنا . . ومداه . 
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أو تأملات فى الرأة ٠.‏ فى السحاب . فى المماء . أو ليس من الشرورى 
أن 655 هناك ole‏ . وكل ما فى القصص أو هذه الشروعات القصصية 
فامض » مبهم » ضباب » الغاز » أسرار ! . 

ونظل تنتقل cil‏ من موضوع إلى مو ضوع إلى أن تفاجاً كو طوع 
أو بقصبة — كا تسميها كوليت — deg‏ حواراً بين 4d SM‏ وأحد اليحفيين 
أو أحد الثقاد . وينتهبى الحوار Sb‏ هذا الصحنى أبله » وسخيف . أبله لأنه 
لام ما تقوله هى » ولأنه لا جد نسمية هذا الذى تفوله » وسخيف 
لأنه عنيد ! . 


م 


ووا ati‏ يريد أن يهم 1. أما الذى بريد أن aye‏ هذا gral‏ 
فبو مشكلة إسيطة جداً : أنها تقول لقد عشت وحدى fase‏ أنى ot‏ 
وحدى فقد عشت مع الذى أحبيته وعشقته | 1 

وهو يحاول أن eri,‏ . 

كيف كانت وحدها ثم عاشت مع شحص به » وتعشقه ؟ 

أما حل هذه الغفزورة فهو أن الشخص الذى أحبته وعشقته هو قامبا 
أو فنها أو هو حبها لعزلتها . 

وتندهش هی جداً كيف أنه لا يفبم أى كلام تقول ! . 

ويتعجب هو كيف آنا لا قول كلاما يغبمه الناس ! . 

ونسأله : يعنى إبه الناس ؟ 

وجوابه لا بد أن يكو : الناس الذين أصدرت هم هذا الكثاب . 
الناس الذين يجب أن تستمدى مادة كلامك منهم » تكتبين منهم وتكتبين 
طم » وتكبرين بهم وتعيشين عليهم . الناس .. افتحى الشباك .. الذين 
صنعوا الورق والبر » وطبعوا الورق وحماوه وباعوه» واننظروا . واتنارت 
أت من ورام !. 

ve 
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ورا كانت القصة الوحيدة فى هذه الجموعة هى القصة التاسعة . 
فهى فى هذه القصة حاول أن تكتب قصة » بأن تعان عن ضيقها بالناشر » 
الذى Sy‏ على OLS‏ قصة » وليست فى رأسها فكرة . وهى فكرة 
أن يدفعبا أحد إلى الكتابة » وتقول أنها نزلت إلى الشارع لتشترى الصحف 
لعلا جد فكرة أو معنى ‏ وأا لا أصدقها — dat‏ محوراً لقصة 
هن قصصها مع أن قصصها لا توجد بها حادثة » ولاشىء » ولا Sige‏ 
le]‏ ظلام فى باب فى سحاب ف دموع . . وأخيراً تقع عيناها على رقم . . 
ونشاء الصدفة أن يكون هو رقم ورقة اليانصيب النى اشترتما . نفس الرقم .. 
إذن لقد رمحت البرعو . . ستسافر إلى حبيما . . ستبنى بيتا أنيقاً . . وتعود 
إلى البيت لتسكتشف أن جدتها العجوز قد كنست هذه الورقة القدعة . . 
وألقت الكناسة فى صندوق الربالة .. وجاء الكناس وحمل اازبالة إلى أطراف 
dull‏ . . كارئة.. . ضاعت ULT‏ فى الزبالة . . وتركب السيارة وتصل 
إلى أطراف المدينة وتجد كل قذارة الناس هناك .. كل أحلامها UT‏ 
الوردية ملقاة هناك نحت هذا الجبل القذر : ويخطر ها أن تستأجر رجلا 
يفتش عن هذه الورقة . . ولكن استئجار رجل شىء فظيع .. فكرة 
حقيرة .. إن هذه الكرة قد جعلت أتمافها تنسخ .. ولايمكن أن SF‏ 
هذا العمل الوحشى . . وعادت إلى السيارة ليسأها السائق إن كانت قد فقدت 
es‏ فتقول له بل وجدت شيا . . وجدت إلسانيثى .. وجدت القصة 
التاسعة . . فى هذه المجموعة . 

وعيب هذه القصة الى مها « حدوتة » وبا حادثة . . أنها بدأت JET‏ 
Cal ST et,‏ . وأن الؤلفة محتقر هذا الشكل من الكتابة . . 


إا لا ريدها أن تكون قصة . . لخاءت قصة رغم أنفها ! 


1 
وأنا أقترح على كوليت سبيل أن تعاند pads‏ » فتنشر القصص الى 
لا نعجبها . . ly‏ نبعث بها إلى الناشر كا فعلت فى هذه القصة التاسعة . . 
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went إدا كانت قصعهها ابتوالات و وات فی عراب غريب » عراب‎ bel 
س دون أن يعرف‎ 1g lal إلى أى دين . . عراب يقف فيه اومن -- أو‎ 
» ولا ما الذى وله‎ » Anna إلى من بتكام ومع من يتسكلم » ولا من الذى‎ 
. . » فأةترح أن لسمبما « تأملات صوفية‎ 

ولکن أثر كوليت سهيل على الأديبات الناشئات » يرج إلى أمها أشارت 
إلى حقائق كان من الصعب على الفتاة أن خوض فما . . فهى اعترفت بأنها 
أحبت 5 bly‏ تعيد الذى .٠ at‏ وحاء النقاد وأشاروا وا گرا أن 
الأديبة السورية تعنى ما تقول . . فعى لا خاف من الواقم الذى نخفيه Wath‏ 
الأولى . . وهى تعترف ذلك . 


وانتشر أدب الاعترافات بين الأديبات الناشئات . 


gas,‏ أن الأدببة السورية كوليت سيل عندما لاحظت أن أديبات 
كثيرات بدأن يعترفن . . وأن اعترافاتهن ينقصما الحياء والحياة » مادت 
إلى تغليف اعترافاتها » إلى تغليف الياة فى الياء » و إلى وضعبا فى مناديل 
من السحب » وموشاة باون الشفق . . ولذلك فقصتها الأولى » أوضح من 
Ya‏ الثانية » وم نكل القصص القصيرة الى جاءت بعد ذلك . . 


oil,‏ عندما La‏ لكوليت شعرها وثثرها محتار في معر 
مما الشعر ؟ 


ومنذ yb Gl gin pte‏ ديوان شعر dab Wh‏ طبع فى باريس بعنوان 
« صرخات » لكائبة مصرية اسمها « جويس منصور » . وجو oh‏ فتاة جميلة 
رقيقة dale‏ عنيفة .. وصرخاتها الفنية Ub‏ دوى سه فوراً من أول قصيدة .. 
وجويس لا تعرف الدموع YS‏ تعرف العرق . ولا تعرف Ley BM‏ 
تعرف OY‏ . 
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وقد ظر الجزء Gil‏ ذا الديوان من أربع مدا كن 


وأحسن نقد ظبر هذا Stull‏ ماقالته الأديبة الفرنسية فياموران : 
الشاءة SALI‏ جوبس منصور أدركت أنها حرة منذ زمن طويل .. وأن 
الرجل Chef‏ يشكو القيود التى لا تشكو هى منها . . فهى تقول ما تريد» 
وعلى النحو الذى تريد . . وبنفس الدرجة من الصراخ Aly‏ ولا تمرف 
بالضبط أ نحدود الرجل » وأنحدود الرأة .. فالفن لايعرف هذه الدود.. 


وأحسن ما قالته الشاءعرة جويس منصور فى هذا الديوان : إتى 
لم أنشر كل ما كتبت .. فقد كتبت قبل هذا الديوان Gite‏ القصائد . . 
ولكن عيبها فى نظرى أتى ألعن فبا لاسا أبرياء . . وأنوثم el‏ يقنون 
ged‏ .. ولكنى اكتشفت أن أحداً لا يمطل عوى » أن أحدا 
لا يمترض مواهى . . فاماذا لا أمشى كالناس » بدلا من أن أقفز كالأرب 
وأزحف كالثعبان 4 يجب أن LT‏ حربتى 0 يجب ألا أطليها من أحد 1 
وجب ألا أنوم أن اللصوص لا نباية لعددثم .. وأنهم Cet‏ من الرجال 
وأنهم انصرفوا عن كل شىء » وراحوا ينصبون الصائد لشىء واحد هو : 
حريتى . ألا ما أتفبى 1 . . 


ly |‏ نفس المشكلة . . وهى أن الرأة لا تصدق أنها حرة .. وأن من 
حفها أن تكتب وأن تقول . . بالشكل الذى يعجبها .. أما السكاء والندب 
واللحوف من القيود 6 db‏ هذا يعطل lags‏ . ويوقف تطورها . . يجب 
أن تتحقق من مخاوفها التاريخية وأن تلحق بالرجل . . فبذا من حقها . . 

إلا إذا كانت الرأة تريد أن تكتب ولكها لا تستطيع . فإذا 
استطاعت 6 فلابد أن نكون هناك قيود فنية ٠٠‏ ولافن بغير قيود . 
أما إذا كانت هذه القيود تضايق المرأة » فلا أعر ف ماالذى رها .. 


Yes 


وإذا كانت القصة يجب أن يكون ها زمار . . وأن کون طاءءى .. 
وأن هذه الأصول العادية جداً تيكى الرأة ٠‏ فتنتقم ملا ومن الرجل tics‏ 
القصة » وبعد ذلك تسميها « قسصاً » . . فلا أعرف ما الذى يضطر للرأة 
إلى الكتابة و إلى نشر الذى تسكتبه ء و إلى انتظار رأى الناس ؟ . . 


وإذا كان yall‏ - عند الأدربات الناشئات - هو التحرر من 343 
الفن » فا أتفه ما تكتبه وما تنشره للرأة ! 
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اقنتلواحماء السلام .! 


كل يوم يضيف Udall‏ كلة « ممنوع » إلى العادات والتقاليد gil‏ ماش 
ple‏ الناس واستراحوا إليها . والعاماء برددوق هذه الكلمة YY‏ الكلمة 
الوحيدة النى يمرفومها . ولكنها الكلمة الوحيدة التى تكررها الأجهزة 
والآلاتالحديئة . والعلماء معظمهم وثنيون.فهم يعبدون الأجهزة التى صنعوها 
بأيديهم . ولي نكون طذه الكلمة تأثيرها السحرى ومفهومبا الأ كيد 
3,6 هؤلاء العاماء يظهرون فى الصور يعنظارات غليظة ووراء أجهزة معقدة» . 
مثل وجوههم » وف جو ملىء بالأسى والحزن على مصير الإنسانية الى 
لا تعرف ماهو ممنوع وماهو مسموح به !١‏ 


of 


وکل شىء بدل على أن هؤلاء العلماء يقصدون ما يقولون eels»‏ 
صادقون وأنهم ييحبو ن الإنسانية . فالعاماء ثم أولياء أمور الناس . والله 
قد أطلمهم على أسر اره ٠‏ وعليهم بعد ذلك أن ينقلوا أسرار الكون #ساب 
. إلى هثولاء الصغار من عباده. . وم صغار لأنهم جهلاء . 

فثلا . . مثلا . . السلام باليد ضار lit‏ لا تعرف أن كانت يدك 
ولايد زمياك أو صديقك الذى "ريد أن تصافه أو able‏ بالفعل . 


Yen 


أما أبن كانت يده فهى قصة a gb‏ وفى استطاعتك أن تتخيلها . وهی فى كل 
مكان كانت فيه هذه اليد -- من للمكن أن تنقل إليك ما لا BOLL‏ ى 
الأمراض bball‏ . 
فلا داعى للسلام باليد . وعكنك أن :بز رأسك جرد رؤية Bardo‏ 

أو تظاهر dil,‏ مشغول لشىء » أو تضع بدك فى hie‏ » أو تعانق صديقك 
هذا . وتلف ذراعيك حوله . . balite‏ السلام عليه باليد . ذاذا pol‏ هذا 
السديق على أن يصاسغك باليد » فيجب أن محدثه عن مضار السلام باليد » 
وأن تشرح له نظرية العم الحديث فى شل المدوى . 

ولأنك تصافح مثا تالناس ف اليوم الواحد » فطاوب منك أن تشرح هذه 
النظرية. أو تطبع طم منشوراً توزعه عليهم؛ف كلمرة يتقدمون ¢ بحسن نية» 
إلى السلام عليك..وهذه مشكلة ليستف حساب‌العاماء . وستكون نتيجتها أن 
تعود إلى السلام باليد.و ىكل مرة تصافح صديقاً فا نك تخنق أحد العلناء ! . 

فى الهند — مثلا — حاوا مشكلة السلام باليد . . فهم يرفعون اليدين 

متلاصقتين إلى أعلى .. كل واحد dy‏ يديه إلى أعلى ٠.‏ وهى إشارة إلى 
أنه يصافح كل الناس وقد يكون السبب ألم فى المند 4٠٠‏ مليون . وأى 
مكان ote‏ فيه الإنسان سيجد عثرات الألوف من الناس فالسلام باليد 
مستحيل . وقد يكون السبب ه وكثرة الأمراض والأوبئة . 

ولكن أا كان السبب » فبم فى Vahl‏ يتصاغون بالأيدى مع el‏ من 
أشد الناس Ce‏ للسلام والوئام . وأقل الناس رغبة فى القتل وإسالة الدماء . 
إنهم لا يأ كلون اللحوم ولا يذبحون الطيور ولا يدوسون على اشرات 
ورا كان السلام باليد هو جرية قتل أو مذبحة » فالذى يضغط على يدك بكل 
حرارة » إعا هو يقتل فى نفس الوقت ملابين GUM‏ من الميكروبات .. 
وهذا حرام وليست هذه سالغة من عندى + وإعا هى عقيدة دينية ها اتباع 
عثات الاين فى اهند ! 


4Y 


وقال العلماء إن القبلات ضارة The‏ بالصحة » وأن الفم من أقل أعضاء 
جسم الإنسان نظافة » وإن « جو » الم وارتفاع هرجة jm‏ | وانطاقه 
طول الوقت » وعدم حرص النأس على نظافته أولا باول » من المكن أن 
يؤدى إلى Ja‏ عشرات الأمراض . فالقبلة الى يحم بها الصغار والكبار» 
والتى يتغنى بها الشعراء هى عبارة عن شحنة ضارة مبلكة من elt!‏ 3 
ويؤكد العاماء أن التحليل الكياو ى فد CUT‏ بصورة قاطعة أن الم ناقل 
لأمراض الصدر واللثة والأمراض الجلدية وأمراض الأسنان . 

ولكن أحدا لم يأخذ od),‏ النظرية dy‏ يطبقها .. حتى وءالم واحد من 
هؤلاء العلماء » الذي نكانوا بقباون زوجامهم أو صديقاتمم فى سحب من صبغة 
اليود والديتول ! 

وقد أشار Vga‏ العلماء إلى أن مشكلة التقبيل قد الحلت بصورة بدائية 
DY‏ جنوب السودان وفى gt ST‏ . . فهم « ينا شون » أى تتقارب 
أنوفهم .. فالقبلة هى أن ياس أ نفى أشك . و بذلك لا تنقل إليك العدوى . . 
وف gar SKI‏ قد عدلوا عن مشكلة الت نف أى التقبيل بالأنف هذا ء إلى 
التقبيل غن بعد . . فلا يكاد برى line‏ حتى يقبله عن بعد ماما كالسلام عن 
بعد . وبعض القبائل تبلغ حماستها درجة البصق عن بعد أيضا على وجوه 
الأصدقاء الأعزاء . 

des‏ الثم من أن هذه صور غير date‏ فا ن العاماء پؤکدون eT‏ عادات 
وتقاليد . وألا إذا ترسبت فى نفوس الناس » فلن يضيق مها أحد ! 

ول يعدل أحد عن القبلات ٠ ab‏ مبما قال العلماء . ومبما أثيتت 
التجارب الأضرار الطائلة التى تترتب على إشاعة الحرارة بين اثنين » تنطنىء 
فى قبلة . . أو فى قنبلة tle‏ ! 

ومن تعب الناس وكثرة المنوعات فى حيانمم » أقباوا على كل ما هو 


YiA 


منوع . وأصب ح كل منوع ممتعاً by ٠‏ يصر الأطباء على كل ماهو منوع . 
Ail,‏ الناس إلى أن المانوتى هو الطبيب الشرعى ء وأن انطبيب هو 
J sll‏ الأفر ot‏ : 

وأضاف الطب والعل منومات أخرى فى البيت . 

فقالوا إن الكلاب والفطط وطيور الزينة » هى المسثولة ع نكل أمراض 
المساسية » وأنها وحدها الى تنقل العدوى بين أفراد الأسرة الواحدة . 
وبين العائلات كلها . 

وكان من نتيجة إصرار العلماء على أضرار هذه الليوانات أن امتلأت 
البيوت ,لابين الكلاب والقطط والطيور . وأصبحت هذه الميوالات 
المكينة أثم من أصعابما . وهناك عشرات القصص عن رجال ونساء بكوا 
عل کلام أكثر ما بكوا على أطفالم . وهناك سيدات ¬ خصوصاً 
السيدات - قد ركن ثروانهن لكلاب والقطط أو الطيور أو ثفتح معاهد 
لتربية الكلاب » أو ملاجىء القطط . وصدرت فى أوربا وأمريكا عشرات 
الجلات الأنيقة الكلاب والقطط والطيور » أى MEY‏ هذه الحيوانات 
الرثمين بصحتها وتكاثرها وإطالة أعمارها . . 

وراح علماء النةس يفسرون سر اهمام si‏ هذه الميواتات فقالوا : 
إن المرأة تعيش وحدها » وأن زوجبا مشغول daw‏ . فلابد أن تملا فراغها . 
والوسيلة الوحيدة لملء الفراغ بصورة عاطفية هى أن يكون ها أطفال 
— أو Ju‏ — من الكلاب والقطط . وهى حيوانات ATT‏ إخلاصا 
من الرجل Cot i‏ ا 0 . ولاتتعب من الفسح 
فيها . وهذا ما حه الرأة « ولا حه الرجل . 

ويقال إذالرأة لم تكن تمرف الرجل si gu‏ » فاما عرفته » ازدادت 
حا للكلاب 0 

وأنذ كر الآزعندما كنت فزيارة سفارت) فىالفلييندخل اثنان من اجنود 


۲44 


الأمريكان يطلبان مقابلة السفير . با صرار . . وحاولت أن أعرف سر هذا 
الإصرار .. وجلس الإثنان برويان ی فى حزن شديد ¢ ما ادهشنى . فقد 
اشترى أحدها كلبة مصرية.. والكلبة "مرها ثلاث سنوات.وارتفاعبا AS‏ 
وسرعتها عند الجرى ف الدقيقة كذا ووزنها كذا . وهو بريد أن يعرف 
أسماء بعض الكتب أو المجلات «الكلمية» — Lad‏ إلى ا الى er‏ 
بصحة الكلاب المصرية ونموها. ثم إنه بعد ذلك أو قبل ذلك بريد أن يعثر عل 
كلب مصرى ذ كر . لمهبىء للائنين معاً خاوةعاطفية ! و بذلك يعود إلى Soh‏ 
وف بط نكلبته مشروعات لكلاب أخرى كثيرة ! 


ول أجد — ولا أحد فى السفارة ‏ ما أقوله لصاحب الكلبة . ونت 
لا تتصور دهشة الرجل الذى طار عشرات الألوف من الأميال ومعه هذه 
الكلبة وفى رأسه أسئلة كثيرة لم جد لما جوابا واحدا . هو بريد أن يعرف 
ما هو أقصى وزن الكلية فى هذه السن » وما أقصى ارتفاع . وما أقصى 
سرعة . وهل تنمو توا طبيعياً . أو إنه من المكن أن كبر .. وأم من 
هذا aS‏ هل يستطيمع أن يدخل بها سباق الكلاب الدولى فى مدينة شيكاغو] 

والكلب هو الحيوان الوحيد الذى chan,‏ مع الإنسان فى جميع درعات 
الرارة . . ولذلك » فإيذا كان لكل شىء ظل » فالكاب هو ظل 
الإنسان . . ولا ينفصل عنه إلا يا موت . وهذا ما مجعل الكلب > من 
أحلام )كل امراة ٠‏ فبى تتمنى أن یکون الرجل - كالكلب س فللا لما 
لا ينفصل عنما إلا بالموت 1 

وهذا ما بحاول العلماء جادين » أن يقنعوا المرأة بأن الكلب يجب 
ألا يكون ظلبا » لأنه Ub jan‏ الأمراض . . وأنه هو الذى حرص على أن 
یما ليعيش بعدها . فيو لا ينفصل عنها الوت . ولكنه بفصلها عنه 
بالموث .. lege‏ هی ! 


(0۰ 


فهل اقتنعت المرأة ؟ طبع لا . وهل اقتنع الرجل بوجبة نظر المرأة ؟ 
طبعاً لا.. وعلى ذلك ازدادت الكلاب ومجلات الكلاب ! 

وأخيرا أعلنت المرب فى أميكا . والعلماه ثم gil‏ يملنون المروب 
عادة . وكانت ضحايا هذه الحرب » طيورا مسكينة اتخذناها رمزاً للسلام . 
وضعنا غصن الزيتون ف منقارها .ورحنا is‏ بيوم » eb‏ « لسنینء عملا سعاء نا 
طيور كما folie‏ ناصعة البياض» تحمل Cad‏ يتدلى منه ورق أخضر ع هو 
رصل للأرض Goldy‏ . والتربة الخصيبة .. هذا الطائر البرىء هو الجام ! 

فقد طلم العاماء فى Go]‏ بنظرية جديدة .. أو بصورة جديدة للنظريات 
القدعة . النى تؤكد أن الإنسان نفسه يحمل الميكروبات إلا إذا تطهر منها . 
فا بالك بالطيور التى لا تستطيع أن تطهر نفسها . PEG‏ هو أيضا س 
مثل الكلاب والقطط وكل طيور الرينة » ناقل للجرائيم .. ولا بد أن 
نفكر بعقلية موضوعية > فى هذه الطيور المميدة Lid‏ . اجام هو عوذج 
fas‏ الذى يعض اليد الى 'نطعمه . فاليد الثى ate‏ بالطعام إلى مناقير هذه 
الطيور تعطيها القمح أو الذرة » وتتجبع <وهًا هذه الطيور تترك 
بمماتها على الأبدى والأصابع والملابس . وبعمانها هى ملايين الميكروبات 
الى تنقل الأمراض الجلدية . والأمراض المعوية ٠.‏ وقد سجلت مستشفيات 
نبو يورك عددا كثيرا من الإصابات المميتة . والسبب المباشر هو هذا الجام. 
وعدد اجام الوجود فى مدينة نبو بورك وحدها يبلغ ثلاثة ملايين حمامة 5 

ولا بد أن Sa‏ الئاس فى كل مكان فى القضاء على هذا الطائر العاق » 
الذى يقتل من يقدم له الطعام . يجب أن SH‏ ميدان سان ماركو AGUNG‏ 
ويخاو ميدان سان ty‏ فى الماتیکان 6 ولا بد أن جاو ملايين (Fl‏ من 
فوق J‏ وناطحات سحاب شیکاغو . فهذا (UH‏ بمنقاره وريشه ومخلفاته 
على الثبات والمارات والقاثيل يتق لالعدوى إلى الأطفال و السيداتوالكلاب 
والقطط . فبذا الوباء Je‏ إلى الئاس من السماء » بلا مبرر . فلا بد أن ينظر 


Yo) 


الناس إلى السماء » ويبيدوا هذه السحابة البيضاء .. إنهم فى الصين قد أبادوا 

كل الطيور - حى الذباب -- فى سئوات قليلة ٠‏ أهلكوا كل هذه 
الطيور » لأنها تأ كل ملابين الأرادب من حقول القمح والأرز كل مام . 
والشعب الصينى أحق من هذه الطيور بالقمح والأرز . يكن أن As‏ أنه منل 
oly,‏ أت تقراً هذا ا موضوع قد ولد فى الصين مائة ألف طفل ! 


وف نيويورك بدا بعض الناس يطلقوئ الطوب والرصاص على الام . 
ولك أغلبية الناس قد عارضوا هذه الوحشية ! 


واقترح أحد العاداء حلا معتدلا . وهو وضع مواد كيميائية فى القمح 
مهمتها تعقيم هذه الطيور حى لا yy‏ عددها .. 

وحدث الناس كثيرا فى إبادة هذا الجام Gan W‏ . وتناقشوا فى طرق 
مقاومته وإنقاذ البشربة من هذه الكوارث البيضاء . واحتدمت المناقشات» 
وامتلات القاعات بدخان السجاثر . وفرقعت لمات الكاميرات وظبرت 
الصور فى الصحف . وخرج هؤلاء العلماءمن قاعامهم الكبرى ليجدوا أمامهم 
فى الطريق سيداث وقفن ساعات على الكعب العالى . وف أيديين كلاب 
وعلى صدورهن قطط وأعصابهن حرق السجائر . وفوقبن أشجار وفوق 
الأشجار ple‏ أبيض ينقر الورق Bly‏ .. وتتساقط البقايا. على ملالس 
الرجال والنساء والأطفال . ! 


ونلاشث هذه الصيحات العامية الى ريد أن توقف تيار عواطف الناس 
حو حب الميوان المسكين والطائر البرىء .. فى عالم اختنى فيه الب وثلاشى 
فيه السلام * om) das by‏ ف الصيحف والتليفزيون إلا صور القنايل وجمبات 
العاماء ! 

لقد تعب الناس من الممنوعات .. من قيود العلماء والأطباء وااساسة ! 


YoY 


وإذا كانت هناك إرادة للحياة . فبناك Gal‏ إرادة لاوت .. و إذا كان 
الإنسان حريصاً على أن يميش » وأن يقاوم الأرض . و,تنامى ألوت . فبناك 
Cal‏ إرادة التخلص من المياة ومعائقة امرض 6 والإلماح على للوت . 

وكثيرا ما يفضل الإلسان أن يموت عزاجه . على أن يعيش على مزاج 
غيره ۰. وأن ay‏ المسكروبات فى البيت وفوق الشجر . على أن بتمدد على 
روشتة بيضاء .. ولذلك ستمتلىء PLAN shall‏ واابيوت بالكلاب . 
وستمتلىء أما كن العبادة بأناس برفعون orl‏ إلى السماء يطلبون من الله 
أن ينقذثم من العلماء » أما الميسكرويات فبم كفياون بالقضاء عليها !. 


Yor 


a‏ عل نا aa‏ ارون قى اساب كدق كور 
سئة 1414 خبطنی فى shee cols‏ واحد . ليس هذا 
السطر علوانا » ولا تعليقا على أحد الأحدات الخطرة . 
ولا جملة اثيقة رشيقة glo Lily ٠‏ واحد كبه 
سعد زغلول نفسه وهو ناد يبكى لان سليماته لم بفهمها 
dol‏ فى مصر ء لا لصعوبة هله التعليمات ولكن WN‏ 
سعد زقلول خطه ردىء ٤»‏ خطه لا يمكن أن يقراه احداء, 


و مشكلى أا شخصيا » منذ اشتغلت بالصحافة من VA‏ سنة 
عندما أمسك اقل لک أ كتب ) أجدى !أ AS‏ إسرعة ogi IS‏ أريد أن 
أصل إلى نهاية هذا المقال . ولى طريق إلى le‏ المقال» أدوس المروف . 
وانسى النقط . وأحس كأتى أريد أن أمشى على مهل وأنظر إلى حروف 
الكيات» وتركيب JI‏ . وأربط بين أوها وأخرها . ثم أعود فأقرأها هن 
جديد . لعلى قد نسيت كلة » ولا أقول حرفا . ها أ كر الاروف الى نساها! 

وقد Shed jlo‏ أحسن hs‏ فلم فلح . بدأت أ كتب ببطء فأحسست 
ris‏ مشدود بالسلاسل  .‏ أو اخس کا ار GS‏ زوجا من الأحذية 
مربوطا بفتلة . . أ وكأن الورق الذى أ كتب عليه مغطى بالطوب والظلط .. 
حاولت. ولكن لم أفلح . لألى فى سباق مع أفكارى وأفكارى تسبقنى وقلى 


Vou 


Par إلا قطرات عرف‎ glad ااتى‎ OWEN على الورق . . وليست هذه‎ del: 
. على الطريق الطويل من أول المقال إلى آخره‎ 

وحاولت الكتابة على الما كينة وعندى ما كينة . ولكن TE‏ 
من إجادة الضغط علا بكل أصابعى . ثم إن هذه الما كينة Hab:‏ جدا . 
وص خنق أفكارى . بل إن كل ضربة eel‏ — وأنا أشرب للاكينةء 
ولا ألمسها كا يفعل الذين يعرفون الكتابة عليها  go St‏ إلى قثل فكرة.. 
والنتيجة أنتى بعد الفشل من ضرب أصابعى . أعود فأضرب رأسى ALG‏ 
ثم أعود إلى الكتابة على الورق بسرعة أ كثر كأتى أستدرك ما فاتتى . 
أو أعوض من الوقت الذى ضاع فى الكتابة على الما كينة ! 

وكان المازتى يكتب على الما كينة . . 


وود تيمور يكتب على الما كينة . . وفى أوربا يتب مورافيا و قأه ري 
AL‏ تنيسى ويليامز .. وغیر م کثیرون بروذ أن الما كينة هى الإلة الوحيدة 
التى تفرمل أيديهم التى تطارد أفكارم . . فالفروض أن الكاتب أو الأديب 
ليس فى حالة مطاردة مع نفسه Ley‏ هو فى حالة استسلام لأفكاره . . جهاز 
استقبال لمعانيه الدقيقة العميقة . . هذا هو المفروض ! 


وعندما قرأت عبارة للفيلسوف الوجودى Fale‏ يقول فبها إن عملية 
«الكتابة» نفسها مخضم لعدة $a‏ راث من بیما نوع الورق ومدی مقاومته 


لسن dal‏ .ثم gal‏ نفسه »ثم مادة الشحم واللحم الوجودة فى الأصابع 
وف اليد . . فبذه الؤثرات تؤدى إلى انطلاق اليد بالكتابة أو تعويقها ! . 


ومعنى هذه العبارة أنه من المفروض أن تنطاق اليد تكتب » على آخر 
سرعة ممكنة . . ! 


وهذا بالضرط ما dail‏ . . 


Yoo 


ولكوالمتكلة تبداً عندما أبعث ما أكتبه إلى المطبعة . هنا تبداً مشكلة 
عمال « الطبعة » كيف يفكون هذه الرموز. . 

gH UL‏ هذه الفرصة لأشك ركل عمال اللينوتيب فى صحف : الأساس 
والأهرام وروز اليوسف ودار الملال وأخباراليوم ودار القلم والدار القومية 
wel‏ استطاعوا أن بقرأوا خطى .. وأعتب عام wel‏ لم يشكوا من رداءة 
Lk‏ . . فلو أن واحدا منهم شکا ولو مرة واحدة » لحاولت بصورة جادة . 
أن اسن خطى . . ولو فعاوا الآن لجاءت شكوام متأخرة جدا ! 

وىكثير من الأحيان وقفت أمام الميكروفون أقراً قصة أو مقالا. . 
gual‏ حائرا أمام الذى كتبته ¢ وفى dine‏ الأحياث Goel‏ مضنطرا إلى أن 
أقول شيئا آخر . ! 

وقد شعرت بشىء من الارتياح عندما قرات ما كتبه الأديبالسويسرى 
yo‏ مات من أنه يكتب المسرحية الواحدة ثلاث مرات : امرة الأولى ليسجل 
بسرعة ما بحس به . والمرة الثانية لك يتمكن من قراءة هذه الإحساسات .. 
والمرة Wl‏ لكى بتمكن الناس من قراءة ما كشب . ! 

ولكنى حزنت جدا عندما عرفت أنه فى المرات الثلاث » يستخدم 
الآلة الكائبة ! 

وإذا أنت لاحظت اختفاء الأخطاء المطبعية من مقالى » فايس معنى ذلك 
gil‏ حسنت خطی 6 cade rir‏ من جربة سعد زغاول » ولسكن معئاه أن 
عمال المطبعة قد ممكنوا بصورة نهائية » من فك طلامم اللغة اطيروغليفية 
الجديدة ¢ الى أسجل ما أفكارى ! 


ف 


أحكترمن < تيت 


فى مستشفى المجائن قاباود وسألوة : ألك سات 
frie‏ فمن الذى وشمك عنا ١‏ قا ا Lis‏ الأول ' 


الناس كلهم مجائين والئاس LY ly‏ وعدي مجر 
wlll,‏ أقوى منى فانوا ني الى bt, » bas‏ عة ن 
الناس فلم اسنطم إن أحيسهم Ya:‏ مس ۰ 

انه منطقى ومجلون List‏ !ء 


فى يوم ماف مدينة ما شاهد الناس حيواناً غريباً يجتاح الشوارع . ويقال 
نهم رأوا أ كثر من حيوان . . وليكن اسم هذا الحيوان caf EI‏ مثلا . 
هذه الحيوانات الغريبة كانت Gaby‏ ماديين ثم انتقل tpl]‏ هذا لأرض .واختلف 
الناس على معنى هذا امرض . وكيف جاء وكيف يمكن القضاء عليه . 
وتطوع لشرح هذه المشكلة فلاسفة وعلماء وباعة ٠‏ وقد جعلمم هذه 
الناقشات فى حالة استعداد للإصابة بهذا امرض فقد انشغلوا ليلا ونباراً 
أى أن هذا الرض قد تسرب إلى أعصابمم وبداً يرهق op Daw‏ .. ثم انتقلت 
العدوى إلى كل الناس . ول يبق إلا رجلا وامرأة . حتى الرأة حولت 
إلى cate‏ . وبق الرجل وحده .. Gli]‏ بين حيوانات . وهو مصر 
على أن ببق كذلك . أن يظل الحارس الوحيد لإنسانيته ضد هذا الزحف 


Voy 
(iv) 


. البطل بلا مجبور .. أن بكون الصوت بلا صدى‎ BSS وأن‎ BLL! 
. ويتزل الستار لينبى مسرحية « المرائيت » لبوجين يولسكو‎ 

ما معنى هذا البطل ؟ ما معنى أن Spas‏ إنسان عن كل ما حوله ويصر 
de‏ أن يق كذلك ؟ مامعنى أن بظل إنسان لامنتميا ويتمسك يأذيبقكذلك؟ 
ما معنى أن يتحول إنسان إلى روبنسون كروزو فى جزيرة مليئة بالميوانات 
ويبتى هو الإنسان الوحيد ؟ وما معنى الإنسانية فى هذه الالة ؟ وأى شرف 
فى أن يكون وحيدا بین الحيوانات ؟ 


ما معنى أن بتحول كل الناس من جيكل إلى هايد ويبق هو 
جيكل الوحيد ؟ 

إن توفيق QSL‏ قد واجه هذه الشكلة فى مسرحية « نهر الجنون » 
فقد شرب أهل الملكة من هذا النهر فأصيبوا Car‏ بالجنون . . إلا اللك 
وبعض وزرائه . وكان Jal‏ الملكة يرثون لال الاك . وبرون أنه مجنون 
وأدرك اللك أنه ليس من العقل أن ببق عاقلا . فشرب من نهر الجنون . 
ول يفكر الماك فى مشكلة أخرى : هل الناس الذين جعاوه ملكا Py‏ عقلاء 
سيرضون به ملكا Py‏ عجانین ؟ 

إن كل الى كان يشغل الاك هو ألا يكون وحيداً مع عقله فى مملكة 
من امجانين ! 

والكائب السويسرى ما كس فريش فى مسرحيته « مشعاو النيران » 
قد واجه هذه الشكلة أيضاً ٠‏ فقد انتشرت فى إحدى المدن حرائق من نوع 
غريب ولكن جميع هذه المرائق تقع بطريقة واحدة ما يؤكد أن oll‏ 
يقومول ما tem‏ واحدة ٠‏ وعل الرثم من أن طريقة إشعال GL!‏ واحدة 
) تنغير » رن أحد المواطنين قد آوى فى بيته جاعة اعترفوا له بأنهم يحرقون 
البيوت .. واعترفوا له OL‏ معهم مواد حارقة . ثم أحرقواله البيت .. 


YOA 


إن هذا المواطن الذى كان يرجف من BLL‏ والمواد RAM‏ يقو على 
oy bl‏ من النهاية الحتومة وهى أن يكون بيته هو call‏ الوحيد الذى 
GRAY‏ . وألا يكون هو المواطن الوحيد الذى لا يوت حرفا . واحثرق 
cul‏ وماث الرجل وزوجته . 

ولكن الكائب السوسرى ديرمات عندما واجبته هذه المشكلة فى 
مسرحية « علماء الطبيعة » اختار Bye‏ آآخر .. فنى هذه المسرحية جد أحد 
العاماء هرب إلى مستشنى الجانين ومعه نظرية تفسر سر الكول. ولو وقمت 
هذه النظرية فى أيدى الأمريكان فستؤدى إلى فناء الروس وإذا وقعت 
فى أبدى الروس فستؤدى إلى AY‏ الأمريكان . . ول ly‏ أن ينشر هذه 
النظرية على العالم فيمرفها الأمريكان والروس وبذلك تنتحر الإنسانية . 
ولذلك قرر أن مهرب إلى مستشبى المجانين فقد رأى أن من المقل أن يتظاهر 
بالجنون . فبذا الجنون وحده هو الذى ينقد الإلسانية ! 

ول Cas‏ هذا العالم الكبير فى أن ينشر هذه النظرية فلا تصبح سراً 
dole KA‏ س هو وحده الذى ينقذ الإنسانية ٠‏ إن الأسلحة النووية 
الثى لم تعد سراً هی call‏ حققت النوازن فى قوى العالم وضمنت للناس BLL‏ .. 

إذن ad‏ قرر هذا العالم الكبير أن ينعزل .. أن يتوارى .. أن يبق 
وحده .. أن يخنى سلاحا خطيراً هو وحده القادر على حقيق السلام ! 

وبطل مسرحية الرتیت قرر أن يكون وحده .. أن يقاوم ؟ أن يشعل 
tet‏ فى مواجهة A‏ . أن يكون « ظلطة » فى مجرى الماء .. أن يعرى 
صدره للخرائيت المدرعة ! 

ol‏ هى البطولة فى هذا الانفراد والانمزال ؟ 

أبن هى الإنسانية فى أن يتروى الإنسان ويقتطع نفسه من كل ما حوله ؟ 

أبن هى الإنسانية فى ألا SSS‏ هناك إنسائية ؟ 

4+ # تنا 


Yo4 


٠.‏ هناك مابات مختلفة عن هذه الأسئلة أو بعبارة أخرى هناك مفهومات 
متعددة للعنى مسرحية at EI‏ . 

فعندما ظهر ت هذه dam poh‏ فى فر لسا حو لت إلى كوميديا صارخة فقد 
حول البطل إلى شارلى شابان . إلى إنسان ضثيل يقاوم ما هو أقوى .. 
إنسان بريد أن يصلح الكو دون أن يكون لدبه Eby‏ إلا جرد أن 
قول EF‏ 

إن مثل هذا الشعخص ALLY‏ بعك على الضحك . وقد عوك 
الفر ds.)‏ ارجل بريد أن يقاوم الظواهر الاجماعية أو بريد أن ges‏ + 

وعندما ظبرت هذه المسرحية فى alll‏ مولت إلى تراجيديا . فقد 
استوحى يو سكو هذه المسرحية من الفاشية فى رومانيا والنازية فى ألمانيا . 
ويقول يونسكو إن صديقه الكائب cosh dl‏ دنیس دی روجمون عندما كان 
فى ألمانيا سنة ۱۹۲۸ رأى هتار وكيف استطاع أن يحول الناس إلى مجانين . . 
إلى أناس بلا عقول . . إلى حيوانات بذكائه الشر ر ! 

وقال iy‏ : أردت أن أهاجم النازية بذه المسرحية ! 

ولذلك فعندما عرضما الألمان جعاوها مأساة . . لقد شعروا بالحجل 
من | تفس مم .٠‏ فقد حول الناس إلى خرانيت أو وحوش ضارية تأ كل بعضها 
البعض Coma eras‏ . أما بطل هذه ا مسرحية فبو سان متف من أجل 
ald yl‏ ف وجه we ow Sul Olabs‏ إنه صوت واحد ee‏ على اطمجية ae‏ 
ولكن مهما كان هذا الصوت بعشل الأقلية فهى الأقلية العاقلة . . فى وجه 
الأغلبية الجنونة المتوحشة . 

لقد كان « العار » هو بطل هذه المسرحية . 


لكف 


واشتركت هذه المسرحية هم Lae Be ke pw‏ فى تعميق الث عور 
بالندم عند OLY‏ . 

أما فى أمريكا at‏ تحولت هذه المسرحية إلى كوميديا سوداء . . إلى 
كوميديا تراجیدیا ٠٠‏ أى مضحكة ومبكية فى نفس الوقت ٠‏ فقد فم 
الأمريكان أنه من الضحك أن يتحول الناس Cae‏ إلى حيوانات . ومن الوم 
ألا يكون هناك سوى إنسان واحد فقط هو الذى يقاوم مرض cat EI‏ 
فانتشار هذا امرض شىء مضحك ومقاومة إنسان واحد و إصراره عل القاو مة 
وبأى of‏ شىء يبعث على البسكاء . 

ماما جا تضحك وتبى فى نباية مسرحية « القرد كثيف الشمر » 
للكائب wes Se Nl‏ أو نيل . . فنى هذه السرحية جد العاهل يانك يدق 
جدران مدينة نيويورك .. وجدرانمها من رخام . ونوجعه بده 554 الجدران 
باردة كوجوه الناس ذوى الأبدى الناعمة والياقات البيضاء . . ولكنه يصرخ 
قائلا : أنا الذى cats‏ . . أنا الذى أدرت الصانم . . أا الذى أشعلت الداخن . 
ولكن أحداً لا بدرى ف٠‏ 

وفى oud de al!‏ الإنسان الوحيد فى أقفاص الفرود ! 

وهنا محتار عيناك بين الضحك والكاء ! 

ومسرحية الحرئيث الى عرضت على مسرح همد فريد قد جاءت مهايها 
أمريكية Gal‏ . فقد مض tall‏ صلاح منصور بطل المسرحية وكشف 
عن كرشهوقال : أنا أبيض .. أن gale‏ أبيض - وهوبالفعل كذلك .. 

» صرخة با كية نذكرك به يوم كان يقوم ببطولة « الناس اللى نحت‎ dy 
ببوحنا المعمدان فى مسرحية « سالوى » لأوسكار‎ STU, لنعمان ماشور‎ 
لبا كثير . . وعندما‎ » ple واياد وبا ممثل مد عوض فى مسرحية « جلفدان‎ 
ثتذ كر كل هذه الصور استمع إلى صلاح منصور وقد جعله افر ج حسين‎ 


لكف 


جعة كرشه ماريا ماما وهو بقول : لن استسلم .. لن أكون BES‏ 

وإذا كان شعورك ونث أمام هذه الحركة من الخرج هو « القرف » 
فأنت قد حققت أمنية فالية Tae‏ لاؤلف . فالمؤلف إرى أن كل المسارح 
السابقة على مسرح اللامعقول هى مسارح بورجوازية لأنها تقوم على المشاركة 
والتجاوب والتعاطف بين المتفرج والمثل .. فالمتفرج AA‏ نفسه على 
المسرح ولذلك ينفعل .. يحب ويكره ويستشعر البطوله .. أما مسرح 
يونسكو فبو يقوم على القرف المتبادل بين المتفرج والممثل . . أو على 
» التباعد » و « التبعيد » بين المسرح والصالة . . بين الممثل والمتفرج . . 

Bb‏ كان الذى ضغط على شفتيك وجفف ريقك هو القرف . فبالنياة 
عن المؤلف والغرج اسمح لى أن أشكرك ! 

وعندما ظبرت هذه المسرحية فى المجلترا فيل أن fee, ca EI‏ « الإنسال 
Shy > gall!‏ بطل هذه المسرحية يكثل « الإنسان اللامنتمى » .. واللامنتيى 
هو SLI]‏ ساخط ولكن ليس ol‏ مخطط لمقاومة الاثماء . . لمقاومة 
الأنجاهات doth!‏ . . لمواجبة الظواهر الاجماعية . . 

إن هذه المسرحية ها أ كثر من معنى لأن هناك أ كثر من خرئيت 
فى أ oS‏ من يلد | 


عه 


VAN 


السنجن الذى اختاره الحكم 


« هذا السجن gall‏ أعيش فيه هن ورالاف tot!‏ 
الجدران » هل كان من الممكن الخلاص ملها 1 ٠‏ خاولك 
كثبر كما يحاول سجبن أن یفلت ply ٠٠.‏ كنت ثفن 
بتحرك فى أفلال أبدية » . 


اختفث » منذ سنوات » صورة توفيق الحكيم اتی کان يبدو Ys‏ 
متكوش الشعر شارد النظرة» على رأسه طاقية وفى يده عصا . وكان رسامو 
الکاریکاتیر حريصين على أن LS‏ معنى واحدا فی توفيق المكم : 
الفيلسوف التائه . فشعره التكوش فلسفة . ونظرته الشاردة ضياع . والطاقية 
const‏ من العقاد أنه أول من لبسها وأن الحكم أخذها عنه . أما العصا فقد 
Gu‏ توفيق الحسكيم أنه يستخدمها لكى ينظم خطوته أثناء للغى . و بذنك 
لا يصاب بارتفاع فى درجة المرارة الى تؤدى إلى العرق الذى يؤدى إلى 
الزكام . . فالعصا ]33 مانعة للزكام ! 

وف كتاب توفیق الحكيم الجديد 2 سجن العمر » م يشر إلى حكاءة 
الطاقية أو إلى العصا ولا الشعر النكوش ley.‏ أشار فقط إلى أنهكانحليق 
الغارب . فقد كان Jal‏ الفن وعشاق التقاليع يحلقون شوادبهم .ما الناس 
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الطيبون فيطلقون شوادهم . ولابد أن الجزء GU‏ هن هذا الكتاب 
سيتناول فيه ا كم BLL‏ أطلق شاربه الآن » وأطاق cd‏ منذ أعوام . 

وكتاب ثوفيق المكيم الجديد مفيد ومتع . فمو بروى قصة اعتقاله 
فى سحن التقاليد العائلية . وسحن الجتم ع كله . وهو فى نفس الوقت سجن 
كل he‏ نوفيق SOL‏ يم من رواد الفسكر والأدب فى مسر Pas‏ ورة 
لا يعرفبا أبناء هذا 5 eS) do Slats. Dyn Sle we‏ 
بسبولة . ورون التليفزيون وبذهبون إلى السيما . بلاخوف ولا حرج 
ولا قود . فلا سجن ولا اواب ولا جواجز ولا أحد مم شط إل أن 
يقرأ حت Ky all‏ فعل توفيق A‏ على ضوء ثعسة حرق البيت كله . 
ولا أحد منهم ow‏ إلى أن بغير ast]‏ إذا pth‏ عملا أدبيا خوفا من والدبه» 
کا فعل « حسين 'نوفيق »> الذى اشتهر بعد ذلك با باسم SH Grist‏ 

والمكيم فى هذا الكتاب اليل يحاول أن يبيب عن مثل هذه الأسكلة : 
لماذا اختار 50 ولماذا اختا ركتابة المسرحية بالذات ؟ وهل كان يصلح 
لعمل آخر » مكيف كان الطريق الذى uf eal‏ أن كشى فيه 6 والطريق الذى 
اختاره وشقه د ادئه ؟ 

Ges‏ الحسكم فى هذا « السجن » الذى يتحدث عنه قد "مم عن 
كثير من مشا كل العصر الأدبية والفنية والسياسية أيذا . واسكنه لم سام 
إلا بقدر وحساب شديد . فهو إنسان منطو على نفسه . وأ ay AS‏ يقضيه 
فى حوار مع نفسه . ولا يتعب . وهو يخشى تكوين علاقات جديدة 
ولا يستطيع أن يواجه الناس و كثيرا ماجرى Hoss‏ من SMELT‏ الى 
أقيمت له . وهو لالستطيع أن يواجه الناس .وعلى EI‏ أنه كان من المفروض 
عليه أن يكو lle‏ ذا نه فشل من أول مرافحة. . ولم #اول بعد ذلاك أن 
يترافع . إنه يتلعثم . ولذلك لم يتحدث CL‏ فى AEBS‏ فى ااتايفزيون. 
وقد فشلت كل الحاو لات لاستدراجه . 
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وهو إنسان متردد . والفنان بطبعه متردد متشكك . وهذا التردد dam‏ 
يكتب على dye‏ وينشر على gos ys‏ تجاربه فى الصحافة لم رجه عن 
الإنتاج البطىء والتفكير المادى' . 

ومن التفسيرات الطريفة الى يقدمها الحكيم فى كتاب المسرح لاشتخاله 
بالتأليف المسرحى أن والدهكان رجلا دقيقا وأنه کان يحسبكل شىء 
ويقتصد فيه. يقتصد فى الكلام وف السلام على الناس dy‏ الفاوس . ولكن 
والده لم يكن بخيلا . ky‏ أمه كانت أقل حرصا . . 

قول المكم : كان ابی مدقتقا فى المال والكلام وفى كل ah‏ على 
نفسه وعلى غيره . مخرج من جيبه القرش والكلمة بحرص abs‏ . على 
اقيض والدى السخية ld‏ بطبعهاء مخرج النقود والكلات بيسر جارف 
وكرم صاخب . . وأمام هذا التناقض بين gull gl‏ ورت أنا فبا أعتقد الميرة 
بينهما . فأنا فى الغالب أميل إلى الاقتصاد والإمساك عن كل إنفاق . سواء 
فى نقود أوكلات ولعل هذا م نأسباب تفضيل للسرحية . فبى فن اقتصادى 
بخيل » الكليات فما عسوبة بدقة . والوقت فبا مقيد والحيز فيا حدود . 
لا Ys Je‏ للاسراف والإنفلات . إنه الصراع بين والدى Glas‏ فی نفسی!» 

وتوفيق الحكيم إذن اختار Dae pall‏ فن أساسه البخل . ولكن 
توفيق المحكم لم يكتب السسرحية فقط . Ley‏ كتب الرواية الطوية 
وعشرات القصص القصيرة والمقالات ! 

وفى مسرحيات توفيق المكيم وإن كانت قصيرة امل » مقتصدة 
الأفكار 6 ذا مها فى ot‏ ليست قصيرة ! 

ومع ذلك فبذا البخل الذى يحاول نوفيق الحكم أن برده إلى والديه 
ليس WS Be‏ . فطه حسين عندما قدم توفيق الك إلى الجمع اللغوى قال : 
إن توفيق الحكم ليس جخيلاء ولكنه يحب أن يششهر بالبخل ! 
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ولو كان الاقتصاد والبخل ها الدافع الوحيد OV‏ يؤلف الإنسان للسرح, 
لأصبح جيم fe endl‏ لفين Crud‏ 0 ولأصبح كل رجل اقتصادى $a‏ لها 
مسرحيا .. 

ونوفيق المكيم بريد أن يجرد نفسه من كل المواهب وامزيا ۰ ورد 
مزاياه إلى عيوب والديه .وريا كانت عيوب aly‏ مبررا لاشثعال Aud ya‏ 
بل ف بالفعل كذلك . 5 ولكن ليست مقاومة والديه أغوه ولمواهه هى 
اى نخلق الموهبة : وإبماهى all‏ تقويها فقط . . 

ولا ST‏ لمتعة والمبجة الى ثمرتى وأا أقرأًاعترافات توفيق المكم.. 
أو cary‏ الشخصية لطفولته ورجولته . . 

وقد وقفت عند الصفحة الأو لى من هذه « الترجة الذائية » فهو ينه 
القارىء قبل أن يدخل به إلى حياته إلى معنى هذا الكتاب فيقول : 

« هذه الصفحاث ليست جرد سرد er Blam Gals‏ إمها تعليل وتفسير 
لمياة . . إنتى أرفع الغطاء عن جهازى الآدى لألحص "ركيب ذلك « الحرك » 
الذى نسميه الطبيعة أو الطبع . . هذا الحرك المتحك فى قدرنى » الموجه 
لمصيرى . ٠‏ من أى شىء صنع ؟ من أى الأجزاء شكل وركب؟ 

« لنبدأ إذن من البداية : من يوم وجدت على هذه الأرض )ا يوجد 
ماوق حى بالميلاد من أب tls‏ 

« ومادمنا لا أستطيع أن jh‏ والدينا . . مادمئا لا لستطيع أن خثار 
الأجزاء الى منها نصئع « فلنفحص إذن هذه الأجزاء التى منها تكو نا »فصا 
دقيقا Gal.‏ لنعرف على الأقل شيئا عن OSG‏ طبعنا » هذا الطبع الذى 
إسجننا طول العمر . . » 

بداية جميلة وعميقة ded‏ طفولة وشباب نوفيق Xt!‏ د 
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وستعرف بعد قراءة هذا الككتاب أن « السجن » ممناه « الطبع > 
الذى gan’‏ .. 


وأن مفهوم الطبع هو : طبع الأب وطبع الأم . . 

وطبع الابن هو خليط من طبع ally‏ بكل ما Logs‏ من ثناقض . 

وتوفيق SH‏ » منذ الصفحات الأولى » صورة Lod gs‏ لقوانين 
الورانة وحتى عندما ولد قال أحد أقاربه أنه الالق الناطق أبوه . . مع Sab‏ 
واحد هو أن المولود ليس له شارب . . 

فبو من اللحظة الأولى حتى هذه اللحظة ليس إلا سجيئاً فى هذا الطبع 
الثابت للأب والأم .. ولك أكون دقيقاً ف تى أقول إن سجن توفيق 
الحكيم ليس من الحديد » ولكنه من الصلب المرن ! 

وهو برى أن صفات الأب والأم مفروضة عليه .. أو أنه هو مفروض 
عليها .. وعلى ذلك - كا بقول - لم يختر أباه ولم بختر أمه . ١‏ فهو FAL‏ 
هذه الصفات التى لازمته طول مره . أو حبسته طول تمره . . 

وهذا المعنى هو الذى استوقفنى فى كلام توفيق الحكم .. 

فأنا أرى أن جرد مناقشته هذه الصفات وهذه الطباع المعقدة المتناقضة 
وتمرده عليها معئاه أنه ل يقبلها . وأنه برفض أن نكون مفروضة عليه . 
وأنه يختار لما صورة أفضل . 

فليس Gee‏ أن الإنسان WAY‏ أبويه . Log eae?‏ مفروضان عليه 
peels‏ أن بعض صفائهما مفروضة عليه . ولكن فى استطاعته بعد ذلك 
أن يعترض . . أن برفض . . أن بثور. فالإنسان — أى إنسان--قادر على أن 
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يميد تقييم صفات الأب والآم . re‏ إشيد ا - وأن Yad‏ مادة للسخرية . 
وأن شكر وحودها ts.‏ . وأن نغفل الكتاءة عنهما إذا أراد . وأن مجعلها 
and G1 ye‏ كامل 4 أو يثمرها فى عصر كامل .٠‏ وهو فى كل ما بعمله 
قد اختار ما يفعله . اختار صفات الأب والأم . واختار معالى الأبوة 
والأمومة . ومعانى البنوة أيضاً . 

والذى لسميه ثوفيق المكيم حرراً من سحن العمر ¢ ليس إلا feuy‏ 
مدروساً للثورة على البو بن » بقصد اختيارها من جديد . وبصورةجديدة.. 

وفى نفس الوقت ء بقصد اختيار صورة جديدة لنفسه . . صورة PL‏ » 
بدلا من صورة | لسحين وة الان الى ¢ بدلا من صورة العدينة 
ا منقوش علا كل صفات الأبوالأم 6 صورةالكائب lls) go‏ ظاففةط 2 

فاذا كانت النتبحة : لقد رفض ثوفيق الحكم أباه وأمه .. معا واختار 
نفسه . واختار (A‏ نفس الصورة التى بريدها . واختاز من صفامهما المفروضة 
عليه » صفات أخرى لا تعطله » وإذا عطلته بعض‌الوقت فلكي يتغلب علمها .. 

فأبوه الذى دفعه إلى قراءة الأدب » يعارض اشتغاله بالأدب . 

وأمه ذات الإرادة القوبة والتى ale‏ كيف نكون الإرادة » فضت 
عل ىكل إرادة له فى أن يكون شيعا 

sash uli a : وهو ارفض أن‎ 

فليس سميحاً أننا لا ختار آباءنا .. إنناختارثم وتحدد مكامهم من حيائنا .. 

فى البداية لا مختار أبويناء Sy‏ فى النهاية مختارهما 

فليس توفيق الحكيم -- ولا أى إنسان -- شجرة أو عصفورة » يرث 
كل صفات النوع دون ws‏ تعبير ودون تدخل من Mile‏ . . 

اكز CL gd‏ جار pags 6 Sh fh aad‏ كل 
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يوم لحة فى لوحته هو . . وهو Gal‏ يختار من تاريخه ما يعجبه وما يقنعه . 
وما oly‏ ضروريا لتطوره . 

وهذا الكتاب الذى أسماه توفيق الحكيم ( سجن العمر ) ليس 
إلا صورة لانطلاقة العمر . . 

فهو قد رمم سجناً » ورسم كيف تغلب عليه .. وكيف حطمه . . 

. طيبة القلب » و إن كانت فبا روح شر‎ eh ا لمكم يصف أمه‎ Gays 
ويصفها بأنها صريحة . أما أبوه فبو خبيث ولكنه من النادر أن يكون‎ 
ويقول الحكم : لقد ورث هذه الصفات بنسب متفاونة . ولكن‎ . Ty 
ورثباما هی » ثم اختار هذه النسب . أو بقيت له من كل هذه الصفات‎ 
. بعضما . والذى بقى من هذه الصفات قد ارتضاه . ووافق عليه . وبمسك به‎ 
أى أنه رفض كل صامات الأب . ورف ضكل صفات الأم . واختار من صفات‎ 
. . أى أنه أختار أبوبن آخرين‎ ١ الأب ما براه » ومن صفات الأم يعجبه‎ 

ونحن لا ختار أبوينا فقط . و le]‏ نحن ختار Col‏ لون إشرتنا . . 

فن المكن أن أكون أسود اللون » فى مجتمع أبيض . ويظل هذا اللون 
سجتا غليظا » وحاجزاً عنصريا » يجعلنى أشعر بالهوان » وبأتى أقلية ولذنك 
يجب أن أبق على ضعنى . فالبيض ثم وحدثم GIG‏ القدس فى السيادة 
والسيطرة . وأن السود يجب أن يكو نوا فى مكانهم من قاع الجتمع . 

ومعنى ذلك أنتى اخترت أل أ كون أسود . وأن أكون ذليلا . وان 
أكون سجيئاً وراء لونى . وأن أكون ف الفاع . فالبيضسادة AY hh‏ 
وأا عبد بالإرادة الإطية ! 

ومن المكن أن أرى هذا اللون غشاء نافها . وأن الناس جيماً نحت 
lll‏ سواء . هذه حقيقة علمية . ولا فرق بين أبيض وأسود . وجب ألا 
بكون وجب أن أتمل مع غيرى » على إزالة هذه الفوارق الزائفة . 
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وفى هذه المالة أكون قد رفضث هذا اللون الأسود. . رفضت الاجر 
ll‏ بينى وبين الأغلبية البيضاء . وفى نفس الوفت أ كون قد اخترت هذا 
اللون Robe‏ للصراع » ودافعاً للثورة ضد طغيان الرجل الأبيض — وبذلك 
لايصبح لوی الأسود سجتاً لى » وإنما يكون قلعة أنحصنوراءها . ولا يكون 
اللون الأسود رمزاً للظم الطويل الذى أرئضيه > وإما رمز للبارود 
الذى اخيزنه . 

وفى ILI‏ أكون قد اخثرت SJ‏ السود . . 

وإذا كنت قد وقفت عند الصفحة الأولى من كثاب ( سجن العمر ) 
فلأتى ضسطت نفسى Ty‏ أحاول قراءته لامرة الثانية . 

ao OY 

إنها رحلة فى عمر توفيق الحكيم » وفى عمر جيل توفيق SH‏ .. 
وهى فرجة على السجون القدعة . . فرجة لذيذة » لا مخيفك YY‏ بعيدة » 
ولا تثير شفتتك OY‏ السجين فنان ممتع » ولأن السجن أولا وآخراً : 
سجن احتثيارى ! 
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كل العّمم فى العتاهرة 


عندما يولد طفل أسود » فلا شىء ينتظره : لا العربة 
ولا الحصان ولا الطريق » ولا الهدف . فقد احتكر الرجل 
الابيض كل مستقبله ٠‏ واليوم يسترد الرجل الاسود 
مستكبله الملخطوف ؛ وسيادته المسلوبة 6 ولاريخه wg Shh‏ 


فهو اليوم له مستقبل بل انه مستقبل الرجل الأبيض 
ot lad‏ 


الأحراش وقطعة قاش . . وصرخة طفل . . وأوجاع سجين . . وصوت 
النخاس وصلصلة السلاسل . . aby‏ التاجر الفاجر .. وذ كريات حقيرة 
مربرة Valued‏ الذين التصقوا فى قاع الزوارق عبر الحيط .. شحنوثٌ » 
dy‏ الأرض بذروم » وزرعوثم ودفنوثم .. بذروم عرقا . . زرعوا 
أجسادم . . اقتلموا أطفاطم . . حصدوا أرواحهم .. وبحثوا عن غيرم . . 
شحنات أخرى غيرم ليزرعوا ويكوتوا ف اللهاية .. ليكونوا سماداً لنبات 
جديد . . يأ کله حيوان وليد .. فى بيت التاجر الأبيض . الفاجر الأبيض.. 

شعر .. كلام كالشعر .. 

بكاء . . كلام كالبكاء . . ولكن الأسود العملاق ثوقف عن البكاء . 
وانحنى على السلاسل Miss,‏ . وعلى الرجل الأبيض يجعله أ كثر سواداً منه . . 
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يحرقه فى النار التى أشعلها . يدفنه فى الأرض الى اغتصيها . وبرفع من قلبه 
(le‏ . ويتفخ فى العم فإذا هو برفرف . . فاذا هو dy‏ حرية واستقلالا 
وسيادة لاحبد . ومساواة للعبد إسادته . 

وإذا هو اليوم : جلد bye‏ . وساعد معروق . وظهر كالطريق قويم.. 
ورأس كالأعلام مرفوع . . 

وإذا هو اليوم » ولأول مرة » يصبح للرجل الأسود مستقيل + ف يكن 
له إلا ماض أسود . وحاضر كالماضى أسود Cari‏ . فالطفل الأسود يعرف 
أنه ولد KI‏ 5 خادما ول يولد قط ليكو مبندساً أو Cab‏ أو مدرساً . 
le],‏ ولد gtd‏ وراء هؤلاء . ليكون عند أقدام هؤلاء . . بيا الطفل 
الأبيض ولد ليكون سيدا .. ولد ليجد الستقبل فى انتظاره فهو فى 
استطاعته أن يكون مهندساً وطبيناً وسيداً وتاجراً . 

فالأسود يجب أن يكون خادما . 5 

والأبيض يجب أن يكون سيدا . . 

هذا حق مقدس . وهذا واجب مقدس . 

. . الأسود أ نكل ما هو مقدس يجب ألا يتغير‎ dary 

فاللون أيضا مقدس . 

أن يكون الأبيض حرا لأنه أبيض . هذا حق مقدس . 

وأن يكون الأسود مقيدا فى لونه هذا واجب مقدس . 

وعلى الأبيض أن يفعل بالأسود ما إشاء . وعلى الأسود أن يطيع فقط . 
أليس شرناله أن يطيع . أليس Lely‏ عليه أن يكون ذليلا . فالذل تواضع . 
والتواضع صفة القديسين .. فبو قديس دون أن يدرى . . والدنيا للبيض 
والآخرة للسود. . 

وجب ألا يتغير هذا الوضع القدس . . 
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ولكن الرجل الأسود لم يناقش معنى القداسة هذه . . لم يناقش gel‏ 
الذى اختاره الرجل الأبيض هذه « الكلمة » . . هذا المنى الذى هو سور 
منيع حمى الرجل الأبيض م نكل رجل أسود مئات السنين ! 

الرجل الأسود لاشىء . فأبوه ليس شيئا . وابنه يجب ألا يكون شيا .. 
وبق الرجل الا بي ضكل شىء . . يولد فيجد العربة والحصان وكأس الانتصار 
فى ماي كل طريق أما الرجل الأسود فلا حصان ولا عربة ولا طريق 
ولا کاش 

وكرد الأسود على لونه . . ومزق هذا السثار الكثيف .. وهذا الماضى 

الثقيل . ودخل السجون ليرى pall‏ حت جاده . وليرى أن هذا الدم هو . 
أيضا نحت جاود البيض .. فكل الألوان تحت Ll‏ حمراء . . حت جلد السيد 
دم ولحت alle‏ العبد دم فالدم الأجمر هو الاون الوحيد لكل الناس . . 


دخرج من السجن Lal‏ ليرى كل ما حول ٠٠ Fi‏ إنه لم بعد يرى 
بعيليه .. وم يعد لسمع (oy Lely. aid‏ دمه . ولسمع يدمه . 
ويعيش بدمه . ويطلب تعويضا عن pall‏ الذى أريق فى الأرض ٠‏ وف الفارة 
السوداء وفى التاريخ الطويل عبر الأحراش والأنبار والبحار وفى السجون 
وعلى الجبال . 

ترددت الصبيحات والصرخات . . واختلطت أصوات الثااربن مع أصوات 
الوحوش ف الغابة . وانجبت بنادق البيض إلى قاوب الوحوش ..ولم يدركوا 
أن الذين يصرخون ليسوا وحوشاولكن كالوحوش .. إشر ثاروا سانيم 
ثاروا بكل ذم الطويل وقيدث الثقيل . وليلوم الذى هوستار كثيف ل pit,‏ 
وآن له أن ير تفع وأن برتفعوا . . وارتقعوا عاما بعد عل Yo‏ عذا وملابين 
الشعوب . ومئاث اللغات :ولكن المدف واحد. وجب أن يكون 
Moly‏ . والثاية قريبة ويجب أن تكو قريبة . .كلهم جيران ويجب أن 

we 
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يكونوا إخوانا . وکلهم إخوان ويجب أن WIS‏ كثر ارتباطا . . لقد 
مزقهم الرجل الأبيض . ولكن المرق wee. eat‏ الرجل الأبيض . 
ولكن العذاب وحد py‏ .. 

فم Sth‏ والأرض والتاريخ والعدو الواحد والمصير الواحد : 
رجل واحد . 

وعلى الأرض التى كانت كنات للحيش البريطانى اجتمعوا فى القاهرة .. 
be jel el‏ تملك قارتنا .م أقلام جديدة لكتابة تاريخنا . والرعماء أقلام 
الشعوب . والشعوب هى العقل والقلب واليد الى تكتب . 

وهذا ogi‏ وم ole‏ أخرى بمد ذلك ؛ تكد أن أبناء أفربقيا قد 
I yj gl‏ مرحلة العواطف والشعر . . والطبول العاوية ally‏ الصارخة. . 
Ooty erls‏ بيهم ٠‏ و حاون مشا كلهم .9 O91 7b‏ بين eel sel!‏ . ويوحدون 
بين الألمنة ويضعون دقيقهم فى زيم ٠‏ فيكون البائع منم والشارى أيضا. 
فقد جاء دور الرجل الأسود ايكون حاميا لأرضه ويكون هو Call‏ وهو 
المستملك وكان من قبل هو النتج فقط. المنتج الذى لا ذوق ماصنعت بداه. 
ولاحق له فى أن بذوق . Lely‏ حقه الوحيد هو أن يكون اليد الى تحمل 
الطبق لسيده الأبيض Bly‏ يكون الى الرأسء حى لا رتفع عيناه عن الحذاء 
الأبيض الذى ay‏ سيده . . حتى AL‏ كان أبيض ! 

لقد اتفق أبناء أفريقيا على شىء واحد . . 

تفقوا فرادى على أن يطردوا الرجل الأبيض . اتفقوا على أن بتحرروا. 
اثفقوا على أن يتسيدوا مصيرم Pals‏ . 

واليوم يتفقون على أن يتفقوا على أن يتقاربوا . على أن يقرءوا كتابا 
٠ dol §‏ وأمابم أن يكون واحدا . . وعلى أن يترددوا على سوق واحدة. 
وعلى أن يكونوا كتلة واحدة . وم اليوم US‏ واحدة . وبعد غد وحدة 


شاملة مخيفة . . 
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وليس الذى يدث فى أمريكا إلا bye‏ من هذه القوة ؛ فأمر كا عندما 
درت قانون المقوق الدنية للسود أرادت أن eas‏ وصمة LA‏ 
والشعب الأمريى عندما قاوم هذا القانون le]‏ هو أراد أن د يخربش » 
فقط أفريقيا الناهضة . والزنوج فى Kl‏ عندما طالبوا بحقوقيم إماكانوا 
إستندون إلى قوة الوطن الأم .. قوة أفريقيا الى طردت البيض My‏ لائزال 
محتضن بين أبناها رجالا بيضا دون أن تضطهدم . ودون أن حرم pile‏ 
المطاعم والفنادق . إن أفريقيا نسكره التفرقة العنصرية إنها تق من بالمساواة بين 
الناس م نكل لون .. فاللون لايوم ٠‏ و إذا كاذ اللون هنا الثقيل مثا تالسنين » 
فقد ألقيناه عن كاهلنا . ولا ريد أن حمله مرة أخرى . . 

شعر . . کلام كالشعر :انك أن test‏ على اسان أى إنسان ری كل 
كنوز أفريقيا وقد اجتمعث فى مكان واحد ف الفاهرة . . قاعدة الانطلاق 
التحررى . SEs‏ من رى أعز من تملك dss‏ من ندخر لمستقبل 
شعو بنا إلا أن يتغنى وإلا أن يتطلع إلى مستقبل أعظم وأروع وأ كثر خيرا 
وأ كثر تقدما وأ كثر سلاما وأ كير ارتياطا بالشعو ب كلها من كل لون . . 

ولا بسع من برى قم Lad‏ وقد اجثبعت فى القاهرة فى obi‏ أعيادها , 
og Sally‏ المتجددة لانتصارائنا وكفاحنا إلا أن ينحنى يح النضال . . إننا 
لا gents‏ لأحد goats Le] yc‏ لأنفسنا. . تحى أنفسنا. . حى فى أتفسنا 
كفاحنا وإصرارنا عليه . . وعلى النصر فقد انتصرنا . ووجب عليئا أن 
ot‏ النتصر الشريف . . 


فامحنوا. . انوا نا ! 


Yo 


كيف يعملون .. ويوتون مجامًا.. 


أحد الرنوج وقف على ناصية شارع فى نيويورك . . وامخذ موقا جادا . 
كأنه أحد Gull‏ . واقترب الناس منه ليروا ماذا عسى أذ يقول هذا العثال 
وأخرج القثال منديله ومسحعرقا . . ويقال إنها دموع . واقتربت منه سيدة 
وأعطته منديلها .. ونظر الناس إن كانت به جروح + ولكن جروحه 
كانت أعمق من أن راها عيون الناس ei‏ 

ونظر الناس إلى ALL!‏ الذهبية فى أصابعه . . وإلى الساعة الذهبية 
فى بده . . إلى حذائه . . إلى بدلته .. لا شىء يدل عل أنه فقير . . أو على 
أنه سيموت من الجوع بعد ۲١‏ ساعة . . وحرك المثال وأشار بيديه 
إلى الناس أن بلتفوا de‏ . . ولم يكو نوا فى حاجة إلى أن يناديهم . . تقد 
اقتربوا . . ولشعور غريزى . . وكل تصرفات اشائفين غريزية . . 

وكل حركات الأقليات المضطهدة غر ازية . . حتى أصبحوا قطيعاً مهاسكا 
بلا خوف . . كأنهم شحنة بارود لا ينقصها إلا زناد . . إلاعود كيريت ‘ 
وكان هذا الرحجل هو عود الكبريت : 

وبصوت أجش کا نه صوت الموسيقار اجى لوی ارمستروج . . 
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وفى نعومة Guia wt Jl ws shell‏ بلافونته . . وفى رشاقة المطرية الرضية 
ارا كيت . وف فصاحة الفسيس CAI‏ مارئن لوثركنج . . وفى لباقة 
الأديب الز جى ريثشارد رايت . . وقف هذا الرجل الز جى وفيه كل ملاح 
هذه الأسماء Sf jl‏ الخالدة يقول فم : 

س هل عرفون كيف تعيشون أا الزنوج ؟ إذا لم تكونوا تعرفون 
فأنا أستطيم أن أدلك .. 

وقال أحد المتفرجين : فل يا أخ قل . . فنحن معك go‏ الصباح . . 

وماد الخطيب يقول : هل امعم عن deo‏ أبيض واحد 05 } يكن 
عل حق ۰ . 

قالوا : أبدا . . كلهم على حق . . 

— هل east‏ عن رجل أسود كان على حق ؟ 

قالوا : أبدا . . كلنا خاطئون . . 

il -‏ تصحون من النوم مبكرين . . اذا ؟ لكى تأ كدوا من ان 
الفثران لم تنمس Shih‏ . . اليس هذا صحيحا ؟ 

قالوا : بلى . ٠‏ صحيح .. 

- وتنتفضوق الغطاء من فوق هذا الطفل لأن الرطوية قد جعلت السقف 
يتساقط عليه . . أليس هذا محا ؟ 

قالوا : بلى ٠‏ 

سس tics‏ تنامون تسحمون الغطاء على وجوه حتى لا اسقط السقف 
فوقك . . هذا الغطاء المهلهل لم تدفعوا كل أقساطه بعد . . كيح أ 
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قالوا : صميح با أخ . . قل . قل . . 

— هذا الرجل هو مستر ابزنبرج . . اليس كذلك ؟ 

. . gh ail. » قالوا : بلى‎ 

— وتعماون تمانى ساءات فى اليوم . . خسة أيام فى الأسبوع فى مقابل 
ايعان دولاراً ace‏ 

قالوا : تماما .. يا أخ نمام . . 

— وعندما تعماون ينظر مسار Cry)‏ إلى Rial » Kaye‏ ويكسب 
هو أربعة دولارات . . اليس هذا حيحا ؟ 

قالوا : تماما يا أخ . . صميح ولا شك .. 

— سأقول ماهو ATT‏ من ذلك .. al‏ تعماون: طول النبار للست 
cosy!‏ ونڏهبون لشراء ملاس بالتقفسيط من ONE‏ روزنبيج oll‏ 
هذا Gus?‏ ؟ 

قالوا : صبيح . . مائة فى BU‏ . . قل با أخ . . قل . 

- والشترون حلى زوجانک وبنائم من ONE‏ جولد رج ٠‏ 

قالوا : ماما .. 

قالوا : ماما ماما ! 

- ثم تقترضون من فارتنبرج . . 

قالوا : بالضيط . . ناما .. 

— والذى لانعرفونه Kil pam‏ هو أن ايزنبرج وروز برج وقارتنبرج 
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کلم أولاد عم ! 7 sed‏ تعماون مقابل لا شیء . . ثم ra‏ 
يأخذون القليل be‏ الذى ge‏ لي قبل أن تعودوا إلى بيوتك .. 
وهذه هى الحربة الاقتصادية فى أمريكا . 3h.‏ تعمل وتعرق ونعيش وكوت 
من أجل الهود . . 

هذه هى إحدى صفحات كتاب « نورة ازوج « الكتاب از ot‏ 
لون لونا كن :وهو اول ا احتجاج مدروسة ضد التفرقة المنصرية 
فى أمريكا . . وهو يحمل صفحات با كية ومضحكة . « صفحات سوداء 
تلمع فیا سطور بيضاء ...كا تلمع أسنان زنجى فى ليلة مظلمة .. إن الكتاب 
زم شفتيك Jatt s‏ فضبك لتلعن كل آل ‘TI:‏ . ار الذهب 
والضمائر فى أمريكا | 
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قصة الْلْوّلُوة 5 أوراحة البال ! 


أسطورة صينية تقول إن قرويا راح يصلى عشرين عاما . ينام نادراً 
وبأكل قليلا . ولا يطلب من الله إلا xs‏ واحدا م 

وف يوم زاره أحد رجال الدين فسأله : ألم يعطك الله ماأردت ؟ فأجاب 
القروى : ولكنى لم أفقد الأمل ! 

cpl Jes 053‏ إلى جواره ٠‏ ورفع يديه إلى السماء وهو قول wo:‏ 
إنه لم يطلب إلا شيعًاً واحدا . وأنث عندك الكثير . وقادر على كل شى“ . 
وقد مضی عشرون ماما وهو parks‏ . 8 

وهنا أرقت السماء وم تكن بها سحب . وأمطرت .. ومع SLY‏ 
Foo‏ هائلا يقول : إنه بطل الستحيل..الستحيل .. المستحيل .. يطلب شيعا 
م أخترعه .. ل أخترعه بعد ! 

وتوقف المطر +s‏ وصفت السماء 6 

els‏ رجل الدين إلى القروى ليسأله فى خوف وف يأس : ماذا طلبث 
من الله ! 


VAs 


فأجاب القروى : شيا واحدا . . 
dns‏ تفل الدين : أعرف . ولكن ماهو ؟ 
وفى باس قال القروى : راحة البال ! 


#4 «# 


وأروع قصة لتصوبر راحة البال وضياع البال والراحة مما » هى قصة 
C35) $i «‏ التى Seyi wh es‏ جول شتاينيك الها از aye,‏ نويل 
للأدب . والذى فوجىء بالجائزة وأعلن أنه شخصباً لايستحق هذه الجائرة . 


وأن هناك أدباء أ كبر AL‏ ستحقونها . 


وعند شتايئبك جد كل الناس طيبين ولسطاء .. Os‏ فى بساطتهم 
أقوياء .. وأن الحياه نفسها بسيطة ولكن الناس يعقدونها nan‏ 

وقصة الاؤلؤة هذه Ly gal‏ بالضبط حياة رجل سيط جدا days‏ 
صياد لول اسعه كينو . . حيانه متكررة مادية م مع زوجته وأبنه 
الصغير فى كوخ من القش .. ويستطيع أن يعرف کل ما يدور حوله ف البيت 
دون أن Koa‏ ودون أل بلتفت وراءه er‏ فروجته نوقد النار . . وبعرف 
كيف توقدها زوجته دون أن ينظر إلمها.. ويعرف ماذا ستقول له . . وابنه 
الصغير الم فى سربر معلق فى السقف . . 

والحياة كلبا موسيتى .. كلها أناشيد متداخلة .. أأشودة البيث..أنشودة 
الأسرة .. أنهودة الأمل .. ألشودة الموف..أنشودة الحظ .. وكل أنشودة 
مكو نة م نكلات منسجمة » ومن موسيق ومن لحن .. وكلها تتداخل . . 

وحياة هذا الصياد كحياة الألوف مثله هادئة ste‏ فبو كل يوم يذهب 
إلى شاطىء البحر ويركب الزورق ويلق بنفسه فى الماء » وقد دلت منوسط 
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قطعة حجر .. ثم oot‏ قواقع الأول ويلق يها فى اأزورق ويصعد بعد دقيقة 
أو اثنتين ويفتئح القواقع BA‏ عن DSM‏ .. 

وف يوم اصطاد لؤلة كبيرة .. أ كبر اۇاۇة العام .. لم بر أحدلۇلۇة 
أجل منها .. ومعع بالاۇ ل ة كل الناس .. fy‏ يكن طم حديث سواها.. وجاءوا 
م نكل مكان يتفرجون علبها .. وحدث اليران . . وجاء الطبيب الذى رفض 
أن an! they‏ .. رفض أن بعال جه لأنه أسود ولأنه فقير » SV,‏ هناك عداءا 
تقليديا . ولسكنه جاء لأنه يحل بالمياة فى باريس .. جيلا بعد جيل بين السود 
والبيض . . وجاء القسيس Sy‏ الصياد يما يجب أن يدخله من جديدات على 
الكنيسة .. وجاءالشحاذون .. فهم STS glee‏ أ كثر الناس إحسانا ء م الذين 
أصبحوا أغنياء SIL‏ .. وجاءت الكلاب ونامث بالباب.. 

وضجت القرية . . وضاقت بهذا الصياد . . وشعروا SIT‏ هذا الصياد 
لص .. لقد سرق مهم راحة البال . لقد سرق منهم اليأس اللذيذ . واليأس 
من أن be ST‏ أحسن .. اليأس من أى نغير فى حياتهم .. الاستسلام 
للعمل اليوى » والأجر اليوى الضئيل 6 والطعام المحدود .. 

ولكن كينو كازسعيدا .. وكان خائفا .. إنه فىكل مرة ينظر إلىالائٌ اؤة 
رى فى بريقها صورة we‏ امقيلة .. سيذهب ابنه إلى الدرسة .. سیتعل 1 
سيكون شيئا لاقيمة .. وكالاق لؤة » سيكو ن له عقل مشرق كالۇ لۇ سيحطم 
ا gel‏ العالمية التى تفصل بينه وبين البيض .. سيتعلم القراءة والحساب .. 
سيخرج من السجن القديم . . سجن اللون وسجن الجبل وسجن الفقر .. 
٠ bah‏ . لا بد أن يذهب إلى المدرسة .. 

وتطلب إليه زوجته أن يرى اللثؤائؤة فى البحر Sb.‏ هذه الاؤلوة 
ستحطم bap le‏ .. إا فى خوف el‏ من اللصوص .. فى خوف دام 5 
الجيران والمعارف .. إنها خطيئة .. إمها dase‏ ارتكمها زوجبا .. إن الناس 
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بطالبون بتوقيع العقوبةعليه .. كيف يصطادها .. كيف يصبح غنيا وحده .. 
alk,‏ .. كيف لا يعط ىكل الناس بعض ما أعطاه البحر .. 

ولكن كينو يفول ها : إا نصيبى aot doh oy.‏ : ولا بدأن 
يذهب ابننا إلى الدرسة ! ولا بد أن تكون عندى بندقية أدافع بها عن 
نفسى وولدى ومالى وحق ! ْ 

وذهب هو وزوجته وطفلبما إلى السوق ليبيع اللؤلؤة .. وقد سمع 
تجار الاؤلئ عنها . . واننظروا هذا البوم . . وخرج كل أهل القرءة وراء 
الصياد وزوجته .. الرجال والنساء والأطفال .. والكلاب .. كلهم فى الطريق 
إلى السوق .. 

ووقف الصياد أمام أول محل وأخرج الال من قاشة قدية أخفاها 
فى ملابسه . . ورآها التاجر وهز رأسه فى أأسف وقال : إنها لا تقدر ال . . 
ولا إستطيع أحد أن si tay‏ يبيعها .. ليس ها سوق .. الناس يتفرجون 
علا ولا يشترونها .. إن أحسن مكان لها هو المتاحف .. وقال بائع آخر : 
لا أعرف ها يمنا . ولا أعرف من الذى.مكن أن بشتريها .. وقال بائع ثالث : 
شىء مخيف لا كن الاحتفاظ به .. 

وعاد الصياد ساخطا إلى بيته وقرر أن يذهب إلىالعاصمة لبيعها .. فكل 
هؤلاء التحار لصوص .. 

عاد العبياد إلى du‏ وكأنه فقد هذه الالة .. وشعرث القرية بشىء 
من الراحة . . ومن الشمائة . . وفى نفس الوقت أحس الناس أن الصياد يطمع 
فى من أعلى . . وضباق الناس . . وكرهوه . . ولم بعد أحد يتحدث إليه . 
وفى الليل مم dV po‏ الكو وسالت من رأسه الدماء .. إن أحد أبناء 
القرية حاول أن يسرق SIH‏ . وتنبه الصياد . . ولكن السكين قد نفذ 
إلى صدره .. 
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وعندما سألته زوجته : هل أنت خائف ؟ 
فكان رده + نعم من كل الناس oe‏ 


وطالبت الزوجة Ob‏ ياتى اللثولؤة فى البحر . . وقامت من نومها . . 
وتسلات إلى خارج الكوخ .. وتنيه الزوج إليها .. وانطلق وراءها وخطف 
SUI‏ 3 3 من يدها وألتى الزوجة على الأرض .. فقدكانت الزوجة ريد Wye FL‏ 
فى البحر .. وفى هذه الأثناء هاجه فى الظلام أحد أبناء القرية ودارت معركة 
بينهما .. وف ظلام الليل قتله . . وامتدت بد كينو إلى الرمل واستعاد 
الاؤلؤة .. daly‏ زوحته إلى البيت . . وججع ما عنده من ملالس . . وحاول 
أن مهرب فى الزورق قبل أن ally‏ النهار ولكنه وجد اللصوص قد خرقوا 
اازورق .. فعاد إلى بیت أخيه واختنى فيه 5 ثم أحرق بيئه .. وادعى اوه 
أن اللصوص أحرقوا البيت » وأن أخاه هرب إلى المدينة .. 

و بعد أيام من الاختفاء فى بيت أخيه » هرب هو وزوجته ف الليل 
إلى المدينة . . وكان الطريق طوبلا. . وعند طاوع الشمس - رأى الصياد 
أن هناك عدداً من اللصوص يطاردونه . . فاختنى فى فابة ٠‏ . وف الليل صعد 
إلى الجبل واختنى فى أحد الكبوف . . ورأى اللصوص فى بطن الجبل . . 
وتسلل ro‏ فى الظلام وهحم على واحد. منهم . ٠‏ . وقثله . . . وخطف منه 
الندقية واطلقها على شية الالصوص .. 

% ¥#¥ فنا 

وأهل القربة لا.ينسون ذلك اليوم . . اليوم الذى رأوا فيه الصياد 
وزوجته . . عاندين . . لقد تغيرا . . كانا شبحين . . الوجه كال جامد Wa‏ 
والنظرة 'ثابئة والأجفان لا تتحرك . . كينو عشى فى القدمة » وع كتفه 
بندقية .. ووراءه زوجته جامدة شاحبة .. على كتفها لفة من القياش يها دم 
جاف .. لفة بها طفل ميت .. وامجه الاثنان ووراءها كل سكان القريه .. 


م" 


لا أحد يكلم .. لقد شعر كل أبناء القربة .. أن الصياد قد عاد من لوت 
والفزع وشىء أسود فوق رأسه وشىء أسود Adan)‏ ويتبعه .. ووقف الصياد 
وزوجته على شاطىء البحر . . وامتدت يده إلى صدره وأخرج منديلا Bye‏ 
به وحل ودم . . وأخرج اللثولئؤة . . وف بريقها رأى GSO‏ الذى اختنى 
فيه هو وزوجته ورای صورة dis!‏ الصغير وقد سالت منه الدماء والتصق 
رأسه بسقف الكيف .. وفىلمعامها وبريقها انطفاً أمله فى الياة وفى ولده » 
وف الدرسة وف البندقية . . ثم مسك 55501 وتلفت إلى زوجته 
فقالت : لا أنت الذى تلق ما ! 

وكان فى نيته أن يعطيها اروجته SS‏ "رما فى البحر .. ولكنه هو » 
وبکل Deas‏ بها فى البحر .. وارتفعت ولمعت وبرقت .. ثم اصطدمت 
بالبساط الرائق الأخضر .. وارنسمت دوائر حوطا .. وهبطت اللؤلؤة 
إلى مكانها فى قاع البحر .. 

وغرقت نعاسة الصيادوتعاسة زوجته . وتعاسة القر نة »ودهشة المدينة.. 

وعاد الصیاد أ AT‏ سة وشقاء ., 

كان بريد راحة البال . . وجاءت BHF‏ ومسحث كل التسجيلات 
الصوئيه لأناشيد الأمل والراحة والبيت والستقبل والسعادة والسلام . . 

إذ راحة البال 3918 نادرة لا يستطيع أحد أن يشتريها بعال .. 

إن راحة البال شىء غريب ء لم يخترعه الإنسان يعد ! 


YAo 


أدب الأظافرالطوياة ! 


لان الفياة قد نالت حرية pe)‏ عما تشعر به 
أخيرا جدا .. فهى لا تصدق انها أصبحت حرة oe‏ 
وهى لذلك تتكلم Spas‏ مرتفع ٤‏ وتعبر بألفاظ يدوية ) 
ترسم بالوان سوداء دامية oe‏ 

انها لم تعد خائفة من الرجل ء٠ lily‏ الرجل هو 
oll!‏ أصبح خائفا عليها ©» لا خائفا منها ٠١‏ ولكن الفتاة 
المتمردة تنرفض حتى هذا الش عور من جانب الرجل al‏ 


تابعث bus‏ أديبة لبنان : ليل بعليكى . . 

وعندما ظهرت ad‏ الأولى ( أنا (Lal‏ رحت أقراً صفحاتها وأفتش 
فى أمافها باهّّام شديد . . وعث علاقة أدبية بينى وبينها . أسأل عنها . 
وأبعث إلمها من SLs‏ عن AT‏ أخبارها وتطوراهما : ثم يكن يصورها Aa‏ 
وأخيرا يمن ,يطلب إليها أن توضح موقفها من القضايا الإنسائية GAM‏ . 

مع اتی del‏ منذ البداية أمها ليست أديبة كبيرة . ولا مفكرة hie‏ 
برعت فى كل الأشكال الأدبية . . فى الكتاب والقال والقصة والسرحية 


وارواية .. 


YAN 


وأحسست أن ليلى بعلبكى هى أقرب ما تتكون إلى الكائبة الفررنسية 
فرانسواز ساجان . 

وظللت أتابع الجلات العديفة التى صاحبت lay yb‏ فى لبنان وى dust‏ 
العربى . وشعرت لشىء من المسئولية بالنسة لما .. وإتى أطالب شسى 
بتشجيعها وتوضيح LT‏ للناس .. فكأنتى بذلك أحبى مقدما كل أدببة 
رة عتدنا فى pee‏ ع أو فى طن pas‏ ... 

وم ار ليل Sele‏ .. ولكنى كنت أتلتى منها الرسائل وأبعث gly Ub‏ 
فى بعض LT‏ . وكنت كأتى أراها . . أرى نموضها » وأرى صوتها 
الصارخ المسكتوم » وأحع صوت المياه العميقة التى خوض Ud‏ .. ولو لم يكن 
عندها هدف . تالمهم عندها أن خوض وأن تخوص Sd Shy‏ من حولها 
oll‏ أسود فى لون الليل . . أو كأن الياه التى مخوض فبا هى الليل نفسه » 
وأن هذا الليل الحضم By fh‏ كأنه قطرات البحر . . 

ويوم صدرت aed‏ الطويلة (أنا أحيا) أقبات علها TT‏ وأفكر 
وأتمس ها الأعذار عندما مخطىء » وعندما تنسى الشكلة النى تتعرض ها . . 
ولكن أحسست من أول لمظة أن هذه القصة هى شهادة ميلاد فنانة . . 
تعيش فى مظاهرة صاخبة من مشاعرها ومن اوفما .. وأنها حاول منذ اللحظة 
الأولى أن حطم قيودها . وأول هذه القيود وأ كبرها وأوجعبا وأعمتها 
هو : أنوثتها . . ولذلك فعى خرش فى نفسها » فى جسمها وتصرخ » وى 
عواطفها وتبكى . . ثم تلعن الأنوئة .. تلعن هذا السجن الناعم الذى 
امحبست فيه . ولا تعرف من الذى حبسها . وفى كل مرة محاول lat‏ هذا 
السجن الناعم » جد أمامها السجان . . الجلاد . . الفاح . . هذا السفاح 
هو الرجل . . أى رجل . . أبوها . . أخوها . . جارها . . زميلها فى العمل . 
إن الرجال ستمتعون بحريات لا نيابة ها . ومن ضمن هذه الحريات أن 
بعرثوا si tb‏ »> بعقلبا . ٠‏ بعواطفها . . بوجودها كله . فالرجل هو الذى 
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يصنع القيود . . وهو الذى بتمسك ذه القيود . والضحية Glo‏ هى tai tl:‏ 

وليل Siler‏ عندما تتحدث عن أبيها fae eral Ie » Wala‏ 
og Dh tut‏ على خدودها كأنما صفعات أو بصقات ٠.‏ إنها عندما تقل 
خد والدها تقول : وبصقث قبلة على خده | 

وهى فى القيقة لا تيصق على (الأبوة) .. وإعا تبصق على الرجل . 
الذى تصادف أن كان والداً لما . . 

وأحيانا جد Olds‏ والأسى فى صفحات قصتها (أنا أحيا) . 
كأنها تتمنی لو كانت رجلا ٠‏ يصنع القيود ويضعبا فى جيوبه .٠‏ ولكن 
لا يضعها فى ab‏ .. ثم هو بعد ذلك عربيد .. فكل رجل عربيد . 
aS‏ أنه eit‏ دون أن be‏ کسه اڪ يكف أنه ستطيع أن دخن » 
وأن EA‏ فى الطريق ٠‏ . يكنى أنه oye‏ إلى بيته آخر الليل » فلا يجد العيون 
تسكتسيحه من شعره إلى قدميه .. وكل هذه العيون تسمه . ٠‏ يكن أن احا 
لا ستطيع أن يمه بالنظرة أو بالكلمة ١‏ ! 

ولكنها فى نفس الوقت نكره أن کون رجلا . . نكره أن كون 
سافلة فى معاملة الرأة . 'نكره أن تنظر إلى المرأة على أنها شىء . على bel‏ 
كرة يلعب ما الرجل . على أنها ترابيزة أو مقعد . . سکره أن تعر بد فى 
عواطف المرأة وق مصيرها أيضا . 

فهى تكره المرأة » لأنها رمز للضعف . وهى SOF‏ الرجل لأنه رمز 
للطغيان . ثم نكره فى نفس الوقت أن کون رجلا ينظر إليها باستخفاف .. 

وأذكر أن الناشر اللبنانى حسن Gly]‏ طلب منى أن Gok}‏ قصة 
tf)‏ أحيا ) وأجعلها فى حجم قصة ( مرحبا أيه ازن ) لفرا نسواز ساجان » 
شترطت أن توافق dust‏ لبنان على ذلك » واشترطت Gah‏ أن أ كتب 


أنا المقدمة . 


YAA 


ولكن بعد أن شرعت فى تلخيص هذه القصة الطوية » أحسمت أ نى 
أحاول أن أنظم أشجار غابة » أحاول أن أجعل حيو انائها المتوحشة حيوانات 
أليفة » أن أجعل الذئب OS‏ » والعر قطا » والأفاعى حبالا للزينة » وأن 
أجمل المؤلفة dal,‏ فى أحد الأدرة . 1 

ورفضت بشدة أن أشترك فى هذه المؤامرة الأدبية على مل og‏ بيجب 
أن يبق کا هو بكل عيوبه ٠‏ وأنا لا أعرف كيف كانت قصة ( مرحبا أا 
الحزن ) قبل نشرها . فى هذا المجم الصغير LTS club.‏ كانت أضعاف 
هذا الحجم . ثم جاء الناشر الفر coal‏ جو ليار » وأعطاها لأحد الأدباء ASH‏ » 
لكى la part‏ ومحذف منها كل التفاصيل التى ليست ها ضرورة . ويقال إن 
هذه القصة قد أعطيث للكائب الكبير أندريه موروا . . ثم صدرت فى 
هذا الحجم الصغير الذى بثير القارىء وخصوصا القارئة . . 

» مرحبا أبها الحزن ) ونشرت القصة الأصلية‎ ( Woe عادت‎ ley, 
ليعرف الم رخون كيف كانت 6 وكي ف كانت طريقتها فى الكتابة » ثم ما الذى‎ 
. ٠ اختنى من قصہا‎ 

والكتاب الأول لأى أديب » يشبه إلى حد كبير ( خطاب العرش ) 
خطاب العرش هو الطاب الذى يلقيه رئيس الوزراء أمام الماك . وفى هذا 
الطاب يتعهد رئيس الوزراء بأن يحقق عدداً هائلا من المشرومات ٠‏ هو 
فى هذا الطاب باج مکل ob SCL‏ السابقة بأنها لم Bas git‏ وأنه هو 
وحده الذى سيتولى حل مشا کل الناس من es: Ub sh‏ . فهو خطاب 
ملىء بالوعود والورود ٠‏ 

والقصة الأولى - مادة — كون مليئة بالوعود والورود .. بالوعود 
من كل حجم » والورود من كل لون . وفى هذه القصة الأولى كل ما خطر 
على بال SI‏ لف من أفكار وقضايا ٠‏ فهى قصة استعراضية لعضلات وأعصاب 
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المؤلف » وهى عبارة عن فتح ( محفظة ) الولف . . فهو يعر ض كل ما عنده 
من أوراق مالية » وهملات فضية وذهبية . . وهى ف الغالب معروضة إشىء 
من الاضطراب » لأن هذه هى المرة الأولى التى يواجه فيها أأناسا لايعرفونه 
ولا يفهمونه . وليس عندم استعداد OY‏ بعذزوه إذا أخفق » ولا أن 
يصبفقوا له إذا أصاب . . 

وكثير جداً من القصص الأولى » لكبار الأدباء » قد ظهرت وظات 
معروضة فى اللكائب » ثم توارت فى الظل » ومعها دمو ع DLAI‏ وحسرثه 
على المجهود اطائل الذى بذله.. 

ومعنى هذا أن القصة الأولى فما كل مزايا الفنان » وفيا أيضاً 
كل غيوبه . فبها كوام من الورد » وأ كوام من الشوك . . فما 
العرق الذى له طعم الدموع 6 وفيها الدموع التى تشبه عرق العيون التى 
أرهقها pull‏ .. 

# فنا لفن 

ولكن ظهرت لأديبة لبنان قصة أخزى هى ( الآطة الممسوخة) .. 
وهى لا تضيف جديدا إلى صرخائها الممزقة فى قصنها الأولى .. وإن كانت 
تعتبر انتقالا إلى داخل البيت . . فاذا كانت قصتها الأولى هى مشكلة الفتاة 
أمام cal‏ » فهذه هى مشكلة الفتاة فى داخل البيث . . 

ثم كتاءها ( تحن بلا أقنمة ) . . 

وآخر أعمال ليل بعلبكى هى ot‏ القصصية الى عنوالما ( سفينة 
حنان إلى القمر ) . . 

وعلى إثر ظهور قصّها الأولى » وما أثارته من تعليقات واستتكارات 
فىكل الصحف العربية . أصبح الطريق مفتوحا أمام الفتاة العربية لكى 
تنكتب » دون أن تبثم LAS‏ بها يقوله الرجل . فا قله الرجل لم يقض على 
dd‏ بعلبكى 6 ولم يرك فما إلا مزيداً من السخط ا 


vas 


وأحسست أن الرأة ستدخل معركة حقيقية مع الرجل . . 

وعندما أصدرت أديبة سوريا ( فادة السمان ) موعتها القصمصية VA‏ 
(عيناك قدرى ) بأعماقما القائمة » ولياليها السوداء .. وبعد أن شرت أعمدة 
النور كالصلبان للرجال » وبعد أن أنمدت قلا فى قلب الرجل » وراحث 
نكتب عنه وتفضحه وثعربه » أصبح Gl,‏ جداً » أن غادة ااسمان هى 
الأخرى قد دخلت فى معركة لأرأة ضد الرجل . . فى Spall‏ الى تسميها ليل 
بعليكى إععركة الممثل الذى pis‏ على خشبة السرح ليقول : لا.. 

المرأة يجب أن تقول : لا . . 

جب أن تمترض على القيود WU‏ » والأسلاك الشائكة ¢ وطغيان 
الرجل » واستبداد الرجولة » ثم يجب أن تقول : لا . . لضعف الأنولة ! 

وأعتقد أن أنسب لسمية لهذا الأمجاه الأدبى » هو : أدب الأظافر 
الطويلة . . أدب الربشة.. 

على الم من أن الأديبات الصغيرات برفضن القيود الثى وضعها الرجل 
فى أعنافهن » وأعناق Sky‏ جنسهن .. فا مهن فى نفس الوقث يتمسكن بها .. 
فاو طلبت إلى واحدة منبن أن کون رجلا . أو تتمنى أن نسكون رجلاء 
فر ما رفش . . لأن هذا العرض معناه أنها خجل من أنوثنها » ومعناه أنها 
ماجزة عن أن مخوض معركتها ضد الرجل » Sy‏ تنتصر عليه رثم ضعفها . . 
| إن هذا العرض إهانة لامرأة . . وهى ترفض هذه الإهانة ! 

فى تستسل EIT‏ » وفى نفس الوقت تعترض على معنى الأنولة عند 
ارجل . . فبى ربش SO yo laid‏ لا تقضى على نفسنها . . وأمام الرجل 
تقف مالية الرأس وإذا توارت عن الرجل 6 فا نها تنطوى على ضعفها وعلى 
دموعبا » وعلى دمما الذى يتبخر سخطا وغيظا . . 
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هى استتكار لأن تكون امرأة .. واستتكار لأن تكون زوجة . 
ورفض لأن تكون أما لطفل وأن تحمله ٠.‏ فى ريد أن تعيش على هواها.. 
LIT‏ رجل . . وفى نفس الوقت لا تستطيع أن تكون رجلا . . ولا ريد 
أن مكون أماء OY‏ هذه الأمومة » تمل الفارق بينها وبين الرجل Wy‏ 
وهى لا ريد أن جعل هذا الفارق موسا منفوخا . . 


وفى aed‏ ( حذاء الأميرة الفغى ) lead‏ تقف أمام رجل . . والرجل 
بريد أن يصب الجر فى حذائها ثم يشربها .. ماما ما بفعل أمراء البترول 
فى بيروت . ولكنها تعترض قائلة : إلا ليست من هذا النو ع من النساء .. 
ثم إنك أنت لست من أمراء البترول . . ولا كل الرجال أمراء بترول . . 

ولكن الرجل بصر على أن شرب اجر فى حذائها .. وتعطيه حذاءها.. 
ويمسك الرجل بالحذاء ويقرءه من وجبه وبفرغ فيه زجاجة شمبانيا حى بطفح 
ثم يدور عليه إشفتيه وأنفه . . ولا تقول هی bt‏ . وحمل حقيبتها فى يدها 
وتعود إلى البيت حافية ! 

وهى فى كل معركة مع الرجل نعود إلى البيت حافية . . إمها تترك لارجل 
أن يفعل ما نشاء » ثم تمود إلى بيتها أ كثر احتقارا له من قبل . . 

وفى قصص هذه المجموعة تقول : إتى لن أحبل . لن أفترف هذا 
الحطأ . وحكيت له كيف رعبنی مصير طفل فى هذا العالم . كيف ألخيل طفلى 
أنا . هذا الكائن الذى أطعمه من دى وأضمه فى Glial‏ وأؤاسعه تنفسى 
ونبضات قلى وأعطيه ملاحى والأرض » كيف يحثمل ف المستقبل أن يتخلى 
عنى ويذهب فى صاروخ إلى القمر » ستوطن هناك . وهناك من درى إل 
كان إسعد أو gas‏ . أنخيل طفلى يأربطته البيضاء » يطفر الدم من وجبه 
الطرى » أنخيله مشدوداً إلى كرسى داخل كرة زجاجية مثبتة على رأس قضيب 
طويل من Saal‏ الكا کی cop,‏ بطيات فسان الشارلستون . ويضغط على 
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زر وهب عأصفة غبار » وينطلق ممم إلى الفضاء . لا . لا . لا يمكنى . . 
لايمكنى أن أحبل وأن ألد . . 

وقول اطا : وعندما أصبح lB‏ منى . Gail,‏ كبرج هائل فى ike‏ 
إطلاق الصواريخ » خفق gael glad catty cold‏ جسده عاريا . عندما 
aly‏ ثيابه . . خصوصاً عندما يعقد ربطة atte‏ » أحسه شخصا غريباً جاء 
إلى البيت فى زيارة لنا . م فتح Gels wld‏ » فبجمت عليه وأنا أهذى 
وأقول له : أحبك . أحبك . أحبك . أحبك . . وهو مس فى شعرى 
ويقول : أنت SHB‏ . ثم بعد بده إلى شفتى وإشدأى إلبه وبيده الأخرى 
بأمرى قائلا : د ھا لنصعد أ نا wily‏ إلى القمر C1‏ 

وهذه السطوز الى تقلتها من قصئها الأخيرة Leach ASS‏ طبيعة 
skal‏ المتمردة على أنوثها . . وعلى رجولة الرجل » والمستسامة LAU IG‏ 

والذى ينظر إلى ليل Sle‏ ويرى شعرها الأسود الطويل كأنه حبال 
مشنقة لآنوثتها . . ثم إلى أظافرها الطويلة الى خربش على الورق » وتومم 
بها على صدرها توما غريباً من الوشم تسيل منه الدماء . . ماما كأنها فتاة 
فى قبيلة » فى SE‏ . . وليس هذه القبية دين ٠‏ . فبى كافرة بالمرأة وكافرة 
باارجل . . إن dd‏ بعلبكى وكل الأديبات الثائرات المتمردات وثنيات .. 

كل ما فى أيديبن أسود كالقيود » ملتهب کلام ١‏ . م إنهن يقلن شيقاً » 


! جميلا‎ Tusa 
هي‎ 
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لاسباب كثيرة يختار duit etl‏ أسماء oe oye!‏ 
dau!‏ أخرى .. هله الأقنعة » وان كانت لخفى وجهه 
قانها تبين جانبا آخر لا يحب أن oly‏ الئاس .. فهى 
آقلعة تكشفه ولا ئخيفه .. وصلة الكاتب بهله الأقنءة 
لا تنقطع ؛ انه بحس بها ٠۰‏ وکانها بشرته !۰ 


أحد الحراس الفر نسيين يعترض عربة برها حصان متتجبة من سويسرا 
إلى باريس . ويتقدم المارس من راكب العربة و يسأله : امك من فضلك ؟ 
وإرد الرا كب العجوز بصوت خافتهزيل وابتسامة لم برها الحارس ف الظلام 
أنا بييرجاك .. ويتقدم wi El‏ وسأل العجوز مرة أخرى : ألا بوجد معك 
شیء ممنوع ؟ وجيب العجوز : نعم ۰ عقر بتى !| 

وينظر الحارس فىضوء المصباح إلى مصدرالصوت وبرفع قبعته معتذرا: 
أف نا سيو Paid‏ 

وکان ذلك فى فبرابر سنة ۱۷۷۸ . . وكان (بيير (She‏ هو الاسم المستعار 
رقم 17 الذى استخدمه الفيلسوف الساخر فو لتير . فقد كان يكتب رسائل 
ومقالات إلى كل مکان » وفى كل cls tig?‏ الجود العقلى فى فر أسا BIG‏ 
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الثامن عشر . وكان فو لثير فى حاجة إلى أن يتخنى من السلطات . . ولذلك 
اخترع لنفسه هذه الأقنعة اللفظية .. 

حتى اسم فو لتر نفسه کان من اختراعه ah . Cas‏ الحقيق هو : 
فرانسوا أرو يه .. وهو الاسم الوحيد الذي مسك به وأصدر به 44 كتاباً 
ووقع به ثمانية لاف رسالة طويلة ! 

وكثيرون من الأدباء قد غيروا أسماءهم . ولم يعد الناس يعرفون أسعاءثم 

الحقيقية . 

.. أندريه موروا امه الحقيق هر"زوج .. ألبرتو مورافيا اسمه بتكرله‎ ٠ 
GSD مارك وان امه صمويل كلمئس . . ستندال امه هنرى بيل . . شاراز‎ 
Yel امه بوز .. وجورج صاند اسمها أورور ديديفان .. وجورج اليوت‎ 
مارى ايفائز . . فرنسواز ساجان اما كواربز .. توفيق لمكم اجه‎ 
! Gb oF حسين‎ 

وكل هؤلاء الذين غيروا أسماءهم لم يكتفوا بهذا التغيير » وها أضافوا 
تغييرات أخرى فكانوا ينشرون مقالات وقصصيا بأسماء أخرى مستعارة . 
سنوات طويلة . ثم جعوها فى أواخر gle‏ .. فثلا الكائب الفرلسى 
بيير دا نينوس کان AS‏ مقالات با مضاء ) ماجور طومسون) Ys al,‏ 
الاتجليز . ثم جع هذه القالات وأصدرها فى كناب ary‏ ثروت عكاشة 
بمنوان ( الرائد طومسون ) . وكثب Corl‏ مقالات ساخرة وكان يوقعها 
با مضاء سو نيا .. 

وألبرتو مورافيا نشر قصصاً كثيرة با مضاء شيزارينه وعندما جمها 
بعد ذلك La nth‏ بأ“عه هو , 

وقد اشتركت GUT‏ هذه ( اللعبة ) دون أن أعرف مافعله مثل OV gm‏ 
الكثاب الكبار . ولكن يبدو أن لوقف الواحد هو الذى أنبت التصرف 
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الواحد . فقد كانت عندى رغية ما فى التخنى وراء اسم .٠‏ وراء قناع ! 

وأول ole‏ الى اختفيت وراءها هو امم : سيلفانا ماريللى .. وقد 
نشرت نحت هذا الاسم أخارا وموضوعات مثيرةحدا فى مجلة (ر وزاليوسف) 
وكان ذلك فى سنوات fable‏ الثورة بقليل وقد استطعتث أن أحصل على كل 
أخمار املك السابق وفضاحه ومراهناته فى القار فى أوربا . وكانت هذه 
الأخبار ثنشر ' حت اسمسيلفانا ماريللى إلى by.‏ يكن يعرف حقيقة سيلفانا هذه 
إلا إحسان عبد القدوس ! 

وف يوم عرفت أن برقية وصلت إلى ش رک ماركو لى موجبة إلى املك ' 
Gell‏ من فتاة أمريكية اما : ميمى ميدار .. مخبره فيها بأمها تتوقع حادنا 
سعيداً . ولشرث ابر ياسم سيلفانا ماريالى . ولكن حدث خطاً فى الاسم . 
فتضايقت جدا . ولم أفكر فى سبب هذا الضيق . فسيلفانا هذه شخصية 
وسبية..والهم هو نشر المخبر» ولیس مہما Tay)‏ أن يظهر اسمها كاملا أو ناقصا 
أومضافة إليه حروف أخرى .. ولكى تضايقت . فقد أحسست أن سيلفانا 
هذه جزء منی . وأنها ليست قناءا على وجبى ء وإنما هی شرق فسا . 
slaw‏ تواريت وراءها . وعلى الثم من أن وجودها Py‏ » فان هذا 
الوجود Pl‏ يستر وراءه وجوداً حقيقياً . 

ونقات معى سيلفانا ماريالى إلى العمل فى ( آخر (dole‏ ونشرت ها 
موضوما كبيراً عن ( معرض الشيطان) الذى أقيم فى روما سنة 14861 وقد 
ضم المعرض لوحات لكبار الفنانين فى العام عن الشيطان ومعاركه وعن 
ملحمة الشر واغخير بين الناس واللائكة . وأعجتى اللوحات . وقررت 
أذ كتب موضوطا يتناسب مع روعتها . فقرأت GUS‏ الشيطان) للشاعر 
oul‏ » وهو الكتاب الذى حرمه الفاتيكان . وثرأت رة dim pao (S|‏ 
) فاوست ) للشاعر Sea 5 atm‏ مسرحية ( دكتور فاوستوس ( للشاعر 
مارلو .. وقرأت رواية ( دكتورفاوستوس أوحياة الوسيقار TUM‏ ليف AS‏ 


۹١ 


كما رواها لصديق ) لكاتب الكبير توماس مان . . وتعذيت شرا كاملا 
من أجل هذا الوضوع الذى سيظهر باٍمضاء سيلفانا ماريلاى . 

وكأنى أحسست أل سيلفانا يجب أن al {ated‏ الأدبية .. أوتسترد 
Ss‏ امتى كتمهد hol eM‏ مسئول عن وجودها ! 

ونشر الوضوع فى ( آخر ساعة ) واختنى إمضاء سيلفانا . . أو كأنه 
اختنى » فقد ظهر فى حجم هذه الكلمات ! 

وقررت ألا gal‏ سيلفانا وألا أهين نفسى من أجلبا . . 

ورحت Chel‏ نفسى على نفسى وأقول : لقد تعبت قراءة هذهالكتب 
ولكى PON ener‏ 

فالجبود gull‏ بذلته قد تقاضيت عنه اللذة فوراً gis.‏ هذا الوضوع 
قد قبضت نه مرتين .. مرة وأنا أقرؤٌه ومرة وأنا أ كته .. وهذه هى 
اللذة القيقية 1 

وفوجئت بان اسم سیلفانا ماربالى ظهر بعد ذلك فى ( روز اليوسف ) 
وفى (آخر ساعة ) دون أن أ کون وراء سيلفانا . وثرت . وأمسكت قلى 
وکتبت Oa‏ طويلا Cae‏ لسيلفانا ماريلى .. وم تكن سيلفانا قد 
مانت .. ولكنها رغبتى فى أن أجعلها تموت ! 

ومحدثت عن "مر تما الطبيعية بلا مس » وعن إشر ME‏ بلا مرام » 
وعن أسئانها النظيفة بلا معجوذءوعن عينيها اللامعتين بلا عدساتملتصقة » 
وعن شعرها الكستنالى بلا صبغة » وعن pal bum‏ بلا مقابل : . 

! قصة صداقة مثيرة » وقصة قناع رقيق .. وحميق أيضاً‎ capil 

وظهر على قلى امم آخر هو : أحلام شريف .. 

وكانت مقالات أحلام شري فكلها فى de‏ ( الجيل ) . وتتناولموضوعات 
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نسائية جد : الجل والولادة والرضاعة والتخسيس والحب والغيرة والماة . 
ووجدت وراء امم أحلام شريف فرصة لكي أقول ماأريد دون أن أبعم 
مالا أريف + 
هذا Jl full‏ مثلا : وما شأنك cost‏ بأمور الستات ؟ 
ISG‏ صادفت موضوعا نسائياً أمسكت قلى وكتبته ووقعته بإرمضاء : 
أحلام شريف . 
وظات صداقتى لأحلام شريف هذه ATT‏ من سسنوات . آنا كتب 
ها وأوقع ها Casi‏ . ولا يعرف ذلك إلا القليلون من الزملاء . 
وكثيراً ما المالت الخطابات باجم أحلام شريف .. أو تطلب شر 
صو رما أو تطلب الزواج منها .. أو تبدى الحسد الواضح Ub‏ بسبب تنقلبا 
من القاهرة إلى باريس إلى روما إلى برلين إلى لندن إلى أمريكا ٠ ٠‏ مرة كل 
عهر .. وأحياناً مرات فى الشر الواحد . 
وعل él‏ منأن أحلام شريف كانت متخصصة ف الموضوعات النسائية 6 
إن خصصا هذا ضايقنى . وضيق على . فأنا وضعتها Cols‏ على قى by‏ 
أجعلبا حبلا خنقه .. وبدأت tl‏ من ysl‏ ومنالوضوعات الى تسكتيها.. 
فظهر اسم آخر هو : منى جعفر . وجعلت منى جعفر هذه aS‏ عن الأزياء 
فقط .. الفساتين والموضات . وجعلت ها آراء فى فلسفة الأزياء . أما أحلام 
شريف لؤعلتها تتناول الأو ضوعات الاجماعية والنفسية .. 
وعلى سبيل التحرر من أحلام شريف ومن قدراتها المحدودة ABEL‏ » 
نقلتها إلى plea‏ بالأدب والفن. و بالأدبالعالمى .-فعاتها تقابل gol‏ مورافيا 
وسارثر وسيمون دی بوفوار وطه حسين والحكيم والعقاد . وتقابل 
صوفيا لورين وکاودیا كاردينالى وجعلتها oof‏ كيف قابات مارلين م ورو 
قبل Labs‏ بعامين .. 
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والذى نصورثه على أنه نوع من التحرر » أونوع من ر رى لنفسى من 
قيود أحلام شريف » أى حر برى لنفسى من أوهاى وأقنمتى » AS‏ تصوره 
الدكتور لولس عوض Og‏ من البرأة لا يصح السكوت ple‏ . 

فقد قرأ الدكتور لويس عوض منذ سئتين لقاء بين أحلام شريف وبين 
صوفيا لورين . ول بکد يفرغ منقراءة المقال حتى صرح : هذه سرقة | هذه 
جرعة أدبية لا يمكن السكوت علبا . . لا يمكن | 

و لسكث الدكتور لولس عوض فعلا . وإ عا ذهب لمقابلة sa]‏ اء 
الدبن رئيس محرير أخبار اليوم فى ذلك الوقت وأخبره بأن محررة فى de‏ 
( الجيل ) el‏ أحلام شريف قد ترجت Be‏ كتبه البرلومورافيا مع 
صوفيا Id‏ . . نسبث هذا الحديث إلى Nadi‏ . وهذا نوع من أنواع 
الفرصنة واستغفال القراء يجب أن يحذر منه الجيل الجديد من الصحفيين ! 

ولا أعرف ما الذى قاله أحمد ol ol,‏ ردا على لورة لولس عوض . 
ولكن كانت دهشة أحمد مها الدين أ كبر عندما عرف أن أحلام شريف 
ليست إلا اجا مستعاراً | 
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ومن حى أن أعلن أن حياة أحلام شريف هذه م يعد ها وجود . . 

عت أن عرو 

وكا ظبرت من الوم » يجب أن تعود إلى الوم . . فلاأنا آسف 
علها » ولاهى آسفة على فراق . فكلانا Coble‏ مصاحة : أنا تواريت 
وراءهاء وهى إسبب هذه الرغبة فى التخنى » أصبح طا وجود . فى استمدت 
وجودها » من رغبتى فى أن ألنى ظلا على وجودى ! . 


وان يحدث gu‏ وبين أحلام شريف ما حدث بين الفيل.وف الوجودى 
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أونا مونو وبين إحدى شخصيات قصصه من نقاش وثورة. . فف VANE dee‏ 
أصدر الفياسوف الأسباق أونا مونو قصة بعنوان ( حكابة سحاب ).. 
بطل القصة اسمه أوجستو بيريز . . وكان أوجستو يحب فتاة ل تبادله هذا 
المب وإن كانت تومه يأنها حبه . وعندما قررت أن تتزوج اختارت رجلا 
آخر . . وفى هذه اللحظة أحس أوجستو أن dhe‏ بلا مبرر . بلا معنى . 
بلا هدف . إذن لابد أن يموت . . وأن يكون ذلك بيده هو ٠‏ فو الذى 
اختار معنى حياته . وهو الذى جعل هذا المعنى Lal‏ فى النهاية . 
وهنا بتدخل مث لف القصة cpl‏ حياة هذا البطل ويعترض البطل على 

ساوك الولف . ويدور بينهما حوار غريب مثل هذا : ملحوظة : بيراندالو 
اقتبس من هذه الفكرة مسرحية « ست شخصيات تبحث عن D $a‏ © 
بعد ذلك إسبع سنوات ١!‏ ) 

الؤلف : لا تنس gil‏ مصدر وجودك ! 

الشخصية : ليس هذا من حقك ! فأنا أريد أن أعيش ! لقد فكرت 
فى الانتحار فعلا. ولكن عندما cok‏ رغبتك ف التخلص go‏ قررت أن 
أعيش ! من حت ! 

امؤلف : لا تنس أن وجودك Py‏ 1 . من وهمى أنا . . أا خالقك ! 
وأنا القادر على أن أميتك ! 

الشخصية : chy‏ وجودك grim‏ ؟ هل تستطيع ياصاحب الوجود 
الحقبق أن عنع اموت عن نفسك ؟ امنعه إذا استطعث ! 

الؤلف : أنا قررث أن موت . فلا رأى لك ! 

الشخصية : ونث ستموت Gal‏ ولا رأى لك 1. أبنا الحقيق وأينا 
yl‏ 2 ياحضرة الؤلف ؟ . 

tly‏ الشخصية فى القصة . وندم المؤلف على هذه Sl‏ . وحاول أن 
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بعيك الحياة إلى أو جستو. . ولكنه رفض الياة . . فقدكانت Te dhe‏ 
فى رأس مؤلف ولا أحد إستطيع أن برى الل الواحد مرتين ! 

ae od by‏ وبين ( أحلام شريف ) مثل هذا الموار . فلم جتمع معأ 
فى قصة واحدة . ول يلتهب بيننا تفاش فلسنى . . وإما كانت أحلام شريف 
جرد ( مناسبة ) للبرب من الفلسفة ومن الأدب ومن السياسية . . فقد 
كانت als‏ ) طوق اة ( أرئديه عندما ri‏ بنفسى فى بحر الحياة 
اليومية . . وكانت ( بالونا ) وكات ( مظلة واقية ) وكانت ( فلتر ) . . وكانت 
مانعاً لقىء . . كانت gy We‏ وبين شىء . وكانت Mle‏ بینی وبينها ابض . . 

فوجودها ليس ضروريا . dy.‏ يعد ضرورياً ٠0‏ 

ولذلك قررت Ge‏ وبين نفسى أن اہی حياتمها » وأقطع صلتی بها .. 
وهى de‏ من طرف واحد : أنا أقول وهى نكتب . . أنا أ كتب 
وهی مضی . 

اهت أحلام شريف ! capil ye‏ منى جعفر ! 

— ومن له اعتراض فليتقدم ! 
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لأن هذا النجل أسود ! 


أمريكا حريصة جدا على نطوير السجون » بحيث تسكون قريبة منالبيت 
الذى يسكنه أى إنسان . . فالسلاسل يجب أن تكون أرق . . والأبواب 
يجب أن تكون من زجاج . والأسوار منخفضة . فلا بشعر السجين بأنه 

9 000 0 

جرم بلا علاج . . وأن جر يته هى شىء أ AT‏ من بقعة حبر كن غسلبها 
بدموع الندم . ف ذا خرج السجين إلى الجتمع مرة أخرى » كان أقل مرارة . 
وکان حريصا على أن يعقد the‏ سريعا مع كل الناس . . 

ونظرية الأمريكان فى السجون هى أنه يكنى أن تقيد حرية أى إنسان » 
سكن هذا أفسى درجات العذاب . . فهل هناك شىء أثم من حرية الإْسان ؟ 
هل من الإنسانية أن تقيد إنسانا ؟ . . 

وکل يوم يبدموف سجو نا قدرعة ويشيدون سجونا جديدة . . ويدخل 
فبها نكييف اطواء والسيما والصحف والكتب . . ويتحدثون بفخر عن : 
إخواننا وراء الأسوان 55 ويتصدون ذلك هو لاء المواطنين الذين شاءت 
ظروفهم السيئة ألا يكو نوا معهم فى الشارع . . 

إلا سجنا واحدا ما بزال على ما هو عليه منذ مات السنين ٠‏ 


u 


ذلك السجن الذى حبسوا فيه ١‏ مليون مواطن Ele‏ . . وهو سجن 
من نوع غریب .. بلا أسوار ولا wl gh‏ ولا سلاسل . ذلك السجن ذواللون 
الأسود الذى اعتقاوا وراءه كل الزنوج . فهم سجناء لونم .. وم يستحقون 
كل أنواع المقاب لان able erie y > gull ers‏ وأسنامهم بيضاء 6 ولأن 
لم al,‏ الأحداث الأفريقية . . والمستنقعات والوحوش الأفريقية . . 

دؤلاء الزنوج أحرار فى سجههم . 

فبم رحماون هذا السجن معرم 3 كل مكان ٠‏ إنهم يحماون وثيقة اتهاموم 
الداثم » ليلا ونبارا .. رجلا وامرأة . . حتى الأطفال يولدون مجرمين .. 
بولدون سجناء . وبلا جرعة . 


فاللون هو الجرعة . . 


وقد ارتكب الإنسان جرائم كثيرة . . ولكن أبشع جرائمه هى نقل 
الرنوج من أفريقية إلى أورويا منذ VE‏ قرنا .. وييعهم وشراؤم وتعذيبهم .. 

والزنوج الذين LE‏ بالألوف إلى أمريكا من أواخر الفرن SU‏ عشر 
لبزرعوا القطن لم تكن طم aah‏ حقوق .. ونما كانون يعاماونكالمبوانات . 
دم Spal eel‏ | فى حروب التحرير نحربر أمربكا وحرار أنفسهم أيضا . 

وعندما ذهب الزنوج إلى أمربكا كانوا عراة تماما . عراة جسميا ونفسيا . 
فل يكن أمامهم إلا Yale al atl‏ عليهم السيد الأبيض . وإلا الدين . . 
فب ل ce Naka‏ إلى BS yal‏ ثقافة ولا حضارة ولادينا 25 ومن الدبن 
وجد الزنوج Les‏ لمساواة مع البيض أمام الله . وف أول الأ لم يكن 
مسموحا للزنوج SL‏ يذهبوا إلى الكنائس . ثم ذهبوا إلى الكنيسة . 
ول يكن مسموحا لای زتجى أن يكون من رخال الدبن . فقد لاحظ البيض 
أن إقبال ازوج على الدبن يكاد يكون نوما من التو ببخ فم . لله لا ينظر 
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إلى ألوان الناس » وإنما ينظر إلى أعماطم . . وعباد الله نظرون إلى ألوان 
الناس » ولا ينظروث إلى امام . . 

وأصبح ly‏ جدا أن الرنوج لا خلاص طم إلا بالدين . وهو الوسيلة 
الوحيدة للماسك فیا ere‏ لعلبع بعد ذلك يطالبون LL‏ & والمساواة 
والعدالة . . 


وطالب الزنوج ببعض الحقوق..وطالبوا بكل الحقوق..وكان فى مقدمة 
she‏ المساواة رجال الدين طبعا . . وكان رجال الدبن يمتمدون على الكتب 
المماوية .. فليس لم أى سلاح آخر .. agi‏ ما يزالون سجناء لومم الأسود.. 
وڅ لا يطلبون التحرر من أو م ٠‏ وإنما يطلبون أن يشحرر الرجل الأبيض 
من كراهيته للون الأسود . . أن بتحرر الرجل الأبيض من احتقاره للسود » 
وكراهيته لغيره من الأجناس . . 


ول يفلح الزنوج أن lad‏ وجودهم ضروريا بالنسبة لارجل الأبيض » 
کا فعل الود مثلا . فقد بدأ اضطباد الببود فى أوروبا »> وشحن الزنوج 
إلى أوروبا فى وقت واحد . . من ١5‏ قرنا »> ولكن استطاع الهود » 
عرونة » وذكاء » أن يتسلاوا بين الشعوب الأوروبية وأن يقيموا مجتمعات 
مماسكة . . لا يحترمها الأوروبيون » YY‏ استغلالية » ولكن لا إستغنون 
عنها فى نفس الوقت . . وعندما أحس الود بأن معظم SLAY‏ انى يتقومون 
بها تعلق بالمويل والتسويق والسمسرة » وأن الأوروبيين بدأوا بزحفون 
عليها ويحسون بالحوف منها » الجبوا إلى SLEW‏ اليدوية يعماون وينتجون 
ويلقون بشم فى الحيط اطائل من العالم المسيحى من أوروبا وأمريكا . . 


ولكن Glyde Leg Jl‏ أن يكون هم دور إيجابى . وعندما قاموا 
بدور إيمبانى 0 يكن طم رأى ولاموقف ولا > a‏ . وإعا ملم اأرجل 
الأبيض إلى زراعة الأرض وشق القنوات » وحمل الأثقال .. بقوة الكرباج . 
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وحاول الرجل JI‏ جى أن يتخلص من لونه . . 


٠‏ أو حاول أن يقنع الرجل الأبيضبأنه رغم هذا ارق اموأى فإنه يستطيع 
أن بعل لونه | بيض . . ولیس من الضرورى أن يكون هذا البياض حسياً .. 
وإنما إستطيع أن on‏ باونه الأسود إلى مستوى اللون anne‏ 
الرنوج يقومون BE! MEY‏ فى الرياضة فى الفنون . . فى المصارعة وكرة 
القدم وال موسيق والغناء .. فبراعة الزنوج فى المصارعة » جعلت الرجل 
الأببض ينمى ألوانبم » ولا يذكر | إلا تفوفهم عليه به . وكذلك فىكرة القدم .. 
وفى موسيق الجاز العنيفة النى تقلها الرفوج عن حياتهم الأولى فى أواسط 
اقرا 


ولا تزال أصوانهم EAI Bab‏ نبز القلوب فى أوروباوفى أمريكا . . 


وهذا التفوق فتح أبواب السجن lll‏ . لمدد قليل من الانوج .. 
ولكن فتح فى نفس الوقث أبواب السجن الأبيض الذى حبس فيه الرجل 
الأببض نفسه فلا برى إلا ماهو أبيض .. فالرجل الأ بيضسجين هو الآخر.. 
فهو مصاب بعمى الأوان . لا برى إلا ما هو أبيض .. وعندما تبح الزأوج» 
كانت فرصة الرجل أن برى ألوانا أخرى .. أن برى بقعا سوداء عبقرية . 
شعراء من الزنوج . . ومطربين ومطربات من الزنوج ٠.‏ ورياضيين من كل 
المجالات . . فالسجون البيضاء كانت بالملاين . . 


فكان الرجل الأسود عندما أراد أن بتحرر من سجنه 6 حرر الملايين 
من البيض أيضاً وأضاف إلى الألوان التى برونها ATES‏ هو اللون الأسود! 
ولكن الحنة التى بعيشها الرجل الأسود ماتزال باقية .. فالرجل الزجى 
بحس بأنه ليس محترما فى مجتمعه . ولذلك فليس من الضرورى أن يتصرف 
كا نسان محترم . . مثلا : يستطييع أن ott‏ مارى القدمين وممزق الملابس » 


oo 
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حتى لو کان غنيا . فالجتمع الأمريى قد أعفاه من قيود الاحترام وأعفاه 
من قيود المظهر اللائق . وأعفاه من قيود المواطن الصا . . 

فالرجل CASI‏ عنده نوع غريب من الخرية . . 

حرية الرجل الذى لا كرامة له ولا قيمة له ولا سعر له . ولا وزذ له. . 
فو حر من أن يتحر كك يعجبه حر فى أن يقتل وفى أن لسرق وف أن gate‏ 
على النساء . . فيو حر لأنه لا بتقيد بقيود الشرف أو الكرامة أو الحضارة 
البيضاء . . 

ولا الرجل GAH‏ إلا أن الجتمع يتوقع منه أن يكون مجرما وأن يكون 
لصا وأن يدوس القانون . 

ويضايقه أ كر أنه إذا أراد أن يكون Lhe Chl ge‏ » لايسرق ولايقتل 
فا ف الرجل الأبيض لا براه مساويا له فى الحقوق أو الواجبات ٠‏ . 

ومن هنا كانت حيرة الزنوج . بين ما بريده الرجل الأبيض » وبين 
مابرريده هوء بين صورئه الثابتة كخارج على القانون » وبين أمله فى أن يكون 
فى نطاق القانون . 

بين حرصه على أن يتحرر من سجنه الأسود » وبين حرص البيض على 
أن بظل سجيئاً فى لونه » وأن ,يظل شعر داعا أنه يستحق هذا السجن .. 

بين حرصه هو على ait‏ الأفعال وثبرئة الألوان » وبين حرص الرجل 
الأبيض على تائم اللون والعقل معا . 

وألغيت alt‏ الرقيق .. وأحس الرجل utd‏ أنه ليس رقيقاً وعبداً 
لأحد وبأنه مواطن .. هذا شعوره هو . ولكن ظل الرجل الأب ض كلا نظر 
إليه لح سلاسله الغليظ ةكشفتيه . وأحس ,رغبة فى أن يضربه بالسياط کا كان 
يفعل أجداده . 

والحقيقة هى أن الرجل الأبيض كلا رأى الرجل الأسود رأى فيه وصمة 
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عار وفضيحة تار خية . فوجود السود فى أمريكا وحيا 3 مم )هو wal‏ 
مستمر لما ارتكبه البيض فى ote‏ السنين لأناس gpa‏ . . 

وقد كان الأديب الفر oad‏ جان جينيه » كي عندما اشترط فى مسرحيته 
انى اسمها « الزنوج » أن يكون من بين المتفرجين ولو رجل أبيض واحد . 
فرذا لم يكن هناك رجل أبيض يجب أن يوضع قناع أبيض على وجه ایز eb‏ 
موحود ف صالة المسرح ٠‏ 56 رفض الزنوج ذلك 6 tle‏ مدير المسرح al,‏ 
دمية بيضاء . . فالممسرحية هى محا كة للرجل الأبيض أمام الرجل الأسود . . 
هى تأ تيب عام للرجل الأبيض ٠.‏ فكل الممثلين من السود وكل الحاضرين 
من السود. 3 وهى dim‏ تعذيب له.. 

فجرد وجود انوج فى أمريكا هى فضيحة إنسانية لا gph‏ . . 

él des‏ من أن الرجل الأبيض إسلم يوم بعد يوم للرجل الأسود 
بحقوقه . ويسم له با نسانيته Cal‏ . فقد أثبت م التشريح أن الأبيض 
والأسود نحت الجلد سواء . وعلى El‏ من أن العمل والآلة قد ساوت بين 
الناس إلا أن هناك حاجرا نفسياً Gb‏ بين yan‏ والأسود 5 , 

ما 'تزال هناك الكراهية الموروثة المتبادلة . . 

فعلى ارم من أن الرجل الأبيض يكره أن باس إلى جواره رجل أسود 
فا نه حرص على أن يكون خادمه أسود ولايضايقه أن ياس معه طول الوقث. 

وإذا زوج رجل اسوة فثاة بيضاء زواجاً شرعياً فبذه > 4S‏ » . 
وإذا امخذ رجل أبيض عشيقة سوداء » فبذه ليست جرعة ! 


والرجل yaw‏ من حقه أن حب . واارجل الأسود ليس هن حقه 
أن يهب ؛ من حقه أن بكره وأن يحقد وأ يقتل وأن يسرق فإذا أحب 
كان يعتدى مرة أخرى على حقوق الرجل الأبيض . 
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قد مت المساواة الممنوحة للرجل الأسود الآن ف أمربكاء إلا أن هذا 
الجاحز eb‏ .. إنه حاجز نفسى كثيف أغلظ من شفئيه Surly‏ من فكيه» 
وا AT‏ خهولة من شغره ... 

فنى مسرحية « المومس الفاضلة » للفياسوف سارتر جد أحد الزنوج 
يختنى فى بيت إحدى المومسات ويطلب منها أن نحميه . . وعندما يدق الباب 
تعطيه المسدس aly‏ عليه أن يطلق النار على أى أنسان يبدده . ولكن 
الى يقول ها : لا أستطيع » فتسأله : لماذا ؟ ويكون رده : لأنه أبيض . 
وتسأله هى فى دهشة : 

وما أهمية أن يكون أبيض .. 

ويكون رده التقليدى : لأنه أبيض ora.‏ جيعاً من البيض ! 

فهو ماج زکسیسح وراء سجنه الأسود . عاجز أمام هذه القلاع البيضاء ! 

ولكن هذا العجز النفسى لا بد أن إزول .. 

وهذا jell‏ اللولى لا بد أن يتلاثى . 

ومنذ ام جحت المظاهرات التى قام بها أحد رجال الدين الزنوج . . 
candy‏ حركة التنوير al‏ قام بها فى أمريكا . فأعطيت لازنوج حقوقهم 
المدنية » التى تقدم بها الرئيس الراحل كنيدى إلى الكو تجرس . . 

وستظل هذه المقوق حبراً على ورق 5 طوبلا. . 

وقد مسحت أمريكا العار الذى لطخ وجبها al gall‏ وبالدم نح الراوج 
هذه الحقوق اللدنية . . 

أما الرمن والتجربة والتعائش وتطور الشعوب السوداء وحتمية التاريخ » 
هى وحدها القادرة على أن برى الرجل الأبيض GAIT‏ غير لونه . . 
فبناك الأسود والأصفر والأسعر.. 
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وهى ألوان شابة هائلة وهى مصدر فزع للرجل الأبيض فى كل مكان . 
فقد جاء دور الرجل الأبيض» أن يخاف وأن برى أن لونه ليس هو اللون 
الواحد وأن هذا اللون هوشرفة عالية يطلمنها على بقية الألوان والأجناس . 

ولن يكون اللون الأسود سجنا انراد » ولا Cole Coon‏ 
لكل الزنوج . 

فالزنوج وصمة عار للرجل الأبيض . هذه الوصمة يجب أن تتحول 
إلى بقعة » هذه البقعة جب أن نذوب فى بحر LY!‏ الذى لا يعرف 
الألوان . أو بعرف الألوان ولا يضم الأبيض ف القمة والأسود فى الحضيض ! 


۳۹ 


Coletti‏ والآد ب العريان 
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فى صحف بريطانيا ضجة أدبية » بسبب قصة قدية أعيد نشرها ولم محدث 
هذه الضجة بين الناشرين والحامين ورجال البوليس ء وبين الآدباء والفنانين 
إلا بعد أن ثم توزيع أ كثر من مائة ألف نسخة من الكتاب . 

وهذه الضجة أعادت إلى الأذهان المناقشات التى SG‏ كلا صدر كتاب 
بتناول المنس . وظبرت الأسئلة التقليدية : هل هى قصة Gob‏ نشرها 
أم لا يليق ؟ ثم ماهو معنى اللائق وغير اللائق ؟ وهل هذه قصة تتنافى مع 
الأخلاق ‏ أم تتمشى مع الأخلاق ؟ م ماهى علاقة الأخلاق بالأدب أو بالفن ؟ 
وهل px‏ الفنان القيم الأخلاقية ؟ ومن الذى at‏ من نفسه LS‏ على الأخلاق ؟ 

وهذه قصة اما « Gb‏ هيل : أو مذكرات فانية » وهذه القصة من 
تأليف كائب غير معروف اهمه جون کلیلاند IVA‏ ۱۷۸۹ ولو حاولت 
أن بد اسم هذا الرجل فى أي قاموس أدبى فلن هده . ei,‏ كانت هذه 
القصة مفاجأة حتى لأ كثر الناس اطلاعا على الأدب الإتجليزى . وعندما 
ظهرت هذه القصة لم يشأ أن يكتب الناشر Bus‏ عن المؤلف » ولاعن ظروف 
نشر هذه القصة . وكل مانعرفه أن المؤلف كان يعمل فى شركة المترول 
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المولندلية وأنه ell‏ مع رئيسه وأنه استقال بعد ذلك وأنه اضطر إلى أن 
يوم برحلات عديدة فى أوربا G4‏ عن تمل ! 

Le,‏ ماد إلى بريطانيا وأصدر فى WEA‏ الإزء الأول من « مذكرات 
GE‏ » . وف السنة الثالية شر الجرء الثالى . ولم aS‏ يصدر الجزء الثانى 
ge‏ ألتى القبض عليه LYS‏ إفساد الأخلاق العامة واعترف الم لف أن الذى 
دفعه إلى تاليف هذا الكتاب هو حاجته إلى امال . ومع ذلك لم يقبض عن 
قصته هذه سوى عشرين جنا ! 

يما الناشر الذى أصدرها أخيراً ربح منها خسين ألما من الجنيبات ! 

والقصة عمل Gol‏ من الدرجة الأولى وليس Cae?‏ ما أعلنه AM‏ 
من أن حاجته إلى Ul‏ هى الى جعلته يتحدث عن الجنس odp‏ الصورة 
الشائنة . ومن رأى jin‏ النقاد أن الكلام عن الجنس لم يفسد هذه 
القصة المرحة الممتعة . لأن المؤلف ل يقصد فقط الكلام عن ال جنس » 
لأنه مادام يتحدث عن فانية » فكيف لابتحدث عن ene‏ الجو الذى تعيش 
فيه وتقاومه . تقاومه لتعيش » وتقاومه حى لا موت تقاومه وتقوم به 
فى نفس الوقت . 

وهى قصة فتاة يثيمة جاءت إلى لندن وماشت فىبعض Spell‏ . وهربت 
من البيوت إلى أحضان الرجال . ثم إلى صناديق الليل . ووصف فى هذه 
الأجواء الى عاشت فا وينّبى هذا الكتاب » أو هذه المذ كرات بعودتما 
إلى لندن واستثئاف الحياة من جديد . . حى موت ! 

ote # 

وقد سبقت هذه القصة فى الأدب dad Galt yl‏ أخرى اما 
« مول فلاندرز 6 للأدب الساخر Jule‏ دفو . 

وهذه القصة تروى عاولات الفتاة « مول » لأن تكون سيدة محترمة 
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أو تكون سيدة أسمال . وكيف أن عاولاها ججيعاً فشلت فى النهاية . 
ولكن الحاولة فى ذاتها متعة . وهذه الفتاة iy‏ أمها وتركتها وحيدة 
أبضا LIS‏ بثيمة هى الأخرى . فقد المت أمها بالسرقة وطردوها من 
بريطانيا العمل فى حقول أمريكا . وظلت الفتاة تتنقل بين الغجر . وبين 
البيوت So‏ عملت فى بيت أحبها فيه الابن الأكبر » وجعلها عشيقة له . 
ثم أحيها أخوه وتزوجبا . cathy‏ منه ولدين . ومات call‏ واحتجزت 
الأسرة gyda‏ الطفلين . واضطرت « مول » إلى الزواج من رجل آخر. 
ورجل ثالث ورابع .. وهى فى جيم المالات نبحث عن م رکز اجماعى 
محترم . وأخيراً زوجت رجلا سافرت معه إلى مزارع أمريكا . وهناك 
اكتشفت أن انها ليست إلا أمبا الى طردوها من بريطانيا . CEB‏ من 
hele‏ من أخبها . وعادت إلى بريطانيا . ثم مادت مرة أخرى إلى المياة 
المليئة بالندم على ما ارتكبته من أخطاء فى حياتها . . مع أن أخطاءها كلها 
كانت ف البحث عن SLL‏ الكر عة ! 
ولكن النقاد يوُكدون أن قصة > ab‏ هيل » ھی أروع ble‏ 
فى الأدب الإتجليزى حتى الآن فى التعبير عن حياة الغانيات لأن BS‏ أولا 
أديب وفنان . وثائياً لم تقصد من وراء هذه القصة مجرد الإثارة . 
والقضية الى تثيرها ظبور هذه القصة هى نفس القصة الى أثار مها قصة 
« عشيق اللايدى gle Sy ltt‏ ألفها د . ھ . لورالس (« ۱۸۸۰ س ۱۹۳۱ » 
اى صدرت قبل وفاته بعامين . وظلت عرمة فى بريطانيا إلى أن تم تنقيحها 
بعد وفائه بعامين . 5 أأصبحث محرمة بعد ذلك . وف سنة ۱۹١۹‏ رفع 
الناشرون فى أمريكا دعوى ضد الرقابة هناك ٠‏ وتقدم dine‏ الأدباء فى أمريكا 
وف أوربا يطالبوف بالإفراج عنها لأنها عمل gal‏ أما الصفحات الجنسية » 
فى لاتعتبر أحمالا شائنة و Ls]‏ هى تعتبر ضمن اللوحة الفنية الى قصدها 
الفنان . وتم الإفراج عن القصة فى أمريكا . ثم فى بريطانيا بعد ذلك . . 
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و نفس الضجة ظبرت حول قصة « لوليتا » SS‏ الروسى المولد 
الأمريكى الجنسية وكوف ٠‏ وهى قصة رجل فى الأربعين أحب فتاة فى الثانية 
عشرة . ورم أن هذا الحب فى ظاهره شىء فظيع . إلا أن dal‏ نفسها 
تعتبر عملا أدبياً من الدرجة الأولى . . والقصة بكل لغامها فى متناو dally‏ 
قد شاهدناه فى القاهرة . ولسكن القصة فى ذانها من ناحية ا موضوع ورسم 
الشخصيات والأساوب لاشك عمل أدبى رائع . . 

# ا * 

وفى كل مرة يثار موضوع الأدب الجنسى » أو الجنس ف الأدب يتذكر 
الناس Le‏ كات أوسكار وايلد . . وما الذى قله فى الممكة عن مفهوم الأدب 
والأخلاق . أو علاقة الفن بالأخلاق . 

coed هل‎ : © 164٠١ — 1464 2 الذى وجه لأوسكار وابلد‎ SI fall 
sf مع الأخلاق 3 كتاي‎ BLE الكثاب الذى اول موضومات‎ 

وجواب أوسكار وايلد المعروف هو أنه: لابوجد کاب أخلاق وکتاب 
لا أخلاق ey‏ كتاب أساوبه جيد أو كتاب أساوبه ردىء » أو عمل فنى 
أو عمل ليس فنياً . 

وكتمبيد أو مقدمة للمناقفة الى أهدف Yel]‏ من وراء كل هذه 
الماذج والأحداث الأدبية » أقدم رة wid‏ أوسكار وايلد ٠‏ لا كل 
الحا كة Cy‏ . وإنما الصفحات الخاصة عشكلة الأخلاق Why‏ أخلاق 
فى الأدب والفن . 

والذىكان بحا کر أوسكار وايلد هو زميله فى الدراسة الجامعية القاضى 
كارسون وقد سأله كارسون عن قعبة شائنة de Yh‏ « الحرباء » . فقد 
تشرت ob LI ade‏ قصة بعنوان « القسيس وخادم الكنيسة » . والقصة تدور 
حول علاقة جنسية بين القسيس وخادمه أدت إلى فضيحة عندما ضبطوا 
الحادم فى غرفة القسيس . ٠‏ 
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القاضى : أنت طبعاً قرات قصة القسيس والخادم ؟ 


وايلد : نعم bls‏ . 
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: أنث تعرف » طبعاً نها قصة قذرة ؟ 
من الناحية الأخلاقية فى غاية القذارة . ومن الصعب على أى أديب 
أن يصفها بای شیء Vi, el‏ أعتقد أن aLialt‏ متعفئة ols‏ 
الوضوع أ كثر عفونة ٠.‏ 
أعتقد أنه من ريك أنه لا بوجي کتاب لا أخلاق ؟ 
oot‏ : 
فهل 'نرى أن قصة ( القسيس والخادم ) لا أخلاقية ؟ 

ع ام SE e‏ 
بل أسوا من هذا. أن lp sku‏ ردیء . 
أت Sas‏ أا قصة « قسيس وخادم » وحبهما الشاذ وفضيحتهما 


فى الغرفة ؟ 
Vis‏ مرة واحدة فقط . و أجد ما gat‏ إلى فراء ما oy‏ 
أخرى . إا ليست dare‏ ! 


هل رى أنها قصة كافرة بالدين ؟ 

أعتقد :ها خرقت قواعد الفن والجال . 

ليس هذا رداً على السؤال . 

هذا هو الرد الوحيد الذى أستطيعه . 

أريد أن أعرف موقفك منها . 

لايحق لك أن مخاطنى ody‏ اللبحة . 

ال : أخرج عن حدود اللياقة معك . وإعا أردت فقط أن Gel‏ 
إن كنت yaad‏ هذه القصة نوما من ALY‏ 


القصة علا" نفسى شعوراً بالتفزز . فقد كانت Yale‏ خاطئة . 


| 


أرجوك أن ترد عى dl gu‏ : هل رى أن هذه القصة كافرة ؟ 

— أعتقد أا dent‏ على القرف . 

— أنت تعرف أن القسيس عندما قدم للشاب كأس الم استخدم 
عبارات كنسية » ألا ترى أن هذا lst,‏ مع الدين ؟ 

— هذا ما نسيته ماما . 

— هل "رى فى هذه القصة نوما من الزندقة ؟ 

— أعتقد أنه شىء رهيب . ثم WG‏ « زندقة » هذه لم أستعملها Vi‏ 

— أظن أنك توافقنى على أن أى إنسان يكون مسئولا عن أشر مثل 
هذه القصة فى مجلة « oh LI‏ » ملم بسوء استغلال TS yall‏ 

— لا أعتقد ذلك . و إن كنت أعترض على هذه القصة كلها ٠‏ فهى نوع 
من الأدب الردىء . وإن كنت أعلن ألا SAB‏ بين تلامذة 
ا لجامعة . وفى نفس الوقت لا أعتقد أن أى كتاب أو أى تمل أدبى» 
كان له أى أثر على الأخلاق . 

— أنت إذن ترى أن ای كتاب لا کن أن يكون له أثر أخلاق 
أو لا أخلاق على الناس ؟ 

a 

— فما lets‏ بثولفاتك أليس موقفك هو أنك لا مم أ 

3 لا أفہم عى كلة « موقف » هنا ٠‏ . 
— إنها من كلاتك المفضلة ! 

8 صمح ؟ ع یکل حال ليس لی موقف إوزاء هذه الكلمة !ا ولكن 

فیا يتعلق بتأليف كتاب أو مسرحية aly bb.‏ إلا ا هو 

أدى — ای ما هو فن 6G.‏ لا أهدف إلى عمل اير أو الشر 

(ig rae ا‎ 


جاء فى مقال لك شرته فى de‏ اللرباء » أنك تقول : إن الذى 
بقول GLI‏ 6 سيفضحه الناس ماجلا أو جلا sts‏ هل ترى أن fe‏ 1 
هذه العبارة Geb‏ نشرها فى de‏ بقرؤها الشبان ! 

— لا خوف على الشباب . 

— ألا رى أنها مثيرة ؟ 

— كل ما بثير يناسب كل شیء. 

— سواء كان أخلاقيا أو لا أخلاقيا | 

س بالنسبة للفكر لا شىء أخلاق أو لا أخلاق . لأن الأخلاق 

! أخلاق بتعلق فقط بالعواطف وليس بالأفكار‎ SUL, 

س فى مقدمة مسرحيتك « صورة دوريان جراى » تقول : لا بوجد 
كتاب أخلاق وكتاب لا أخلاق .. فالكتب : إما جيدة أو رديئة » 
أو مكتوبة بأساوب ردىء . أليس هذا رأيك ؟ 

بلى : هذه وجبة نظرى فى الفن . 

gee —‏ ذلك أنه لا يهم إن كان السكتاب أخلاقيا أو لا أخلاقيا, 
مادام جيد الأساوب . 

انم . ما دام الكتاب جيد الأساوب » لدرجة يتحقق yas‏ الإحساس 
بالجال الذى هو أسمى ما يصل إليه الإنسان . فا ذا كان ردىء 
الأساوب bo‏ علا نفسى بالقرف . 

— إذن أى كتاب جيد الأساوب » به أفكار أخلاقية شاذة يعتبر 

— لا يوجد عمل أدبى يعرض مثل هذه الأفكار . فالأفكار من 
اختصاص كل من ليس فنانا . . . | . . 
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وهذا السؤال الأخير الذى وجه القافى كارسون » وحرص عل أن 
بكرره بحروفه ومعناه عثنرات المرات هو الذى يمنينا الآن » ويمنينا كلا 
ظبرت قصة أدبية جديدة » سواء باللغات الأوربية أو بالمربية .م أن 
أوسكار وايلد نفسه قد كرر تعريفه للعمل geil‏ عشرات المرات . وهو 
يؤكد Glo‏ أن العمل الأدبى هو الذى يحقق لنا الإحساس بالمال gall‏ . . 
سواء كان هذا امال Choy‏ لفتاة عارية أو ded‏ عريان . أي كان الوضع 
أو الفعل الذى عارسه الشخص أو البطل ف القصة أو المسرحية . . فا 
أولا وق لكل شىء أن يكون تملا أدبيا وأن يكون فنا . لأنالفن هو SUE‏ 
أو هو التعبير الجيل ‘ Par}‏ الذى ts‏ فينا الإحساس با جال 1 

فثلا . . مذكرات فانية النى هى موضوع المناقشة » أو هى سبب إثارة 
موضوع الأدب وال جنس .. 

الوضوع : حياة فانية .. 

مثل هذا الموضوع لا بد أن مجعلنا sk‏ الكلام عن الجنس . وصور 
الجنس والرجال الذين يعرون فى حياة هذه المرأة » أو بقيمون فى حياتها .. 
ثم مشاكل هذه المرأة ومتاعبها وإنسانيتها .. اماما رأينافى قصتى < CBE‏ 
لإميل زولا ( ۱۹١١ — 144٠‏ ) وقصة « فتاة روما » لألبرثومورافيا 
فالكلام عن الجنس فى داخل الإطار الضرورى J SCI‏ شخصية الفتاة 
ولتصوبر ete‏ وظروفها . 

فالكلام عن الجنس ضرورى ء باعتباره أحد الخطوط الرئيسية المكونة 
لشخصية البطلة . . 

تماما كالكلام عن الأمراض خط ضرورى فى الكلام عن الطبيب .. 

أو الطمام والبيع والشراء والأسعار خطوط ضرورية عند وصف حياة 
اجر أو dla‏ . . 
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وعند الكلام عن الشيان لا يمكن أن نتحدث عن الشبان دون أن 
تتحدث فى نفس الوقت عن الب » والجنس والكبت والإثارة وعنالفتيات . 
وعن حالة السرحان وأحلام البقظة وعن الأفلام والصور العارية .. ودوق : 
أن نتحدث عن مغامرات الشبان ومتاعيهم وشذوذم أيضا .. ولا بد أن 
تتحدث عن هذا كله. و إلا كان كلامنا ناقصا عاجزا وإلاكانهذا الأدب نفسه 
هروبيا أو كان أدبا خائفا منموضوعه !! خائفا من واقعه ..منمادته ..ومادة 
هذا الأدب» الذى يتحدث عن الشبان هوالشيان أنفسهم .. أو هو الشباب 
ومتاعب الشاب ! 

¥ ف نك 
وأوسكار وايلد على حق Leal‏ عندما قال : إن کل ما يثير هو شىء مطاوب 
فى كل شیء .. 
فبالنسبة إلىالشبان ليسوا فى حاجة إلى إثارة . فعندثم من الميوية واليال 
| ما Jat‏ کل شیء alte‏ .. الكلام يثيرثم .. التلسيحات تثيرهم..الخيال نفسه 
بثيرم » فالقصص التى تثيرثٌ لا تضيف إلهم شيعا جديدا . . 

ف ذا أدتالقصص الجنسية » أو القصص التى بها جنس » إلى إثارة الشيوخ» 
فقد حققت لم شيثا يجب أن يشكروا عليه الولف . NTI‏ القصص 
فإ ن مشكلة ايوخ عادة el‏ يتضابقون من هذه القصص » لالا 
بعد أن تثيرثم مجدون | تفسهم عاجزين عن إرضاء هذه الإثارة ! 

ولذلك كانت ثورة الشيوخ Putas‏ على أدب الإثارة الجنسية ! 

والكتب الى توصف با جنسية هى الى تتحدث عادة عن TUL‏ 
الزوجية . فبل الميانة الزوجية من ابكار الأدباء ؟ هلهى من اختراع الفنانين ؟ 

وإذا انتقدنا الأدباء لقصصهم عن اليانات » فاماذا لا توقف الأفلام 
التى تثناول هذه القصص بصورة أوضح وأفوى وأ كثر انتشارا ؟ 
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بل إنه من الممكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك . ولاحياء فى العل . . 
إن الكثيرين جدا من الناس ليست عند معاومات جنسية سليمة بل per]‏ 
فى فاية الجبل الجنسى . ومع الأسف dine‏ الشبان والرجال أيضا يستمدون 
معاوماتهم الجنسية من التجرية ودون وعى أو دون فهم حقيق ٠‏ ولذلك wtb‏ 
فى حاجة إلى ثقافة جنسية .. هماما eres‏ إلى lat‏ غذائية .. 

a ا‎ # 

ومن الممكن أن أناقش القضية بشكل آخر .. 

هل الكتاب الذى يتضمن جنسا يعتبر كتابا يتنافى مع الأخلاق ! 

الجواب : لا .. لأنه من الممكن أن بكون الكلام عن الجنس ضرروة 
أدبية وفنية وأخلاقية أيضا . . 

تماما کا تتحدث عن السموم وحن لشرح القواعد الصحية .. وکا نشكلم 
عن السرقة وحن نتقدم بالتحذيرات الختلفة من اللصوص .. 

وها نستعد للسلام بكل الأسلحة القائلة . . 

فليس المهم هو أن يكون هناك جنس .. 

وإعا الهم هو أن نكون هناك ضرورة أدبية Jad‏ الكلام عن المنس 
لا مفر «die‏ 

وقبل ذلك أن يكون الإطار أدبيا وأن يكون هناك جال .. 

فبناك فارق بين الأدب الشفاف وبين الأدب العريان . . 

أو بين الأدب الكاشف .. 

وبين الأدب الكشوف .. 

أى بين الأدب الذى يعرض ويكشف ولا يفضح . : 

وبين الكلام الذى يفضح فقط دونأن يكون هناك أى مبرر للانكشاف 
أو للتعرى . . 


۳14 


أى هناك فارق بين أدب الجنس . . 

وجنس بلاأدب .. 

ولا خوف على الشباب من الجنس » لأنهم SIN‏ فيه . . ولا خوف 
على الشيوءخ من الكلام عن المرض . لانم ناعون فيه ومحثه ولسببه.. 


# د‎  % 


وقد حرمت الكنيسة فى إيطاليا قصة « فتاة روما » مع أن بطلة القصة 
فتاة بسيطة deb‏ وعندها أخلاق . نعم عندها thy‏ وصدق 4259 مخلصة 
فى أن تكون إلى جوار الشاب الذى محبه . إنها لم نشأ أن تقع فى الوحل 
les‏ الرجل هو الذى وفع فوقباء هی وملايين من بنات إيطاليا بعداطرب . 

لقد قرأت قصة « فتاة روما » . وكنث أول من قدمها » هى ومۇلفها 
إلى اللغة العربية » وقابلت المؤلف أ كث من مرة . وسألته عن الفتاة 
« أدريانا » aly‏ هذه القصة . وسألى مورافيا : ما رابك فيها ؟ 

قلت : لقد أحبيتها : és‏ أستطع أن أحس دموعى وألا abl‏ 
فى حوارى روما . . وق الليلة التى ضربها ذلك الصارع الجرم كنت ألحث 
أناأيضا . 

ومن الغريب أن المؤلف المظيم مورافيا أ كد لی أنه أيضا كان So,‏ 
على هذه الفتاة . وأنه لم يستطع أن ينقذها من نماما الألية . فهى le‏ 
حثمية ذه الفتاة ولغيرها من الفتيات .. 

ولا ys‏ أن تشعر وأنتتقراً هذه القصة الثيرة المتعة ASC‏ الغارقة 
فى wih‏ والسياسة والفقر . . وكلها خطوط الواقعية الجديدة . إن هذه قصة 
جنسية . وإماهى قصة يها جنس . وهو ضرورى ها ٠.‏ كضرورة الجنس 
والبز لأى إنسان ! 
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ومع ذلك يجب أن Sh A‏ على أى عمل أدبى جنسى على أساس من 
التفرقة بين : المضمول الجنسى وبين السياق الجنسى .. 

él‏ بين المعنى العام » وبين مقتضيات ll Sal Ll‏ تؤدى أو لا تؤدى 
إلى الإشارة إلى الجنس .. 

ولكن حب ألا نبادر « eats‏ العمل Bel‏ الأنه بتحدث عن الجنس. 
لأن الجنس ليس إثما . ماما ما أن البز ليس As]‏ 

فکلنا Jo‏ وكلنا شرب » ولسنا جیما آنمین . وكذلك ليست کل 
علاقة جنسية آ AS‏ .. 

وإما الإثم له حدود » وله فيود اجماعية .. 

ولكن فى داخل العمل الأدلى . هناك قبود وحدود أخرى فنية .. 

فكا أنه لامجب تائم البز إطلاتا » كذلك AY‏ تأئيم الجنس إطلانا ! 

وإنما التأثيم أو التتجريم ىحدود .. 


rv) 
(۴1) 


sity‏ )23% إسمبا 
۰ ا اللا 


كانت مفاجأة كبرى أن يعلن الرحوم عباس مود العقاد أن المرأة 
يجب أن تعود إلى bey. call‏ مهما حاولت اروج من البيت فلا يد 
أن تعود . 

ومن رأى العقاد أن هذا طبيعى جداً . . 

والعقاد كان يقصد بكلمة « طبيعى » أن عودة للرأة إلى البيت يتفق مع 
طبيعة المرأة . وأ اشتغاها إلى جانب الرجل ليس طبيعياً . أى لا يتفق مع 
طبيعة الرأة . ٠‏ 

وليس هذا الرأى جديداً . فقد أعلن slid!‏ هذا الرأى Ol Motte‏ 
فى مقالانه وکشه . ومن عشرات السنين . والعقاد لم يغير wi,‏ . لالآنه 
متمسك بهذا الرأى أو لأنه قد جمد على هذا الوقف » ولكن لأنه ل يحدث 
شىء يحم عليه أن يخير رأيه فى طبيعة الرأة . 

أما طبيعة المرأة الى براها العقاد . . فهى أذ المرأة مختلفة إلى حد كبير 
عن الرجل ٠‏ 
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وه من الناحية التاريخية مختلفة عن الرجل . . 

فن الناحية الجسمية يرى الأستاذ العقاد أن كل أعضاء جمم الرأة 
قد خلقها الله لكون فى خدمة أطفاها . حتى دمها يتحول جزء منه إلى لبن 
لإطعام الجنين . . go‏ جهازها التنفسى قد خلقه الله ختلفاً عن جباز التنفس 
عند الرجل .. ولشرة الرأة جد حا طبقة دهنية أ كثر من ا موجودة 
عند الرجل . . والسبب فى ذلك أن محتفظ المرأة بدرجة حرارة تناسب اجنين 
فلا تتغير درجة حرار ما بسهولة . 


ومن الناحية التاريخية ad‏ أن "ارخ للرأة لم نظهر فيه امرأة واحدة 
قد تفوقت على الرجال فى فنون الرأة نفسها .. أوبعبارة أخرى .. إن SUEY‏ 
الى تتوديها المرأة من ألوف السنين . لم تتفوق فبا امرأة واحدة . . الولادة 
مثلا : فالمرأة تلد من ألوف السنين . . ومع ذلك لا بعرف التاريخ طبيبة مولدة 
ممتازة و ]عا كل أطباء الولادة oy stall‏ وغير للمتازين من الرجال . . التجميل 
مثلا: فالمرأة طول عمرها تتجمل ونضع الأمر والأبيض ونحب تغيير فساتينها 
ولون شعرها . ومع ذلك pS‏ للشتغلين بالتجميل من الرجال .. وأشهر 
مصممى الأزياء من الرجال . . بل إن الرأة نفسها حرص على أن الذى بقص 
ها شعرها والذى إسرحه والذى يغسله LLL‏ والزيث والذى يكويه ويعطيه 
الأشكل الختلفة . بكون رجلا. . والرأة مثلا : تبكى وثلطم وتولول 
على الذين فقدنهم ولكن الأدب والفن والوسيق ل تعرف امرأة واحدة 
برعت فى فن البكاء Th‏ أو Tat‏ أو بالرسم أو cout‏ فى الأدب العربى 
وفى كل الآداب العالمية . . 

ومعنى رأى المقاد هذا أن المرأة ge‏ عندما حاولت أن تقوم el‏ 
هی الى مخصصت فيها » لم تلحق بالرجل فالرجل هو الذى سبقها وتقدم Wyle‏ 


يدن 


وراح يعامبا كيف تلد وكيف تبدو جيلة . وكيف تبدو مغرية لتوقع الرجل 
فى شا کہا فالرجل هو الذى يعامباكيف تكسب الرجل . 

Mees E 
.٠ العمل . حتى فى الجالات الى تخصصت فبا الرأة‎ 

وخلاصة رأى العقاد : أن الرأة cut She‏ وأنه لا أمل فى أن تتفوق 
فى أى عمل آخر . . ولا أن تبرز فى أى dle‏ غير البيت ++ 

تن نا % 

وتوفيق المكيم Gal‏ كان بنادى من أربعين سنة بأن الرأة ذهبث 
إلى الجامعة وقرأت وتملمت وأطالت النظر فى المرآة وخرجت إلى الشارع 
جميلة وأنيقة . . ولكن هذه المرأة لا تعرف كيف تعمل صينية بطاطس . . 

أى أن الرأة نكرت لأنوثتها . . وهربت من واجها الأول وانشغات 
بقشور GU‏ من الرينة والتعرض للناس لكى يتفرجوا عليها 6 ولكى تنسط 
هی من النظرات واللمسات الى BLUES‏ خرجت أو إذا بمخطرت ف الشارع 
أو فى gall‏ . 

وتوفيق الحكيم يقول : إن للرأة تسنبين بعملها فى البيت ٠‏ إن عملها 
فى البيت لا يستطيع أن يقوم به الرجل .. فالرجل لم Sad‏ على هذا العمل 
فإ ذا هربث الرأة من call‏ . فن الذى يربى الأطفال . إن "ربية الأطفال 
هی das‏ للأجيال ٠ es‏ فالرجل whey) cially call ge‏ 
الشوراع وبع دكل شىء ليكو فى خدمة الأجيال التى نتولىالرأة Le A‏ 
من البيت . 

وليس من السبل أن ose‏ الرجل إلى البيت . ويقوم بحضانة الأطفال 
وتربيتهم .. أولا : لأن الرجل قدا نشغل عن هذا العملمئات السنين وانفغل 
عنه لأنه اجه إلى أعمال أخرى نتف قمع طبيعته وتقدم ىكل هذه الجالات.. 
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وثانيا : إذا قرر الرجل العودة فن الذى يقوم بأعمال الرجل . . إن HM‏ 
هى الأخرى ل تتأهل للقيام SAL‏ الرجل . 

وعودة الرجل dl‏ البيت » وهرب الرأة من البيت يدى إلى خراب 
امجتمع . وعندما بعاد بناء امجتمع فسيقوم الرجل بهذا العبء مرة أخرى .. 

وتوفيق SLI‏ ينظر إلى الرأة من ناحية أخرى . وهى أن المرأة 
عندما اشتغلت بكل الوظائف التى يقوم بها الرجل . . ماذا حدث ؟ لقد 
دخات المرأة كل ميادين الرجل . . ولكنها لم تقم بأى تمل له قيمة . فبناك 
أعمال كثيرة نافبة وهايفة تقوم مها . ويمكن الاستغناء عنها . مثل أصمال 
السكرنارية فأمال السكرتاربة لا حتاج إلى هذا العدد الكبيرمن الفتيات.. 

والأعمال الأخرى call‏ تقوم بها المرأة Se‏ الاستغناء علها . . 

وتوفيق SCL‏ يقول إنه بلاحظ ف ىكل ott bl‏ انى دخلها أن الفتيات 
يتجمعن فى مكان واحد ويقضين sll‏ كله فى Vale‏ تليفوئية وف ارارة 
سخيفة . وفى أصمال التريكو . ومعنى ذلك أن المرأة ذهب إلى الكتب 
لتؤدى بعض أعماطها AS sul‏ .. 

وأم من هذا كله » أن المرأة تتقاضى أجرا على ما لا تقوم به من حمل .. 
أى أنها تتقاضى أجرا فى مقابل ابتعادها عن البيت . فكأن الدولة تعمل على 
أن مبجر الرأة بيتها وأنوثها . . وكل ذلك على حساب الرجل . . فبدلا من 
أن يوظف الرجل فى الأما كن التى تشغلبا الرأة جد أن المرأة هى الى سبقته 
واحتلت هذا الكان . 

ومعنى ذلك أن المرأة زحفت على ميادين الرجل . وأخذت بلا وجه حق 
الأموال انى بيجب أن تكون من نصيب الرجل .. 

وتوفيق الحكيم قال لى : إن من Shah‏ فتاة متروجة مهب CV‏ 
ها فرصة العمل إطلاقا » لأمها ليست فى حاجة إلىفاوس . فلها زوج والاوج 
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يثفق ule‏ .. والفاوس الى تقبضها يجب أن تتركها لشاب حتاج إلى فتح 
بيت ونكوين أسرة .. 

وبرى توفيق SL‏ أيضا : أن العمل يجب أن يكون مقصورا على 
الفتيات الحتاجات . على الأرامل . أو على المطلقات . أو على الفثياث ذوات 
البرة الخاصة اللانى لا يمكن الاستغناء عنهن كالطبيبات والمہندسات 
والحكمات.. أما الأعمال التافهة كأعمال السكرتارية والكتابة على ASM‏ 
]2 فبذه حكن الاستغناء Ue‏ .. 

ش # *%* د 

| وكلام العقاد معناه أن البيت للمرأة حى لو اشتغلت فلا بد أن نعود 
إلى البيت .. هذه طبيعتها وهی لا لستطيع أن cA‏ عن طبيعتها 7 

أما توفيق المي م فيرى أن البيت ملكتا ly.‏ يجب ألا نترك البيت 
بأى شكل . وإذا pies‏ لكي تعمل فيشترط أن کون فى حاجة إلى 
العمل WILT‏ يضيعن أوقامين فى الثرئرة فى المكائب by‏ شغل الإبرة » 
ويسددن فى نفس الوقت أموال الدولة » فيجب أن يعدن إلى البيت SY‏ الدولة 
ليست فى حاجة إليهن 1 . 

* نا فنا 

وهذه الآراء الثى أعلنها أخيرا اثنان من أ كبر الأدباء فى العام العربى 
لا خاو من حقيقة .. ولكنها قابلة لامناقشة .. 

Vi,‏ ن أ ناقش طبيعة المرأة وما الذى بتفق مع an‏ الجسعى 
والنفسى ومع تجاريها الاجماعية . 

ولن أناقش حق المرأة فى أن تعمل ماماكالرجل .. 

ولگ ن سأناقش ما الذى حدث للمجتمع بعد أن | فتلت SLM‏ ...بعد 
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أن تعلمت وتمات ٠‏ وبعد أن آزوجت وأصبح ها عمل فى call‏ وعمل 
خارج Call‏ .. 

لا أحد الآن يناقش . . هل تعمل المرأة أو لا تعمل » لأنه أصبح من 
الحقوق المقررة لامرأة أن تعمل . ولذلك كان رأى المقاد مفاجأة . لأنه خرج 
على ple]‏ الناس » أو لأنه يعارض GLI‏ الذى | كتسبته المرأة . . والمقيقة 
أن العقاد لا يعارض حقها فى العمل . وإما يحذر المرأة فقط من Gls‏ ركبا 
cust‏ . والعقاد لا يستعين بأبة أدلة بعيدة عن متناول المرأة بل ستعين 
بها ضد نفسها » يسئعين Ys SE‏ المسمى ضد وضعها الاجناعى الجديد 

والمرأة الآن بعد أن أصبحت dale‏ . وبعد أن سمدت بامساواة مع 
Jed!‏ . وبعد أن أصبح Ub‏ هذا الاستقلال الاقتصادى . لا یکن أن تعود 
إلى البيت . فهى سعيدة بأنها تحررت من الرجل ورغم أنف الرجل . ش 

ولكن سعادة المرأة هذه ظاهرية فقط . 

ai tb‏ لم تفرح ody‏ المساواة . وإها هى شقية بها . فلم يتغير وشعها 
ماما . فعلى الرغم من أمها تعمل فى المكتب . فهى تعمل أيضا فى البيت 
والرجل يعمل فقط فى المكتب . ويحدث كثيرا جدا أن يكون الزوج 
والروجة زميلين فى نفس المكان ما نفس المؤهل . ويؤديان نفس العمل . 
ومع ذلك عندما يعود الاثنان إلى البيت » فإ الزوجة تقوم بارثيب البيت 
وتعد الطعام والغسبل .. إلى جانب الجل والولادة واارضاعة وتربية الأطفال 
ge‏ كان عندها خادم أو ATT‏ . فهى تقوم بكل الأعمال الأزلية » 
Ll‏ الرجل فلا يقوم إشىء من هذا .. 

ومن المستحيل أن تنجح المرأة فى Ue‏ وف Ya‏ أيضا . يستحيل 
أن تؤدى العملين بنفس الجاسة والمقدرة . يكنى أن تشعر المرأة بأمراضها 


YY 


الشهرية » أو بالجل أو بالولادة . كل هذا يلخبط نظام حياتها فى البيت 
وف المكتب أبضا » Bb‏ ولدت فهى مريضة . وإذا شفيت من مرضبها 
فهى مشغولة بالأولاد وبالبيت .. ومن ضمن متاعبالمرأة العاملة أنه لايوجد 
مسان لتربية الأطفال أثناء وجودها فى العمل ٠.‏ 

و يعد هذا الكلام سرا .. فالمرأة العاملة فى كل مكان ومتاعبها معروفة » 
أو أصبحت معروفة عندكل الرجال العاملين . فبى مريضة معظم الوقت وهى 
ماجزة عن القيام با يقوم به الرجل خارج call‏ . والذى لا توديه المرأة 
خارج cull‏ توديه فى البيت . فكأن المرأة تقوم بنصف عملما خارج البيت » 
وبنصف العمل ف Call‏ . فبى ليست طملة وإنعما هى نصف ماملة . 
أو نصف متعطلة . 

ولذلك جد بعض الدول الأوروبية » مثل LA]‏ » تعطى لامرأة العاملة 
أجرا أقل من أجر الرجل . والسبب فى ذلك ألما تعمل أقل من الرجل وتأخذ 
إجازات أ كثر من الرجل . والإجازات معناها أنها تعمل أقل وثنتج أقل 
ولذلك OA‏ أن تتقاضى من الأجور ما يتناسب مع إنتاجها . ومن الظلم 
أن تتساوى بالرجل فى الأجر » فى نفس الوقت الذى لاننساوىمعه فى الود ! 

وما cule‏ المرأة قد أصبحت مساوية للرجل » فيجب أن تعامل "ماما 
ما يعامل الرجل . BB‏ تغيب الرجل عن العمل م تتغيب المرأة » وقعت 
عليه نفس العقو به ! 

وكل المؤتمرات التى عقدت من أجل المرأة العاملة d‏ تناقش إلا موضوما 
واحدا هو : كيف يكن أن تكون المرأة العاملة ست بيت مستريحة البال ؟ 

أ ىكيف نمطى المرأة العاملة إجازات أطول GI‏ ثبت فى الب تكل فترات 
الجل والولادة والرضاعة . . كيف نبنى ها بيوتا للحضانة لكى يستريم بالا 
وهو تؤدى عملبا . ٠‏ 
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ذا ذا حن ساوينا بين المرأة وبين الرجل فى كل الظروف ‘ فى كل فرص 
التعليم والعمل كان لابد أن ختلف المرأة عن الرجل بطبيعتها كزوجة وكأم . 

فاشتغال المرأة لم يخلق للرجل مشكلة جوهرية » ولكن خلق لامرأة 
مشكلة خطيرة . وهى انما لم تسترح فی البیت . . أى اما لم تتمكن من أن 
نكون ست بيث . ول تتمكن من أن كون ماملة فبى ذهب إلى البيت 
كعاملة . . وذهب إلى العمل كسث بيت . 

وهى فى UL‏ مزج من الست ومن العاملة . أى أا ست تمل ! 
والأوضاع الاقتصادية نم على المرأة أن تتمسك بالعمل tbo.‏ غالنة .+ 
وتكاليف المعيشة مرثفعة . . 

ولذلك فعظم dL]‏ 3999 فى الزواج و سلب ذلك أنه من الصعب 
عليهم فتح بيت والإنفاق على زوجة وعلى أطفال . ولمذا كان اشتغال المرأة 
مشجما على الزواج ٠‏ فالفتاة العاملة هى شريك فى فتح البيت . . Yad‏ من 
أن تكون مسبلكة لأموال الروج فبى منئجة. . وهى فى نفس الوقث 
مساهمة فى رأس مال هذه الشركة العائلية . . 

شتغال المرأة أدى إلى حل أزمة الزواج إلى حد ما . . 

وكان اشتغال المرأة م بؤد فى نفس الوقت إلى بناء الأسرة المسكاملة 
ارود . لأن اشتغال المرأة معناه العغاها أيضا عن البيت 
وعن المكتب 


a hs 
lad] ولو خيرنا 3 فتاة عاملة » أو زوجة عاملة » بين العمل وبين‎ 
من البقاء فى البيت إحساسما‎ Meath فى البيت » فا مها مختار البيت .. ولكن‎ 
Laity. حقها فى العمل » عن حقها الذى اكتسبته أخيرا‎ go أنها تنازلت‎ 
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أبضا أن هناك ملايين من الفتيات بشتلغن » وأنها لا تريد أن تكون أفل 
من غيرها . . و,منعها أيضا الضرورة الادية إلى مساعدة الزوج . 

ولأن الجتمع الحديث مضطرب ومكبرب . ولان الناس يعيشون فى حرب 
مستمرة فان أعصاب الناس مكبربة . . أعصاب الناس ف العمل . وف البيت 
Lal‏ . ولذلك فالمرأة لا نشعر بالاستقرار ولا بالاطمئنان الذى "ريده والذى 
نحل به . ولذلك فکل خلاف مع زوجها » لأى سبب » محجعلبها مين بالحطر 
ويجعلها تبحس بأنها ستسكون ف الشارع فى أى وقت . . وهذا الوف 
من أن بطردها الزوج من البيت . وخصوصا أن المرأة الشرقية لا NF‏ 
بلا حقوق . وحیا ما بلا ضمان .. وأن الزوج من الممكن أن يلقيها فى الشارع 
فعلا يجعلها تفضل أن تعمل .. أن ثقف على رجلبها . فإذا طردها الزوج 
وجدث ما تأ كله وما تعبش به ۰ . 

ولذلك فالمرأة العاملة قد اختارت أن ترتدى كل ملابس الميدان خوفا 
من وقوع حرب .. أو آربط المظلة الواقية حول وسطباء خوفا من أن تنفجر 
بها طائرة اللياة الزوجية فى أى Mab‏ 

وخوف BM‏ من البيت خوف تار . 

تماما ما خاف من الظلام ومن الحشرات .. فنحن BLA‏ من الظلام 
لأننا عشنا فى الكبوف من ألوف السنين .. وسددنا هذه الكبوف بالحجارة 
وظللنا طول الليل فى ترقب طاوع النهار . . فنحن مخاف اليوم من الظلام » 
لآن هذا الحوف قد "رسب فى in gt‏ من ألوف السنين . . أيام كان أجدادنا 
يقبعون فى الكبوف والمغارات . . 

وكذلك المرأة GE‏ من البيوت » لأن الرجل حبسها فى هذا البيثمئات 
السنين . . حبسا تماما كالمريم .. أو كأدوات المتزل . . كالسرير والمخدة. . 
فكرهت المرأة البيت » وكرهت البقاء فيه . وأصبحت حيرتها هى أن تفتح 
الباب وتجرى إلى الشارع . | 
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ولذلك فلن gs‏ المرأة فى البيت حتى لو أصبح البيت جنة . ففهوم ELI‏ 
عند الرأة ألا تكون مقفلة الأبواب والنوافذ . بل مفبوم الجنة عندها أن 
تركبا باختيارها » Sly‏ تبعد عنها باختيارها . وممنى ذلك أنها تفضل جيم 
انى تذهب Ud]‏ بحريتها على الجنة Gy all‏ الرجل على البقاء فيها . إن ما 
حواء خرجت بض من الجنة » لاا احست أن آدم قد حبسا wi Ups‏ 
فلا زال ey EI‏ من الجنة هدفا من أهداف امرأة الجديدة » أى المرأة الى 
cubs‏ لتعمل كالرجل فى كل مكان . . 

فالحرية عند الرأة هى Cast‏ . . من البيت أو اروج من هذا السجن 
التاربخى . 

المرأة عندها عقدة من البيت . . فبى أول الأمى كانت مسوسة 
فى call‏ 

وبعد ذلك حاولت أن حبس الرجل فى البيت . . ولكن الرجل رفض 
هذا السجن وهرب إلى خارج call‏ . 

cis,‏ المرأة لكى يكون ها حق المرب كالرجل . . وأخيراً نساوت 
مع الرجل ف المرب من Cal‏ . 

والنثيجة الآن : أن الرجل هارب من البيت من ألوف السنين » فأصبح 
ارب عند اأرجل غريزة ٠‏ 

وللرأة تنعل الآن Al‏ من البيت » وان رعضی وقت طويل حتى Coe‏ 
المرب من البيت 8 chal lly de Jib. Saude By‏ ساق مستمر : lapel‏ 
مهرب من البيت أ كثر . . 

أهما يترك الأطفال الصغار فى مدة أطول . . 

Lyi‏ يترك العلاقات al GLY‏ ربط الرجل بالمرأة » والاثنين 
بالأطفال والبيت » مدة أطول ! 
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ومن ASB‏ أن البيت سيصبح حديقة مبجورة وعلى بعض أشجارها 
طيور يثيمة » عرومة من الأب ومن الأم . OY‏ الأب والآم مشغولان 
شىء AT‏ من جرد حضانة الأطفال : بالعمل .. أى ,العمل خارج البيت .. 

أى باطرب بعيداً عن هذا القىء الذى يسمى بيتا ! 

فهى اختارت العمل لأنه سلاح يقيها من غضب الزوج إذا فضب . 
وساعدها فى نفس الوقت على أن نكون زوجة . . 

فالعيل هو وسيلة من وسائل الزواج » وهو وسيلة من وسائل الوقاية 
ضد الزواج .. 

ولذلك أنا لا أعتقد أن الرأة مما تعذبت ف call‏ وف العمل فى نفس 
الوقت » فا مها لن تترك العمل » فلا "زا الأسباب التى تدفعها إلى العمل 
قوية . . وعندما تزول الأسباب Bi Mo gat‏ إلى البيت . 

SCS‏ ما الذى تعمله المرأة إذا تعامت ؟ من الذى يستطييع أن ينفق على 
الفتاة بعد أن تتعلم ؟ أبوها ؟ و وإذا مات أبوها فبل ينفق علا أخوها ؟؟ 
وما قيمة التعليم ؟ وما الذى ممنعها من أن Last Chaves‏ الذى أعطى Ub‏ ؟ 

إذن ستظل المرأة تعمل وتتعب .. فا ل الثعب نفسه » ¢ [pais‏ من أشياء 
كثيرة . فالمرأة تتعذب فى JH‏ والولادة . فبل توقفت عن الولادة وعن 
الرضاعة وعن تربية أطفاطا ؟ اذا كان أشد أنواع العذاب لم ass‏ ٠ن‏ 
تكربره مرة بعد مرة . فل عذاءها خارج البيث سيمنعها من da Le‏ نشاطبا 
خارج البيت . أنا لا أعتقد أن المرأة ستعود إلى Call‏ مما بلغت محذبرات 
الرجل . . أو حذبرات العقلاء من الرجال مثل العقاد الذى لم يزوج وتوفيق 
الحكيم oll‏ 'زوج وله أولاد على وش زواج ! 

والذى بحدث عندنا الآن » قد حدث فى أوربا وف أمريكا من عشرات 
السنين . 
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والذى 'نشكو منه المرأة الآن » شكت ata‏ ملاين النساء فى أوريا 
وأمريكا أيضا . 

والنتيجة هى أن المكائب والمصانع قد ابتلعت البيوت . فالرجل 
لابمكث فى بيته طويلا . lly‏ هو مشغول Clo‏ بالعمل . فارذا ماد إلى call‏ 
وجد زوجه مرهقة مبدودة فى Call‏ وخارج البيت . . ومعم الببوت 
فى أوربا وأمريكا هى عبارة عن استراحة فقط .. استراحة للزوجين . 
أما الأو لاد فعلاقتهم بالآباء علاقة حسن الجوار . أو Ble‏ الضيوف الصغار 
بأهل البيث . . أو علاقة الستأجربن بأصماب المارة . . 

ويمكن أن يقال إن البيت ععناه القديم قد انى أو بسبيل أن cst,‏ 
فكل البيوت أصبحت مسا كن . أصبحت ملحقة بالمكائب والمصانع حتى 
العلافة بين الرجل وزوجته هى علاقة رسمية جداً . أو شكلية جداً . والرأة 
أمببحت أما» حملا بنصيحة الأطباء » لأن أجبزة المرأة مختل إذالم حمل 
ول تلد . . بل إن الأطباء ينصحون الرأة النى حملت وولدت عشرين مرة 
وتوقفث بعد ذلك عن الولادة » فاختلت SE le Sls]‏ ثلد وحمل مرة أخرى . 

أما ضحايا هذا الوضع الجديد لامر أة فيم الأطفال 8 

فكل الأطفال فى العصر الحديث محروموذ من الحنان . محرومون من 
العناية والرعاية . وكل ما كانت تقوم به الأم عادة » تقوم به دور الحضانة .. 

فدار الحضانة عبارة عن بیت AT‏ » فيه أمبات موظفات ٠‏ أو فيه 
موظفات يقمن بدور الأم . : 

فنى هذا العصر أصبحت الأمومة « مبنة » .. والأبوة مبنة .. فبناك 
موظفة تقوم بدور الأم ودور الأب . 

ومن الؤكد أن بيوت الحضانة ستكبر .. وسئصبح فى غدد دور 
السيما والمطاعم 
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ولن يؤدى هذا إلى سعادة المرأة ولا إلى سعادة الرجل . فالرجل GA‏ 
يعمل خارج cull‏ بريد أن يعود إلى البيث ليستريم .. والرأة التى تعمل 
خارج cull‏ 6 ريد أن تعود إلى البيت لتستريج . ولكنها لا نستريح 
فى cull‏ » لأنها تعمل ٠ Gal‏ ذاذا أرادت أن Atal‏ خارج البيت » Gi‏ 
فى STIG‏ لا تعمل فيه » فا نما لن جد هذا المكان لأنها تعمل Cask‏ خارج 
البيت . . ولذلك . . فالمرأة حاول أن نستريح فى العمل 6 لأنها لم تتمكن من 
الراحة فى البيت » لأنها قد استراحت ف العمل . . 

فالمرأة قد ازداد تعبا وازداد شقاؤها . : فالمساواة ل تسعد المرأة وإما 
أشقتها . . 

وشقاء الرأة تنقله كأى مرض إلى زوجها .. وترضعه كأى لبن إلى طفلها .. 

ولكن الرأة التى تعمل ف البيت وتعمل خارج البيت » ستظل طول 
عمرها نحل بالبيت » ونظل طول مرها تتمسك بالعمل خارج البيت .. فلاهى 
زوجة مستريحة ولا هى زوجة منتجة . . 

ولكنها لن توقف عن العمل ولن يطالبها أحد بأن تلتزم البيت .. و Ue]‏ 
يجب أن Plu gs‏ إلى جوار الرجل فى الشقاء المستمر الذى نسميه مادة 
بالعمل .. وستظل المرأة تشتى الرجل ويشقيها . وليس من المعقول أن ستريح 
المرأة والرجّل تعبان .. وليس من المعقول أن يستريح الرجل وزوجته شقية.. 
فالشقاء هو العمل . . والعمل هو الياة .. SLL‏ شقاء لمن يعمل ولن 
لا يعمل Gaal‏ 
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أين DLs‏ شابلن 


— أو شارلى شابلن ليس فيلسونا ولكنه من أشهر الساخطين 

Ga على الظلم وعلى الفقر . . ولكن ليس لديه‎ WV فهو‎ . einer 
جره . إلا سلاحا واحداً هو السخرية‎ pp eal dl ولا مشروع ارفع‎ 
من الأغنياء » ولذلك كان ش . ش . أقرب إلى الذين بريدون حل مشا كل‎ 
: sen dees a الإنسان‎ 

فو عندما سافر إلى المند سنة ١48١‏ ورأى Gale‏ يعانق المنبوذين 
والمنود من حوله فى رعب وفزع « آمن ش . ش بأنه عن طريق A‏ 
والرحمة يمكن أن gat‏ الإنسان العجزات . وفاندى قد حقق العجزات . 
ولذلك فو ليس لشراً . . ولكنه نصف إله ! 

وعندما زار ش . ش رئيس وزراء بريطائيا ماكدوناله فى بیته BI‏ 
لاحظ أن ما كدونالد يعامل خدمه بقسوة واحتفار واضح . يقول ش . ش 
لم أذق طعاى . وم أمكث إلا بضع دقائق وم أظبر معه فى صورة بعد ذلك ٠.‏ 
فليس أقسى من القسوة على SLi]‏ ضعيف ! 

وعندما ظبر هتار فى WU‏ أب ش . ش باهمام هتار برجل الشارع 
وبثفافته وصمته والحرص عليه .ولكن عندما عرف ش . ش أن رجل الشارع 
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فى WL‏ ليس إلا نوما من الخرطوش فى بندقية يعدها هتار ليطلةبا على العام 
کله » ثار ش . ش . وأعلن سخطه الشديد على ميلاد الطاغية وظبور النازية. 

وش . ش إتجليزى .. وحيانه فى أمريكا قد حققت شهرة واسعة 
وأموالا طائلة . لقد دفم ش .ش فى سنة 144 وحدها ثلاثة ملايين 
دولار ضرائب عن إنتاجه السينا . وف أمريكا ماش ش . ش بالضيط کا 
بريد فقّد اشترى be ty‏ فوق ربوة مالية . أول بيت ملسكه . وتزوج ابنة 
الكاتب يوجين أو نيل وفتح بيته لكل الناس وبدأت المتاعب . فقد دخل 
بيته كل المثقفين من كل الألوان السياسية . من اليين واليسار . وعلى الرنم 
من أن أمريكا كانت حليفة اروسيا فى الحرب الأخيرة 6 Sb‏ الاتصال 
بالشيوعيين ومصادقته لم يكن بالشىء الذى يمكن السكوت عليه طويلا . 
وسكتت أمريكا على ش . ش طويلا shy‏ بدأت andl‏ لماذا يدخل 
الشيوعيون بيتك ؟ لماذا فلان بالذات ؟ ولماذا علان أ كثر من ثلاث مرات 
كل أسبوع ؟ 

وش . ش ليس شيوعياً . ولم إسافر إلى روسيا مرة واحدة . وليس 
عضواً فى المزب الشيوعى . ولا حضر اجناع أبة خلية شيوعية . ولكنه 
ينادى فى oe‏ المحدودة » بأن أمل الإنسانية كله يجب أن بتجه إلى قيق 
dle‏ واحد لسوده السلام .. 

ds‏ يكن لدی ش . ش أى ae)‏ أو خطط وإنما جرد أمل . جرد حلم 
شاعرى جمیل يكرره ويردده فى كل مناسية . . 

وش.ش هو المسئول وحده عن هذه البلبلة التى حدثت فى عقول 
الأمريكان فى ذلك الوقت . فقد كانت له هواية غريبة وهى أن بتحمس لرأى 
معين اليوم ثم يعود فى اليوم الثالى يتحمس col‏ المضاد . ويستمر ف الناقشة 
بحرارة وحماسة . . كأنه Gay Jue‏ فى أى دور . . ويؤديه بنفس الصدق 
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والإخلاص . . فرة بمثل دور الشيوعى وسرة عثل دور الأمريكى المتعصب . 
وصرة عثل دور التفرج . ومرة بقلد حركات فاندى وإسحب وراءه إحدى 
الناضد YLT‏ معزة . 

وكان al, Pla‏ قادر على أن يتحمس لأى sly‏ « وقادر على أن 
يكون مقنعاً » 

ولماسئل ش . ش عنذلك قال : إن من واجى أن أقوم بتسلية ضيوف . 

وعندما زار الأسقف الأحمر هولت جو نسون أسقف HO‏ رى أمريكا » 
كان ش . ش فى مقدمة الذين دعوه إلى بيته .. ووصفه بأنه من أذى 
الناس وأقدرم Cys‏ لقضايا السلام . . 

وعندما طرد بطل الثنس المالى بيل تياس لأسباب سياسية . بنهمة أنه 
شيوعى » كان ش . ش أول من أعطاه ملعب الثنس اللحق ببيته وتركه 
ليرتزق منه وطلب إلى زوجته أن كول أول تاميذة له مقابل مبلغ معين 
كل شهر ٠‏ . 

وكان من الطبيعى Le‏ أن يستدعى إلى نيويورك ويقف أمام th‏ 
النشاط المعادى لأمريكا . وكانت روسيا حتى ذلك الوقت حليفة لأمريكا . . 
وأنكر ش . ش أنه شيوعى . 

dy‏ سنة 1948 أعلن dol‏ الشيوخ أنه لابد أن يتقدم مشروع يقضى 
بطرد ش . ش من أمريكا . 

وفى هذه الأثناء كان ش . ش ما بزال Gla‏ من التهمة التى ألصقتها به 
إحدى فتيات هوليوود فقد coal‏ انها عامل . وأن ش . ش لايمكن أن 
يكون الرجل الوحيد فى حياتها . وأثبت الأطباء أن فصيلة دم ش . ش 

Cae كان ش . ش مابزال‎ by 
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و يكد صوت هذه الضحة go Wp‏ وقع حادث أدبى رهيب . فقد 
زار هوليوود 6 وبدعوة من وزارة الارجية الأمريكية » الشاعر Shy Sl‏ 
الروسى كو نستانین سيمو نوف . وکان من الطبيعى أن يحتنى به ش . ش . 

وفوحجىء ش . ش ددعوة من الشاعر الروسى لتناول العشاء على ظهر 
نافلة البترول الروسية « باطوعى » وكان ذلك فى ربيغ سنة 1945 . وذهب 
ش . ش ومعه بعض المنتجين والغرجين - 

وكانت كارثة لم يسل منها ش . ش بعد ذلك . 

فقد استحوب عشرات‌المراتوسئل عن السبب‌الذى دفعه إلى قبول دعوة 
شاعر جاء ضيفاً Cor,‏ على أمربكا ؟ وما الذى قاله ؟ وماالذى ينوى أن يفعله ؟ 

وكان رد ش . ش أن هذا ضيف ety‏ . . وأنه ليس من المعقول رفض 
الدعوة إلى المشاء معه على ظبر سفينة ترسو على الشاطىء الأمريكى . فلاذا 
ييحاسبونه على هذه الرحلة من الشاطىء الأمريكى إلى مسافة مائة متر من المياه 
الإقليمية » ولا يحاسبون من إسافر إلى روسيا ويقيموذ شهوراً هناك . 

والتصقت به مهمة الشيوعية . وبين pated ably abl‏ ش . ش وتعاد 
عا كته . . وأحياناً برفض SLY‏ » ولكنه يمد نفسه مضطراً إلى الدفاع 
عن نفسه وعن أصداقه معظم الوقت + 
¥ ¥ #% 

وقد حاول ش. ش أن يقوم بإضحاك الناس بصورة فورية .. ولكنهفشل 
فقد دعى إلى حفلة على ظبر إحدى السفن وجلس ال منود يأ كلون السندوئش 
ويشربوف البيرة وظبر ش.ش وحاول أن يضحك الجنود . . فلم يضحك أحد 
واستغرقت هذه الحاولة عشر دقائق والسحب . ول يعد إلى هذا النوع من 
الفكاهة . فالممثل الكو ميدى الذى لا بضحك الناس لما يقول أو لما يعمل 
بعد مس دقائق من ظبوره على المسرح لا إستحق هذه الصفة . 
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وقبل له إن بوب هوب يتنقل بين كل جات القتال فاماذا لايفعل مثله ؟ 

وكان رد ش . ش أن بوب هوب عبقرية من نوع آخر . . فكلانا 

وهاججته الإذاعة وامهمته بالشيوعية وبإرفسادالقيم الأخلاقبة وإثارة السخط 
بين الناس . ٠‏ وأنهكذاب : 

وطالب الإذاعة بتعويض قدره Gye G98‏ دولار . 

واعثقلت قوات الأفن أحد أصدقاء ش - ش dogs‏ أن أخاه شيوعى 
ويثولى الدماءة فى ألانيا الشرقية . . أما صديق ش . ش هذا فهو الوسيقار 
هانس Ls]‏ . وهنا ثار ش . ش وراح يصعد fell‏ ويهبط ويقفز فى فراشه 
ويقفز من فراشه . . وفى نوشبر سنة ۱۹4۷ بعث ارقية إلى صديقه ببكاسو 
وطلب إليه أن يذهب على رأس عدد من الفنانين الفرنسيين ويحتجوا لدى 
السفارة الأمريكية فى باريس على الام أيسار بالشبوعية وعاولة طرده 
من أمريكا ! 

وكان هذا التصرف Gd‏ من ش . ش ولكنه ندل على مدى انتصاره 
للفنانين والأصدقاء . وعلى أنه مندفع أيضا . فبو قد طلب من فنان شيوعى 
هو بیکاسو أن ete‏ على مهام فئان آخر بأنه شيوعى . 

فكأ ها طلب إلى بيكاسو أن يعترف بأن الشيوعية dag!‏ يجب أن يدفعبا 
عن أى فنان آخر ! 5 

وفى أاريل سنة 1444 call‏ السحب مرة أخرى حول ش . ش فقد 
انضم إلى مجلس السلام العالمى dy‏ يعد لدى الناسأى شك فى al‏ ش . ش قد 
Kyl gat‏ وانضم إلى المعسكر الذى ينادى بالسلام. فى مواجهة امروب 
وتجار امروب 

وعلى اثر ذلك patel‏ البوليس الكثير بنجداً من أصدقاء ش . ش ومن 
الذينيترددون على بيته والذين بتعاماون معه .. وشرد الكثيرون من أعماطم 
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وبيوتهم ووضعوا فى السجون » وبلغت هذه dell‏ أقصاها سنة 40٤‏ 
عندما yb‏ على Se I Corll‏ شخص رهيب مجنون اسمه ما كارلى ! 

وهرب wlll‏ من ش . ش ومن بيته .. ومن الاتصال به . وكان أصدتاء 
ش . ش يتفقون على أن يلتقوا عنده » وف آخر GL‏ يتعللون بأعذار وهمية . 
وأصبح معروقا أن ش . ش أصبح شخصاً ملعونا . . وأن هذه اللعنة مرض 
تنتقل عدواه من البيت إلى السجن . 

وق يوم 4 أغسطس سنة ۱۹٥۲‏ حاول ش . ش أن جد مناسبة pot‏ 
فما أصدقاءه ومحبيه فدمام جیما إلى حفلة فى بيته ليشاهدوا Cale Cojo‏ 
لفيل « أضواء للسرح » . وحضر حوالى 2٠١‏ شخص ٠‏ من بينم مخرجون 
ومثلون والمال الذين اشتركوا فى dail‏ .. وحضر مارلون براندو Ae‏ 
رسعية..وكانت هذه أول وآخرمرة پراندی فيها هذه اللابس .ولا رأى مارلون 
gaily‏ أذ ش . ش بالقميص والبنطاون .. نزع الجا كتة والكرافتة 
ووضعبماعل الأرض عند gud‏ ش . ش ليعلن للحاضربن عن امتنانه فقال : 
أشكرك . . 

وهنا وقفت إحدى السيدات وقالت : بل نحن الذبن نشكرك . . ومهض 
كل الماضرن ليقولوا له : نحن الذين نشكرك . 

وتطوع أحد الوسيقيين ون هذه العبارة فوراً : حن الذين شكرك 
ياشارلى . . 

واقترحت زوجة ش . ش أن إسافرا إلى أوربا للراحة . . وكانث زوجته 
تر أوربا من قبل . ووافق ش . ش وإن كان قد أعرب لأصدقائه أن لديه 
إحساسا غرببا هو أنه إذا سافر من أمريكا » فلن يعود ! 

by‏ يخب طن ش . ش فعندما وصلت الباخرة النى تقله إلى أوربا إلى قرب 
السواحل ale yl‏ صدر قانون عنعه من دخول أمريكا لأنه شيوعى ‘ast‏ 
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ش برقية gle‏ فيها أنه حصل على إذن بالدخول إلى أمريكا قبل سفره . 
5 دفع الضرائب . . وأن الحاکات الى أجريت له قد حكت tly‏ 
وأنه لا ستطيع أن يدافع عن نفسه وهو على مسافة UM‏ لاف ميل 
من نيويورك ! 
ولكن القرار صدر + 
واستقباته ملكة إجلترا . واستقبله cat Jl‏ أوربول فى فرأسا ونم عليه 
بنيشان الشرف واستقبله الرئيس الإيطالى أينودى و 1 عليه بنيشان الشرف . 
ونشرت صحيفة برافدا السوفييتية أن ش . ش وإذ لم يكن تقدمياً 
فى فلامه » فإينه ya fe‏ بالسلام 6 وموقف 9 منه يدل على سياستها 
فى تسخير الفنانين للدماية ها . 
وبدأت الصبحف تفتش عن ماضى ش . ش وعن وثائق زواجه وطلاقه 
وعن علاقاته الكثيرة بالناس . وعن ماضيه كله . . 
وفى فبرابر سنة ۱۹۵۳ کان لا بد أن يظبر فيل « أضواء السرح » 
Catal,‏ دور العرض ف أمريكا عن شراء هذا ogo ++ dell‏ العال الذين 
اوا به أعلنوا etl‏ أبرياء منه وأنهم فى فاية الأسف على Lisl‏ فى مثل 
هذه الإهانة لأمريكا . 
وأعلن نقيب السيغائيين أنه برىء من هذا الفيل ٠‏ . 
والنقاد Paes‏ م oll‏ أنصفوا الفنان الكبير وأشادوا بعبقريته 
وروا ew‏ خجلا من هذه الفضيحة الى وقعث فبا أمريكا . فأعلن 
واحد منهم أنه لن يكتب حرفا حت توق أمريكا من هذا العار الذى جرته 
عل نفسها بلا مبرر سياسى أو قانونی . 
وعندما قرر ش . ش الإقامة فى سو سرا ذهب إلى السفارة الأمريكية 
وأعاد Ub‏ وثيقة الدخول إلى أمريكا ٠‏ . 
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حى deal‏ الذى ألفه وأخرجه وأنتجه وصوره بعنوان « ملك 
فى نيو بورك » عاد وخفف عباراته العنيفة . . لقد أحس ش . ش أن السخط 
الشديد هو الذى أملى عليه هذا الفيل . 

وف فبرابر سنة 19404 ذهبت زوجته إلى السفارة الأمريكية وتنازلت 
عن جاسيتها وأصبحت بريطانية . . 

وأثار ش . ش سخط AY‏ عندما استقبل فى بيته شواين لاى . . 
ولشرت الصحف رأيه فى الزعيم الصينى . .٠‏ فقد وصفه بأنه من اکى الناس 
وأوسعبم Cail‏ . . 

وتلق ش . ش جائزة السلام من مجلس السلام العا مى وقدرها ١4‏ ألف 
دولار . ومن الغريب أن ش . ش قد بعث Vp.‏ البلغ إلى أحد رجال oll‏ 
aly‏ الأب بيير لأ نه من الخلصين الذين بعملون من أجل المب والسلام 
بطريقة dole‏ » 

وسئل شارل شابلن : هل أنت شيوعى ؟ 

فأجاب : حن الآن فى عصر dal‏ . .. أما العصر الذى 4< فيه على إنسان 
بأنه شيوعى لأنه بضع ساقه اليسرى على ساقه gall‏ » فأعتقد أنه قد مضى | 


<< 
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كان خروشوف اول رائد سوفييتى للفضاء 6 دار 
حول الأرض )1 عاما نم انرلوه بلا مظلة ٠1‏ 

كان من المحتم تاريخيا أن يتعرض العالم كله فى 
|١‏ شهرا لهريمتين عنيفتين : مقنل كليدى واختفسام 
خروشوف !. 


لا أحد يعرف بالضبط ماذا جرى فى روسيا . فلا "زال المعاومات قليلة 
والاستئنتاجات كثيرة . ويجب ألا نخدع als‏ وكلات الأنباء الذين 
بنقلون لنا الأخبار etl‏ موجودون فى موسكو ٠‏ فقد دارت كل هذه 
الأحداث OE My‏ وراء أسوار الكرملين . . ولا يدرى بها أحد . . 

ولكن هذا لا عنمنى » ولا يعنعك 6 من أن ترسم لنفسك صورة مجعل 
من السہل عليك أن GAL Gel oe‏ وما سيجرى فى روسيا وى 
الصين وف العام كله بعد ذلك . . 

إن خرونشيف هو قطعة بمينة فى جهاز ضخم . وعلى الرغم من Vel‏ 
ys‏ » فهى قطعة غيار » يمكن استبدالها وخلمها عندما cop‏ ممما . . 
أى عندما تصبح « ناعمة » كالمسامير والتروس الناعمة . . أى عندما تصبح 
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> قلقة » فى مكانها لا توئيط بأجزاء الجباز أولا تربط SE‏ بعضه ببعض. . 
ويبدو أن مبمة خروتشيف قد اثهت . وأنه أصبح « ناعماً » أ AS‏ 
قطعة فى الجباز . أو أنه هو المہاز . أو أنه قطعة ليس Ub‏ بديل ولا نظير ! 


ورا بدا flat‏ كله أن خلع غروتسق مفاعاً: نامة' Go‏ ابا احا 
فملا YS‏ ليست لكل الناس A.‏ وتشيف يعمل أنه لابد أن ah‏ هذا 
all‏ . وف العام الماضى کان يفسكر فى أن بتخلى عن سلطاته . ولابد أنه كان 
بحس باطمس الذى حوله . ولابد أنه كان يشعر بالسخط عليه فى داخل اللجنة 
امركزية للحزب . 


وخلم خروتشيف duty‏ الركان الذى انفجر مرة واحدة . ولكن 
البرا كين لا تنفجر إلا بعد أن يحتبس الغاز اللّهب فترة طوية فى بطن 
الأرض . . ونظل هذه الغازات تتجمع ونحتشد إلى أن AP‏ قشرة ضعيفة 
فى الأرض فتدفعها أمامبا STS‏ 9 الفاجأة . . الفاجأة لنا حن .. ولكن 
الغازات LAU‏ انى معت فى داخل اللجنة SGU‏ خلال السنوات الأخيرة 
لم Ob — bus‏ — باشتعال البركان فقد كانت tated‏ هذا اليوم ! . 

ويبدو أن LI‏ الأساسية BI‏ وجبت إلى خروتشيف هى أنه يتصرف 
عفرده . dy‏ بتصريحات فى كل مئاسبة دون الرجوع إلى البراء والفنيين 
من رجال الحزب » وأنه إسخو ف العطاء والوعود كأنه هو الرجل الوحيد 
فى روسيا . وقد ساعدت أجهزة الدماية التى اختارها هو من أنباعه وأقاربه » 
على حويل خرونشيف إلى بطل . 

أى أن خرونشيف وقع فى نفس الغلطة الى وقع فيها ستالين » My‏ 
استحقت من خروتشيف أن اجه فى الم كر العشرين للحزب الشيوعى 
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وأن anf‏ بجنون العظمة وبالإجرام . ثم ينبس قبره وينقل whe‏ بعيداً 
من ceed Ske‏ . 

وعندما قام خروتشيف dat‏ ضد ستالين وأتباعه أطاحبالثلائة الكبار : 
مولوثوف ومالنكوف وكاجانوفتش . ولكنه BY‏ بهم فقد abi‏ 
إلى المعاش . 

وهو اليوم يلتى نفس مصير ستالين » ومصير هؤلاء BH!‏ فيحال إلى 
المعاش وإسكن ف نفس البيت الذى يقم فيه مولوتوف ! 

ou‏ الأخطاء الى أخذت على خرونشيف Caf‏ : مسلكه الشخمى 
فهو إنسان مرح . لا مانم . ولكن خرولشيف مرح أ كثر من اللازم . 
لقند ضحك العالم كله يوم رفع خروئشيف حذاءه aud‏ المتحدة + ويوم 
ou‏ الأمريكان وقال : سندفنك .. ويوم امهم أحد الدباوماسيين بأ نه 
لقيط . ولكن يظهر أن أعضاء اللجنة المركزية لم يضحكوا هذه النكت . 
فقد أخذ الناس Sy be‏ إلى خروتشيف على أنه إأسال خفيف الام . 
أو خفيف فقط . وكان من الواجب على رجل له هذا المركر العظيم أن يحتفظ 
بوقاره وقوته » فهو ليس فرداً » ولكنه شل دولة وقوة وعقيدة ٠‏ 

٠. لابد أن بعاد لهذا المركر وقاره وثموضه‎ ab, 

وقد أرسل سومرفيل نقيب ak‏ ب الفرفشة » شيكا إل اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى هو قيمة حق الأداء العلنى للنكت الى ألقاها 
خرو نشیف على العا کله فى خلال ١١‏ ماما ! ! 

أعتقد أن هذه البرقبة قد أغات أعضاء الاجنة المركزية ! 

be yg‏ كانت سياسة « ذوبان الجليد » الى ائبعها خر و تشيف هی إحدى 
أخطائه أأيضا . فلم نكن هذه السياسة فى أو ا خاائة . فتد جاءت بعد حملة 
التطهير العنيفة ضد أنباع ستالين + 
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وذوبان الجليد معناه التخفف من القيود فى داخل روسيا وفى علاقتها 
بالمعسكر الغربى .. فنى المناطق الجليدية عندما تتجمد البحار تعجز السفن عن 
GLI‏ وتتعطل التجارة وتوكد الحياة . ولكن عندما بذوب الجليد نتحرك 
السفن بين القارات .. ويقترب الناس بعضهم من بعض . 

وذاب all‏ .. وذاب الستار الحديدى .. وذاب الحوف وتعالت 
الأصوات تنتقد الأوضاع فى روسيا .. ودخلت الكاليات وتاونت شقاه 
النساء » وتر الشبان على موسبق الروك والتوبست والجاز وعرفوا الور 
والدخان بكل ألوانه ..وثار الحافظون فى المحزب وف اللجنة المركزية . ولكن 
خرولشيف ل Ley‏ بذلك وفتح بنفسه Ail gy‏ وأبواب روسيا للعالم كله .. 

ولكن السفن التى کان الجليد سببا فى تقاربما تباعدت عندما ذاب 
الجليد وأصبح ماء » وأصبحث لماء أمواج وتيارات . 

وكثير من الدول الشيوعية لم كتف بذوبان الجليد بينها وبين روسيا 
و بينها وبين الدول الأخرى وبيما وبين الأحزاب الحليةء وإ ما عمدت إلى رفع 
درجة الرارة .. إلى الغليان .. و إلى الانفصال عن روسيا و إلى UAL‏ مواقف 
خاصة .. بل إن الحزب الشيوعى الإيطالى وهو أقوى الأحزاب الشيوعية 
فى العالم الغربى » قد جاهدا بأنه يجب أن يتحلل من قيوده المذهبية . لأن 
له Gb‏ خاصة وهذه الظروف الخاصة GLA ded‏ من ناحية التطبيق 
عن روسيا ! 

وتباعدت إيطاليا عن روسيا .. وأعلن توليانى فى مذكرائه أنه لا مانع 
Tel‏ من أن يكون الإنسان شيوعيا وكانوليكيا .. 

وهذه العبارة وحدها جعلت المز بالشيوعى الإيطالى يكس بف الانتتخابات 

الماضية مليون ونصف صوت ! 

ويرى GL‏ أيضا أن بلدا مثل إيطاليا نصفها من الكاثوليك الأغنياء 
الأقوياء لا يمكن ovale‏ أو ple‏ . وهذه ظروف خاصة .. 
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هذه الظروف الخاصة خلقتها وشجعتها سياسة ذوبان الجليد ! 

کمن Cab dn‏ مز قث حر لف امن ای PI‏ وید 
أن بواجه الصين . أن يعارضها . أن يتعالى Ilo‏ .. أى على Yoo‏ مليون 
شيوعى يضغطون بقوة وبعنف على كل قارة آسيا ويتطلعون إلى basal‏ 
وأفرشيا ٠‏ وظل خرولشيف oly‏ بين روسيا والسين ؛ حتى امثلات المسافة 
التى بين البلدين الكبير ن بأسداءمروفة لكات غرية: SLE‏ والرجعية .. 
والعملاء وأعداء القوى الماملة .. ]2 

واللاف بين البلدين هو فى تطبيق الفلسفة الشيوعية .. 

هن ناحية التطبيق العملى للشيوعية تعتبر الصين أ كثر تقدما .. فبى 
ماركسية بيا روسيا لينينية .. 

فالمفروض - ماركسيا - أن تكون الاشترا كبة عتبة للشيوعية . . 

وروسيا ترى أن الصين ما SNF‏ حديثة العهد بالشيوعية ولذلك يجب 
ألا تتخطى العتبة . وأن تنعل من جارب روسيا وألا تتعجل الوصول 
إلى Gel‏ .. 

والصين رى أن روسيا تتلكا فى تطبيق الشيوعية وأنها قد نامت على 
dal‏ . وأن موقف روسيا من الممسكر الغربىفىفابة الميوعة . وأنها ابتعدت 
عن المركة الشيوعية بقدر اقترابها من المعسكر الرأسمالى .. 

» تقول : إل الحرب استمرار للسياسة‎ call عبارة ما وتسى توج‎ df, 
. dont? ما زال‎ 

والصين رى أن روسيا هى أم الشيوعية .. وترى أنها وإن كانت أما » 
إلا أمها لا تصلح أن نكون مربية .. 

وروسيا "ری أن الصين لا تصلح أن تكون مربية » فبى م تتعل 
ولم جرب Ls‏ فيه الكفاية .. 
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وكان من شعارات és eget she‏ “دع مائة زهرة من كل لون cena‏ ۰ 
أى أنه BLY‏ عنده من أن تتفتح كل الزهور م نكل لون فى وقت واحد .. 
وأكن هذه العبارة كانت « مرحلية » ,النسبة للصين حيث توجد مثات 
القوميات و اللا تأى عندما كانت الصين خابة كل أشجارها وحشية بدائية . 
ولكن بعد أن أصبحت الصين حديقة » أو من المفروض pat! el‏ 
لتخطيط عام شامل » يبدو أن الصين لم تعد تقبل تعد الزهور من كللون .. 
وإلا لقبلت هذا الاختلاف فى وجبات النظر مع دولة كبيرة مثل روسيا ! 

وليس من المننظر أن تعلن روسيا أن الصين واللاف مع الصين ‏ وضغط 
الصين وقنبلة السين هى السبب الأساسى فى إبعاد خر و نشيف . فروسيا لاتريد 
أن Gt‏ رأسها للصين مبما كانت حريصة على صداقتها . ومن الموكد 
أن روسيا ستحرص بعد فترة هدوء مؤقتة على أن نسعى للصلح أو التقارب 
مع الصين . ومن SGU‏ أيضاً أن روسيا ستبداً أولا pat‏ ثمل الدول 
الشيوعية call dy all‏ جرفها المليد وهو يذوب . وبعد أن تعيد الجليد 
إلى ما كان عليه وتتقارب الصفوف ف العا الغربى » ستتجه إلى الصين . . 
ونذيب الجليد لمراک بینہما وتلتق أ كبر كتلتين فى db las, dl‏ فى عناق 
طويل هو sel‏ أحلام ماركس ولينين ! 

ورا كان التقارب بين روسيا وأمربكا فى عبد كنيدى هو المسئول 
عن مقتل كنيدى وخلع خرو شيف بعده بأحد عشر شهراً . 

فوقف أمربكا من كوبا ثبت شجاعة كنيدى ومرونة خروتشيف س 
ل وة نظ لرن 

أو أن هذا الوقف أ كد طيش كنيدىونخاذل خروتفيف - من وجبة 
نظر الشرق ! ش 

ولكن أشجيع خرونشيف لسكنيدى بقصد التعابش السامى بين الجتمعين 
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الشيوعى وا رأسمالى » هو الذى أثار الرأسماليين والرجعيين فى أمريكا ضد 
كنيدى .. فقتاوه ! 


( واعتقد أن هذه الفقرة ستضاف إلى الطبعة الثانية من « تفرير وارن » 
الذى يبرىء ال رأسماليين من دم كنيدى !! ) . 

ورا كان موقف خروئشيف من كنيدى والتضحية بالصين والسحاب 
خر ونشيف من كوبا وإحراج روسيا والمعسكر الشيوعى وانفراد خروتشيف 
بار أى كانه سثالين Cale‏ > هو الذى أدى إلى +o dale‏ 


فكأن خرو نشیف هو الذی ساعد على JS‏ كنيدى . . 

وكأن ستالين هو الذى ساعد على خلع خر و تشيف ! 

لقد تعاون انان من المو لى على إبعاد خر وتشيف ! 

وقد حدث فى هذا التعديل أو الانقلاب الجديد فى روسيا SENT‏ 
رجال السياسة وبق الخبراء . . 

فبق ميكويان هو خبير التجارة الدولية من أيام ستالين . . 

وبق سوساوف وهو الخبير المذهى للحزب الشيوعى . . 

ويقال إن سوساوف بالذات هو الرجل الأول فى روسيا الآن . . 

وسوساوف هذا هو فيلسوف ال مزب .. وأم لكل فيلسوف DT‏ يتمكن 
من تطبيق فلسفته . ولكن جيع الفلاسفة فشاوا فى القيام ببذه المبمة ٠‏ 
أو هربوا منها خونا من الفشل . لقد Jas‏ الفلاسفة : أفلاطون ومازاريك 
وكروئشة وغيرم ء. 

وکل حاک له رأى 4 فلسفة . وهوحريص على أن يكون حاکا وفيلسوفا 
فى نفس الوقت . ومعظم المكام جربوا الكتابة فى الفلسفة والأدب والشعر. 


54 


فالرجل المثالى هو الفياسوف EM‏ . أو الفيلسوف الذى يحم SA‏ . أوالما م 
+S guladll‏ | 

وسوساوف هذا ليس فيلسوةف بالمعنى المعروف . . وإعا هو فقط 
« جواهرجى » المزب . . أو أحد المفسرين الفلسفة الماركسية .. أو هو 
الماسترو . . بعزف النوثة التى يقدمو ما له . . فهو قادر فقط على الصياغة 
وعلى الموازنة وعلى التوزيع الموسيق . 

ولكنه ليس صاحب رأى أو نظرية جديدة . 

وبقاؤه — gly‏ رجل مثله - هذه Ball‏ الطويلة فى اللجنة المركزية يدل 
على أنه ليس صاحب gly‏ ولا صاحب موقف .. وإنماهو فى خدمة 
كل صاحب رأى وکل‌صاحب موقف . . ومثله Carl‏ ميكويان . . فكلاما 
خبير . وكلاها يضم خبرته حت تصرف أصحاب المواقف . ولذلك ماش الاثنان 
طويلا . . دوذأن حطمہما العواصف ALY‏ يتعرضًا ها ! 

أما ماذا سيحدث فى روسيا غداً أو بعدغد » فلا أحد يعرف ذلك 
بوضوح . . إلا الذبن يعرفون ماذا حدث بالأمس ! 

وهذه الوجوه الجديدة الى تطالع العالم كله من روسياء لا أحد يعرف 
إن كانوا ثم الرعماء المقيقين . . أو كانوا نوما جديداً من رواد الفضاء 
بدوروذ حول العا و لفات ثم بېبطون ويختفون . . أو etl‏ الوجوه الى 
انمت خروئشيف وأدانته sinh iden piety‏ 
عن نفسه ولشخط وينطر ولابد أنه نسى أن ينتسم ! 

لقد كان خرو لشف صورة #وفجية لما يجب أن يكون عليه أى زعم 
مجىء مماشرة بعد سثالين . . فقد كان شعبياً وكان مرا وكان Ce‏ للسلام 
كارهاً للدماء . 

nds ahs are hae ee 
. من أوكرانيا إلى موسكو . . إلى النسيان‎ 

وهر ا gli‏ لوش ا واا ٠‏ إلى المعاش | 


Yo» 


زوجات دخان اريخ من باب محم 


لكى کون أدبباء يجب أن کون اقدا .. ولكى کون ناقدا » 
يبب أن نسكون ساخطا .. وربماكان هذا هو سبب زواج الأدباء . فالرواج 
ينبوع السخط ومصدر العرد » وفرصة لامقاومة . لأن الزواج ارثباط . 
وهو ارتباط SH‏ الحب أو الفانون أو التقاليد أو المصلحة . الزواج هو 
الذى يعمق السخط عند الأدباء والفباين والفلاسفة . فالأديب ساخط لأنه 
ناقد » وساخط جدا لأنه مازوج .. 

والزواج ليس غريزة . وإعا هو عادة اجماعية . والرجل حيوال يعيش 
بالمادة ولا يحب أن يغير مادته وأساوبه فى Magy . BLL‏ كان هذا مصدر 
دهشة ة المرأة فعلى الرغم من أن الرجل ينادى بالتغيير خارج call‏ © فا له فى 
cull‏ يكره التغيير ويفضل الحياة الروثينية المنكررة 6 على أى جديد 
pasty‏ فى حياته المنزلية .. إنه يضيق بتغييرالمقعد الذى يجلسعليه »ويضيق 
بتغيير المكان الذى يضم فيه الشبشب عند دخوله الام . . ولذلك فالرجل 
إذا زوج » ثم اتفعبل عن زوجته 6 لأىوسبب » 65 يعود للزواج مرة أخرى 

فهو بحم العادة يتزوج » وهو SA‏ العادة يسخط على الزواج ٠‏ 
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وكلا کان الأدیب كيرا » كان سخطه كبيرا وكانت حساسيته أشد 
de gy‏ أثقل . واهتامه أعمق . . وكانت حيانه الزوجية شقية . . حتى لقد 
أصبحت القاعدة الى تتحك فىحياة الأدباء اللكبار: أنه لاسعادة مع الزواج 
ولا زواج مع السعادة .. 

وحتى ad‏ أصبحت القاعدة أيضا » أن وراء كل رجل عظيم امراق 
وص وراءه UY‏ عاجزة عن اللحاق به والمشى إلى جواره أو أمامه . فقد 
کسحتہا اموم .. کف أنها تعيش مع رجل مبموم داعا ! 

ومبمة هذه الروجة مادة : أن نكون مخدة من ريش النعام حت رس 
الأديب الكبير .. وهى نظن محسن نية أن كل ما بريده هو الراحة والقليل 
منالنوم.. بيا الى ريده هو الكثير من شوك القنفذ لينبهه ويثيره ويرى 
به على مكتبه يكتب أو برسم . وكل زوجات الفناتين الكبار » حائرات 
فى حياتهن الروجية » فهن لا يعرفن بالضبط ما الذى يريده cay‏ يريد وكيف 
بريد . . وهن معذورات وهو أبضا معذور VY‏ بعرف ما الذى يريد . . 
فہو يحاول أن يعبر عما بريد لأن حيائ هكلها هی بحث عن الذى يريد .. 

ولا بد أن العبارة الى تقول : إن الفنان كالتزير لا يسمن إلا بالضرب 
من تأليف زوجة أحد الفنانين . . فالفنان كالبندقية لا ينطلق إلا بالضغط 
على زناده . . أما وضع البندقية فى كيس من المر ر فوق مخدة من القطيفة 
بالقرب من أجل فتاة فى الدنيا مئات السنين » فلن يتردى إلى انطلاق النار 
وإصاءة اطدف .. 

والفنان هو البندقية » والسخط هو الذى بضغط على الزناد فيطلقالنار . 

وكثير من الأدباء الكبار كانوا حريصين على حيامم الزوجية » درغم 
تعاستهم الشديدة . . فقد كان فى استطاعتهم أن يعودوا إلى حياة ما قبل 
الارتباط وما قبل التلازم فى الأكل وف النوم وف الصير . ولكتهم 
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مسكوا بالحياة الزوجية . . بل مسکوا بنفس الزوجة .. مسكوا بنفس 
« الجو » الذى يعطبهم نفس الدرجة من الحرارة .. من حرارة السخط .. 


إن الأديب الكبير ټولستوی قد هرب من‌زوجته عندما اخ باقترابپ 
الوت .. وكانثله أمنيةواحدة ألا يكون وجه زوجته » هو آخروجه براه .. 
ولكن ytd yy‏ نفسه قد أحب زوجته . وكانت هى الفتاة الوحيدة 
ف‌حیاته رغم أنه لم يكن الرجل الوحيد فىحياتم! .. ثم إنه اجب منها ١‏ ولدا 
وربماكان سبب تنازل تو لستوى عن أملاكه لاشعب» حبه لاشعب » وكراهيته 
لزوجته .. فبو يكره الطغيان بكل صوره © وزوجته کات أبشع 
صور الطغيان .. 


وهناك شبه كبير بين الكائب الرومى Godly‏ 6 وبين الفيلسوف 
byl‏ سقراط .. فكلاها Kis‏ عظيم . . وكلاها قبيح الوجه ٠‏ وكلاما 
تعيس فى حياته الزوجية ٠.‏ وربما كات زوجة سقراط هى أشبر زوجة 
b At‏ مہا يقفز أمام أعين المورخين والفنانين ىكل مرة يتحدثون فيا 
عن الفشل فى المياة الزوجية .. إن صورة زوجة سقراط at‏ كل رجل » 
وکل امرأة ..إنها بعبع النساء من ۲۳ قرلا . 


لقد كانت رى الماء القذر على رأس سقراط وهو جالس بين SW‏ 
شرح لم أسرا رالنفس الإنسانية 6 ويفسر م cs las‏ الخال والفضيلة واظير . 
وکل ما هو متغير فهو زائل .. وکل ما ھو ثابت فبو باق .. إلى آخر 
فلسفه سقراط التى استوحى بعضها من سخطه على امرأة واحدة وانتقل هذا 
السخط إليئا » عبر مثات السنين » ليصيب ملايين النساء » ولنلق على 
رؤوسبن JA‏ مليئة بنفس ألاء ! 
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والسبب هوزوجة سقراط esl.‏ الأصح هو سقراط نفسه .. وأساوبه 
الساخر فى الكلام عن زوجته ! 

. والموسيقار ا فسوی موتسارت عندما ثارت عليه زوجته وامهمته بأنه 
يبملها ولا يطلب إلا أن تساعده فى مله كان يضحك ویعانقہا ويقول Ub‏ 
وهو مشهور بالنكتة القبيحة والعبارة الوقحة : إن مبمة الزوجة هى 
ألا نكون Ub‏ مبمة ! 

وف إحدى المعارك logy‏ اهتدى إلى حل لإسكات زوجته ٠‏ . ورضيت 
هى بهذا إلى المل السعيد .. لقد طلب إليها أن جاس إلى جواره وأن 
تکام فى أى موضوع وألا تتوقف BID ge‏ » .. وكانت تروىله ME‏ 
كثيرة وف بعض الأحيان كانت تتكرر نفس المسكاية ٠‏ فينيهها إلى أنه قد 
استمغ إلا من لحظات .. 

٠‏ لقدكنت مبمتها هی خلق « الجو » الذى بكرهه . الذى مهرب منه 
وينشغل عنه » وجول انثباهه إلى شىء آخر . . لقد كانت مبمتها أن خلق 
له الجو coll‏ يقاومه وبتمرد عليه .. لقد کانت مبمتها أن تكو إلى جواره 
SO‏ بتجاهلبا .. أى أن OK‏ وألا کون فى نفس الوقت . 

وعندما هددته بالهرب من Call‏ هربت أختها الى رفضت الزواج 
منه راح سكى عند قدميها .. ول تفته سخربته مها وهو ,يتوسل Wp]‏ فقال : 
إتى استلهم النثم من صوتك الرتيب وقصصك المملة ! 
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وهناك زوجات مشهورات كثيرات جدا . . وسبب هذه الشهرة 
— طبعا — أبن de‏ أ ناسا » يعز على الإنسانية كلها أن بتعذبوا .. 

والحقيقه أن هؤلاء الأدباء الكبار ثم الذين اختاروا العذاب . .وم 
الذين احتفظوا به فى البيت .. ثم الذين قرروا أنيعيشوا بالقرب منالبرا كين 
والزلازل » ليصنعوا النار . وسكوا من الدخان 6 و رفوا من الزلازل.. 


Tot 


. . الذين اختاروا العذاب . والسخط عليه‎ op 


وقد J gle‏ الفيلسوف سارثر والأدبية سيمون دی بوفوار أن يتخلصا من 
هذا السخط وأن تكون لها معا حياة زوجية بلا قرف وملل .. وأن ينعم 
الاثنان معا بالمب .. وألا يقعا فى أخطاء سقراط وث ولستوى وكارليل ولورا نس 
وأوسكار وايلد وغيرثم . فاتفق الاثنان على أن یکو ن lap‏ زواج بلاعقد . 
بلا راط أو ارتباط . . وأعلن الاثنان أنهما تزوجاء lity‏ لا يقوان فى بيت 
واحد . . وأنكلة الشرف تكنى ليكون كل منهما BW‏ ولكن يبدو 
أن سارو لم يف ببذا الاتفاق . فقد ظبرت فتيات جميلات فى حياته . أو لمل 
« توسع » فى نطبيق هذا الاتفاق ! 

ولكن بقيت الأديبة على عبدها. وحاولت أن تتفلسف » فقالت لنفسها 
إن هذه هى طبيعة الرجل . ولكن الذى بينها وبينه هو رباط فوق طبيعة 
الرجل » فوق غريزة الرجل . والذى يقرا مقالاتها الأخيرة يحس ألما تريد أن 
کون زوجة وأن يكون الذى بينهما رباطا . وأن يكونا فى بيت واحد . 
وأن بكو نا فى غرفة واحدة ضيقة . وأن يكون هذا الضيق سببا فى اختناق 
الاثنين . . فا ن هذا الاختناق مع الرجل at gill‏ لأفضل ألف مرة من 
ال مواء الطلق وهى وحدها . . ویدو مهما قد اتفقا على أن Suite‏ إلى cull‏ 
الواحد » والغرفة الواحدة ليكون أحدها NY‏ والآخر زازالا» وترتفع 
درجة حرارة السخط على ly hem‏ من جديد . . وتتكرر نفس القصة » قصة 
كل اثنين متحابين ٠‏ 

وآخر زوجة وهى التى من أجلبا كتبت هذا المقال - هى زوجة 
برنارد شو » فقد صد رکتاب‌عن‌حیا ما مع PMY‏ والكتاب بقل مؤلفة 
[تجليزية متحمسة وهو أقرب إلى الدفاع عنها وعن زوحات الأدباء الساخطين 
ابتداء من سقراط go‏ سارار . . وفى الكتاب عبد أن هذا الرجل السليط 
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جدا . . gto dy‏ . قد ازوج هذه السيدة عذراء فى الثانية والأربعين . . 
ول يكن وفيا ها . . وكانت هى وفية له . . وقد أحبها اثنان من أشهر شبان 
PL gl‏ | كزل مونته الكاتب السويدى . ولورا ئس الصحراء الإمجليزى . 
وكلاهما من الشواذ جنسيا » وكان شو بصارحما بالمب . ولكنه فى رسائله 
الخاصة Lab‏ . وف مسرحياته جد ها صورة الغنية المليو نيرة الكريبة . . 

وأم مافى هذا الكتاب أنه يشير إلى قضية هامة . أو عدة قضايا هى أن 
هناك ملابين الزوجات الناجحات . والتاريخ لا يذ كر واحدة منهن وهناك 
زوجات ناجحات لأدباء كبار أبضا . والتاريخ عر على أسمامين فى صمت . 
أما زوجات الأدباء الفاشلات » «المورخون لار gh ot‏ بل يضيفون إلہن 
الكثير من القصص والفضاتح . مع أن النجاح والفشل كالزواج عمل مشترك 
بين رجل وامرأة .. أما إذا كان الرجل عبقريا أو مجنونا . فلا نوجد امرأة 
فى العالم نستطيع أن تعيش معه .. ثم إنه نوع غريب شاذ من الرجال » والمياة 
tas er‏ خدمة إنسانية أو ية بلا of‏ : 

fis‏ من هذا كله أن الرجل العبقرى هو الذى way‏ ناريح هذه العلافة 
الزوجية » وهو الذى ,يصورها ما بحاو له . وهو قادر على أن att‏ الكذب 
حقيقة . وهذه هى طبيعة الفن . . ومبما أوتيت الزوجة من مقدرة ! فان 
الصدق وحده لا يكنى . إنها حتاج إلى ple‏ إشرح قضبيتها . ولو وجدت هذا 
الحاى Ob‏ أحدا لن pated‏ إلى صدقها ويترك الكذب اليل الذى 
ينشره زوجبها . 

وأخيرا من الذى يدافع عن زوجاتهلاء الأدباء العباقرة الشواذ . . يدافع 
ope‏ أديبات مثلهن . . ومبما أوتين من القوة فهن عاجزات . ثم oth‏ عيب 
أسامى وهو gpl‏ سيدات ولا بد أن يتعصبن لبنات جنسهن . GA‏ أو بغير 
حق .. ثم إن هذا الدفاع جاء بعد وفاة GUL‏ أى بعد وفاة الأديب نفسة . 

وهذا كله جعل القيقة ضائعة بين حرارة الدفاع . وبين جال الكذب 
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بين هيئة المحكة التى على قيد الحياة . . وبين wil‏ الذى قال كلته ومات . . 
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وكل هذا بثير فى الذهن سؤالا عن زوجة الأديب ll‏ . . أليس ها 
دور ؟ هل كلهن زوجات ناجحات . أم أنه ليس مألوفا عندنا أن يتحدث 
الأديب عن فضل زوجته ودورها فى he‏ . . خصوصا فى التنغيص على 

انه . . أم أن هذا متروك أيضا للتؤرخين » و لمحامين الذين يتولون الدفاع 

بنفس الصورة وف نفس الحكة . 

ربعا كان طه حسين هو dal‏ من أشار إلى فضل زوجته على حياته . 
ولابد أن الؤرخين سيضيفون فصولا أخرى عن أثر هذه السيدة الفرلسية 
فى حياة طه حسين بعد ذلك . . ور عا كان عبد الرحمن صدق هو الشاعر 
الوحيد الذى لا يتعب من ترديد فضل زوجته الأولى على حياته . بيا 
زوجته الثانية أ كر اهماما بالكلاب وطعام الكلاب من اهماما 
يكتبه وبصحته . 

وأظن أن الشاعر عزبز أباظة أشاد أيضا بفضل زوجته .. ولا أعرف 
بعد ذلك أو قبل ذلك أحدا من الأدباءقد أشار جادا إلى أثر زوجته lod‏ 
أو أنه شكا منپا. . 

إن أحدا لابعرف زوجة توفيق الحكيم.. ول بر trope‏ ا 
أنى تكلمث عن أم توفيق المكيم 0 . فثار الحكم ٠.‏ 
وم يعترف cad!‏ عنفوظ إلا أخيرا جدا بأ sea‏ . وبأن له ابنئين أوثلاثا 
والقلياون جدا من أصدتاء جيب محفوظ ثم الذين يتتبعون صور زوجته 
فى قصصه . 

ولاأقول pel‏ أزواج بلا سخط » بلا متاعب » بلا موم » ولا أقول إن 
زوجاتهم بلا أحمية . ولا أقول إنه من الضرورى ألا تنجح حيا م الزوجية.. 
ولكننى أساءل فقط OST‏ تنجح » أو جحت ؟ 
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استغرقت جلستى معه ثلاثة فناجين من القبوة . ]4 رجل le‏ رزين 
معقول جدا » صوته هامس ومنطقه صارځ . 

لاتقل له : إنك أأحسن منء كتب القالة الأدبية » لاتقل له إنك أوضح 
من كتب عن الفلسفة اليو نانية والفلسفة المديثة » لا تقل له إنك موهوب 
فى الترججة » لا تقل له إن كتبك الثلاثين قد أضافت جديدا فى التفكير 
pall‏ . لاتقل له إنك متواضع أ كثر من اللازم .. فإ نه يعرف ذلك 
وهو مسئول عن عزلته وعن اختياره الفلسفة » وعن اختياره هذه الذاهب 
الفلسفية بالذات . ذلك هو الدكتور زكى تجبب مود لقد ولد فى قرية 
« میت الول عبد الله » Jey‏ مسافة AS‏ مثرات منها ولد فيلسوف آخر 
هو الدكتور عبد الرحمن بدوى » وعل مسافة AST‏ مترات أخرى ولد معلل 
الفاسفة الأول فى مصر لطنى السيد .. 

والدكتور زى فى الخسين من جمره . درس فى مصر والسودان 
Wel,‏ . وثاثر باروح الإبجليزية . فاختار عزلتهم وانطواءم ومنطقهم 
وفلسفهم Cal‏ . إن الدكتور زكى تجيب لا بريد منك أن عط شفتيك أسفاً 
عليه . فا نه شخصياً ليس GAT‏ على أن أحدا لا يذ كر فضله عندما پشحدث 
عن رواد أدب المقالة على BY‏ . 
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لقد اختار هذا الطريق الذى سار فيه . والإنسان حر . أى إنسان.. 
فالإنسان هو السفينة وهو القبطان أيضاً .. وكل قطان مسئول عن سفيئته. 
والإنسان هو الذى يصنع اير والشر ء فالخير والشر صناعة إنسانية ٠‏ إثبما 
لايزلان من السماء كالمطر » ولا برتفعان من الأرض كالبرا كين . ولکنپا 
يظبراف على حياة الإنسان كحبات العرق .. والإنسان السعيد هو Gall‏ يعبر 
عن نفسه . والفنان سعيد عندما برسم ٠‏ والوسيقار سعيد عندما يعرف . 
والأديب سعيد عندما يكتب . فعندما يقوم الإنسان بوظيفته يصبح سعيدا . 
ولذلك فالدكتور 55 رجل سعيد لأنه يكتب dy yl‏ دون أن بعوقه شىء . 
ومن رأيه أن العمل هو الطريق الوحيد إلى السعادة وأنه من رأى الأديب 
الأمريكى « ورو » الذى بعتقد أن الحيواناث لابد انپا سعيدة لأنها تعبل 
دايا » وكل<واسها نشطة . فالحياة هىالنشاط . والموث هو الجود. والسعادة 
ھی فى محقيق هذا النشاط . 

تصور أنت » أن كلام الدكتور زکی جیب كله هكذا ؟ كله فلسفة 
فى فلسفة ؟ إنك GH‏ أن تقول له : صباح الير يادكتور. » فيسألك عن معنى 
الخير » وهل هو نسبى أو هو عام .. أو هو خيرك أنت أو خير النا سكلهم.. 
وقد نكون tht‏ له فى الساء» بقصد الداعبة » فتضيع النكتة . : 

إن الدكتور زكى إشبه اليو نير الذى لا يحمل فى جيبه إلا أوراقا من فئة 
Ul‏ جنيه أو دفترا للشيكات .. تصور أت مليونيرا يذهب إلى ميدان 
السيدة زيئب وريد أن لشترى بعض الترمس 6 ولاجد فىجيبه ملا واحداً . 
tasty‏ بده فى دفتر الشيكات Sarg»‏ أن مخطف الترمس » وکا نه فقير 
مفلس جاع .. 

إن عيب الدكتور رَى أنه فيلسوف - جدا ¬ وأنه يحتاج إلى بعض 
« الفكة » إلى بعش اللالم الى ها رئين » لا إلى الشيكات الرساء . 
فان الذى له رنين » هو لغة.العصر » والعملة التداولة بين الناس © ويظهر 
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أن الدكتور رَى يفضل أن يتعامل بفاوس أهل الكبف على أن delat,‏ 
علاليم Sb Lp‏ السرك .. 

وکل كلامه فلسفة ؟! بل كلام فيه أرقام وعملياتحسابية . لأنه لايستطيع 
أن ستعمل كلة دون أن out‏ معناها بالضبط وينقل CUS)‏ من فه 
إلى أذنك » وكأنه ينقل مواد متفجرة » بحرص وعناية . وكأن هذه الكلمات 
زجاجات دواء » لابد من رحبا قبل الاستعال ٠‏ 


وأسأله : ماذا تقصد بالمقالة الأدبية ؟ 


فيقول : القالة يجب أن كوف كالقصيدة الغنائية . يجب أن تكون 
تعبيرا عن ذات الكائب . ولا جب أن يعير SE‏ عن أفكار غير ه» لأنه 
فى هذه ML‏ يكو الكاتب قارمًاً . وأعتقد quel gl‏ من كتب مقالا 
أدبي بهذا gall‏ » وإليك المجمومات التى أصدرتها مثل : جنة العبيط » 
وشروق من الغرب » والثورة على الأبواب وقشور ولباب . 

th هل هناك حرب‎ : dui, 

فيجيب : مضاعفاً دهشتى Cub‏ . لابد أن تقوم حرب » وأمامك التاريحخ 
كتجربة كبرى عل يخل أبداً من حرب . وهذه الاستعداداتٍ اطائلة لايمكن 
أن تكون بلا مبرر .ستكون حرب لاعالة » والشكلة هی متى ؟ ولن إستريح 
العام Tal‏ » إلا إذا yet‏ الساسة عن الك . وتولى SOL‏ جاعة من العلماء . 
فتكون هناك وزارة للطبيعة ووزارة للكيمياء .. ويكون ral‏ ما شغل 
الوزراء هو التحك ف الطبيعة وليس النحك ف الناس .. ويبدو أن هناك 
مثرامرة كبرى على حرية الإنسان » فنذ أقدم العصور والإنسان CH‏ منقيد 
ليدخل فى فيد آخر . وأعتقد أن الدولة الأحسن هی التى يتمتع فيها الفرد 
با كر قسط من الخرية . 


me 


وأسأله : ولكننا اليوم gle‏ ماهو أقسى من المرب gla.‏ القلق 
والحوف فبل سنق هكذا ؟ 

وجيب : فعلا . .لم أعرف عصراً من العصور يتعذب فيه الناس كبذا 
العصر + بل إن الأدباء oy Tally‏ يمكرون op IF‏ يتقلبون فى فراشهم .. 
وكأنهم «يأرقون» .. الكبار والشبان ٠.‏ بل إن فزع الشبان أ كثر .. 
وأعتقد أن مشا كل الشبان عندنا » وخصوصاً الجامعيين» إما هى مشا كل 
القلق على العيشة . 

وأسأله : العيشة فقط ؟ اليز فقط ؟ 

وجيب : المنفعة. هى كل مار بط الناس . الناس محرصول على النفعة 
ويخافون عليها . 

وأسأله : وأدباؤنا الشبان مارأيك td‏ + 

وجيب : لاأقرا لم شيا . ولكن الصيبة الكبرى أن مقايس النقد 
قدآلت إلى الذين لايحسنون استخدامها » إلى الذين لايدرسون .. إلى الذبن 
فقدوا ذا کلہم » هذا هو مايحزتى .. 

وأسأله : وأدبائنا الكبار؟ 

ats‏ : کان لى رأى فيهم > ولا Jy‏ . أرى أن العقاد مثلا علا 
عباراته القصيرة معان كثيرة » ويجعلك محس كأنك تقر على ضوء ثعمة . 
aby‏ حسين يعطيك القليل ولكن فى ضوء كلوب ٠‏ ولوفيق ا لمكم 
sly‏ بين اظ والعنى ويجعلك تقراً على ضوء النهار . ٠‏ 

و سكت الاكتور SG‏ جيب yt‏ وقال : المقيقة أتى cud Le‏ 
us‏ إلا وعكنيت أن ob‏ الدكتور مله حسين ويعجب له B+‏ 


my 


الصراف الأ كير الذى يعرف العملة الميدة والعملة الرديئة . إنه قد ضغط 
على حيائنا 55 


ول تكن للدكتور SS‏ أقوال أخرى . وتركته وعلامات اليأس 
رلم على وجهه كأنه پستبعد أن أخرج من حدیی معه لشىء له معنى 
أو له قيمة . وابتلعت شيعا Tye‏ .. إنه bla‏ الفنجان الثالث » وبقايا أفكار 
الدكتور رک جیب ود . وم أفل له السلام علي .. لقد خشيت أن يناقشنى 
فى معنى السلام . واكتفيت بالإشارة » فالا at‏ عن العبارة . 
كما بقول الفقباء ! 


rw 


حقبقة الناس..كماي اها الناس 


deal)‏ الى ساروا فبا بعد Ub‏ معنى أعمق من الذى يبدو من قراءمبا 
لأول مرة . وهذا العنى العميق هو الذى أهدف إليه من وراء هذا القال . 
(Lb,‏ القال مناسبة » هى صدور العدد الأول من de‏ ( للسرح) GH‏ 
أعجبنى se ly‏ له التوفيق فى الساهمة النققدية الواعية فى الجالات الفنية . 

فى سنة ۱۹۱۷ ظبرت فى إبطاليا مسرحية بعنوان MD‏ يعجبك C‏ 
لكاتب الإيطالى بیراندللو . . ويمكن أل يكون Wile‏ : زی ما پیجی 
على بالك . . أو اللى تشوفه .. أو .. هى كده. 

فكل هذه العناوين ندل على gall‏ الذى بريده الف العظيم کا سارى 
بعد دقائق . . والسرحية ثروى لنا حكاية أسرة .. ضمن عشرات GIN‏ 
7 الأسر التى تعيش فى إحدى الدن الصغيرة .. إنها أسرة العمدة . 
والعمدة Jory‏ عاقل وفيلسوف 6 وهى حالة نادرة Cub‏ بين العمد . هذه 
الأسرة مشغولة Te‏ بأسرار سيدة جوز تسكن فى شقة مجاورة . هذه السيدة 
لما ابنة . والابنة سكن فى الدور الخامس من نفس البيت ٠.‏ 

والناس يتساءلون : لماذا لا تسكن مع ابنتها فى نفس الشقة ؟ لماذا لا ازور 
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ابنتها أبداً ؟ لماذا لا تزورها Til‏ ولماذا بزورها فقط زوج ابثتها ؟وبذهب 
إلمها عفرده عادة ؟ ثم لماذا لا برى الناس ابنتها هذه ؟ 

وأثناء هذه المناقشة فى بيث العمدة ندخل السيدة العجوز لتعتذر للعمدة 
من أمها لم تتمكن من فتح الباب له عندما جاء ازيارتها رغم ألما “معت صوته 
وهو يدق الاب . ثم تصارح الموجودين جا Fae‏ سعيدة LA‏ بعيدة 
عن ابنتها . وهى TY‏ أن تقوم بدور SU‏ فتفسد حياة ايها . . 
ورج العجوز + 

وبعدها يدخل زوج Wil‏ ويعلن للموجودين أن حمانه هذه سيدة مجنو نة 
وأن هذه الجاة لا تريد أن تصدق أبداً أن ابنتها قد ماتت نت منذ اربع سنوات . 
tly‏ فبو لا إسمح لها cad dS by‏ »> حتى لا نكتشف هذه الحقيقة . 
وحتى لا تفاجاً دوجود زوجته الثانية » وأنه قد اثفق مع زوجته الثانية » 
أن تداعب هذه السيدة الى ضعف نظرها وتععها » فتحدمها من بعيد . 
ويمخرج الزوج . 

وتعود العجوز وتصارح اللوجودين بأن زوج lil‏ هذا رجل مجنون . 
وان جنونه قد دفعه إلى أن يطلب منها أن glad‏ نه على إدخال Yat‏ مستشنى 
الأمراض العقلية وأنه يفرض على Yih‏ أن تقول دايا أنها هى الروجة الثانية . 
لأنه لا ينسى أبداً زوجته الأو لى الى كانت حبه الأول . وتقول SUE‏ إنها 
اتفقت مع ابنتها على أن عثل دور i,‏ تصدم الزوج الذى 
لا بريد أن يصدق أن زوجته الأولى قد مانت 

وبتدخل العمدة ويطلب من الماضرين 1 ISH,‏ الناس فى be‏ » 
وأنه لاداعى مطلقاً OY‏ يتعبوا أنفسهم ف البحث عن حقيقة هذه الأسرة 
الى تعيش حياما الحاصة » وتتصرف فى مشا كلها ومتاعما على النحو الذى 


. أحداء ودون أن تطلب مساعدة من أحد‎ GS دون أن‎ LAY 


كس 


ولكن الحاضرين يصزون على معرفة القيقة . فيقترح واحد من 
gy pol‏ أن يطلب إلى الزوج ( وثيقة الزواج ) ليعرفوا إن كان قد تزوج 
مرة أو مرتين ويقترح بعض الوجودين أن يتولى بنفسه التجسس على الجاة 
والابنة والزوج » وبذلك يتمكن من معرفة المفيقة بعينيه وأذنيه . . 


وفى هذه الأثناء يدخل الروج .. ويتجه إلى حيث إستمع إلى صوت 
بيانو . ويعلن لكل الحاضرين أن هذه المقطوعة كانت تعزفها المرحومة 
زوحته . . وعندما يذهب إلى البيانو يكتشف ان ale‏ ھی الى كانت تعزف . 


وعندما تراه الجاة cles‏ إلى الموجودين .ولشير ei]‏ بأن هذا الرجل 
يجنون » وأنه من الممكن أن برتكب أى حمل أحمق . ويثور الرجل بالفعل 
و.هددها بالضرب ثم يبكى بعنف . ويدفع العجوز أمامه . م مود يتحدث 
إلهم اثلا : إمها il, age‏ مجنون . ولابد أن أتظاهر بالجنون asm‏ 
لا أصدمبا . . ولذلك لابد أن أنطلق وراءها com‏ لا تنتحر ! 

وهنا ad‏ العمدة Kole‏ وهو يقول : الآن وقد pastel‏ القصة 
gh‏ هؤلاء على go‏ . . من الذى يكذب ومن الذى يقول الصدق ؟ pl‏ 
تبحثون عن الحقيقة : هذه هى الحقيقة . 

ولكن الموجودين بريدون أن بعرفوا حقيقة هذه الزوجة وهذه الجاة 
وهذا الزوج نفسه . . ثم . . ألا عكن أن تسكون الروجة قد مانت فعلا ؛ 
وأن هذا الرجل لن يزوج بعد ذلك . إذن المطاوب من هذا الزوج أن 


£“ 3 
بذهب فورا ويالى بزوجته . 
ويوافق الزوج إشرط ألا نكون حماته موجودة وألا ثقف الابنة وأمها 
hes‏ لوجه . ورج . 


وهنا دخل العجوز وقبل أن يفتح واحد منم فه بكامة تطلب العجوز 
إلى الممدة أن سمح Ub‏ بترك المديئة لأنها لا نستطييع أن تعيش فى سلام » 
ولأن الناس يلاحقومها بعیو م eels‏ بطاردو مها بالشك والأسئلة التى تعلق 
LL‏ الخاصة . ولكن الموجودين يتسكون oh,‏ ويشفقون عليها من 
الحياة بعيداً عن ابنتها . وم فى القيقة بريدون أن يحتفظوا بها حتى pad‏ 
ايثتها وزوجبا . وبحضر الزوج ومعه سيدة قد غطت وجهبا بقاش أسود 
كثيف . ولا نكاد هذه السيدة ترى العجوز حتى تصرخ فيهم قائلة : أخرجوا 
هذه السيدة . . لا أستطييع أن أبق معبا فى مكان واحد . 


ويقكرب اروج دن الجاة » ويدفعبا أمامه إلى الخارج ٠‏ وهنا تمان 
٠. 0 5‏ بها گم . 
الزوجة » بعد أن كشفث عن وجبها قائلة : Why Lait il‏ فى الوقت نفسه 


الزوجة الثانية ! 


وهنا يقول ها العمدة : إما أن نكو ابنتها وإما أن نكونى الروجة 


الثانية . . 


وتقول الزوجة : لك أن نعتقدوا ما يعجبك . . ما Ay‏ .. الى 
اتم عاوزينه .. ولكن أنا إنسان آخر . . نا شىء غير الذى يعرفه الناس » 
أو الذى بريد أن يعرفه الناس ! 

وينفجر العمدة ضاحكا » معبرا بذلك عن فلسفة المؤلف الإيطالى 
ببراندللو هذه هى المقيقة . . كل واحد يعتقد ما يعجبه ٠.‏ اللى يعجبه. . 
اللى هو عاوزه .. ھی كدة اومن BAS‏ . ھی دی الحقيقة . 
ومفيش حقيقة . . وكل واحد له حقيقة . . والحقيقة ختلف من إنسان إلى 
إنسان . . ولختلف عند الإنسان الواحد » حسب ظروفه .. وحسب 
أحواله . . بالاختصار هناك مليون حقيقة . ! 
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يعنى أن ال مقيقة ( نسبية ) .. أى مختلفة من شخص إلى شخص .. 
وقد لض الواحد» مختلف حسب ظروفه الاجماعية والنفسية والتاريخية 
والنثيحة أنه لا توجد حقيقة واحدة لكل شىء . . وإننا لانعرف من الدنيا 
أو من أنفسنا إلا شيعا غير ثابت . وغير مؤكد . 


والسبب : هو أننا ختلفون . . وظروفنا خثلفة . وكل شىء متغير 
متناقض . ولا نكل شىء متناقض فبو يرهقنا ويعذبئا . وحن تريح أنفسنا 
عندما ( dhs‏ ) کل شىء ally ٠٠‏ يتولون cbt‏ الحياة ثم الفنانون .. 
الفنان هو ( مبندس ) فكرى .. فو Io‏ اكل شىء بداية ونباية 
وفاية . ولكن هذه البداية غير موجودة فى الواقع » وهذه Up‏ غير 
واقعية . وهذه الغاية نعرفها نحن ولكن الأشياء النى حولنا لا ثعرف شيا 
عن أفكارنا . هن المكن أن يتولى أحد olde‏ النفس تفسير MEY‏ النفسية 
انى عند هذه المجوز وابئتها وزوج ابثتها . ومن الممكن أن يضع هذا كله 
فى صورة منطقية مقنعة . ولكن على BUI‏ من أمها منطقية ذونها كاذبة 
وزائفة . ومن المكن أن يتولى أحد علاء الدين تفسير حال هذه 
الأسرة » ولكن الذى ينتهى إليه من البحث » لاعلاقة له ( بوافع) 


هذه الأسرة . 

. . شىء آخر‎ LL شىء » وأفكارنا عن‎ SLAG 

وحن 'زن كل ما حولنا ونقيسه . . لزنه بالكياو . . ونقيسه ab‏ 00 
ولكن هذه الموازين وهذه المقاييس هى من صنعنا بحن . ولكن التفاحة 
- مثلا — لا عرف شيئاً عن الكياو ولا عن اللالم والقروش ولاعن 
الفيتامينات . .وأ نكل هذه مقايس ومعابير من صنعنا حن . . وهى لذلك 
قيود وقوالب نصب فا الحياة . ٠‏ أو على الأصح حشر فيها الا 
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وهناك فارق كير بين التفاحة على الشجرة » وبين عصير التفاح فى العلب 
فالواقع هو التفاح » Sally‏ هو العصير . 

والسرح القديم »هو عبارة عن عصير التفاح . . هو عبارة عن عملية 
هندسية عامية لتحويل التفاح إلى كية من السائل فى علبة لامعة مرسومة 
دقيقة أو السرحية القدعة » هى عبارة عن قصة بوليسية . . ها أول وها 
AT‏ . . والأول مدروس بعناية . . والآخر oot‏ بصورة منطقية . . 
م هذه المسرحية Ub‏ عقدة ¢ والعقدة ها حل . . 

وكل هذه البدايات والذهايات ومعان من صنع العقل الإنسانى . . ولكنها 
لا توجد فى الواقع . . فليس فى حياة النا س كلام مدروس معقول . ولیس 
کل کلام الناس ذ کیا ولا عبارامهم جميلة کا نرى ذلك على Ki] a. Call‏ 
جال العبارة وذكاء المواقف من صنع الكاتب نفسه .. أو من آزييف . 
الكاتب نفسه ! 

ولذلك فالفن wall‏ أو المسرح الجديد هو الذى يعرض الياة 
بتناقضها » ببلاهتها وغباو”ها » دون أن يتدخل المؤلف فيختصر من الملل 
أو من القرف . . ودون أن ( مبندس ) الحياة ! 

وهذا بالضيط ما ded‏ أو يحاول أن يفعله » الاجاه المسرحى الجديد 
الذى اشتهر فى مصر باسم اللامعقول . 

وقد أعجبنى ما كتبه الدكتور رشاد رشدى فى مجلة ( السرح ) بعنوان 
( مسرح اللامعنى ومشكلة المعنى ) .. والذى ماد فأ كد ماسبق أن 
قلته أكثر من مرة من أن مسرح اللامعقول أو مسرح العبث يا 
أسميه أنا — هو ثورة ضد طغيان المنطق » ودكتاتورية القواعد العامية . . 

ويقول الدكتور رشاد رشدى فى مستبل مقاله : ثلاثة أشياء أعتقد ألا 
تدل على سذاجة النافد إذا تعرض لمسرح اللامعقول أو اللامعنى . أوطا : 
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أن يذمه . وثانيها : أن يفسره . وثاللها وأسوؤها فى نظرى : أن Sole‏ 
أن بمحدد له gaa‏ . 

ومن الغريب أن الدكتور رشاد قد ارتكب أسوأ هذه الأخطاء 
الثلاثة » فقد فسر لنا ما الذى deter‏ باللامعنى » وما GUI‏ يقصده بوضع 
الحياة فى قوالب جامدة اسمها : المنطق أو القاعدة أو المعنى أو المدف . . 

وليست مناقشات أهل العمدة فى.قصة بيراندللو » إلا عاولة للبحث عن 
منطق وتفسير للقيقة الزوج والجاة والابنة . . مم أن هؤلاء الللائة حقيقة 
أخرى . . مختلفة عن كل ما يعتقده الناس . . فالناس لا يعرفون إلا أفكارمم 
وأفكارم شىء . . والحقيقة شىء آخر . 
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أحد عشر HEC of‏ كانوا مرشحين BL‏ نوبل هذا العام . فى مقدمتهم: 
البرثومورافيا من إيطاليا . . والشاءر ودن من LAA]‏ لأنه سام فى ترجة 
مذكرات همر شاد . . والشاهر اللاتيبى رودا والشاءرة الروسية أخيتا نوفا 
wed! Thats‏ شولوخوف . . والفيلسوف الإسرائيل ماران بور 
والكائب الإرلندى بيكت . والفياسوف الوجودى جان بول Fol‏ الذى 
أصر على رفض لرشيحه وأصر على عدم قبول BFL‏ بعد أن قررت مؤسسة 
نوبل منحبا له . . فكان بذلك ثالث أديب برفضها . فقد رفضها من قبل 
بر ارد شو سنة ۱۹۲١‏ ثم عاد فقسلها ماديا وأدبياً ٠٠‏ ورفضيا بعده باسترناك 
سنة 1564 . . إن yl‏ لسمى موقفه هذا : جرد فرصة أعطيت لأديب 


عار س فا حر ته 1 
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فى بوم ٠١‏ دبسمبر القادم و عناسبة مرور VA‏ ماما على وفاة الفريد نوبل» 
elas‏ الاحتفالات فى القصر SAM‏ بالسويد لتو زيع Woe‏ نوبل Sah $e‏ 


كين 


من العلماء والأدباء وب السلام .. وم يكن بيهم الفيلسوف الفرئمى 
db‏ بول سارتر . . وهو الأديب الحادى مشر بين أدباء Lib‏ الذين منحوا 
هذه الحائزة منذ سنة ۱۹١١‏ .. 

ول ect‏ سارتر إلى بدلة قاعة لامعة الصدر » dy‏ يذهب إلى ست وكيم 
قبل موعد الحفلة بثلاثة أيام ليتعم كف يثقدم خطوئين UO play‏ » 
وينحى عندما يعد الملك بده إليه FULL‏ » وبعد ذلك يلس على المقعد 
الرابع فى مواجبة الملك . فالمقاعد الثلاثة الأولى مخصصة ارئيس الأكادمية 
ورئيس SL‏ خص ال جوائز الأدبية وأ كبر عاماء ااسويد سنا . . 

وقد out‏ هذه القاعة أدباء كثيرين جاءوا OAR‏ من Fl‏ 
ومن الشيخوخة . . 

لقد شبدث الأديب od pill‏ أنائول فرانس (۷۷سنة) وهو بيتساند 
على أحد الر“ميين » ويتعثر ويسقط قبل أن يقترب من دى الملك . . 

و شهدت الأديب الفر سى اندريه جيد VA)‏ سنة) وهو Shy‏ إحدى 
السيدات إن كانت الجا كتة مكسرة من الف . ولما ابت بالننى قال : 
ans LD‏ بخطاب Ct‏ لمصانع الصوف فى LAA]‏ . فقد عت طول اليل 
بهذه البدلة » ول تشکسر C1‏ . 

وشهدت القاعة تشرشل VA)‏ سنة ) الفائز مجائزة نوبل فى الأدب وهو 
يتفض bl‏ السبجار الكبير الذى SF‏ سهوا فى أحد جيوب الجا كنة . . 

و تر القاعة سار"ر ( وه سنة ) بقامته القصيرة وجمبته العريضة 
ومنظاره الغليظ وهو يقدم السيدة سيمون دى بوفو ار el‏ أديبة فى العالم . 
ثم يستأذن الماك فى أن إسمح طا بأن تجلس إلى جواره .. وم شيد 
هذه القاءة ذلك الرجل الذى استطاع أن بعل الفلسفة فى متناول الأدباء 
والشعراء والساسة . 


ند 


لقد وفر سارتر على أكادعية العلوم السويدية الجناح الذى كانوا 
سيحجزونه له . والطبعة الذهبية الأنيقة لآخر كتبه « الكهات » والتى كان 
يجب أن يوقعها بر مضائه وأن هدما لأفراد الأسرة المالكة واطيئات 
الأدبية فى السويد .. 

لم يذهب » لأنه برى أنه لم ise Sy‏ تستحق هذا المقاب وهو 
أن يتلق جائزة نويل ls‏ 
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إن حياة جان بول سارثر مليئة بكلمة < لا . 

فبو عندما كان طفلا فى الثانية من عمره قيل له إن أباه فى رحلة بعيدة .. 
فقال : « لاء بل إنه مات » . 

واندهشثتث أمه التى استعدت لتتزوج رجلا. واندهشت جدته وثارت 
وامهمث أمه بأنبا هی التى حمست فى أذن الطفل الصغير Le‏ أصاب والده 
فى الشرق الأقصى : ولكن سارتر الصغير بذكائه الحاد قد أدرك أن هذه 
قصة يكرروتما على مسامع الأطفال عندما تقع فى البيت كارثة . 

وعندما كان ف الثالثة من مره اتجه إلى القراءة . ولكنه لم يتمكن 
من فهم كل الكتب التى تصادفه فى البيت . وكان يطلب إلى جدته أن تروى 
له القصص . وكانت جدثه تروى له القصص المعروفة للأطفال . ولكنه كان 
يضيق بها . . وکان يوقظها من (ye gt‏ ليروى Ub‏ هذه القصص لشكل آخر.. 
فى قصة الذئب الذى هاج الفتاة فى الغابة وراحت الفتاة تبك go‏ انطلق 
أحد الرماة lait‏ داح سارو ووو يا 'بعتورة A‏ وجمل ااه تسكن 
من ازع جاد ill‏ ومو ره Carl cue‏ حولت إلى ذئب . ولماقالك له 
جدته : « إن هذه قعبة أخرى » .. كان رد سار تر : « لا بل بيجب أن کون 


القصة هكذا» . 


ry’ 


وظل ساركر الصغير يقول : « لا » . لكل القصص والأساطير اليو نادة 
والنظريات السياسية . 

. يقل : « لا » وينطلق هاربا.‎ dass, 

إنه تقول : « لا » . . ويتوقف وإشرح ويمدل ويفير . إنه لايقول 
لالينهى جلة أو بنهى Gye‏ .. إنه Ub gi,‏ وبعد ذلك يبدأ فى رأى جديد.. 
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وعندما كان سارثر تاميذاً فى المامعة كانت زميلته الأديسة الوجودية 
سيمون دی وفوار . . فى السوزيون وكانت سيمون أ كثر تفوقا . فسكانت 
أكثر Chie‏ لكل النظريات الفلسفية والأدبية .. ولكن she‏ ركان مشخولا 
بآرائه ورغيته الأ كيدة ف التغيير والتبديل ٠‏ وقد حدث أن SW patel‏ 
إلى sole‏ واحدة عن الفلسفة المثالبة فى ألمانيا . وخرج ale‏ من قاعة 
الحاضرات وهو يقول عم كان أرثعيدس يقول : « لقد وجدتبا.. وجداها » 

ولا سألته سيمون دی بوفوار ما هذا الذى وجده أجاب : « إن هذه 
الفلسفة هى بالضبط الى محتوى على كل الآراء النى لا أريدها. . 
إتى أقول ها CNN:‏ 

وكانت الفلسفة الوجودية هى كلة « لا» . للفاسفة المثالية الى لا يشما 
الإنسان إلا وهو ميت . . يجب أن يكون الإنسان فكرة . . جرد فكرة ' 
لتضعه على عرشها . ٠‏ فهى فلسفة الأشباح ! 

وعندما اشتغل سارتر مدرساً للفلسفة فى إحدى المدارس الثانوية كان 
أمام مشكلة صعبة وهى أنه مضطر أن يدرس للطلبة EUW‏ الرسوم دون 
أن يضيف إليه شيئاً من عنده . 

وكان جد فى ذلك صعوبة لا يمكن bad‏ . 

واتفق سارتر مع تلامذثه على أن يلتقوا به بعد مباية اليوم الدرامى 
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ليشرح لهم وجبة نظره . وكانت بداية متاعب لسارتر اهت بأن ترك مبنة 
التدريس . فقد كان سارثر يشكك الطلبة فى كل هذه النظريات العتيقة 
الى تدخل ف روم بلا مناقشة . 

واضطرت إدارة المدرسة ووزارة ا معمارف إلى لفت نظر سارثر إلى موجة 
الشك الى أشاعبا بين الطلبة وبين المدرسين أأيضاً . ! 

وعندما اشتعلت المرب الثانية كان أحد الجنود الفرنسيين المكافين 
بالأرصاد الجوبة . وكانت صحته فى ذلك الوقت thw‏ جداً . وأعنى منعمله هذا. 

وبيما كان على الحدود الفر نسية es‏ ارا 3 أبدى الألمان ٠‏ وبعك 
١‏ شهراً أفرجوا عنه . ولكن سارتر ظل Tad‏ لشىء LST‏ يتخلص منه 
إلا منذ عشرين ماما . فقد بتى سارترا أسيراً الفلسفة الوجودية الألمانية 
الى Pie,‏ ماران هيدجر ! 

ومنذ عشرين Lb‏ فقط استطاع سارتر أن يقول للوجودية الألمانية : 
دلا )ع.. 

فقد كانت الوجودية الالمانية لام بالإنسان والفرد . وإعا م 
أن Lath‏ الخيط ويصنع أجل نسيج فلسنى أدبى ظبر فى الةرن العشرين . . 

منذ ٠١‏ ماما فقط بدأ سارتر يقول لنفسه : « CLV‏ 

ققد بدا سار x‏ 51 اجم فلسفةه هو 6 ناش نظر ah‏ و معت عن معان 
جديدة لمواقفه الاجتاعية والسياسية والتراماته الا دبية ! 

وام fu‏ بأنه الرجل الذى يقول لكل شىء فى الدنيا : « لا » . 

وأنه Jey‏ سلى ٠‏ وأن الوجودية مذهب فردى . مذهب الناس الذين 


ين 


يتفرجون على الحياة ويبصقون علا . مذهب الئاس الذين أداروا للحياة 
لهورثٌ وأقباوا على الموت والعدم . ١ ١‏ 

حتى الحرية عند الوجوديين ليست.إلا نوع من السفاهة فكل إنسان 
يقول : < إنى حر حرية مطلقة > هو إأسان مجنون . إنسان ob‏ الجتمع » 
وبلنى ال جاذبية الاجناعية وهى : حريات الآخرين والتقاليد والعادات ably‏ 
والشر . . و إن الذين ينادو بالحرية الوجودية م اناس بريدون أن تتحول 
الكرة الأرضية إلى منطقة معدومة الوزن الاجناعى والأخلاق . . إلى آخر 
هذه الهم الى أصابت الوجو las‏ 

وكان لابد لسارتر أن برد على هذه ll‏ الظالمة للفلسفة الوجودية وبداً 
يلتى الحاضرات ويشثرك فى الندوات .. وظبرت له مسرحيات رائعة analy‏ 
مركرة بليغة . . 

. المربة — مثلا س عند سارثر ليس معناه أنى حر هاما‎ or 
ولكن معناه انى حر فى اختيار ما يعجبنى من الأفعال . وأنا عندما‎ 
OFT) . أختار أن أقوم إشىء . فإ ن هذا الاختيار صورة لحريتى‎ 
فن الذى أختاره يختارى أيضا . فأنت لا ختار إلا نفسك . . أنت اخترت‎ 
أن کون مبندسا ولیس أدبا . . أنت اخترت أن تنكون مبندساً مهدا‎ 
. أو مبملا . . فأنت عليك بعد ذلك أن تتحمل ننيحة هذا الاخثيار‎ 


وأنت عندما skit‏ أن تكون Cosy‏ فليس هذا الاختيار مرة واحدة 
وبعد ذلك نى مثاعبك . ونما أنت مختار مهنتك (poling‏ فتؤكدها 
word‏ مہا وتعانها وتتفوق فبها . .كل يوم . فهو اختيار تجدد فيه المرية 
والسعولية . أى الحرية وعذاب الحرية ! 

وعلى ذلك فلا يمكن أن LI 55S‏ & عند سارتر عملا سلبياً أو عبارة 
نارئة أو خيالا شاعريا . وإما هو عمل ثقيل . ولكن هذا الثقل هو وحده 
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الذى يمكننا من الاستمرار . . ماما مثل جاذبية الأرض 6 Gad‏ وحدها الى 
LK‏ من المركة الثابتة . وفى نفس الوقت عمكننا من مقاومة المركة . . 

فالفعل - عند الوجوديين - مثل المركة على الأرض .. طاهدف 
وا مقاومة وتتضمن السئولية ! 

وسارئر تفسه قول إنه عندما أصدر مسرحية « الذباب > أيام الاحتلال 
GUS‏ كان بريد أن يدلل على أنه من الممكن أن يتحمل الإنسان Pls‏ 
هذه الحرية . فهو بعل أن هذه المسرحية أسخر من الألمان ونسخر من 
حكومة فيشى Ue Sb.‏ فيشى كانت ASS‏ للشعب الفرلسى داعا » 
أن ما bel‏ الفرنسيين كان سببه أن الفر نسيين إستحقون هذا ال وان وهذا 
العذاب . وأنهم يجب أن يتذكروا ذلك lo‏ . . وأن يندموا على إهاطم 
وعلى erie‏ كل السنوات الى سبقت اهرب cally‏ ظهرت فما استعدادات 
oe‏ للقيام oA‏ شاملة فى أوربا . 

والذباب الى يزن ويطن ويلسع ويطارد أبطال مسرحية سارتر قد 
ALY) acai‏ على أهل مدينة أرجو - وهى المدينة الى جرى فيها حوادث 
المسرحية - حتى لا ينسوا أيدا أنهم ارتكبوا جرعة قتل الملك . . 

سا رر SG‏ أن نأ ليف هذه المسرحية ببذه المعانى الى أدركها الفر سيون 
من أول لحظة فى الفصل الأول » ثم الإشارة إلى موقف الألمان وموقف 
الحكومة الفر نسية المتعاونة مم ؛ وما يتضمن ذلك من خطورة ومغامرة 
هو عمل من أعمال السيادة .. سيادة الإسان لأفماله وتحمله deol y‏ لمسئوليته 
Als y‏ هذه ay stall‏ فى هذه الظروف ! 

بل إن سارتر ذهب إلى dart‏ من هذا عندما قال : « إن الشعب cosh yall‏ 
لم يكن فى يوم من الأيام حرا ما كان أيام الاحتلال الألمالى > . 

وهى جملة غرببة . ولكن تفسير سارتر ها أغرب وأ جل : فهو برى 
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أن الألمان قد حماوا عن الشعب كل مسئولية . gh‏ وحدثم الذين جردوا 
الشعب الفر cosh‏ من كرامته . ومن قيمه الأخلاقية . ثم وحدث gpl‏ جردوا 
الجتمع من 'نرابطه وبماسكه أو من جاذبيته الأرضية delay‏ .. فالناس 
أحرار فیا يختارون ¬ من جديد -- من فم ومثل عليا ومن أعمال ضد 
SLAY‏ ولحسامهم . .. لقد جاء الألمان واحتاوا فرنسا .. احتاوا obs‏ 
وأمسكوا مصيرها . . وليس على الشعب coal ll‏ إلا أن يختار من جديد . . 
إلا أن يقرر من جديد . . إلا أن يكول مسئولا من جديد . . 


ولم نتردد سارثر UL‏ فى أن يكون أول حر وأول مسئول : فباجم على 
Coll‏ »وف براعة وعظمة » قوة الاحتلالواالكومة الفرأسية النىاستسات 
له والتى تحرص على تعميق معنى الندم عند الشعب . . وأن يبدو هذا الندم 
على شكل مقالات فى الصحف والجلات والإذاعة . . وأن تتحول كل هذه 
الکلات إلى ملايين من الذباب يزن ويلسع . . كأن كل واحدة هى ضمير 
طائر يلسع ولا يبرب . . وإما يطارد وب صرار ! . 


وتنبه الألمان إلى الفن العميق الذى يهدف إليه سارثر . . واختفت 
المسرحية من باريس وم نكل المسارح الأوروبية ٠.‏ 

ولكن سارتر ظل فى باریس يننظر . ولم يكن سارآر يستند إلى أبة 
فوة إلا قوة أن يقول dies‏ الطافية » للذى يمطر الشعب بالندم » إلا أن 
يشول له : «لا1». 

Lid Ubby‏ عندما اجتاحت قواتها أرض اند الصينية . ٠‏ وعندما 
نسافطت قواتها على أرض Sub!‏ . . وعندما اضطبدت « جيلات » الجزائر 
واستخدمت كل أساليب التعذيب والهوان للكرامة الإنسانية . . فقال 
«لا» ألف مرة .. Ey‏ رد de SLI‏ عليه امهامه ail‏ إنسان « مومس ».. 
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هذه الكلمة النابية أذاعبا راديو باريس . وجاءت على لسان أ كبر op SAN‏ 
ف قرأسا : اندريه ماارو ! 

وقال سارتر : « لا » ألف مرة لقوات LIS‏ التى MS et Sob‏ 
السوإس مع اجلترا وإسرائيل .. وقال ساراثر عمارثه الشمهورة : « إن فر سا 
ذهبت تنقذ قناة وتقتل شعبا . . هذا الشعب الذى قررت أن تقتله ليس هو 
الشعب المصرى وإما هو الشعب col pl‏ نفسه . فليس من حق أى رئيس 
وزارء لفرنسا أن ياق بسمعة فر لسا ف الوحل . ليس منحقه أن إشهر بفرنسا 
الى نادت بالحرية والمساواة والعدالة . . ليس من حق أى رئيس وزراء 
لفر نسا أن يجرد الشعب الفر أس ىكله من شرفه وحبه للسلام وصداقته لكل 
الشعوب المتحررة. » 

إن حكومة فرنسا قد جاوزت بسبب lay Sale gle‏ » كل ما Ub‏ 
من سلطان وحقوق ٠‏ 

وقال : « لا » .. ومعه ۱۹۰ LIK‏ وفئانا فرنسيا .. 

وكان رد de SLI‏ إلقاء القبض عليه » وإلقاء القنابل على بيثه .. 

sols‏ سارئر هذه القنابل هى محاولة عنيفة لوضع النقط على ونحت 
حروف كلة ba Li:‏ 

وهذه الحروف UM‏ لكلمة الحرية هى ما إسميه سارثر : عسئولية 
الأديب أمام وطنه » وأمام الإنسانية كلها ! 

وعندما الف سار ر مسرحيتى: «الأيدىالقذرة» و«دنكراسوف»هاجم 
فيهماصور العدوان الغاشم الذى قامبه ستالين على الشعب السوفيتى فقد استطاع 
ستالين أن يضع العملاق السوفييتى فى زجاجة صغيرة مكتوب علا : بريا . . 

وريا هذا هو اليد الخيفة الى يخنق ما ستالين الشعب السوفييتى .. 

وأ کد سارتر أنه اشتراى لاجدال .. وأنه يقف إلى جوار الشموب 


YA 


فى bel po‏ هن أجل حياة أفضل . ولسكنه لايستطيع أن يقف إلى جوار الظلم 
والإرهاب .. مهما كانت الغاية من الإرهاب نبيلة . . 

ووصف ستالين بأنه MK‏ المصر الحديث . وميكيافلى هو 
فيلسوف إيطالى عاش فى عصر النهضة الأوربية وكان ينصح الماك بأنه مادام 
حسن النية » فلا مانع أبداً من أن يستخدم أحط الأساليب . . وكل EL‏ 
على أيام ميكيافالى كانوا فى opto‏ حسن النية . إسرقون عن طيب خاطر » 
ويفتاون والدموع فى أعينهم » ويضعون السم الخصوم وم فشدة الأسف.. 
Sti‏ التى بريدها الماك تبرر أى موقف يتخذه من أجل هذه الغاية التى 
هى نبيلة dale‏ ! 

ولذلك هاجم سارتر موقف ستالين . ورأى أن ستالين متآمر على سلامة 
الوطن الروسى ¢ وعلى الغابة الإحجابية التى ed] hay!‏ الفلسفة الاشتراكية . 

وثارت عليه Conall‏ الشيوعية فى فرنسا . . وكذلك المرب الشيوعى .. 
ولكنهم احترموه » والحنوا لثزاهته SAT‏ وأاقد منصف | 

وعندما أ نها سارتر حزه المعروف «حزب التجمع الثورى الديموفراطى > 
لم يكن المدف من هذا الحزب أن يكون له أنصار ؛ وأن يدخل بهم Sl‏ 
الانتخابية فى مواجبة أحزاب الهين واليسار فى فرنسا . 

ولكن . کان هدف الفيلسوف سارثر هو أن ينبه الناس إلى معنى اذهب 
السياسى . . إلى معنى المزب . فبو برى أن البادىء السياسية ليست طريقاً 
git‏ فيه الناس . . وإعا هى مصابيح ف الطريق . . وأن المرب ليس بيتاً 
يعيش فيه الذاس Lis] yc‏ هو با أ» مستفنى » معطم » هو عطلة Hah‏ 
الناس عند S yy pall‏ » وبعد ذلك يتحبوث إلى ep hm‏ ليعماوا مما فى وعى 
فردى ووعى جماعى .. 

وكان جوم سارتر ع على كل الأحزاب اليسارية التى جمدت By‏ 
وقفث عند المادىء الحديدة . 
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as‏ کات مهمة سارار إشاعة النور فقط a6‏ تک مصابيح الإضاءة 
هر الحرائط العقلية بين كل اليساريين فى فرنسا .. 
Jel,‏ هذا الحزب » عندما أدرك سارتر أنه يستطيع أن يكون إيابي] 
AT |‏ عندما th‏ فاسفته فى كتب مدروسة .. 
واتخذ سارئر خطأ GL,‏ فى السئوات العشر الأخيرة . واختار أن ca‏ 
إلى جوار SCAU‏ الاشتراكى . إلى جوار الطبقة العاملة . الطبقة التى ولد 
أفرادها معدمين . فكل إنسان يولد فى الطبقة العامة » لاجد شيعا 
فى انتظاره . . لا الوظيفة ولا اللقب ولا التركة . إنه موجود OV‏ أباه وأمه 
ماجزان عن Wad‏ النسل . إنه ليس كأبناء الطبقة البورجوازية . فكل 
واحد ty er‏ عن 4c] als ode‏ وله وظيفة وله طبقة يتمى فا 5 
وله «ستقبل . 
أما أبناء الطبقة العاملة فستقبلهم فى أيد .هم . الضماق الوحيد “heh‏ 
أن يعماوا . . وخلاصهم بتحةق عن طريق العمل ٠‏ والعمل نفسه يصبح Cin‏ 
وواجاً ‘ بامحاد کل العاملين . 
وكل مسرحيات وقصص سار J‏ السخر من أبناء الطبقة المتوسطلة وثثير 
الطريق للطبقة الفقيرة العاملة . . وللأقليات المضطهدة كالزنوج مثلا . فنى 
مسرحية « المومس الفاضلة » GF‏ سارر يتقف إلى جوار ا مومس وإلى جوار 
AJ‏ ويرى أن الشرف والصدق صفتان لما . وأن الفقراء ليس م من 
درع YI‏ الشرف فایس طم شىء آخر or wet‏ الأغنياء 5 وليس لديم شىء 
AT‏ يجعل الأغنياء يقفون ماجزين أو يظبرون عاجزين . فالغنى الذى يتصور 
أنه يستطيع بأمواله وسلطانه أن لشثرى شرف أستطيع أن أجعله لشعر بأنه 
عاجز وبأن ماله لاقيمة له وأن نفو ذه لالساوی شا عندما أرفض أن أبيع 
شرق .. وعندما أرفض أن est‏ شرف فعنى ذلك gil‏ فى وضع أعلى وأقوى 


As 


ران . . وان الذى Sl‏ | كير من أن إشتريه . ٠‏ وأنه pool‏ من أن 
شترینی ۰ . الشرف والأمانة وكلة : لماه ى وحدها التى مجعل القادر 
sly » Tele‏ فقيراً » والأبيش أ كثر سواداً من أى ws‏ 1 

وليس العمل وحده هو الذى يدفع الناس إلى الأمام . ولكئه العمل 
الواعى المشترك . فالعمل الواعى Ral‏ شترك هو مادة Zt)‏ نفسه. و él‏ 
ليس قوة نحركنا من خارجنا . ولكنه قوة ly‏ » نتحرك به ونصنعه ‏ فأنت 
تصنع حياتك bey‏ بعد يوم . والشعوب نصنع ارما جيلا بعد جيل . 

والفاسفة الوجودية لمكن أن تسكون ها دلالة » إلا إذا كانت Ub‏ 
رسالة . ولا كن أن يكون الأديب أو الفيلسوف أو المنان Cae‏ إلا إذا 
التزم . إلا إذا كان مسئولا عن نفسه وغيره » وإلا إذا أحس أنه يفعل 
— كل مايفعله — من أجل البشرية . وم ن أجل كرامة الإنسان. ولا كرامة 
بلا حرية ٠‏ 

وسا رر لا يعتذر عن كل ما قله فى أمربكا وفى روسیا .. ولا ع نكل 
ما قله فى فر نسا . وهو لا يطلب من أحد أن dg‏ عله الامتذار . وهو لم 
يطلب الغفرة من أحد . فهو اخثار. وهو مسثول عن كلما قال وكل J gle‏ 
وما سيقول غدا وبعد غد ! 

ولذلك هو برفض « صكوك الغفران » TEL gil‏ كادمية العادم 
السويدية al‏ منحته جائزة نوبل . التى تتعارض مع مبادى” سارثر فى الحياة 
وف السياسة . فالا كاد عية ال ىلم منح إلا جائزة نوبل واحدة = مرفوضة -- 
لدولة اشترا aS‏ مثل روسيا » رثم ما مها من أدباء خالدين » ery boa‏ 
الإنسانية الكبيرة .. هذه is‏ لا يمكن أن يكون موقفبها إلى جانب 
القوى الاث شثرا dU! bid‏ . وف ىكل المرات الى تقدم لا أدباء من أ نصار 
الشعوب ey‏ الواحد بعد الآخر . . فبى لا تختار إلا الذين يعبروذ عن 
٠ Ub gue‏ . فيي لاتتار إلا مذهيبا إلا راما . إلا نفسها ! 
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SEY,‏ أن کون عندما اختارت سارتر قد اختارت اوها أومذهبها.. 
فبو ليس من اونما السيامى » ومذهبها الاستعارى .. 

إذن لماذا اختارته ؟ 

اختارته لأنها تريد أن لوم الناس أنه مثلها . . إنه من دينها السيامى 
وأنه من مذهما الفلسى.. وإذكل ما كثبه سارئر عن الوجودبة والاشتراكية 
بعد ذلك ليس إلا Lad ge‏ مارضا » ليس إلا نزوة لفيلسوف عنده الشجاعة على 
أن يغير خطوطه وأن يساوم على مواقفه العالمية . . 

ولكن الط الذى سار عليه سارتر منذ أ كثر من عشر سئوات والذى 
عرضه فى كل أتماله الأدبية ثم أوجزه فى كتابه الكبير « قد المقل 
الديالكتيكى » وأوضح فيه كيف أن شہادة ميلاد وشهادة بقاء أى مذهب 
فلسنى مرهوئة بالعمل من أجل الشعوب من أجل الإنسانية . . 

هذا الكتاب جاء الجزء الأول منه فى ۷٠١‏ صفحة كبيرة مليئة . وهو 
دراسة فلسفة وجودية تاريخية حميقة . وهى تدل على امثلاء رأس سارتر 
بالأفكار وامتلاء يديه باليقين » وعلى تمشح قلبه بالأمل فى خلاص الإنسان . 
من الفقر والوف . . 

وإذا كانت أ كادعية نوبل أرادت أن تفم fal‏ إل مفسگ Sig ¢ We‏ 
تسكون عثابة عفو شامل له عن كل أفكار الاشترا dS‏ وعن مجومه على 
اأعسكر الاستعارى الغربى . فا ن سارآر إرفض . إن فلسفة سارتر نم عليه 
أن رفض . إن حريته نمام عليه أن يقول : «لا».. 

وسارثر هو الذى قال : « إن الإنسان كوم عليه بألخرية . . محكوم 
عليه بأنه لاإستطيع أن بتحرر من حريته | 6 

فباسم LI‏ الى لا إمستطيع أن يتحرر مها قد اختار أن يقول : «لا» 

وهو عندما يقول :< لا » . فا نه فى نفس الوقت Sy‏ للحرية : ca‏ 
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وساركر GAY‏ أنه هو وحده الذى رفض جائزة وبل 6 Us‏ برى أن هذا 
ارفض الذى جاءعلى لسانه »كان أمنية كل كائب ملم » وکل ممکر S jes‏ 
eit‏ نفسه ورسالته . . 

وعندما تلت سارتر هذا النبأ وهو يبلس فى أحد مقاهى باريس وإلى 
جواره الأديبة سيمون دى بوفوار طلب إلا أل aad‏ له سيجاره ! 

إنها فرصة ots SY‏ إنسان بالراحة . بعد أن أعطى هذه الفرصة النادرة 
ليقول a A‏ « لا » . 

وعندما سكل سارئز إن كان سيرفض الائزة المالية أيضا cat‏ إلى 
الجرسون وطلب منه بعض السندوئش بالجبنة | 

لقد Gok‏ إليه Lb‏ نينته من جديد ورغبته فى أن Gules‏ حبانه العميقة 
بهدوء . فققد جاء هذا النبأ كحجر اهاز من حته سطح lll‏ . فقط سطح 
oll‏ . أما المحيط فبق تميقا هادا كأنه طبققات من الصلب .. 

إن سارتر عندما هاجم قوات الاحتلال الألمانية فى إحدى مسرحيائه 
كان يبرب حريته . وانتصر . . 

وفى هذه المرة انتصر أيضاء لأنه جرب حريته بالنيابة عن كل الأدباء 
الملترمين » وكل الحسين للاشترا كية والسلام وقال : « لا! » . 


فب 
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ديريتماتت 
أو توزيع الأمل بصبورة عادلة 


« .. انثى cast‏ دائما للدين اذا استمعوا الى 
محاضرات فى الفلسفة أفرقوا فى اللوم ٠٠‏ التي أكتب 
فقط الى الدين يشاركوننى فى أنه من المسسكن SUEY‏ 

٠. » الانسان من أنياب الانسان‎ ٠ 


إذا كان مك أن تعرف شيًاً موجزاً جداً عن هذا الرجل المظم الذى 
سأحدثك عنه فېو : Nib‏ ريش در عات ¢ مره ٤٣‏ سنة اوه قسيس 
وروحته ممثلة . وعنده ثلاثة أولاد . وصدر له Ck Sy pte‏ ؛ شعر 
ونقد ومسرحيات ٠‏ 

وإذا كنت "ربد أن عرف معاومات أ كثر وسريعة أيضاً فهو : واحد 
من اثنين فق IS‏ أدباء سويسرا . الأديب الآخر اسمه : ماكس فرش 
وعمره oF‏ سنة والاثنان يكتمان باللغة الألمانية وها من el‏ الأدباء الألمان 
بعد GL‏ العالمية الثائية ٠‏ وعلى الثم من Leg‏ يعيشان فى سويسرا طول 
الوقت ¢ b‏ مهما يمتبران فى القارة الأوروبية من الأدباء الآلمان . وعتاز 
دبرمات بأنه متعدد للواهب فهو يكتب الشعر والنقد ويثئؤلف المسرحية 


FA 


fa فله قصص أيضاً وله مسرحيات : ولكنه م‎ As أما ماكس‎ . Cal 
. الشعر وليست له دراساث نقدية‎ 

وقد ارجم الدكتور عبد الرحمن بدوى مسرحية Led‏ الطبيعة» لدير عات 
وظهرت على المسرح العالمى . 

» سعد وفيق مسرحيتين معا ها : « زيارة السيدة المجوز‎ ess 
و « زواج السيد مسيسبى » . دوا‎ 

ot yy‏ أنا مسرحيتين أيضا ها : « رومولوس العم » و «اللاك 
فى بابل » وظبرت الأولى على المسرح وظبرت فى كتابسلسلة السرح العالى.. 

oils‏ له Cal‏ مموعة مقالات Ya‏ عن « النقد الأدبى ومشاكل 
المسرح الحديث © . 

وقد دا الاهمام بدبر نماث على أثر نكثة Alb]‏ الصحنى|اساخر أجمد رجب 
عندما الف مسرحية وهمية من فصل واحد بعئوان «المواءالأسود» وعرضها 
على بعض النقاد واستدرجهم إلى التعليق ule‏ والإشادة بها . وكانت المسرحية 
نوعامن «التخريف» أو«اطاوسة» الانفظية . وظن النقاد — بحسن نية وبل 
ok yu‏ - أن المسرحية السوداء نوع من الأدب اللامعقول gh.‏ الأدب 
غير المعقول غير المنطق .. أى الذى ليس أدبا ! 

ومبذه اللكتة ya Jeo‏ عات الأدب gy‏ الحديث » واحتل مجدارة 
اهام المثقفين والنقاد . : 

وإذا كنت قد وصات فى القراءة حتى هذا السطر » ولا تزال لديك رغبة 
فى أن تعرف أ كثر عن هذا الأديب السو يسرى در مات فلن أصدم اهمامك » 
ولن أعاقبك على استمرار القراءة . ونما سأجعل الكلام بيننا وبين دير عات 
على شكل أسئلة أو حوار . ولن أضيف شيئًا من عندى . وإعا سأنقل لك 
كل فلسفته فى الحياة وف الفن مستعينا - طبعا — بما قرأته من JUAN‏ 
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الفنية والنقدية هذا الرجل العظيم . وما قرأته عن حياته Lal‏ وسابدا 
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أولا ol‏ أقدم نك الرجل . وهو رجل متوسط القامة AS‏ اراس » خفيف 
الشعر » أميل إلى الصلعة » بضع منظارا غليظا على عينيه 6 واسع الفم ضحكته 
عالية وأُغلظ من منظاره . 

وتصاحب هذه الضحكة اهازازة فى كرشه . وهذا الكرش ole‏ نتيحة 
لساعات القراءة والكتابة الطويلةكل يوم .. ولسبب آخر هو إصابته فى ساقه 
اليسرى » على أثر سقوطه من جبل « موذبلان » وهو پزلق منذ ۱۷ عاما » 
أى منذ بدا حيائه الأدبية . . 

ومن عاداثه ds all‏ أنه لايكتب علابسه كامله وإبما يكتنى بالبنطأون 
والقميص . ولا يكتب وهو يرتدى البيجاما . ولذلك يضع فى غرفة مكثبه 
قيصا وبنطاونا . dy‏ ينسم وقته لكى يفكر فى هذه العادة بعد . كا لم يتسم 
وقته ليمكر فى السبب الذى من del‏ بحتفظ كل Sai]‏ بغطاء all‏ ملتصقا 
بالقل أثناء الكتابة .. أو لماذا يحتفظالمروجون بالدبلة أثناء الكتابة أيضاء 
مع مهم لايطيقون أن تلتصق ذرة خبز فى أسنانمم ! 

Wy‏ كانت زوجته ممثلة » وقد اعتزلت المثيل الآن » ذا نه يعرض علا 
ماله المسرحية بعد أن بفرغ منها ماما » ويطلب إليها أن نكتب ملاحظاتما 
على ذلك . ويقول إنه استفاد كثيراً من خبرة زوجته US‏ . واستفاد Cash‏ 
منها كنوع ممتاز حساس من oath‏ 

ولا يشكو ديرمات من أى مرض . على الرغم من أنه كان يخشى أن 
برث بعض أمراض أبيه وأمه . ولا يعتمد كثيرا على الأدوية ٠.‏ واروثه 
متوسطة لا لزيد على عشرين ألفا من الجنيبات ! وهى متوسطة إذا قورنت 
بشدوة أى أدبب ف أمريكا أو فى فرنسا . وهو لابريد أن ينافس شارلى شابلن 
فى عدد الأطفال ذا ن شارلى شابلن وزوجته يتوليان تربية أطفاما . أما هو 
فزوجته لا نستطيع أن مهتم بأ كثر من ثلاثة أطفال وهو شخصبيا لايستطيع 
أن يتم بشىء آخر أ كثر من مله ء والأولاد إنتاج مشترك . والعمل الفنى 
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إنتاج شخصى . والفنان — أى فنان ‏ شخصى جدا عندما ينتج . 
د وهذه حقيقة لا تعرفما أ AT‏ الزوجات ذكاء وثقافة ! ! » 

والآن el‏ كل معاوماتى عن Goll‏ الجسمية والاجتامية للأديب 
yo‏ مات . وهذا يكنى لمن بريد أذيعرف شيعا سريعاً عن هذا الرجل . ولكن 
عيب هذه المعاوما ت مها عادية . وأنها منالمكن أن land‏ عند ملابين الناس » 
ليس طم عظمة دير عات » ولكن عظمة yo‏ عات dof‏ هذه الصفات العادية 
قيمة غير عادية . فبو Jey‏ غير مادى » ولكن له مبفات مادية . 

وإذا كنت "ريد أن ندخل فى عمال فلسفة در مات » فبذا الجزء من 
المقال قد خصصيته لك . فنحن - أا وأنت - قريبان We‏ يدك على BS‏ 
ويدى ألا قد امتلأت بكل مسرحيات وکل قصص وقصائد در مات . والذى 
عرفته فى شهور وأحسست به وأنا أعيش مع هذا الرجل سأنقله لك فى دتائق . 
ولا تنس cat‏ حريص على أن أجعله «ly‏ أى حريص على أن أ كون 
أنا واضحا ونا أتحدث على لسانه . . 

سال lt yal:‏ ماهو هذا العام الذى تعيش فيه ؟ أبن أنت منه ؟ 
أبن نحن منه ؟ 

ys cud‏ مات : هذا العام غريب . وحن لشعر بأنه غريب عنا » وحن 
تحاول أن utes‏ صداقة معه . أن نعقد أية قرابة بيننا وبينه . ولكن يظل 
العالم غريبا ولأنه غریب . فبو مخيف . فالإنسان يخاف ما يجبله . ويخاف جدا 
من‌هو أقوىمنه . والعلم أقوىمنا . ولكننا ماك شيثا لاإجلكه هذا العام . 
فنحن قادرون على الثنظم . فالعقل الإنسانى برئب كل شىء فى متناوله . ٠‏ 
برئبه على شكل أرقام . . ١‏ و9 و۳ .. ويرئبه على درجات ,. هذا مال 
جدا وهذا منخفش . . هذا كبير وذلك صغير . . ولكن العام الذى حولنا 
هو فوضى . . غير hea‏ . ولكن العقل الإنسالى هو الذى بنظمه ويدتبه 
وينفسره ويضع له القواعد والنظريات ٠ ٠‏ 
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ومبمة الفنان أن ينم العالم الفوضى » Sly‏ يجعل لهذا الشىء الذى 
لاشكل لهء شكلا وإطارا وقالبا .. 

وهذه بالضبط هى مبمة الفنان : أن يخاق at‏ ملموسا له شكل . . 

سوال : « إلى أى حد "رى هذا العام يفا ؟ » 

جیب yo‏ مات : إلى درجة مضحكة . . إلى درجة مجعل النار ثنبثق 
من الماء .. إلى درجة Jad‏ ال جنين ينزل حيا من بطن أم مانت .. هل عرف 
ما lad coal‏ ومجعلنى على قيد SLL‏ الآن ؟ إا القنبلة الذرية » فنئحن مخاف 
من القنبلة الذرية . العالم كله يخاف مها . ولذلك العالم كله قد تسلح بالقنابل 
الذرية . نسلحت أمريكا وتسلحت روسيا . وأحسسنا تحن بالأمن والطمأنينة 
لأن أحدا لن يشعلبا حربا ذرية . . 

» منه‎ HE هناك قنابل ذرية أصبحت حياتنا ممكنة . . فالذى‎ OW 
! أصبح هو سيب حياتنا .. إننا حتمى منالشمس العادية فىظل القنايل الذرية‎ 

إن العالم كله يعيش ف قلب قنبلة ذرية .. إنها باردة مثل الكبف » 
ومخيفة مثل أى وحش . . فعى أحدث مقبرة عامية . . وهى فى نفس الوقت 
ST‏ ما Sal‏ 0 الإنسان من ( المصحات ) العلاجية . 

أليس هذا الموقف الزن daw‏ على الضحك .. هاها . . هاها . . 
٠‏ اتك معى على خيبة الإنسانية ! 

سوال : هل "ری أنه لا أمل ؟ . سنظل نعيش فى ظل القنابل BE‏ 
من القنابل و نطمكن إلى القنابل ؟ 

ويجيب دير مات : الأمل واليأس ليسا من شأن العالم الذى حولنا . فالعالم 
الذى حولنا لا علاقة له بنا . . ولكن نحن الذين لنا علاقة به . . 

BS ماما ا أن‎ ٠ ا‎ ht لس‎ Ky بب‎ babe ot 
. الأرضية معلقة من الشمس 6 والشمس ليست معلقة بالكرة الأرضية‎ 
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ومعنى ذلك أن الأمل واليأس من صفائنا حن .. أو أن هذا هو رد فعل 
لا نعانيه ولما تثمتى أن تفعله أمام موقف معد رهيب كبذا gill‏ بعانيه 
العام الآن . 

ومع ذلك فبناك أمل .. بل يجب أن يكون هناك أمل . وإذا كان هناك 
. أمل » ولو ضئيل ٠‏ يجب أن جعله كبيراً . أو نتبح الفرصة SS‏ هذا 
الأمل . ش 

ومادام الإنسان محكوما عليه أن يعيش على هذه الكرة الأرضية » 
فلابد أن يجرى فبها . ولكن إذا قدر SLIM‏ أن يعيش خارج الكرة 
الأرضية » فلا داعى عنده للخوف . 

ولكن هلمن حق أى Shi‏ مسثول أل يمرب منالأرش ؛ وأ برب 
من هذه المغاوف ؟ الجواب : لا فليس المرب من المشكلة حلا . وليس 
المرب إلا إجازة من المسئولية . إجازة مرضية (plant‏ لنفسك عندما توم 
أنه من المكن أن تكون Cub‏ ومريضا فى نفس الوقت . أو عندما Pa‏ 
أنه يكنى أن سكو ن مريضاً » للنكون فى نفس الوقت Cab‏ .. وتعنى نفسك 
م نكل عمل حتمه عليك مسئوليتك الفنية والاجماعية . 

وما دام البقاء ضروريا» فالعمل Casi‏ ضرورى . والعمل يجب أن يكون 
للإنسانية لاسلام . ولاستمرار المياة . ومعنى ذلك أنه لابدأن نصنع الأمل» 
Sl‏ ننتجه على أوسع نطاق وأ abs‏ على الناس توزيعا Ade‏ . 

والاشثرا كية هى آخر صورة لتوزيع الأمل على الناس بصورة shade‏ 

سوال : هل ثرى أن واجب الفنان فقط أن يعطى الناس الأمل ؟ ٠‏ . 
هل ترى أن من واجب الطبيب أن يعطى للناس الأمل » ولا بقدم طم العلاج ؟ 
إذا حول كل طبيب إلى واعظ » فلماذا إسمى نفسه طبيبا ؟ ولماذا 
المقاقير ؟ ولماذا لستخدم البخور والأحجبة وثتحول حيائنا إلى حلقات 


۳۸۹ 


لاذ كر ولماذا لا نعود إلى إشاعة الأفيون وال لمشيس والتوا كل وانتظار السماء 
سقط الذهب والفضة عند أقدام الناس ؟ . 

لا اعرف ما الذى کن أن يقوله دبرتمات لو وجبت له مثل هذا السؤال 
بهذ اللبجة . ولكنى dot‏ يتراجع فى مقعده ويفسكر فى أن يقلع البنطاون 
والقمنْص ويرتدى بدلته كاملة وبشير بکل أدب سو يسرى معروف » إلى 
الباب الذى يؤدى إلى الشارع ! 

» طويل ولأن فلسفة درنمات لا تتضم نكل هذه المعالى‎ dt gull OY 
. ولأنتى أسأله فى طجة اهام كأ نه هتار أو ستالين‎ 

ولكن د رمات بأدبه السوسرى سيقول : ca]‏ أتصور العالم داعا 
I‏ . . وأرجو أن تتابمنى فى هذه الصورة البسيطة العقدة أيضاً . . إتى 
أخيل سيارة منطلقه بسرعة Uy gin‏ . . والناس فى داخلها يمون السائق 
صارخين : احترس من إشارات المرور ! ابتعد عن الأطفال !. ولكن 
سائق هذه السيارة لابريد أن يقاطعهأحد SY‏ هذه القاطعة معناها أنه لايفيم 
قيادة السيارات » وأنه لا برى إشارات المرور » وأنه لا يعباً بالأطفال . . 
أو أنه لا يكترث بصيحات الناس . 

ولو استوقفه الناس وسألوه عن البئزين الذى فى السيارة فرعا وجدوا أنه 
clay‏ على النهابة ٠‏ . 

إن الفنان يبب أن يوقف السيارة . . يجب أن يبين جنون الذين 
بريدون أن يبلكوا البشرية وفى نفس الوقت ينتظرون منهم الشكر 
SLE,‏ والابتهال . هنا فقط ‏ يجب أن يظبر الفن والفنان بوضوح. . 

إن 1S gil‏ مسرحيات شكسير لا يبد فيها ملكا واحداً مضحكا. . 
فكل ماوك السرح القديم يبعثون على OGL‏ والوف . . كام أغنياء أو 
أشرار . . ولكن ليس من بيهم واحد فقط يبعث على الضحك . . 
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ولذلك كانت الكوميديا هى الصورة الوحيدة التى تناسب العصر الذى 
نعيش فيه . لان الكوميديا تنيع من اليأس من وضع ei‏ . ولذلك لايد أن 
تكشف تناقضات الوضع القاأم . وأن تعرض صورة جديدة لأوضاع 
أحسن . . أو من المكن أن تكون أفضل . . 

وا أن الطب ليس Chey‏ . فالوعظ أيضاً ليس طا . . 

ولو سألوه عن زيت السيارة لا كتشفوا أنه قدم .. ولو وضعوا أبديهم 
فى جيوه لوجدوا أنه يقود سيارة بلا رخصة .. ور ما كانت هذه أول مرة 
بقود فا سيارة . . ور عا كانت هذه السيارة مسروقة . . 

أما السائق نفسه فهو إستنكر ما فعله اركاب . . وکال يتوقع منهم أن 
تحدثوا إليه ف رفق وى أدب وأن برددوا على أذنيه بعض الفكاهات . . 

ألا كفم المناظر الطبيعية الْجيلة الى يرون بها . . ألا رون الورود 
على الأشجار We‏ يرون الطيور حائرة بين الورود . . ألا إشمول النسم 
ألا بشعرون بدفء الشمس . . ألا يكفبهم أن السائق قد أطلعيم على العام 
من حولم ! 

هذا ما يتوقعه السائق الذى يقود هذه السيارة الجنونة . . 

فهل من واجبئا لمحن أن تقول للسائق هذه النكث . . هل من واجب 
الناس حميعا أن مبمسوا بالغزل فى أذن من يريدون هلاك البشرية ٠‏ . 

والفن ليس وعظا وليس Le] ys Lb‏ هو خلق شىء جديد وتعميق 
الإحساس بالتناقض لك wets‏ بالضحك . . ومن انفجارات الضحك 
تنكون صورة جديدة .. ماما کا تتكون من Zola‏ فى السماء صور 
جديدة وأشكال فنية . 

ولذلك فسائقوا السيارات الجانين يجب أن Aly‏ الناس على السرح » وأن 
يضحكوا مهم وعليهم .. فالنكتة هى أقسى سلاح . . وأنا أعتقد أن 
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مسرحية « زيارة السيدة العجوز » هى أقسى نكتة أطلقتها . نكتة فتاة 
طردوها من المدينة وهى صغيرة al‏ تنتقم وھ ی کیرة ٠‏ على الم من أنه 
قد مضى على طردها عشرون ماما 6 وعلى él‏ من آنا زوجت سبع مرات 
بعد ذلك وعلى éJl‏ من أنها أصبحث ملك مئات اللابين من جنات . . 

ومسرحية « زبارة السيدة العجوز » دور أحدائها حول فتاة أحيها 
cle y Jl‏ منه . وحاولت هذه الفتاة أن تقنعه بالزواج منها ولكنه رفض. 
ولفق ها ميمة أنباكانت على علاقة بأناس آخرين . . وأنه يصعب لذلك أن 
يكون هو بالذات أبا لطفلبا. وطردت من المدينة بنهمة سوء اللق . وولدت 
الفتاة طفلها الذى مات بعد ذلك . وذهيت إلى 'ريستا ٠‏ إلى بيوت الدمارة . 
وعرفت الكثيرين . وأزوجت عدة مرات وأخيرا “زوجت أحد ماوك 
الول :و قروت أف نعود إلى المدينة لتنتقم من الرجل الذى طردها ومادت 
إلى المدينة ووجدها منهارة . ووجدت الرجل الذى طردها بقالا . وواضح 
جدا أن Jal‏ المدينة بريدون أن يطلبوا معاوتتها المادية . ليست هى ابنة 
doll‏ البارة ؟ ووافقت هى على الساعدة المادية بشرط أن حك المدينة 
كلها بالإعدام على هذا البقال الذى "زوج فتاة أخرى طمعا فى مال أبيها . 
وقاومت Spall‏ . . وأمام إغراء المال . وأمام شىء آخر هو أن هذه السيدة 
قد اشترت المدينة نفسها . واشتر تكل ماحوطا من مناج . وحكت الدينة 
على الرجل بالإعدام . كل مواطن قرر أن هذا البقال يستحق الإعدام . وأنه 
ارتكب غلطة يجب أن يدفع ينها والمن الوحيد هو الموت od‏ والياة 
لكل هذه المدينة 1 

وعندما 'نقرر المدينة كلها clr yh‏ أن الرجل ستحق الموت » CARS‏ 
المليو نيرة وح بالبراءة . وهى فى المقيقة لم حك له » Ls]‏ حكت عليه 
لأن البراءة أقسى من الإعدام . فالذى مات » قد انقطم شعوره بكل شىء . 
أما الى فبو بشعر فى كل لظة أنه عاط oll,‏ كلهم منوا له الوت . . 
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کلېم سفاحون . . فهو المحسكوم عليه بالإعدام هو وحده .. أما بقية Ba‏ 
الدينة فكلوم عشماوى . . كل حزام حول وسط كل واحد et‏ .هو 
جزء من حبل الشنقة als gal‏ سكان المديئة وأخفوه على شكل حزام 


هذه هى أقسى نكتة أطلقها yo‏ مات على ألمانيا . وموقف Ki yeh‏ 
منها بعد المرب . فأمريكا جاءت WMT‏ وأقامث محكة من الألمان. 
الألمان يحاكون الألمان. gly‏ هو فاوس أمريكا . . وخرجت أرب 
نظيفة اليدين أما الشعب الألمالى فبو القائل والقتيل مما . . 


سؤال : هل النكتة أو الكوميديا هى وحدها القادرة على تعميق 
الأزمة هيدا لخحلبا ؟ هل ترى أن نضحك فى وجه الأحداث ؟ جرد الضحك 
فى وجه الأحداث يزيلها ؟ . 


وجوابه : والشجاعة ٠ Cal‏ فعلى الرثم من أن الناس فى خوف داثم من 
أنفسهم »ذإ نه محدث كثيراً جداً وسطهذا (العبث) وسط هذا (الضياع) الذى 
jad)‏ نه الناس أن يظهر واحد سحث عن معنى . ببحث عن هدف . يقوم 
بتنظيم داخلى - gl‏ فى داخل نفسه — لكل ماحوله من ار جال وهراء , 


مثلا. . مسرحية ( رومولوس العظيم ) إنها مسرحية كوميدية . 
أو تمكن أن Yamal‏ مبزلة .. ويمكنك أن تقول bel‏ مرج ٠.‏ إتى asl‏ 
٠‏ هذا من القراء والنقاد والمتفرجين . ولكنى أرى أنها مسرحية مميقة جداً . 
وأن شخصياتها مرسومة بأبعاد مدروسة . وبطل المسرحية هو إمبراطور . 
. وهو شخصية مضحكة وهو لذلك شخصية غير مألوفة على المسرح . 
والإمبراطور هذا يقوم بدور غريب هو أنه 5 روما عشرين اما . وأحس 
dite‏ السنوات الأولى من حكه أن هذه الدول متعفئة وأنه لاأمل فى حياتها . 
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أو لا أمل فى yore‏ . وأحس بوضوح أنه شخصياً لا ستطيع أن يعالجها» 
ولا يستطيع أن يطيل فى مرها . le]‏ مريض ء ومرضه لا علاج له . هاما 
کا يصاب رجل تجوز بسرطان فى الدم UT‏ آسف لاستخدام هذه الألفاظ 
البشعة ولكنى مضطر - وف آآخر مراحل المرض . والطبيب الخاص يقول : 
« لا أمل . . ولاداعى للعلاج » . وإذا صرخ أبناء المريض حوله بأن ‘al‏ 
يجب أن يعيش » وبأن ALT‏ طيب القلب أو شاعر عظيم » أو يعطف على الفقراء 
أو أنه مريض من سنوات ويجب أن يستريح من المرض . . إلى آخر هذه 
العبارات » فان الطبيب يجب أن يصارحبم بالموقف وبشجاعة . وأن يؤكد 

- بضمير مستريح — أن المريض يجب أن عوت — وأنه ليس من حقه 
أن بعال جه ولیس من حق أى إنسان » ولاف مقدرنه » أن يكتب للمريض 
شبادة ميلاد » بدلا من SET‏ تصرح بالدفن ! 

إن الطبيب يجب أن يناشد ضميره . وأن إستجيب لضميره Shy‏ يواجه 
الناس لشجاعة مما كانت النثيحة ! 

ورومولوس هذا أدرك أن بلاده متعفئة . . وأن السوس قدا كل 
أعماقها . . وأنها يجب ألا تعيش . . وأنه بيجب ألا يدافع عنها . . وأن أحداً 
ليس من حقه أن يحول بينها وبين مالستحقه من منصير : الطزعة والاستسلام 
للحرمان ! 

وهذا الرخل رومواوس رجل شجاع . استطاع أن بواجه الواطنين 
فى روما بالكارنة ٠‏ واستطاع أن يفعل شيعا asf‏ من الشحاعة وهو أن 
يقبل مصيره الذى ينتظره . أى أنه ارتضى من الشجاعة أى قبله راضياً هاما ! 

ولذلك أنا أرى أنه وسط الوف يوجد أناس شجمان قادرون على أن 
Sou‏ | خطورة الوقف . وأن يتحواوا إلى النجوم الى تلمع فى الظلام . . 
فإ 13 كانت النجوم هى call‏ تضىء ظلام السماء » فالشجاعة أيضاً هى call‏ تضىء 
els‏ الحياة 8 
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ولذلك نرى الإمبراطور رومولوس جرد دولته من أى سلاح وأى 
مشروع وأى تنظيم ود وسيلة من وسائل الحياة . وعندما تتقدم قوات 
Ob LI‏ لتحتل روما ف نه HAY‏ ولا مهرب . ولا إشعر ah‏ مفاجأة . لأنه 
لوقع هذا الزحف gL LI‏ » ولأنه هو شخصيا قد استعد هذه النهاءة . 

وإذا ترددث صيحات : 2 الحائن لوطنه . . العار على وطنه | » ذفان هذا 
الإمبراطور برى أن هذه المبيحات gl‏ تصيبه فى وجبه ومن وراء بره 
ل عدا + : || صيحات أبناء المريض عندما 4S‏ الطبيب أن هذا 
المريض لايد أن بموت .. وأن بوفر الأبناء تجبودم من البكاء عليه » ويبذلوه 
فى شىء نافع فم .. أما هذا الأب فلا تتفعه الدموع » ولا Got‏ ممه 
الصرخات ولانطيل مره الايئبالات . . وحثى إذا تاوا الطبيب » فان الذى 
اختصروه من عمر الطبيب لن يضاف إلى تمر الأب المريض ٠‏ . 

ومثال آخر Gal‏ . . فنى مسرحية « الملاك فى بابل » مد الشحاذ العنيد 
الذى اسمه د ماق » وهو الشحاذ الوحيد فى مدينة بغداد . . وف العام أيضاً . 
هذا الشحاذ pol‏ على أن go‏ متسولا رثم أن اللافتات gals‏ فى كل مكان 
ol,‏ : > التسول ضد الاشتراكية . . والشحاذة مار على الوطن ٠‏ أيبا 
الشحاذون يجب أن تقوموا بأى تمل CAT‏ 

ولكن « ماق » هذا مصر على أن يظل شحافاً رغم محذيرات الماك . . 

و « عاق » هذا ليس شحاذاً فى date‏ بابل القديمة . ولكنه شحاذ 
dle‏ .. فدينة بابل ليست مديئة شرقية قدمة . ولكن هذه المدينة رهز 
إلى كل المدن الكيرى . فماراما العالية توسمنك بأنها نيويورك . والأضواء 
على كورنيش بر الفرات توك بأنها باريس . . فهذا الشحاذ عاق وإن 
كان یعیش فى مديئة شرقية » وأساوبه فى الكلام يشبه مقامات ا ريرى ٠٠‏ 
ومقامات بديع الزمان Gib‏ » إلا أنه شحاذ He‏ .. بريد بموقفه 
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وصلابته أن يؤكد thd‏ أن هناك شحاذين . . وأنه لابد أن ge‏ ف المدينة 
شحاذون وحتى السماء عندما أهدت لعاق فتاة جيلة . . كانت هى الأخرى 
لانعرف أنه ليس أفقر أهل المدينة . فبناك من هو أفقر منه : الملك أفقر 
من ol‏ شحاذ فى المديئة ! 

alll‏ والشحاذ عاق يدخلان ف مباراة للشحاذة ويستطيع عاق أن 
کت فى هذه المباراة لأنه شحاذ محترف. Lal‏ الماك فبو شحاذ هاو أو يقوم 
بدور الشحاذ » fad‏ الرغم من أنه ملك وقادر » فا نه لايستطيمم أن يكون 
Blas‏ . . أى إنه عاجز عن عمل شىء . . عاجز عن أن يكون فقيراً . . 
عاجز عن العجز ! 

فہذا الرجل « عاق » رجل شجاع . . له رأى وقد نمسك بهذا اارأى 
حتى اضطر أحد الملائكة إلى أن يثرك المديئة عبرا عن فهم عقل الإنسان . 

والإنسانية لم تعدم أن يكون من أبنائها ملك شجاع أو شحاذ شجاع .. 

سؤال : إلى من تلجأ الإنسابية ؟ إلى أى (flat‏ الأدباء أو الفنابين 
أو العلماء ؟ من الذى ينققذ الإنسانية من أبنائها ؟ 


وجواب دبرئعات : هذه المشكلة ناقشئها أيضا فى مسرحية ( علماء 
الطبيعة ).. فبذه المسرحية ثبين لنا أن أحد العاماء | كتشف سر الكون. . 
أو سرا خطيرا لو وقع هذا السر فى يد دولة من الدول الكبرى مثل روسيا 
وأمريكاء لكان فىذلاك خطورة عل العالم كله .. إمها نظرية للتقضاء على العالم . 

وأحس هذا العالم الكبير أن ضميره لا يطاوعه فى أن clans‏ هذا السر 
لآبة دولة . وضميره لا يطاوعه أن يب فى بيته » لأنه من السبل خطفه . 
فبقاوه فى ty‏ أو فى معمله » معناه أنه موافق على IEA‏ أ كيد : هو أن 
إحدى الدول ستخطفه . ولذلك قرر أذ هرب . ول جد مكانا eed‏ من 
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BN الجرائم‎ Sy وراح‎ ٠ الأمراض العقلية وهرب من المستشنى‎ pat, 
. . وف هذا المستشنى اختنى سر فناء العالم كله‎ . dpe تكد أنه‎ 

وأدركت روسيا وأمر كا هذه الميلة التى لل إليها العالم الكبير .. فبمثت 
كل منهما جاسوسا إلى داخل المستشنى وهو أيضا فى ثوب مجنو . ويرككب 
كل منهما عددا من ALA‏ ليؤكد LLY‏ المستشنى أنه مجنون .. وليؤكد 
للعالم الكبير أنه من الجانين . . 

واستطاع العالم الكبير أن يقنع الجاسوسين فى Up‏ أن انقاذ البشرية 
بم Lyte‏ أن يتظاهرا بالجنون . لأن العالم خارج المستشنى أ كثر جنونا . 

والمشكلة هنا هى : أن العلماء كانوا يتصورون دائما أن ll,‏ بعيدين عن 
السياسة . . بدرسون ويبحثون من أجل العم والحقيقة . وأنه ليس مبما lai‏ 
أن نستغل أبحامهم للحرب والقضاء على البشرية ٠‏ وسبب ذلك أن النظريات 
العابية لادبن‌ها ولالون ها ولاوطن ها . فالعلماء الذين يشتغاون ody,‏ النظريات 
بجب ألا يكون طم دين أو وطن ٠‏ فم فوق HEI‏ الدينية » وفوق المعارك 
ا وواجبهم کماماء أن يعماوا فقط 5 أما استغلال نظريائهم » فهذا 
من Le‏ الدولة » وإذا ساءت الدولة استغلال نظرياتهم » كان من الواجب 
على رجال الدين والأخلاق أن يمحاسبوا الدولة . . 

والعاماء داجما يتساءلون : هل نتوقف عن البحث والتجربة » لأن الدولة 
تستولى على مرات أبحائنا ؟ أو نستمر فى البحث والتجربة » دون أن نكر 
فى استغلال الدولة هذه الأبحاث > مع العم أن الدولة هى التى Git‏ على 
التجارب والمعامل والأبحاث . 


وبعبارة أأخرى : هل dll‏ ينتمى ؟ 
هل العام ينتمى إلى السياسة أو لا ينتمى إلى السياسة ؟ 
إن هرب الما الكبير إلى مستشنى الأمراض العقلية معناه أنه كان منتميا 
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ثم قرر فى آخر UL‏ أن يكون لا منتميا . كان يستخدم أموال الدولة وكل 
مواردها من أجل البحث » ثم قرر فى آخر MEL‏ أن يحرمها من حقها فى هذه 
الأبحاث » وفى نفس الوقت عرض نفسه ونظريانه لأخطار الحطف فكأنه 
مدر بنك فتح خزانته الصوص . . ومبما كانت ثقة الدولة فى مدير الدنك 
فليس من حقه أن يعرض أموال الدولة للسوص . 

إن هذا dt‏ الكبير قد هذ القرار الذى امخذه بشجاعة . قرر ألا يكون 
سببا فى خراب العا . . قرر أن يموت هو 6 ويعيش العام . 

إتى لا أعرف ف المقيقة من الذى نلجأ إليه . ولكننا حميما يجب 
أن ناجأ إلى أنفسا . يبب أن ننقذ أفسنا من أنيابنا » يجب أن dts‏ أعيننا 
من أظافر نا.. يجب أن ننقذ أطفالنا من عامائنا » وأن ننقذ علماءنا من ساستنا» 
وأن des‏ ساستنا من وم aS‏ هو أن ېمس فى آذانهم بالنكت بي 
م يقودون سيارة مصيرنا do pad‏ جئونية ؟ 

سوال > أريد أن Gl‏ بوضوح من هو المذنب CT‏ , 

الجواب : لاأحد مذنب . . لآن المذنب هو الرجل الذى ارتكب 
عن وعىخطأ ما . ولكن الذى Lely‏ الآن ليس LIS‏ و إا هو سوء حظ. 
وسوء الحظ قد مبادفنا جيما » تحن أبناء القرن العشرين . . 

وقد ا کون أا el till‏ أنادى al tla‏ لا يوجد إنسان مذنب 
وإنما يوجد إنسان فقط . . أما الذنب فهو ملازم له ALS‏ عرقه . . وقد 
تكون أنت المذنب » لأنك تعرضت لمناقفة موضوع فلسنى فنى فى هذا 
المجال الضيق .ويصورة غير فاسفية . فأنت حريص على أن نكون مفبوما 
ولو على حساب الفلسفة نفسها ! . 

فأنا أنظر إلى وجبك فأرى ذنى » وأنت تنظر إلى وجهى فترى كل 
ذنوب الفنانين . . 
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فا الذى تراه أنت ؟ ومن الذى ثراه ؟ ومن الدى أراه أنا؟ ثم كيف رانا 
الناس تحن الاثنين . إمها ذنوب ينعكس بعضها على بعض . . ”ماما كذرات 
الراب الموجودة فى جو الكرة الأرضية هى وحدها الى Jak‏ الشمس نضىء 
أ كثر YD,‏ مصابيح صغيرة .. أو مرايا صغيرة تعكس أشعة الشمس بعضها 
على بعض . . وكل ذنوبنا مرايا تعكس ندمنا » وتضىء لنا الطريق إلى البحث 
عن أساوب لاص البشرية وإنقاذها لنا وإنقاذها منا ! 

إذا كان لديك متسع فى صدرك لمعلومات أخرى عن فريد ريش دنمان 
فبو أنه رجل سليط اللسان جدا . . وكل النقاد oll‏ هاچوه رد عل 
فى خطابات خاصة وطلب apd]‏ ألا ينشروا هذه CAE!‏ أولا : لأنها ستكون 
ذات قيمة أ كبر عندما موت . . ولانيا: لأنه سيتولى هو شرها فى أقري 
وقت . . وثالثا : OY‏ المئعة من نشر هذه الردود فد cuit‏ لأن yo‏ نمات 
قد قرأها على عدد كبير من أصدقائه وأنهم ضحكوا لذلك كثيرا ورابعا : لأنه 
قد كتب هذهالردود abd‏ حرجة جدا عندما تسى }3 608 حذاءه Phos‏ 

ولو أرجت هذه المقالة إلى اللغة الألمانية وقرأها ole yo‏ فأنا لا أستبعد 
أن يبعث برد . ولا أعرف إن كان سيكتب هذا الرد فىإحدى alll.‏ الحرجة! 
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هذا الأديب لاينتمى 


هذا الحديث لم Js‏ با Jad‏ بینی وبين الكاتب 
Ua YA‏ لى gol‏ مورافيا ... ولكنى لا أشعر بأى حرج 
اذا أجريت معه حوارا استفرق عشراأت الصفحات من 
هذا الكتاب ٠‏ فقد قرأت كل ماكتبه مورافيا 4 ولرجمت 
له خمسين قصة قصبرة 6 وقابلته اربع هرات فى بیته 
فى روما 6 وقابلته هو وزوجته egy‏ فى القاهرة . 
وكنت أول من put‏ مورافيا الى wot‏ العربى مدل 


Sadly‏ موراثيا (الفاء علا ثلاث شط ) امه الحقيق : البرئو بتكرله 
ومولود من 8دعاما فى مدينة روما . طويل‌القامة . حيف . ركز على سافه 
اليسرى أ كثر من ساقه الينى فتحس كأنه شى على ساق واحدة . وإذا 
لاحظت أنه يدر لك خده » أو .كيل إليك برأسه » فلا نه ما Sly‏ يشكو Mat‏ 
فى سمعه .. وما أُصاب ساقه وأذنيه كان بسبب مرض أقعده فى الفراش حمس 
Ses Bl ges‏ امه سل العظام . وقد تمل فى فراشه ثلاث لفات أأخرى 
غير الإيطالية . وتعلم الآلة الكائية الى يعتمد عليبا ماما فى كتابة قصصه 
وروایانه . وم يذهب إلى الدرسة إلا لسع سنوات فقط . 
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ودا حياته فى سنة 1914 ء وكات البداية هى أنه أخذ يصور به 
tips‏ كلامية للناس حوله . وكان الشكل geil‏ الذى Eat‏ إليه هو القصة 
القصيرة : لقد حاول أن ينظ الشعر . ولكن القليل الذى كتبه لم لشجعه . 
وعلى حد قوله : لقد ثعمت ph Lag‏ القديم - أى لم يكن الشعر Gib‏ 
ما يدل على أن العجين جديد كان قددها مع أن الفرن مابزال مشتعلا | 

ومورافيا سافر إلى إسرائيل » فبو Gran‏ . وعاد إلى مصر وسافر إلى 
إسرائيل وعاد إلى مصر مرة أخرى . ولا أحد يعترض على رحلاته فى الشرق 
أوفى الغرب . لأنه رجل بعيد عنالسياسة . ومتفرغ ماما لفنه . وهو لابنتعى 
إلى حزب سيامى . وقد تكون له آراء فلسفية ودينية ولك نكل هذا ليس 
CAI,‏ ولا صارخا فى أدبه كله . ومن الممكن أن لسميه بأديب البرج العاجى 
إذا اعتبرت أن البرج العاجى هو أن يبتعد الأديب عن الخطوط السياسية . 
ولكنه فى نفس الوقت ليس بعيداً عنالئاس » إنه أديب أبناء المدينة . أدبب 
الطقة المتوسطة الفاسدة الخئلة فى روماء قبل وبعدا رب الثانية..وهو ليس 
Cah‏ عظيا فقط ولكنه ابن بلد Uh‏ يمهم النكنة والقفشة ويعرف بالضبط 
أخلاقيات والام أولاد sll‏ و dao ca‏ بعد مم » any‏ قامه وهو 
ضور 0 . و ينقطع مداد القم وهو يطارد 0 فى حوارى روما Lay gum tes‏ 
وسياراتهاء و حت سياراما . و يبدأ لدخيال وهو يتابع العشاق فى كل مكان . 
وکان هن الممروض أن تغمض عيئه خجلاء فو رجل خجول» ولكن يبدو 
أن | Jak‏ الذى يعيب الفنان فى حياتهالاجماعية Litas dad‏ فى حياته الفنية 
فبو بازع ملابس أبطاله Pose eu‏ أيضاً ويثير بعضهم على بعض ويتفرج 
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يهم موراقيا d‏ بیت بالقرب من ميدان الشعب 1 الشارع as|‏ « شارع 
الأوزة» الشققة متواضعة وإ كان فبا أناقةواضحة . ولسكن لاندل على ذوق 
7 
۲( 


رفيع فى اختيار ألوان الأناث ووضع اللوحات على ٠ . BLY‏ ووضع She‏ 
التليفزيون والريكوردر والأسطوانات والصمحف و عثال صغير فى مُكان واحد 
بالقرب من نافذة مفتوحة . وبين اين والين تتقدم الادمة الصغيرة السمراء 6 
نشبك النافذة gm‏ لا نكسر التحف الصغيرة الموجودة فوق جباز التليةزيون . 
ولابد أن الأديب الكبير لم ينتبه سنوات طويلة إلى أنه من الممكن أن يوضم 
التليفزيون فى ركن ST‏ بعيدا عن النافذة . و إلى أنه من الممكن أيضاً أن مجعل 
الضوء فى عيوذ ضيوفه فيو جما فلانطول op bende‏ . 


ولعلى أدركت هذا gall‏ الشرير الذى ل يخطر على بال موراثيا فأدرت 
ظهرى للنافذة » ولارأيت موراقيا قد وضع رجلاعلى رجل » بسبب العذر 
الذى ذكرته من قبل » وجدت فى هذا نصريحا لى بأن أمد يدى لألتقط 
سيجارة ؛ وأن أعود بها متراجما فى مقعد وثير وأّبزها فرصة وأضع سانا 
على ساق أنا أيضا . لولا أن موراثيا سبقنى وأشعل لى السيدارة فأ نزلت ساقا 
من فوق ساق 6 وظلات كذلك حتى Jal cys!‏ مقابلة معه استعرقت ثلاثة 
فناجين قبوة جاء واحد مہا بناء على طلى » ودخنت فا حمس سيجارات 
قدمها لی موراثیا بإيصرار . ونظرت فى ساعتى مرئين . ولکن موراثيالم بدأ 
أن Jad‏ مثلى إما أدبا و إمالأتى GOTT‏ نفسهموضوعات تستحق المنافشة .. 
ولكن عندما مددت دی اسل عليه وأشكره . وجدت أن الغرفة الى 
فى مواجهته كانت بها ساعة على الائط . ومعنى ذلك أن موراثیا م ينظر 
إلى الساعة مرة واحدة » و CH UE]‏ عيناه مركزتين le‏ طول الوقت ! 

وموراقيا بتکم الإتجليزية والفرنسية والألمانية والقليل من الروسية 
بطلاقة تامة . وبجد سهولة واضحة ف التعبير عن نفسه بكل هذه الالغات . 
وهو عندما بتكم لانظهر على وجه أية علامات ولا أي انفعالات 
لمجا sap 3) pg‏ . وأئفه محدد حاد أيضًا .. وشفتاه 50 


ف 


وشفته العليا مزمومة قليلا . وشفته السفلى فى حالة كرد كالما لاتريد أن 
تلتصق بالعليأ أو حتى ربط ما . أسئانه لامعة . اثنان مها من لون مختاف. 
والشعر الأبيش قد غطى جانى الوجه . و بدا الشعر يساقط فى apd del‏ : 
ونظرات مورائيا Cond‏ مركزة على وجبى وهو يحدثى . وإعا نظراته له 
ذراعين يعانقان عشرين شخصا فى وقت واحد .. gh‏ نظراته منفرجة | فهو 
لابواجبك ولا بنظر إليك dies‏ شخصية . وقد وصفث له نظراته بأنهانشبه 
نظرات 'زلاء الفنادق الذين ل يدفعوا الحساب وينتظرون وفاة صاحب 
الفندق المريض 1 

واندهش جدا من هذا التشبيه فهى ل يكن يتصور أن قلقه قد وصل 
إلى هذه الدرجة ! 

والآن أبداً فى سؤاله » وعليك أن تتصور جلسته فى مواجهتى بعد أن 
حدث تغيير طفيف . فقد دخات الادمة ومست فى أذنه بشىء ٠.‏ وبدت 
على وجهه سحابة من الكآبة . وقد عرفت فيا بعد أن زوجته قد بعثت لسر 
له بشىء . وكان من الممسكن أن تدخل زوجته واو WL‏ وتس على rill‏ 
القادم من مصر . ولكنها لم تفمل . وفضلت أن تتحدث إليه عن طربق 
اللادمة . وزوحته هذه أدببة کیر ة اسمها ofl‏ مورانته . وقد حاول زميل 
tas gas OF ie?‏ فى فندق سميراميس فاکان منها إلا أن غطت وجهها بمنديل 
أحمر . وتقدمت إسرعة أمنع الزميل من نصو برها فقد رجانىمورائيا أذ هذه 
05 معن ىكلام مورائيا . ولكنه أ كد لى أن زوجته مصبية جداً . 
وأن أعصاءبا ستجمل tab]‏ فى الفاهرة تعيسة . ول نفلح فى تصويرها .. 

أما ll‏ الذى Lb‏ على وجه مورائيا فبو شىء من القرف زوج 
بالملل جعله dees‏ ناحيتى » وأن Sy‏ نظراته على شفتى » بعد أن کان الباب 
المواجه لنا هو الذى انفرة بنظرات موراثيا ونطلعائه إلى السقف . ٠‏ 

سألك مورافيا : < ... وكانت ولادتك فى روما ؟4 . 
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tel‏ نعم فى روما سن ۱۹۰۷ ٠.‏ وقد أمضيف cane‏ سنوات شيابى 


هنا . وأحس أنه ما بزال من واجبى أن أظل فى هذه الدينة وأن أسجل كل 


. وحياة‎ wilt فيها هن‎ saul 


قلت : ولكنك فعلت هذا .. بل إنك أ كثر الناس كلاما عن أهل 
روما .. وعن طبقتها التوسطة .. إتى أستطيع أن أنخيل » بل وأرى بوضوح 
الأما كن التيسار Yad‏ أبطال قصصك : « فتاة روما » .. و «زمناللامبالاة» .. 
و« الخياة اازوجية » . . و « القروبة » و Com Ghd‏ .. و « اللازم » 
« وتجلة الحمظ > . . ولكن أريد أن أعرف BU‏ اخترت هذه الطبقة 
الملتوسطة بالذات . | 


وأجاب : ليست كلها من الطبقة التوسطة . ولكنى غندما ألحدث 
عن الفساد والامحلال » فأماى الطبقة التوسطة . ولكن ليس معنى ذلك 
أن الطبقات الفقيرة ليست منحلة أيضاً . فبا امحلال . ولكنه الحلال يتفق 
مع أخلاقياتها وإمكانياتها أيضا . . فى إحدى قصصى جاء الرجل الذى يعد 
السكان وسأل أسرة عن عدد أفرادها . ولاحظ أن الأسرة فقيرة جدا . وأن 
عدد الأطفال كير . و Al.‏ : « ولماذا لامحددون النسل ؟» . وكأن‌الرد عليه : 
(TAS D‏ وعاد alas‏ : « ألا تعرفون ؟ » فأجابوا « لانعرف » ..وهذا 
الرجل الذى ALY‏ هو ف الواقع لايسأل » وإها هو ينساءل مثلهم عن طريقة 
لتحديد النسل عنده هو Gal‏ . وهؤلاء الفقراء لايعرفوق بالضبط ما GM‏ 
يفعاونه لكى يحددوا النسل .. لايعرفون . ولا مجدون فى هذا الجهل بتحديد 
النسل أىعيب . وإ يرون أذالفقر قد أعفام منالشعور بالعيب . وأن كثرة 
الأطفال والفقر هما معنى واحد هو : أن السماء تلعنهم .. وش هذه الققصة Cash‏ 
عندما سئل صاحب البيت مرة أخرى إن كان فى نيته أن Ad‏ طريقة لتحديد 
النسل فأجاب : لاأعرف .. ولكن مادمنا لانذهب إلى السيئما 6 فلا أمل.. 


tt 


وهو يقصد بقوله إنه لا يذهب إلى السينا » أنه ينام مبكراً . . ونجىء 
الأطفال بعد ذلك ! 


ومن الؤكد أن هذه العبارة مضحكة . ولكن هذا الرجل ل يقصد 
أن يضبحك أحدا . ولو جاءتهذه المبارة على لسان أحد أ بناء الطيقة التوسطة 
لكانت وقحة . ولكن هذا الرجل الفقير لانشعر بأمها وقحة . و إن كاذبرى 
أن السؤال عن عدد الأولاد هو نوع من الوقاحة من هذا الوظف » ووتاحة 
من الدولة أيضا . فهى بدلا من أن تعطيه - فى ريه المزيد من الال 
dus‏ عن سيب ا مز بد من العيال 1 


وقلت له : إن قصة « فتاة من روما » هى أول قصة فرأنها لك » وبعدها 
أصبحت لی lade‏ طول Glo‏ الصحفية » وظللت أتابع أخبارك وصورك ؟ 

فقال : لا أعرف إن كان هذا الذى فعلته تستحق عليه الشكر أو أن 
هذا واجبك . . 

وضعك SP‏ ليست صريحة . وإما لم تكد تنفرج شفتاه » حى 
أطقبما بشدة . وعرفث فيا بعد أن هذه ليست ابتسامة Lely‏ هى قرقبة | 
وأن هذه هى طريقته . . وأنى أحد القلائل فى العام الذى « تبحبح » معه 
مورافيا وط فى الكلام إلى درجة الضحك 3 

وعاد bs‏ نف نکشیرئه العتيقة : ل يكن d‏ نى أن أجل قصة « als‏ 
روما » Le]. dh gh‏ كان فى نيثى أن aed‏ قصة قصيرة من أربع صفحات 
على الأكثر . ولكن عندما بدأت فى YLT‏ طالت فى بدى . 

وفلت له gl‏ وجدت شیئ مبما جداً : « عندى لك عد من الأسكلة 
عناسية هذا الذى تقول . 8 سؤال يأسنيور موراثيا 0 هل eel‏ من كلامك 
أن شخصية « ادريانا » بطلة قصتك هذه قد أفلنت من قك ؟ . 


<۵ 
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فأحاب » و أنه يدفم شتيمة مؤكدة وغم أنتى لم أ كل كلاى : بدا 5 


لاتوجد شخصية هرب من قلى أبدا . أبداً . لم يحدث . 

قلت : هل أفبم من ذلك أن كل .شخصياتك مرسومة عاما قبل أن 
تدا فى كتابتها ؟ . 

أجاب بنفس اللبجة : ولا هذا . فشخصيانى ليست مرسومة من قبل . 
وما ترتسم فقط وأناأ كتبها . 

قلت : أدريانا هذه ليس ها وجود فى الحياة ؟ . 

فأجاب : ها وجود . تقد قابلت سيدة اما أدريانا فعلا . ولكن هذه 
السيدة كانث مسكينة تعيسة . ومشكلتها YT‏ فثاة der‏ وأمها غير مثقفة . 
وأنها أحبث . وأا تعرضت لعدد من البلطجية . انث القصة . ولكن عندما 
كتبت Yd‏ كانت هى شخصية أخرى عام لا علاقة لا بالواقع . والفنان 
لايكتب الواقع . فالفنان له واقعه هو الخاص به.. والدنيا كلها يجب أن 
كر cooly‏ وإحساسى و بعد ذلك أسجلها بقلى . فأنا لا أنقل الواقع . وإبما 
gal‏ الواقع النفسى الذى هو صدى أو صورة أو انفعال بالواقع الخارجى .. 
فبناك ATT‏ من أدريانا . . أدريانا التى رايا . . ونسيتها.. وأدريانا الى 
ظبرت فى نسى . . وأدريانا ای ظہرت على gh‏ . . 

سؤال Cal‏ : هل eX‏ من نة are}‏ أقصد هل ندوث uae‏ 
الملاحظات و دعك ذلك ee‏ 3 إن برنارد شو کان قعل ذلك os‏ 
وفاوبير Cash‏ 

. بلببجة قاطمة : ل يحدث قط .. أن استعنت بالمذكرات والملاحظات‎ bel 
الأصح إتى أ شتحمرة واحدة كا فور‎ deol .. كتب مرة واحدة‎ ‘al 
حى فبا يتعلق بالآراء النفسية أو التحليلات السيكلوجية الى جىء فى قصعى..‎ 


۰ 


هذه Caf‏ من LT‏ الخاصة » ولا أرجع فيا إلى علاء النفس .. Lely‏ 
فقط إلى Gale‏ وملاحظافى .على الئاس وعلى dle‏ . . 

سؤال : هل معنى ذلك أنك لا oy‏ مايقوله عاناء النفس شيعا ستحق 
الاهمام ata‏ 

جواب : بينى وبينك فى كثير من الأحيان أراه شيا Whe‏ فيه . dines‏ 
علماء النفس يقومون بتجارب على نوع خاص من الناس .. وبعد ذلك يجعاون 
dle ob ts‏ . . مثلا لو فرضنا أن أحد تجار الأحذية لاحظ أن بعض سكان 
dna,‏ الفاهرة س وكنا فى سميراميس — من أصعاب الأقدام « المفلطحة » 
فصنع أحذية علىهذا النحو :الذاء الأعن له كعب طوله خسة سئتيمترات 
والحذاء الأسر له كعب ارثفاعه سبعة سنتيمترات.. هل رى أن هذا 
التاجر مجنون ؟ . هل ترى أنه مافل ؟ ... أنا أرى ملاحظته حيحة . ولكن 
تىم هذه الملاحظة هو Leb!‏ .. وكذلك Ue‏ النفس يقومون بتجارب 
على عدد aS”‏ من المرضى . ٠‏ وجخرجون ينظريات لتطبيقها على غير المرغى 
من الناس . . وفى نفس الوقت برى كل Ue‏ النفس أن الناس Gale Cae‏ 
على درجات ! 

« ولذلك أعتمد على إحساسأنى وعلى. SLT‏ وکل ما كتبته على لسان 
أدريانا وعلى لسان أمبا وعشافها 6 وحبييباء كل ذلك من عندى أنا . 

« والكاتب العظيم دستويفسكى f‏ يكن من علماء النفس 6 ولكن 
لا يستطيع dle‏ تشدالى واحد أن بتجاهل فلسفته النفسية العميقة . 
ولا إستطيع | إنسان إلا أن يشجاوب لكل ماقله Sud gtr‏ وهو حال 
أدق المشاعر الإنسانية فى روايانه : dg bho‏ والعقاب 6 . ٠و‏ « الإخوة 
كرامازوف » .. و« الأبله » .. وكذلك Seiad gta Corley?‏ .. إن هذا 
العبقرى الروسى كان سابقا عل عل النفس النحليلى » والتحليل النفسى وعم 


¥ 


النفس الجناى والهذوذ والعلاج النفسى . . ودستويفسكى . . هذا العبقرى 
کان مصابا بالصرع . . الذى ليس مرضا . والذى أصيب به من قبل عباقرة 
كثيرون من بينېم WIS‏ 

قلت له : هل el‏ من ذلك أن هذه الشخصيات كلبا من خيالك 
AN‏ . وأن الفنان يجب أن Aran‏ من الواقع بقدر قليل » وأما الباق 
فستمده من ذاه من mone‏ عقله 423 ؟ 

وأجاب : قبل أن أجيب أريد أن أفرق بين كلتى SLE‏ والتخيل اللثين 
استتخدمهما gat‏ واحد tf.‏ أعتقد — واف asl gr‏ چ alte gl‏ 
معك فى الرأى . ( ملحوظة : لك أ كون أميئاً لم يقل مورائيا : « أرجو 
أن تتراخذى » » و be]‏ إحسامى فى هذه اللحظة أنهكان يجب أن يقول ذلك » 
حتى لا أبدو سخيفاً . وحتى لا تبدو أسئلتى ثافبة . وكان من المكن أن 
أقول له : « أرجو أن تتراخذى ألا أيضا » » ولكنى لم أفمل . وهو Cal‏ 
لم يفعل . ولكن الذوق يحم عليه أن يفعل ذلك » وبحم على فى نفس الوقت 
ألا أضغ على لسانه عبارات ل يقلها )١‏ 

فأنا أرى أن SLED‏ هو الشطحات . . فألا إذا كتبث قصة عن الحياة 
فى امرخ فبذا خيال . فأنالم أذهب إلى المريخ » ولا ذهب أى إنسان . ولكن 

من جموع المعاومات التى TS‏ أستطيع أن أتصور حياة على الريخ . . وهذه 
لقصة تدخل فى باب اليال الذى نصفه حقيق » ونصفه الآخر و .. 

أما التخيل فهو الأم القيقية لكل الأعمال الفنية ٠‏ بل التخيل 
هو مرضعة كل الأعمال الفنية . فكل قصصى وأبطالى ليس من الضرورى 
أن يكون لم وجود فى الواقع 6 ولكن عندما نقراً هذه القصص وئاس 
ge‏ لاء الأبطال نمس كأنك تعرفهم : فوم أشخاص لم نظير فى الواقع . 
وعل ذلك فكل,بطالى من مخيل وليسوا من DLS‏ .. وج منى وليسوا من مالم 
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. . وأنا أذكر أن الأديب الفر نمی فاوبير قد سئل مرة عن بطلة 4.25 
dl ub rene‏ هدام بوفارى هذه ليست إلاهو .. لست 
إلا للثولف نفسه ... فهو وراء كل أبطال قصصه ... أو هو كل 
أبطال قصصه . 


وسألنه وقد أحسست أن الكرة فى رجلى وأتى أقف وحدى مع حارس 
cel‏ » وأتى فى حالة تسلل وأن المىك نظره ضعيف وسددت رمية إلى 
all‏ .. ومن الؤّكد Yel‏ هدف .. قلأت : هل معنى ذلك cal elif‏ 
Cal‏ تقف وراء أبطالك ؟. . وأن كل أبطالك ثم أت ؟ أنا أستبمد ذلك 
Lah‏ للك وبالنسبة للأديب فاوبير أيضاً . . وبالنسبة لسارئر . . فبناك رجال 
خولة ورجال شواذ أخلاقيا وجنسيا . . وهناك ماهرات . و.... 

وقاطمنى مو راثيا Leute‏ هذا الال نوطامن التسال أوسرقة هدف وقال : 
لاأقصد أن الكاتب هو جميع أبطاله . . وإما بعض أبطال الكائب 
ثم فى الواقع صورة منه .. والذى يقول إن الأدب كله هو نوع من 
الاعترافات » ليس Shee‏ 1 

وعدت أمسك بده كا يفعل لاعبو الكرة CL‏ على شكل احتجاج ٠‏ 
والفارق الوحيد أن a‏ فى الباراة إستطيع طرد اللاعب » os‏ 
لا يستطيغ Lily ge‏ أن يطردلى من بيئه مع ملاحظة أتى اللاعب الوحيد 
وقلت له : لى ملاحظة مرئبطة بالسؤال السابق وهو أن شخصياتك 
تشكرر . . أو بعبارة أخرى هناك نكرار فى مضمونات القصص والأشخاص 
غتلفون bol‏ ولكن العنى واحد . . وأحيانا الشخصية واحدة والواقف 
مختلفة . فا معنى هذا؟ » 

ويبدو أن Udall‏ لم يكن حرجا كا تصودت , فل dig‏ شعرة وم طهر 
على وجبه ما يدل على أنه قد قبل هذا التحدى . أو ge‏ شعر بأنه نوع من 
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التحدى . و إنما ظل وحبه حامدا إشيه الالة الحاسية . الناعمة المامس الباردة » 
ولكن فى داخلبا SLL of‏ حسابية حديدية معقدة . وقال وکا نه بريد 
أن شول : اع ياابى خذها نصيحة منى وبلاش الكلام الفارغ الذى 
يقوله التقاد فى بلدك . 

ومخيلت فى ML‏ واحدة أن مورافيا قد قال لى هذا الكلام بالفمل 
وكدت أثور غليه dey‏ هذه الإهانة الى لقت bul‏ والنقاد الذين م زينة 
المياة الأدبية Yad‏ وقبل أن أثنبه إلى أن at‏ من هذا لم يحدث . فلا هو 
قال ولا عندنا نقاد والذين عندنا لا ثم زينة حياتنا » ولا م زينة ere‏ : 

Bobs‏ قائلا : الأديب الأصيل هو الذى يكرر نفسه . والأديب الذى 
لا يكرر نفسه ليس Last‏ بالمرة . 

وسكت وكأن Gil‏ قاله بديبة لا ch‏ إلى مناقشة . 

ولكن سكوته كان by‏ من « التمليقة » السرحية .. نوعا من 
« الساسينس » على طريقة هتشكوك . . 

Cas tal‏ كلامه قائلا : الأديب يحب أن يكرر نفسهء لأن لديه معنى 
واحدا يدور حوله . . لأنه oy‏ شيا بريد أن يامسه أ كثر .. و إذا لمسه أ كثر 
بريد أن Ks‏ . . وإذا أمسكه بريد أن يتأ كد منه .. وإذا تأ كد منه بريد 
أن يتأ كدمن نفسه .. كل هذه الحاولات لابقوطا الأديب فى قصة واحدة .. 
فى سنة واحدة .. ولكنه يكررها ويعيدها طول تمره .. إنه يبحث عن 
شىء .. وهو ,يدور حوله . . وهذا الدوران وهذه الحاولات هى call‏ يصفبا 
الناس مادة بأن الأديب يكرر نفسه . طبعا يجب أن يكرر نفسه . . 

الطيور الغردة ما الذى تقوله ؟ . . إنها تكرر LL‏ واحدا . . 
أو صوتا واحدا . والأديب CA‏ أن بكون كذلك . أو هو مضطر 


إلى أن يكون كذلك . . 
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وأمامك شيكسبير dhol‏ شعراء الإنسانية كلها . هل ری أن شيكسبير 
لايكرر نفسه ؟ أنا أراه يكرر نفسه كثيرا جدا ٠‏ بل إن شخصيات شيكسبير 
لا لزيد على ست شخصيات فقط . وهذه الشخصيات الست lyases‏ فىكل 
مسرحياته ٠.‏ يغير ظروفها النفسية والاجماعية . . ويغير أزياءها وق 
معالمها . . كأن يقوم Cle?‏ من موقف إلى موقف .. أو كأن هذه 
الشخصيات نوع من الخبراء يبعث ep‏ شيكسبير لاختمار الثريف بلاد جديدة. 
ولكن شكيسبير ليس ماجزا ولكنه هو القمة نفسها , والذى يفعله طبيعى 
جدا . فبو يبحث عن المقيقة والصدق وراءكل شىء . وهذا البحث ليس 
هينا . ولا الجبود الى سذطا متواضعة . ولا طموحه إستدق الاستخفاف.. 
ولذلك فهو Ko‏ 9 جبوده ويكرر أشخاصه ويكرر أساليبه فى التعبير 
وفى البحث عن الحقيقة وفى تصو برها وفى عرضبا علينا فى إطارات العصر . 


وعدت أقول : إن قصة د الملازم » أو « الشاب المطيع جدا » ۾ معت 
أن ها أصلا حقيقيا من حياتك . . وأن بطلها هو أحد أقاربك . . وأن هذا 
البطل قد نكرر بصورة أخرى فى قصة بعد ذلك . . أريد أن أفول إتى 
عارت على بطل held‏ حقيق فى حيائك . . وإنك وصفته ملاعه وبظروفه» 
وإذهذا البطل قد نكر ركثيرا . أسجل عليكميزة وهى I SCI‏ » وأسجل 
عليك idle‏ . . وهى أن هذه الشخصية لا من خيالك ولا من مخيلك ! 


ولم أ كد أفرغ من سؤالى وكنا فى ذلك الوقت فى منطقة مونت GE‏ 
بشمال إبطاليا » حنى أشرقت الشمس كْأة فى وجه مورافيا . وسجات SE‏ 
حقيقية . cada‏ عن وجود ضرس من الذهب ف الجانب الأيسر من الفك 
السفلى . . واختفاء بقية الضروس . . وعن وجود بقعة سوداء على لساءه . . 
كأنها بقعة حبر . . ولاحظت طفولة وراء هذا الوجه الصارم الصنوع من 
dale dale‏ جافة لامعة غير معروفة . . ولاحظت أل بطنه تعلو وسهبط عندما 
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يضحك GA‏ وحقيق . . ولكن عدت فسحبت هذه اللاحظة الى اعثبرتها 
النوع ازاز Ape‏ وأن عددا La‏ من الناس حو WS‏ » وکلم مرضی 6 ازول 
ce bet)‏ وأن هذا الاهتزاز هو وع من الاسترخاء ie‏ | يقتطيه الاسترخاء 
فى هذه النطقة الصحية من Le‏ إيطاليا . . 

وعاد فى رقة يتقول : من الذى قال لك عن حكابة هذا البطل قربى ؟ 

فقاٽ له : سمعث من بعض الأدباء فى روما . 

dy‏ يظبر عليه إن کان قد اراح لا كتشانى طذه المقيقة » أو لتشنيع 
زملائه من الأدباء key aie‏ به قبل أن أراه 1 

وأجاب مورافيا : ما ممه هذا يح .. وقد كان قربى هذا من أعضاء 
الزب الفاشستى فى إبطاليا . وکان من الخدوعين فى موسولينى . . هل عرف 
أن أخى الأ كر قد مات ف العلمين فى ارب الماضية ؟ . لقد كان Wale‏ 
بالميش الإيطالى . وم أ كتب عن أخى حرفا واحدا . 

لقد جاءت هذه العبارة الأخيرة ردا على سؤال hd‏ على بالى . 

ولكن لابد أن هذا dl gall‏ يلح على رأس مورافيا نفسه . 

او بيس كن 
وأن امال الفنية 5 لسجیلا ju‏ المائلية » Aen‏ كيل للإنسانية 
كلباء کا أراها فى روما . . ف هذا القطاع المائل من الناس بعد الريب . 
إنتى لست فى حاجة إلى أن أحارب . . إنتى أرى آثار GE‏ هنا بين الناس . . 
ert al‏ الجر if‏ » بل gil‏ أرى bibs!‏ فى نظر م 6 وأرى المنادق 
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والكبوف فى مخاوفهم . . وأَراثم جعيا لقطاء . مات الأب وماتت الأم 
وشردت العائلة . . وأصبحت الوطنية TLS‏ » والتضحية من أجلبا جنونا » 
والموت هو الطريق الوحيد للحياة ! . 

سال متأخر 5 سنيور مورافيا : لاحظت أنك فى مع Chad‏ 
تروى أحداها على لسانك أنث . . فتقول : ذهبت ورأيت .. والبعض 
الآخر على لسان شخص آخر فتقول ذهب ورأى وأ كل وهرب . . هل لهذا 
سيب عندك ؟ . 

أجاب Cb:‏ هناك سيب ولا شك . فأنا Chai‏ أريد أن أكون فرياً 
Te‏ من البطل . . وأن أكون ot‏ جلده . . وأن GA‏ الكلام كله 
عل led‏ وبلبجت .. أى a Eg‏ من Xda‏ وما + 

ولكن عدلت عن ذلك عندما بدأت أ كتب عن الأحياء الشعبية . 
کان لا بد أن أبعد قليلا عن أشخاصى . diy‏ أصقيم عن بعد . . ويذلك 
أكون حريسا على أن أبين أن هناك مسافة . . فى الشاعر . . وف طريقة 
التخاطب Cart‏ . بل إت ى LAS‏ ما استخدمت ألفاظا مامية . . وإن كنت أنا 
شخصبياً لاأحب اللغة المامية لأنها أولاغيرمهذبة وغير متطورة . ومفرداما 
محدودة جداً . ولكن لايد من الاستعانة بلفظة أو بعبارة مامية » لأجعلك 
put!‏ بالجو والبيئة و بالحياة والأشخاص . . أو بعبارة أخرى FI:‏ أعطيك 
جواز الرور إلى مال آخر مختلف عن المدينة . 

سؤال : أحب أن أستوضحك عن الدرسة الأدبية التى تنتمى إليها ؟ 
أو بعبارة أخرى هل os‏ أن ميك واقعياً أو وجوديا أو ماذا ؟ 
فأجاب : آنا OY gap‏ الذى يضعنى فيه النقاد . فهم أحرار فى ذلك ٠‏ 
وأنا عندما أ كتب TY‏ فكر إلا فيا أ كتبه . فلا أعرف بالشبط إن كنت 
واقعياً أو واقمياً جديداً أو وجوديا . . إن بعض النقاد وصفنی ath‏ كاتب 
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وجودى . ونكت هذه التسمية . إن سارثر نفسه » وهو زعم الوجودية» 
| يكن وافق على هذه التسمية بل وبراها سخيفة . ولعل سار ار کان vay‏ 
بعش ale‏ الوجودة ا ولكن J jl‏ لا برفض أن أسمية وجودياً 
gall‏ الفلسق الذى براه هو . . وأنا شخصياً لست وجودياً . ولعل 
هذه التسمية سا صداقتى لسارتر . . أو SV‏ بعض شخصیالی Glo‏ 
الوجودية . . ولكن العثور على شخصية وجودية فى قصصى لا يدل 
على il‏ وجودى .. والعثور على. جندى فى بيت ليس معناه أن الببت 
كله قلمة أو قشلاق . . والعثور على عصفور فى قفص ليس cline‏ 
أن البيت كله غابة . . 

Li. . كفنان فلت ماعندى وأحاول أن أقول أ كثر وأوضح‎ tt 
. الاسم الذى يطلقه النقاد » فهذا لا يعنينى » وإعا يعنههم م‎ 

وقلت : ولكنك لست رمزياً ولست عبثياً . . 

قلت : oly‏ مؤكد . ولكن الحلاف على تفسير كلة واقعى 
متروك لك أنث . 

فقال : واقعى طبعاً . ومعنى الواقعية مثروك أيضاً للفنان نفسه .. فكل 
فنان له واقع خاص به وواقع عام . ٠.‏ 

Cals is‏ حوله . ول أنشغل بتفسير هذه SUSY‏ لأول مرة . لعله 
کان dine‏ عن الادمة لتذهب إلى زوجته وثقول Ub‏ — مثلا - أن نجىء 
وأن نستعجل فى الجىء . . أو أى شىء من هذا . 
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وقلت له : سوال أخير : هل من الضرورى أن يكون الأدب Gate‏ ؟ 
السؤال فى الحقيقة معناه : لماذا أنت لست Gate‏ ؟ اذا أنت لا تقوم 
بدور إصلاحی أو GIA]‏ . لماذا أنت لا تأخذ خط سياسا حماهيريا ؟ . لماذا 
تفصل بين الأدب والياة ؟. . أو BLL‏ أنت ترم انهاه الأدب للأدب والفن 
لفن » والفئان جب أن يكون مشغولا بفنه فقط . . 


وأجاب مورافياً بلبجة الذى وجه إليه هذا الال ألف مرة وبحيلةخبيثة 
فقال : آنا أعرف ماذا تريد أن تقول . أن أرى أن الفنان يجب أن يتفرغ acd‏ 
فقط, . أما الإصلاح والعلاج فليس من شأنه . إن الإصلاح من شأن رجال 
السياسة ورجال الدين . أما الفنان فمو يصور ويعرض فقط . هذه مهمته . 
وهذه حدود قدرته . أما العمل الإيجابى » فله أناس من نوع آخر ٠.‏ أ كثر 
إيجبابية من الفنان . ولكن الفنان Gill‏ يتحول إلى مصبلح اجماعى من 
المكن أن يكون مصلحا » ولكن من BY‏ ألا بكون فناناً .. ونحن جب 
أن Gt‏ بين الفن وبين الدعاءة . . وإذكان من للمكن أن تكون loll‏ 
نفسها فنا . وفى هذه الحالة تستعير الدعاية من الفن أساويه لكى ثبدو للناس 
٠‏ على أمها ليست دعابة . . كا يستعير الدواء الر غطاء من السكر » لكى يخنى | 
وراءه مرارنه .. فبذا الدواء بالضبط يشبه الدعابة الفنية . . فرذاكانت ‘loll‏ 
تستعير الأساليب الفنية لكى تجتذب القارىء أو التفرج أو السّبلك » 
فكيف يستعير الفن من الدعاية الأساليب التى تفضحه و نجرده من فنيته . . 
or ty‏ من أثره فى الناس ؟ .. 

إن الفن من KU‏ أن بعل الإعلانات الدعائية تعيش أطول » WV‏ 
فن . . أو SV‏ فيها ols‏ ولكن الفن إذا دخلته الدعاءة di‏ يعيش أقصر . . 
Val‏ يميش . ولذلك أرى أن gil‏ يجب أن يكون خالصاً git‏ . . 
وأريد أن أسألك ما الذى لم يقله دستويفسي ؟ ما الذى ل قله الشاعر 
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داتى ؟ .. وماالذى يستطيع أن بقوله أىفنان ای GS‏ سكمير pS‏ 
ومع ذلك فبؤلاء العباقرة عاشوا طويلا وسيعيشون طويلا ٠.‏ 

وقلت له : كان فى نبتى أن أقف بالحديث عند هذا الحد لولا أن هذا 
اموشوع قد أنعشى وجدد رغبتى فى أن أعرف منك .. هل ترى أن مأ كتبه 
ادیب ال جنس لورانس فنا هادنا ؟ .. هل ترى أن يكتب لورانس عن غراميات 
gad «‏ تشاترلى » od,‏ الصورة العارية دون أن cath‏ إلى المجتمع 
als‏ والدن ؟ . 

bly‏ مورافيا دون أن te‏ أيضا » SY‏ الموضوع حاضر فى ذهنه 
ومرئيط بالهدف الذى يتجه إليه الفن فقال : لورنس من أعظم الفئانين 
فى القرث العشرين . . بل فى الأدب العالمى . . ولورانس ل يكتب عن الجنس 
— ولا أنا ‏ بقصد إثارة الناس . وإبما كتب عن عنصر مهم جدا 
ف er‏ وصوره فى داخل إطار ٠‏ ومع ذلك فلا نوجد عبارة واحدة 
ابية .. إتى أرى على LAL‏ مواقف كثيرة مخجل لا لورانس » ومع 
ذلك لايتحرك sho Ub‏ الإصلاح الاجناعى والخائفين على الأسرة وعلى 
أخلاقيات الئاس . . 

قلت Lil yl‏ : هناك dub‏ بين المنس من أجل الجنس والجنس من أجل 
السياق .. أى أن هناك نوعين من الكتاءة عن الجلس . . نوع يقصد 
الإثارة فقط . أى الجنس للجنس .. ونوع آخر سببه أن « السياق » 
أو الموضوع أو المضمون يحم الكتابة عن الجنس .. وفى المالة الأولى يكون 
الأدب ماريا » وف الالة الثانية يكون الأدب مكشونا فقط .. 


وقال مورافيا : أنا Le gil gl‏ هذه التفرقة وأراها مقبولة ومعقولة . وأرى 
ty‏ مقبولة أ AT‏ من عبارة أوسكاروايلد المغهورة : dem pS‏ كتاب ردىء» 
وكتاب جيد » STU] y‏ يكون أدبا أو لا يكون .. فبذه العبارة التركيبية 


املف 


عييها أنها مطلقة من كل قيد . فن الممكن أن يكون ال جس العريان أدبا» 
ولكن أعتقد أنه ضار .. فالأديب له ضمير طبعا . وضميره وحده هو il‏ 
بضع حدود المير والشر .. ولا .يوجد ادیب شربر .. ولاو جد فئان جرم .. 
وال محروب مثلا .. إن اروب جرعة الحضارة » والسلام فضيلها .. من الذى 
يشعلبا ؟ إنهم الفلاسفة ورجال السياسة . ولكن الفنان لا يشعل حرا . . 
إنه yt‏ الياة وماشقها الأبدى . . ولا Xe‏ لابن الحياة وماشقها أن يقضى 
tle‏ .. إنه العاشق الوحيد الذى لا يقتل معشوقته .. لأن الفنان يعشق 


نفسه أنضا .. 


قلت له باختصار : لسرعة من بريد أن يضم عنو انا لمقالة » أو لسرعة 
الطبيبة المولدة الى تريد أن لختصر مناقشات الوالدة ونختار هى أى اسم 
للمولود : يعنى أنث أديب لا ثنتمى ؟ 

وسألئ : - ماذا تقصد؟ 

فلت له : - أت تعرف الأدباه الساخطين فى LET‏ والأدباء الصاخبين 
فى أمريكا .. إنهم زعماء الأدب اللامنتمى : 

gol أديب ساخط ؟ کل‎ gil على سال ل أ كله : — تقصد‎ ob 
ساخط . هل تعرف لماذا ؟ لأن كل أديب ناقد. ولا يمكن أن يكون أديبا‎ 
إلا إذا كان ناقدا أيضا . ولأنه ناقد فبو ساخط . ولأنه ساخط فبو يحاول‎ 
. أن بختار الأحسن من أجل الأحسن .. فأنا ساخط مثل غيرى من الأدباء‎ 
.. إلى حزب سيامى‎ gol ورا كنت من أشدهم سخطا . وإذا قات إتى لا‎ 
. . فأنا بالفعل لا أنتمى ولا أريد .. وأنا بالضبط مثل رجل بعوم فى البحر‎ 
خطورة ولاخوف .. ولكن لا أعرف بالضبط‎ UL ولكن لا بشعر‎ 
ما الذى سأفمله إذا خفت إما أن أعود إلى الشالىء .. أو أطلب من أحد أن‎ 
إذا كان‎ BE أو أغزق نفسى ولكن من الصعب أن أبتى فى‎ .. Gee 
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هناك خوف .. إن الموف معناه أن مجف ماء البحر . . أو أن تعاو del gal‏ 
خْأة . . أو لا أجد أطرافى فى dh‏ وأجدنى عاجزا عن الاستمرار . . 

ومع فنجان القبوة والسيجارة ابتلعت ريق وأنغامى ومددت رجل 
إلى الأمام بعد أن استأذل مورافيا وخرج . لا أعرف لماذا . وعاد وقد 
سوى شعره أ كثر . . وفاحت منه راحة كولونيا أعتقد أنها فر سية اهمها 
« بور ST‏ أوم » أى للرجال فقط .. وهذه الكولونيا هى نوع من 
SIS‏ للضيوف . 

ولسرعة أمبيث فنحان القبوة وأحمدت السيجارة 6 وصاخت بدا كانت 
فى اننظارى وشكرت وأزلت إلى شارع الأوزة إلىميدان الشعب .. إلى شارع 
الكورسو إلى ميدان السيدرا . . هنا كانت الفتاة المسكينة أدريانا تدور 
وندور .. عارية الصدر عاربة العواطف مشدودة مخيط شفاف قوى إلى قر 
مورافيا. .كأنها مك فی سنارة فى يد صياد لابرحم ! | 
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ملح على جرح 


كان البطل الإغريق عوليس يتظاهر بالجنون » فبذر الأرض cell‏ حنى 
لايشترك فى الحروب الدامية فى بلاده. .وكان الأديب الأسالى آرابال نار cl‏ 
على جروح أبطاله ليشعلالنار ep lars‏ فق دكانت هذه هى معركته الوحيدة.. 
معركة الأبطال الطيبين الذبن يقتاون غيرم بحسن نية . . فتلت فى bal‏ 
dg Ly‏ والبراءة فى dtd‏ واحدة!.. 
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واستغرقت لعبة الجروح الملهبة جس مسرحيات جميلة . . إلا أن 
جديدا قد حدث ۰. 

لقد تغير لم املح » وجفت الجروح ء وأا كادف أبطال أنهم مجرمون » 
وأنه هو للسكول عن هذه الجرائم . ونض ج آرابال . نضج فيه الأمل » وأحب 
فنه وأحب ذا الفن أن يبق ¢ ولا بقاء لفن إلا إذا عبر عن Jol‏ الناس فيه .. 
وفی Calas‏ ! 

# # # 
أن يكون الإنسان ریا ومجرما فى وقت واحد . هى أول مشكلة 
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فلسفية وأخلاقية وفنية فرضت نفسبا على الطفل الصغير فر اندو آرابال . . 

واحتار فى هذه الشكلة . ونظر إلى والده ليعرف الحل . ولكن والده 
كان مشغولا بقضية أخرى . . فقد مرضت أمه . وكان مرضها إسيب زيار تا 
لإحدى قريبامها . وكانت هذه القرببة يثيمة . واختارت الأم أن تعيش Shy‏ 
تضع الدواء فى فبا هى » ثم das‏ إلى فم الريضة .. فبذه الأم هى الأخرى 
قد اختارت أن تصاب عرض قر يلها .. وبعد ذلك موت هذه القرسة » لأن 
الأم كانت تعالجها بدواء لم يأعى به الطبيب ! 

مكان الأب هو الآخر مشغول بنفس المشكلة النى يواجبها الطفل 6 فالطفل 
بريد أن pis‏ كيف يمكن أن يكون الإنسان نظيف اليدين وملطخ 
الثياب بالدم .. 

وهی مشكلة أبيه الذى رى أن زوجته قد قتلت إحدى قريباتما 
بحسن نية | 

كل المسرحيات التى Ya‏ الأديب فرناندو SUIT‏ تدور حول هذا 
gall‏ . وهى تدور فقط . ولكنها لاجد حلا .. 

ومن هنا كان آرابال متشائما »كا بعترف هو فی کل مسرحياته .. 

وارابال ولد فى مدينة مليلا فى مرا كش . . بعد أن السحب منها الأمير 
عبد الكريم الحطابى بست سنوات . فقد كانت هذه المدينة ملكا مرا كش 
ثم هاجها الأسبان بقيادة الجنرال مارينا سنة 1605 . واستولوا lle‏ وكان 
الاستيلاء صعبا . فالمدينة Zeb‏ على صخرة عالية . وها جدران عالية كانت 
هذه الدينة تتحدى كل سلاح . ولذلك كان لا بد لمن يريد الاستيلاء عليها 
أن يفسكر وأن att‏ أ كبر عدد gS‏ من الجنود . . كأن هذه المدينة 
لاتفنع بأن يموت منها واحد أو عشرة . وإما يجب أن بموت الألوف . 

وقد ولد آرابال فى أطراف هذه المديئة التى أصبحت مدينة الآن . وكان 
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بيته إلى جوار المقابر — وكلة 2 آرابال » معناها أطراف المدينة س وكا 
نمأة آرابال ها die‏ بالمقابر أيضا alle da.‏ وجده قسيس . وجدله 
غرقت فى طريقها إلى أسبانيا أما أبوه فكان أقرب إلى الموت . فقد سجنه 
الجنرال فرانكو سنة ۱۹۳١‏ . وبعد أن مكث فى السجن جس سئوات 
هرب . ولكن السجن ترك فى أبيه Sa VOGT‏ أن 00 
ولا qd‏ بارلس أن تغسلها بأضو اا » ولا أن ea‏ فا الحياة . 
أصيب أبوه بالشلل . فكأن أباه لم يبرح السجن .. إنه مايزال مقيدا 5 
لم هرب من السجن . وإعا هرب بالسجن .. هرب والسجن معه ! 

فقد كان أبوه هو الى Call‏ .. 

ونی سنة ١95‏ أى عندما كان آرابال فى الثالثة والعشرين من تمره قرر 
أن يعيش فى باريس .. ومنذ ذلك الوقت وهو إسبح فى مميط الأتجاهات 
الجديدة فالقصة وف المسرحية وف الفلسفة.وهو يكتبمسرحياته Wh‏ لسية. 
وأحيانا بتسلى بتر جنا إلى الأسبانية .كا أنه ارجم dine‏ «مسرحيات العبث» 
إلى اللغة الأسبانية . . 

فترجم د وك واداموف .. 

ونم فصولا من مسرحيات العبث شعرا منثورا . 

وذهب آرابال إلى أبعد من جاربه . . وإلى ما هو أ كبر من سنه Saal‏ 
فقد ألف مسرحية أسماها « الثوز بع ا موسيق © . والمسرحية تجريدية كلها 
ويتحرك فما أناس IE‏ اوم its‏ بالفعل . وکا من نصيب هذه 
المسرحية أن تفشل إلى أقمى atl git.‏ الأولى شاهدها كل الفئانين 
التجريديين فى باريس . وف الليلة الثانية دخلها pin‏ السياح الأمريكان . 
وف الليلة الثالثة pol‏ آرابال على أن ينفتح الستار وأن تتردد فى الفاعة تلك 
الدقات التقليدية الثلاث الى نسبق عرض المسرحية وانفتح الستار ووفف 
المتفرج الوحيد يصفق للمثلين وللآلات النى تتدرك على المسرح ٠.١‏ 
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وكان المتفرج الوحيد والأخير هو آرابال .. 
ول يعرف آرابال اليأس . . 
فقد لقيت مسرحيته هذه نفس المصير الذى لقيته من قبل مسرحية 
المواطن glee‏ الكبير بيكاسو . . فبيكاسو كانت له مسرحية . . هى 
المسرحية الوحيدة الى كتمها واسهها : « اللذة من ذيلها » . 
وقد شبد حجبور باريس هذه المسرحية VE‏ يوما وف اليوم الحامس عشر 
أحس المثاون أن الصالة خالية . ولكن همساتهم لم تبلغ من الوقاحة درجة 
أن ae‏ إلى أذن cal‏ و ينفح الستار فلم يكن من الضرورى أن ينفح 
ر . لأن السار نفسه هو أحد الممثلين فى المسرحية - لا ئس أن هذه 
0 لارسام الأسباى السيريالى shh‏ بيكاسو وارتفع الستار » وار جف 
السرح . وأحست الأضواء ads,‏ واضح وتطايرت الشوك والسكا كين . 
بالضبط كا شاء ها الؤلف ! 
وأطفئت الأنوار تعلن ماية المسرحية وثثيح للمتفرجين الساخطين 
بغر جوا دون أن يرى الممثاون وجوههم . وبعد أن أَضيئت أ نوار الصالة 
= فتنح الستا را ھی العادة كان بسكاسو وزوجته ايل فارقین 
* 0_0 أن Scr‏ 6 هذه القبلة لمثلين على ee‏ 
والسكا كين والشوك والأطباق ... ال . 
ولهذا م يعرف آرابال اليأس . ذيذا كان هو آخر من شاهد المسرحية 
فهو bal‏ اول من شاهدها وهی حبر على ورق ! 
وثبتی مشكلة آرابال ما هی فى رأسه ؟ 
هل من الممكن أن يكون الإنسان جرما حسن النية ؟ 
إن معظم المهمين فى ال جراثم يجدون الوسيلة الوحيدة لإنقاذم هى 
أن يتظاهروا بالجنون . . فالجنون هو السلاح الواق شد العقوبة . فلكى 
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ينجو SLY‏ من عقوبة te A‏ بيجب أن يبدو الاس أنه لا بعلم 
جاهل » أنه حسن النية وفى هذه VALI‏ يعاقبه القانون . 

فالقانون مثل الجاذبية الأرضية » موجود ومفعوله مستمر 6 حتى إذا 
لم atl‏ به . 

ولكن الجنون هو وحده الذى بخفف المقوبة على الجرم . 

فالجنون هو إجراء Jil‏ جدا بقصد تخفيف حك المقلاء من القضاة 
ومن الئاس ! 

ولكن الذى يلح على رأس آرابال هو أن الإنسان ue‏ بحسن نية 
وأن الثل الذى يقول : إن الطريق إلى جم عفوف بالنيات الطيبة هذا 
المثل صمصيح . 

فک من أم قتلت طفلها وهى لاتعرف َء 

Jal,‏ الذى يلح على رأسى أنا هو أن الطبيب LAT‏ ماينصح الأم ألا 
تععلى لطفلها قطعة من الح ولكن الأم بدافع ail‏ والمب تخ الحم 
فى lp ge‏ من أجل طفلبا السكين . ذا أ كل الطفل هذه اللحوم ازداد 
مرضه . . ورا مات . 

والقطة التى حاف من السكلب فتتخنى صغارها فى فا . ثم فى بطنها va‏ 
والقطة لانعرف UF‏ عندما أخفت صبغارها قد دفنتها فى نفس الوقت ! 

والدب الذى بريد أن يطرد الذباب من فوق وجه رجل نام » بلق عليه 
pat‏ فيقتل الذباب والرجل النائم معا ! 

هذه glall‏ تطارد LS Ls‏ مثل آرر ميلار فبو فى مسرحية 
«بعد السقوط» برى أن مارلينمونرو قد انتحرت بحسن Is]. AS‏ ىقتلت 
نفسها وهی لاندری . . إا أحسث || مدينة ة لكل الناس ولذلك che}‏ 
lye‏ وجسمها ومالما ومستقبلبا لكل الذين ساعدوها . . فبذه A‏ 
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فى نفس الوقت طيبة القلب . فكأن قليها عندما يخفق Le]‏ يدفع pall‏ إلى 
يدها . . دم القائل والقثيل معا ! 
وفى مسرحية « سؤال » لآرابال جد رجلا وزوجته يجلسان على Corll‏ 
إلى جوار كفن طفل ميث . هذا الطفل ابنهما . ويدور بينهما حوار هادىء 
بليد كأهما لم Ly‏ جرعة . أو كأن الطفل الذى قتلاه ليس هو Legal‏ 
الوحيد . . فلا صراخ Vy‏ دموع ولاشعور بالذنب ولا إحساس بفةدان 
إنسان عزيز علمهما . . 
ويدور Leen‏ مثل هذا الحوار : 
. الزوج : أحضرت لك الكتاب المقدس . 
الزوجة : أهذا كل ماينقصنا؟ 
— : أعتقد ذلك . 
- : وبعد ذلك سنصبح مثل القديسين ؟ 
- : سال صعب.. ولكن لابد أن محاول. 
- : سنصبح مختلفين عن الناس ؟ 
— نعم . 
- : ولن نشعر بالملل ؟ 
lal: —‏ 
- : متأ كد ؟ 
: طبعاً . 
- : اقرا لى tut‏ 
- : منالكتا بالقدس؟ 
نعم 7 
٤‏ 


(a):‏ فى البدء خلق الله السموات والأرض ... أليس هذا 
شيا رائما ! 

ees 

- : ( يقراً) وقال ليكن نور . . فكان النور .. ورأى الله أن النور 

أحسن . . وفصل الله بين النور والظلام . . والنور أسماه بارا . . 
' والظلام أسماه ليلا . . وكان من المساء والصباح يوم كامل . 

— : هكذا خلق الله العالم . 

af tll: کی ا‎ 

weak‏ الموار بينهما إلى الموضوع الذى يتردد منذ طفولة آرابال حى 
شبابه . . فى كل مسرحيائه . كل مرة لشكل ولول ٠‏ ونغمة . . 

الروجة : ولن نتشاجر على اللحاف فى TAL‏ 

اازوج : طا لا. 

— : أن بكون الإنسان طيب القلب هذه مسألة فريبة . 

س : غريبة جداً . 

— : هل سأ مكن من الكذب ؟ 

ب Gp:‏ لا :5 

Vy: —‏ کد 

— :ولا واحدة 1 

— : ولن نمارس لعبثنا المفضلة بين المقابر ؟ 

Iv Gb: — 

ب : ولن CH‏ العيون من وجوه الولى ؟ 

ae 


to 


- : هل معنى ذلك أننا لن نقتل أحدا ؟ 

= :لا 

= : إذن سيعيش الناس كا بريدون . 

س : طبعاً . 

- : هل عرفت الآن معنى أن يكون الإنسان طيب القلب ! 

ب : معى الكثاب المقدس . 

— :وهل عرفت ؟ 

اول 

— : وأا Gai‏ أريد أن أ كون طيبة القلب . . 

ب : لحاول ... 

فنى هذه المسرحية » وئ ىكل مسرحية أخرى لفر اندو وآرابال جد أنفسنا 
أمام أناس فى فابة الطيبة . ولكن أفعالم صارخة دامية . فنى هذه السرحية 
جد رجلا وامرأة هما هوابة شاذة هى إخراج عيون المولى أوقتل الأحياء 
وبعد ذلك اللبو op samy‏ . دون أن ats‏ أحد منهما أن هذا عمل فظيع . 
فهم يقتاون ,عجرد اللعب بعيون الول .. مع أنه من المكن - إذا كان 
ضروريا — اللعب بعيون dll‏ دون أن يتولوا ثم قتلهم . أو اللعب بعيون 
من زجاج أو خرز : أو عدم اللعب إطلاقاً . . 

ولكن هؤلاء الناس يندفعون بقوة غريزية إلى القسوة » هذه الغريزة 
هى : الطيبة العمياء . . وحسن النية الجرمة ! 

وف مسرحيةأخرى Yel‏ (نزهةعسكرية ) بتحد ث آرابال عن جندىذهب 
إلى ALS‏ . ويزوره أبواه لقضاء نبابة الأسبوع هناك . . أى فى جببة 
القثال فى كوريا . ولم بخطر على بال الأب والأم أن جببة Stal‏ مختلفة عن 
أى مكان للئزهة . وهناك يلتقيان بالاان وبصافانه ويعاتقانه ويننظران من 
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الابن أن حدما عن أسماء المطاعم ودور اللبو » وخْأة يظبر أحد جنود 
الأعداء ويعتقله الابن . والأب والأم لايندهشان هذا spell‏ الغريب . 
Slats ke],‏ بشىء من الارتياح . فهذا الجندى قد أ تقذها من الاتظار 
وأنقذها من الشعور بالملل . وأنقذها من أن سألا Lag!‏ ما الذى سيفعلانه 
فى تلك الليلة ٠.‏ 

وبظهر جندى آخر يقتل atl‏ بعدفم رشاش ! 

وفى مسرحية « رجلوزوجته » .. 

اازوجة مشاولة وها مقعد بعجلات . والاثنان فى طريقهما إلى مدينة 
Le‏ : ثار .. ويمكن أن يكون اسمها : زفت .. مدينة زفت ! 

ويبداً الكلام بينمما هكذا . . 

الروحة : ساموت ولن يذكرلى أحد . 

ازوج : « Shy‏ شديد » سيذكرك الناس جميعا .. وأنا سأذكرك أيضا.. 
وسأجىء ازيارة قبرك et? by‏ وردة وكلب ! ٠‏ وى جنازتك سأ نشد تلك 
الأغنية الجيلة التى تقول : « ما أحلى الجنازة .. ما أحلاها Of‏ موسيقاها 
pbs dye‏ جيل أيضا ! » 

oe جدا‎ gt oa} — 

— وأفضل ألا ae‏ لأتى سأحزن عليكحزنا شديدا ذلك اليوم . 

— تقول حزنا شديدا . ولماذا؟ 

— لاأعرف . 

— أت تقول هذا لأنك عت الناس يقولونه عادة فى مثل هذهالمواقف 
لكن ماالذى تقصده بقولك إنك ستحزن على Sys‏ أت gest‏ ! 

- لا أخدعك . وإ ما أقول الحق . سأحزن عليك جدا . 

س وستبى ؟ 
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— سأحاول كل ما فى وسعى . ولسكن لست على يقين من انی سأ بح 
فى هذه الحاولة ! 

لست على بين |! هل هذا هو ارد المناسب ؟ 

- صدقينى . 

— أصدق ماذا ؟ 

— أصدقك لماذا ؟ 


«+ الحوار إلى جانب آخر من الزوحة‎ dents ¢ si 


شول ازوج "40 فاندو إلى الزروحة egal Lely‏ : « شىء dF‏ 
أن تكولى مشاولة . إنبا فرصتى الوحيدة لك أؤدى لك خدمة جليلة ؟ » 

فالشال gall‏ أصاب الزوجة براه الزوج نعمة وبراها فرصة سعيدة » 
SS‏ يتمكن من أن يدفعها أمامه ‏ ولك يتلق منها كلة : متشكرة بين 
خطوة وأخرى .. ولكى لشعر الزوجة مها مدينة له طول عمرها ء ولبشعر 
٠‏ الزوج أنه دائن لزوجته مادامت حية ! 

وأغرب من هذا جد الزوج سکره زوجته على أن تشاع ملاسا 
كاملة . اذا ؟ 

لكى برى الناس بعيو نهم أنها جيلة حقيقة . ليسفقط وجا هو الجيل 
ولكن ما نحت الملابس جيل أيضا . ويقول اازوج : « لابد أن الناس قد 
شعروا بالسعادة lio‏ رأوا جمالك . . ولا eel ds‏ حسدوى على هذه 
الزوجة dbl‏ ل> 

وتصاب الزوجة بالهاي 3 صدرها Lathan}‏ هذا التعرض للبرد طول الليل 
ونحت الطر .. 

والزوج برغم زوجته على أن تتحرك . ولكن اازوجة لا تقوى على 
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المركة be]‏ مشاولة . وبالإضافة إلى هذا الشلل 456 قد قيدها بالسلاسل مرة 
أخرى Solty.‏ الزوجة أن تتحرك ولكنها لا تستطيع ٠‏ ويضربها الزوج 
کا کان يضر بها قبل أن تصاب بالشلل .. وإنها نفس الصورةال ی کان أبوآرابال 
عليها وهو صغیر ورأى أمه تقسو عليه تضربه بلسان طويل كأنه الكرابيج 
فعلى الرغم من أن والده مشاول وأنه مطارد من قوات MALL‏ فرانكو 
بنهمة أنه شيوعى؛وعلى الرثم من أنه كان فقيرا » LSB‏ آرابال لم ترحم أباه . 
ولا هو فى هذه dm pull‏ قد رم هذه الزوجة .. ولعله هو الآخر بريد 
أن ينتقم 4 من Gaal‏ 

ويظل فاندو يضرب زوجته egal‏ حى موت .. 

وهنا يظهر على السرح رجلان مسافران إلى مدينة زفت ٠٠‏ ويقفان 
إلى جوار المثة ويتأملان منظر الميتة ٠‏ ويعجب أحدما إشفتبها ٠.‏ والآخر 
يعجب باون lel‏ ويقول : « إنه قرمزى » . ورد عليه SV‏ : « إن كل 
ألسنة الناس ها نفس اللون . » 

وتنتهى ااسرحية بأن إستأنف اميم طريقهم إلى مديئة زفت » وهى مدينة 
غير معروفة ٠٠‏ وقبل أن يتوارى ed!‏ عن العيون » إستديرون ويرفع كل 
واحد منم قبعته محية للسيدة الى مانث . . 

أما زوجبا فا نه لا يفعل شيا من ذلك ! 

iy‏ هذه Le pall‏ جد ازوج يقول اروجته : ( لقد محركنا ولكننا 
عدنا إلى نفس ال مكان ) . . 

وهو يقصد أنه عاد إلى نفس الروجة المشاولة وإلى نفس الرغبة فى أن 
يضربها Sy‏ عليها . . وإلى نفس الرغبة فى أن A‏ مناسبة لكى بى بالوعد 
وهو أن زور قبرها ومعه وردة وکاب ! 

حتى هذا الوعد لم يف به . لأنه SF‏ ميتة فى الطريق ولم يدفنها ! 
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وما کان أغناه عن الوفاء بالوعد . فلا داعى SY‏ ينى الإنسان بهذا الوعد .! 

إن ماية أوبرا EES‏ ( بورجى وبس ) SI‏ ألف موسيقاها جرشوين 
والتى شاهدناها على مسرح الأوبرا بالقاهرة هى أن بورجى وهو رجل 
مكسور الساقين يحب الفتاة dat‏ (بس) ولكن شابا عملاقا قد خطفما منه .. 
أو أن بس هى التى اختارت رجلا ملاتا وفضلته على رجل كسيح . ولسكن 
عندما pls‏ بورجى على المسرح SLs‏ الناس : أبن بس با ناس ؟ 

فيقواون له : ذهبت إلى نيويورك | 

وسأل : وأبن نيويورك يا ناس ! 

وبضحك الناس وينظرون إلى رجل كسيح قد استقر فوق اوحة خشبية 
ها أربع lady OME‏ معزة . ولكنهم لا يقولون شيئا. 

ويعود المحب الوهان Shy‏ : وأين نيويورك يا ناس ؟ هل هى قريبة 
من مكتب البريد؟ . 

وبرد الناس : نيويورك أبعد من مكتب البريد قليلا! . 

وهى فى المقيقة تبعد عن مكتب البريد ألوف الأميال ! 

حتى لو كانت تبعد ميلا واحدا . فان هذا الجال بالنسبة Jed‏ مكسح 
يعتبر مثات الأميال . . وحتى لو كانت بورجى فى نفس الشارع be Be‏ 
ولا شك بعيدة عنه .. فالمسافة ببنهما لا مباية ها .. إا اختارت الرجل الذى 
تحبه وتركت الرجل ll‏ يحبها . 

إنها قصة حواء la‏ . . فبى مختار الذى OF‏ » وتثرك الذى بها . . 
نترك الرجل الذى لفق عليه . 

ولكن هذه الأوبرا LSS‏ ليست متشائمة . ففيها أمل . فعند البطل 
أمل . أو هو لم aia‏ الأمل . 

ولكن مسرحية آرابال وهى قريبة الشبه من أوبرا ( بورجى وإس) 
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مسرحية متشأئمة . . مسرحية بلا أمل . لأن أبطاطا لا يعرفون الأمل .. بل 
op |‏ لا يعرفون معنى هذه العبارة : إنهم لا يعرفون الأمل | 

وإن کانوا Soy‏ أن يعرفوه! 

وى مسرحية ( مقار السيارات ) et‏ أ كداس من السيارات القدءة 
بعضها فوق بعض . ٠‏ ويظبر شخص مضحك مفروض أنه رياضى Sota‏ 
على صدره رقم ووراءه سيدة جوز . مفروض أن هذه السيدة هى التى 
'مرنه على ala]‏ الرياضية . . وتطارده وتردد على مسامعه من أول المسرحية 
إلى آخرها : واحد . . اثنين . ٠‏ واحد .. اثنين .. ال . 

وفى إحدى السيارات LE‏ وزين فى السبعين يطلبان من أحد 
الجرسونات أن يعد هما طعام الإفطار . ٠‏ ويطلبان نبيذا فى الصباح ويعتذر 
المرسون ويكتفيان بأ كواب من الاء . . 

ويدور حوار .. 

هو : أا أحبك . 
: أنالا أصدقك . . 
: سا کون عند حسن ظنك 
cul :‏ تقول هذا (fla‏ 
: سأحاول 
: وأنا أيضا 
: ولكنك عند حسن ظن كل الناس . الست تتركين كل Sead]‏ 

يعانقك وبشدة . 


؟ أ 6 ا "5 ا 


: أردد أن أ كون أحسن من ذلك . 
: وأنا أيضا. 
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: ولكن ما قيمة أن يكون الإنسان عند حسن ظن الناس ! 


ھی 

هو : إشعر إسعادة نفسية . . ويقترب من المثل الأعلى للإنسان . 
هی : كيف ؟ 

هو : لاأعرف . 

هى : ألا توجد طريقة 

هو : لابد أن تكون هناك طريقة 

عن هي 

هو : لا أعرف. 


هى : وأنا أيضا .. 

وبتردد فى هذه المسرحية أيضا رغبة كل إنسان فى أن يكون طيبا . 
فى أن يكون مسالما . . جرد رغبة ولكنه بالضبط لا يعرف ما الذى يمكن 
أن dad‏ . إنه dh‏ ويذيح ويكره بام هذه الرغبة . ولكن المشكلة ila‏ 
أنه لا يعرف إلا هذه الرغبة . 

فالبراءة والسذاجة فى فابة القسوة . لأنها تؤدى إلى نفس النتيجة التى 
يؤدى إلا العلم ily‏ والفلسفة . فنحن نعيش فى عصر ALL‏ الفلسفية . 
فكل الشعوب يتربص بعضها ببعض و ری أن بقاءها له معنى فلسنى وان فناء 
. غيرها له معنى فلسنى أأيضا ‘ eal‏ الذى ظبر فى القرن العشرين هو جرم 
سيامى . . جرم فيلسوف . . جرم يعرف ماذا بريد ويبرره ويدافغ عنه . 

والنئيجة فى حالة الفلسفة والسذاجة هى : الجرعة ! 

ولذلك كانت البراءة وحسن النية مثل قسوة الفلسفة السياسية ! 

أما أ كثر مسرحيات آرابال دلالة على مابريد فهى مسرحية ( المحكوم 
عليه ) السرحية تدور حول زيارة سيدة روجا فى السجن عرافقة اثنين 
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من أبنائها Shiny‏ تستمع الزوجة إلى صراخ زوجها حت سياط الجلاد . 
فكلا نزل الكرباج على جلد الزوج الهم لسبب غيرمعروف يصرخ» وتتحدث 
اازوجة لأحد أبنائها بأن والده يستحق هذه المقوبة . وأنه مسكين . وألا 
هى التى أبلغت البوليس عن هذه الجريمة . وأن هذه هى الفرصة الوحيدة 
التى يدرك فيها الزوج 6 tg‏ کد بكل وضوح » أن أحدا لن يقف إلىجواره 
عند المصائب إلا زوجته .. وهذا واضح جدا . فبو OVI‏ يتعذب وهى التى 
لقف خارج BH‏ تستمع إلى صرخانه وتتأثر . 

وأ كثر من هذا 3b‏ الزوجة ذهب إلى الزوج لكى براها وهى تراه .. 
لى براها وهی محكى له أنها هى النى cai‏ البوليس . وأمها هى الواقفة 
وحدها تستمع إلى صرخاته والبوليس يعاقبه على الجريعة التى YS‏ » وأنه 
ستحق هذا العقاب .. 

ويحاول أحد أبنائها أن منعها من تعذيب والده..ولكن الأم تقول له : 

— أت لاثعرف أباك..أنت als ks‏ لم جرب الحياة » أبوك هو الذى 
اخثار العذاب » لأنه هو الذى اختار de LI‏ . وهو الذى اختار شمانة الناس 
لأنه هو الذى اختارنى لكى أثعث فيه ! 

ويختلف ولداها .. واحد ad‏ إلى جوارها ومجد أمه Gade‏ .. والآخر 
يعارض فى هذا الشذوذ الصارخ عند أمه . ولكنه مع ذلك لابشعل شيا 
من أجل إنقاذ الأب .. 

ولانكتنى الأم My‏ التعذيب Yo gd‏ ولنفسها ولواكدمباء BUS‏ بزجاجة 
من الل وبعض الملح وتدخل إلى زازانته ونضع المل على الجروح المبللة 
pall‏ . . ويصرخ الروج من الل والملح ومن شىء أفسى من الل والملح 
هو ثمانة اازوجة .. هو نظرات الزوجة ! 

ولا تزال تقنع ابنها الذى بنهمها بالفسوة حتى تنه المسرحية Sadly‏ 

ery 
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» الان الثانى فى عناق واحد بزل بعده الستار‎ ib pais ٠ «Ayal giles 
. كأنه كفن يضم صرخات الأب وجثته‎ 
gl الذى نسجه الأديب‎ gil هذا هو الخليط الأسود فى الثوب‎ 
.. آرابال‎ gab الشاب فر‎ 
إنه عاش فى قرية محاطة بالمقابر من ثلاث جبات . . أما الجبة الرابعة فى‎ 
. . البحر .. الذى كان مقبرة سبعة من أقاربه . . ورأى الموت فى بيته‎ 
. . ورأى الوت مصدر رزق لكثير من أقاربه الحانوثية واللقساوسة‎ 
Ba بنفسه ف الحيط‎ gh ورأى أمه . . وذهب إلى فرنسا‎ abl ورأى‎ 
اسمها : « العبث » وف محيط العبث تشعبط‎ USL الذى ثارت فيه أمواج‎ 
. . فی سفن کل من بوأسكو وبیکیت وأداموف وجان جينيه‎ 
., وأحس معبم بأن المياة لامعنی طا‎ 
BULLI النى نعطما للحياة هى من صنعنا نحن . . ولكن‎ Gall وأن‎ 
Bay لاتدرى بنا ولا‎ 
أى معنى هذه المياة هى محاولة زائفة » محاولة‎ fab وأن كل محاولة‎ 
خارجة عن إرادة المياة . . محاولة من الإنسان أن يجعل لوجوده معنى » أن‎ 
. AL لوجوده غابة .. أن مجعل لقيمه الأخلاقية أبة دلالة‎ fat 
عرضناها لآرابال جد أن كل أبطاله يحاولون‎ gil هذه المسرحيات‎ dy 
. . معنى . . بحاولون أن يعرفوا . . أن يتساءلوا‎ Gl أن يجعاوا لشىء‎ 
. ولا يجدون إلا معنى واحداً هو أن يتساءلوا . . اما كالأطفال‎ 
الأطفال يتساءلون دون أن يتوقموا الجواب على أى سئرال. ولكن‎ 
الأطفال مرون فقط عرحلة اسمها : « مرحلة لماذا » فم برددون لماذا ألف‎ 
ry . . مرة فى اليوم . ولايتوقمون جواباً على «لماذا » واحدة‎ 
. عشرات الإجابات‎ Yd يتجاوزون هذه المرحلة إلى مراحلأخرى بتلقنون‎ 


t4 
ي‎ 


Bhs pis فى سذاجتيم رانیم وحن‎ - Cal Jat, 
الناعمة - يقتلون العصافير ويحطمون الزجاج وال كواب .. إنها جرائم‎ 
» من أنواع مختلفة . ولكنها جرائم بحسن نية » جراثم جرد حب الاستطلاع‎ 
! le وإثارة الآخرين - ولكنها على أى حال‎ 

وهذا الط الأسود فى أحمال آرابال قد تغير لونه .. dy‏ يعد أسود.. 
لقد ظبر فيه شىء من اللمعاث .. 

وقد أعلن SUIT‏ فى مسرحية صغيرة 6 ھی آخر مسرحياته é‏ واسعها 
د زهرة برية » إن التشاؤم الذى ساد حياته قد اتبى ٠.‏ أو لابد أن يعمل 
هو على Sh]‏ . فقد كانت المرحلة السابقة هی جرد تأ كيد للظلام go‏ نلورت 
تباشير الفجر » فكانت أشعة الشمس أقوى وأعنف . . 

وكانت هذه المسرحيات لوحة سوداء . . وكل بوم يضيف إلى سوادها 
درجة سواد أقوى » حى إذا كتب علا باللون الأبيش » كان هذا اللو 
الأبيض Cool‏ مضيقاً » وفى هذه المسرحية ASH‏ آرابال أن الإنسان قادر 
على أن بصنم الأمل من البأس . بل إن الإنسان تادر على أن يتغلب على للوت. 
مع أن الموت هو نباية كل حى . ly‏ مباية لامفر مما 6 ولكن الإنسان 
تادر على أن ينسى أنه سيموت » وقادر على أل يغامر . كأنه بتحدى للوت.. 
وقادر على أن يقاوم امرض . مع أن المرض هو أحد أثارب الوت . وقادر 
على أن يمجمل لموته معالى كثيرة مها التضحية مثلا . 

فالذى وٽ من أجل قضية نبيلة لا تقول عنه إنه مات مع أنه لابد أن 
ye‏ . ولكن نقول : Pa]‏ . إنه استشهد. . إنه بطل | 

فكأننا تزع من الموت قوته باعتباره نهاية طبيعية وتفول : 

— إنه ليس ay.‏ ولكننا حن الذين اخترنا المهاية . . اخترنا الموت 
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قبل الأوان . . ولم نطلق عليه اسم الموت Ley‏ أطلقنا عليه أسماء أخرى : 
البطولة والوطنية والانتحار والشجاعة واحتقار اموت ! 

وإذا كان آرابال فى إحدى مسرحياته قد وضع الملح فوق الجرح تعذيباً 
الجر 6 وثلذذاً بآلامه » وجبلا Le‏ يفعله الملح . . ف نه فى هذه المسرحية 
الجديدة . . قد أخنى الماح وغسل الجرح وحك بالبراءة على السجين ووضع 
على رأسه | كليلا من الورد وفتح ستار المسرح لكى يصفق الور لشخص 
جديد ظبر فى حياة آرابال اسمه : الأمل فى الياة والأمل فى الخلاص من 
الألى.. فكل من يفكر وحده FA‏ عذابه » وکل من يعمل مع غيره 
يذوب العذاب فى العرق ويصبح الموت هو التضحية ويصبح اختيار الموت 
هو a asl‏ 

ويقول آرابال : رجل جلس وحده فسقط كورقة فى اريف .. رجل 
سقط بين أهله فبو قد أدى واجبه واننہی ولكنه ل عتء فن بعده أولاده 
سيعماون لنفس النهاية .. . 

إنه ملح آخر ذلك الذى ینوی أن يضعه آرابال فى مسرحياته 
الجديدة . | 

إنه نفس اللح الذى كان بين يدى « عوليس » بطل الإلياذة من ألوف 
السنين . فبذا البطل « عوليس » عندما أرنموه على أن يذهب لميدان القتال 
نظاهر بالجنون . . وراح سذر الأرض «lll,‏ بدلا من القمح . . 

حتى لا يذهب إلى ٠ . ot!‏ حتى لا بشترك فى إرافة دماء My‏ . 
ge‏ يحقق لابنه الصغير أمنية متواضعة جداً : أن بزرع شجرة تفاح 
أمام البيث ! 

ولعل آرابال كان بحس ہذا العنى عندما كتب فى إهداء هذه 
السرحية : 
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« من أجل ملح أقل Cad‏ » من أجل دماء جف ظة أن تسيل » من 
أجل تفوس تسأل لتعرف » Bb‏ عرفت كان أول ما أقنمها هو ال مب ولم 
يكن هذا GLI‏ هو الجنس .. وإعاهو الحب لكل الجنس البشرى . . 
من أجل دموع أفل » من أجل أمل كثير » وأ قليل !» . 

eo * 

هذه فلسفة طفل ولد بين القبور 6 وماش بين المولى » وشب فى أحضان 
الاس dually‏ فى باريس . . وهو اليوم أصبح رجلا » ناضج الأمل Cec‏ 
للحياة . lb.‏ وحياة الآخرين ! 
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GC.‏ وأدب الكراسى الزائية 


« الحوارى الظلمة ؛ والعجول الى جوار الحائط > 
وخيوط Spel VI‏ 6 وأسرة زيد وعمر الخالدة وهتلر ٠٠‏ 
وضيامى فى باريس 6 من هذه الاحداث كلها ولدت انا 
الفئان بوجين بولسكو » + 


اختصارا لاسم yey‏ نسکو سأ كتنى Sb‏ أشير إليههكذا : «ى.ى.». 
وكاذفى استطاعتی أن أطلق علىهذا glad $l‏ امم آخر. فقول إنهيوجسكو.. 
أو Sry‏ ..أو ازيكو .. أو كيف حالكو .. أو أى اسم آخر وأنا هنا 
لاأحاول أن أكون خفيف الدم » ولا أحاول أن أستخف بالمولف الكبير » 
ولا بالفارى”. le] y‏ نا فقط أحاول أن أجعل بداية Sal‏ متفقة إلى حد ما 
مع روح aby‏ نفسه . فو عنده إحساس غريب باللغة = وهو ررق ' 
أنه كان من المكن أن يكون له أى اسم آخر .. وأنه بمحض الصدفة أطلق 
عليه هذا الاسم . 

ملحوظة مبمة جدا : داثرة العارف البربطانية قد أخطأت فى ١‏ 
sy‏ وأطلقت عليه اسم جورج يولسكو . وهذا من اكتهاق أنا . 
وأعتقد أن هذا سيغضب flo‏ 3 المعارف وبرضى الكاتب الكبير ! 
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وبعد أن أشرت ونث إلى أذى . ى . كان من المكن أن يكون له 
أى اسم آخر أدخل فى أسماق ی . ی . نفسه . 

فعلى الرغم من أنه غير متمسك 44( بتمسك SLs]‏ بذراعه أو برأسه» 
نان هناك أحداثا معينة فى حيائه cleat‏ يباء وتتمسك به . ويروى هذه 
الموادث بلا ملل . ويشير YS]‏ كأن كل واحدة مها تقوم بدور الأم 
أو الرضعة فى حياته الفلسفية والفنية . 

وستبدو هذه الموادث عاديةجدا لأول نظرة . ولكنها لم نكن كذلك 
فى حياته هو . ما يدل على أنه حساس جدا . وعلى أن لديه استعدادا للتار 
ا . فكأن نفسيته كانث dies‏ على هذه الحوادث Ld‏ وقعث اهارت نفسه 
واضطريث بعنف شدد ٠‏ . 

الحادثة الأولى أنه كان يتمشى مع أمه فى بارس . وكان طريقهما ماراً 
بإحدى الحوارى . وحوارى باريس مثل حوارى القاهرة . والارة الى 
يتحدث عنها ی .ی . مررت أنا ما بعده مخمسة وعشرين عاما . sii by‏ 
و sal‏ . وف هذه المحارة كان كل شىء Che Oba‏ . والناس بروحون 
على شكل أشباح ٠‏ ويبدو أن الطفل ى . ى . قد شعر بالحوف الشديد 
من هذه الأشباح i‏ 

وأحس ate‏ أنه فى يوم من الأيام سيكون شبحا . فى يوم من الأيام 
Seu‏ هؤلاء الناس بعد أن يكونوا قد ler Lyle‏ . وفى يوم من الأيام 
سيتذكره هو أعد الأطفال لشىء من الفزع ؛ بعد أن يكون قد مات .. 

وخرج بنتيجة هامة جدا : وهى أن الناس أشباح يتحركون فى الظلام . 
أوأنهم ظلام يتحرك . وإن كاذكل واحد منم منعزلا هاما عن الآخر ..كلنا 
أشباح غريبة بعضها عن بعض ie‏ والذى ربط بيننا موالظلام والمزلة والغرية! 

والحادث الثاى هو أنهكان cote‏ مع أمه أيضا فى إحدى حدائق بأرإس» 
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وكانت أمه مشغولة برؤية التاحف . أما هو فقد وقف أمام الأراجوز . 
وكانت هذه هى نقطة التحول فى حيائه . 
وقد bal,‏ حميما الأراجوز . ولكن منظر الأراجوز لم يترك هذا JV‏ 
اطائل فى نفوسنا . لقد تفرجنا وأسليئا وعندما كبرنا كنا ننظر إلى سذاجة 
الأراجوز وتقارن بين الأراجوز والمسرح وبينهما والسيما والتليفزيون . 
ولکن ی .ی otal,‏ يوماكاملا لایاً کل ولايشرب وما ظل مبهورا 
بالأراجوز .. بالعرائس الصغيرة الى خرج أمام الأطفال وتتكلم .. وکان 
مبهورا بالحيوط الى تشد العرائس و SA‏ . وأصبحتالصورة أمامه هكذا : 
الأراجوز Lk ly‏ الذى يشده والرجل gill‏ يهسك اليط . 
والنئيجة الى خرج بباى .ى . فبا بعد هى : أنه لا كذب fy.‏ 
منتهى الصدق . كل هذا لعب على المكشوف . والفرق بين الأراجوز 
وبين Croll‏ أنك فى المسرح ترى أناسا جادين . وم فى الحقيقة ينا هرون 
بأ جادون . ويقواون كلاما ليس من عندم . وإعا هو كلام إنسان 0 
فرض هذا اكلام علييم » فهم كاذبون ٠‏ وم يتحركون أمام المتفرجين 
ويتظاهرون بأنهم لاللشعرون بأحد وت أنهم فى الحقيقة إشعرون بالمتفرجين 
a‏ هو ot‏ الكذب وظبور آنانن على السرح bi‏ كانت المواقف 
آى يشخذو نما » لا شك يبعث على الضحك Ss pat r.‏ أ ننا لا نعرف 
7 كاذبون . ولكن هذا الكذب أحيانا يبعث على البسكاء لأنهم يروون 
بالفعل مأساة من مامى الإنسانية ! 
أما الأراجوز فشىء آخر . . فلا مسافة بينه وبين التفرجين .ولا wT‏ 
و le]‏ صل تلقائية مباشرة . ثم إن الأراجو زكاريكائير اجناعی . وکل شخصيات 
٠ IEE.‏ مثل الشخصيات التى نراها فى الأساطير وف الأحلام 
وخصوماً فى الكو بيس . .. فبى غير متناسة الأجسام والعانى واللواقف .. 
gi‏ أن ( العقل )ل بقم بتنظيمها وتنسيقها منطقياً . 
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وما دام العقل ل ينسقها فبى إذن طبيعية . ولكن عندما يدل العقل 
ورتب وينظ act‏ لها بدابة ونمابة » وأولا وآخراً » هنا فقط يجب أن 
نشعر أ ننا انتقلنا من مالم الفن ودخلنا مالم الآلات . ! 

والحادث الثالث الذى روه ی . ی . کان فى بارس أيضا . فبو قد سافر 
إلى بارس مع أمه بعد سنة واحدة من ولادنه أى فى سنة 1917 . وعندما 
بلغ الثالثة عشرة من عمره عاد إلى موطنه رومانيا » ليدرس اللغة الفرنسية 
فى جامعة بوخارست . ليعود بعد ذلك يدرس فى الجامعة ويقدم رسالة 
ماجستير موضوعها « اموت والحطيئة فى شعر بودلير » ول يكتب من هذه 
الرسالة go Moly Go‏ اليوم .. 

وفى باريس وف الظلام وف إحدى الموارى أيضا وعلى أثر مشاهداته 
للاراجوز رای شاب قوب ot‏ على رجل چوز ويشره حتى عون | 

! dolly انت‎ 

والذى اندهش له ى . ى . هو أن هذا المجو زكان من المكن أن يموت 
عجبود أقل مما بذله هذا الشاب .ولكن هذا اهاب ٣‏ يدرك مدى فو له هو. 
ول درك مدى ضعف العجوز . ولم يكتف الشاب dl‏ ضري العجوز وإما 
ظل يضربه حتى مات . وسققط العجوز dtm‏ على . قطعة من الجر مضى الناس 
بالقرب منه ويتطلعون إليه م ينشغل کل إنسان مشا كله dae gl‏ . 
وسبب انشغال الناس إما ST‏ مثل هذا الحادث ليس bet‏ كييراً age‏ 
مات . فن الطبيعى أن يموت أى إنسان وخصوصاً إذا كان جوزاً . وإمالأن 
مشاغلم م جعل أبشع الآ رانم شيعا Lal‏ . . ويظل المجوز وحده . وقد الف 
الا gal aM ale‏ عل oda‏ اة 1 

فالناس بلتفون حول القاثل . . مشاعدين عنه Ge.‏ مسافة منه. 
أى أن القائل بق هو الآخر وحيدا . 
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فالقتيل وحيد والقائل وحيد أيضا . 

ولو نظرت إلى الناس لوجدت وجوههم « محايدة » . . أولا مبالية . . 
des‏ الرغم من أمهم يقفون متجاورين » فان أحدا منم لا يدرى بالآخر . . 
فېم يقفون متجاورين وم فى الحقيقة متباعدون .. كل ope‏ وحيد . . 

فالقاتل وحيد والقتيل وحيد والمتفرج وحيد والطفل gall‏ رأى هذا 
كله وقف وحيدا ليعود إلى البيت ويقفل باه عليه لزداد وحدة ! 

أما أخطر الحوادث الى مرت BLA‏ الأديب الكبير ى . ى . فقد وقعت 
بعد أن أصبح LI‏ معروفا . فقد ظبرت له مسرحيات عديدة . وظبرت 
له مواقف فى النقد الأدبى . من AY‏ هذه المواقف أنه شر مقالا يماجم فيه 
ثلاثة من أ كبرشعراء بلده رومانيا .. ولك نأحدا لم يلتف ت إلى هذا القال . 

وعاد بعد أسبوع فدح هؤلاء الثلاثة . ولم يلتفت أحد إلى هذا القال .. 

وبعد pli‏ عاد فنشر المقالين معا حت عنوان : « لا! » 

وكان Gap,‏ إلى أنه منالممكن أن يتناقض الإنسان مع نفسه bys‏ يلتفت 
أحد إلى هذا العنى الذى قصده .. 

وعندما ظبرت له مسرحيات فى بارس » واختفث بنفس السرعة التى 
ظبرت بهاء بدا ى . ی . Kd‏ فى مستقبله هو . وراح يصارح أصدقاءه 
al,‏ قرر أن کون كائبا وأأنه لا يصلح لأى عمل آخر Ky.‏ أصدقاءه 
لم بروا مبررا لهذا القرار الحطير . أو الغريب على الأقل . كل ما يعرفونه 
عنه . أنه رجل يقرا ويفكر وله آراء لا بأس بها فى الأدب والفلسفة . 
وإذا كان من الممكن تاخيص آرائه فى عبارة فهى : أنه برى أن العلوم 
قد قضت على الفن . لأن العلوم قضت على الإنسان . فالإنسان ابتكر الآلات 
وأصبح عبدا لهذه الآلات. فالذى يقود السيارة يحبس نفسه فما . فبويقودها 
وهو فى نفس الوقت سجينها . وهو يحركها . ولكلها فى المقيقة SOF‏ 
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وهزه . وعندما ينفد ينها فما تقف رغم أنفه . وهذه الآلات فدحولت 
الإنسان إلى Sym‏ . انظر إلى المدافع مثلا . ما الذى يصنعه الإلسان بها . 
إنه يقثل الإنسان . إنه وحش جرم ٠‏ وحبائه ليست إلاكابوسا . يتحول 
فيه الإنسان إلى آلة والآلة إلى وحش والياة إلى مذبحة .. 

ويمكن إضافة بعض آراء أخرى ف التأليف المسرحى والمثيل والإخراج 
وبمض|الشتائم للوجودية والسيريالية والشيوعية .. ومن هذه الشتاثم والواقف 
تصبح أمامك صورة غير مكتملة لأديب رومائياى .ى . 

وقررى .ى . أن يغزو المسرح .. 

وتصادف أنه عندما الخذ هذا القرار كان قد امه إلى تعلم اللغة 
الإتجليزية . وأدخلته اللغة الإتجليرية فى مالم غريب . 

Sy‏ يصبح.هذا العالم قريبا إلى الذهن سأفترض أنه قرر أن يتعلم اللغة 
العربية : وعلى ذلك فسوف يجد فى كتاب المطالعة عبارات مثل : ضرب 
زيد مرا . . ضرب المعل التبيذ . . أن فى البيت وخاله فى الحقل ٠‏ . الفيل له 
ذيل قصير . . طارق يأ كل وفاطمة شرب .. 

وسوف جد أن هناك زيدا وخالدا وعصا المدرس . . 

ولن ” تتركه هذه الأسماء da all Yolo gh‏ وعلاقامها الشاذة . وهذه الأسماء 
هى وحدها التى تملك أسرار اللغة العربية . . فن طريق هذه الأسماه سيقرأ 
الشعر العربى والتارخ ll‏ . وكل الحضارة العربية عند أطراف أصابع هذه 
الأسماء وأن بتابعها فى كل القصص والكتب وعلى طريق السير وراءها 
بإخلاص » سيبلغ مرحلة التعايش مع الثراث All‏ . 

وقد وجد ى . ى نفس هذه المواقف فى اللغة الإتجليزية . فنى هذه اللغة 
2 جد رجلا امه tase‏ . وسميث هذا يقوم بكل ثىء . . يكتى أن تعرف 
اسم ميث و تنظفه ليقوم لك بكل العمل ( مع الاعتذار للإعلانات عن صابول 
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«أومو» و«تايد» ١‏ ) فسميث بأ كل ويشرب ويقتلو بحب ويسكره ویزوج 
ويطلق .. إن اللغة USA lt YI‏ شخص Py‏ امه #عيث..وكلسيدة هى 
أمه وهى أخته وهى زوحثه .. وهذه الأعاء أو عائلة يث هذه لاوجود Ub‏ 
إلا فى الكتب وعلى الرغم من أن هذه العائلة ليس ها وجود بالفعل » فان 
وجودها فى الكتب والقصص وجود حقيق . وجود يشغل كل متعم جديد 
هذه اللغة . بل إن Mh‏ “ميث الوهمية هذه فى استطاعتها أن نحو لكل حقيقة 
أخرى إلى وم . . يكنى أمها تشغلك عن طعامك وشرابك وحياتك كلها . . 
فأسرة “ميث قادرة على أن تكون طا الأولوية » وأن مجىء كل شىء بعدها 
فى المرئبة وف الدرجة وفى الأهمية ! 

وقد استوحى ی .ی . من أسرة ميث هذه مسرحية العا « مأساة 
اللغة » أو اهمها « الساعة الإتجليزية » أو اسمها « أسرة ميث » ولكن 
عندما شاهد ى .ى . بروفات هذه المسرحية اخثار ها اما آخر هو 
« المطربة المبلعاء » . 

وهى مسرحية تبعث على الضحك . . 

فما رجل يكتشف أن هذه السيدة التى قابلها وحدثت إليه ساعة بعد 
ساعة » لايد أن نكون زوجته . لابد . فقد لاحظ أا نسكن نفس الشارع 
ونفس البيت و نفس الشقة وتنام فى نفس الغرفة .. AS Ty‏ من هذا أمها ثنام 
فى نفس y pall‏ فلابد أن نكون زوجته . 

ویقال إن ی .ی ٠‏ قابل زوجته فى إحدى الرات بنفس الطريقة وقدركب 
هو وزوجته عربة الترو من بابين ختلفين . واستنتج من طربقة ركوب زوجته 
ومن طريقة جلستها وحركة رأسها والمشاجرة التى دارت بينها وبين راكة 
أخرى وإلى عدم اهماما الواضح برؤيتها له » استنئج بل تا كد من أنها 


زوجته . وكانث بالفعل زوجته . 
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ومن جو أسرة “ميث A LS)‏ » ومن هذا اللقاء الغروب dim gy‏ ولدت 
مسرحية « المطربة الصلماء » . 

وقد أيجب النقاد ody,‏ السرحية . 

وتحمس ها الممثاون . ولكن الجاسة فى سنة 1544 لم نكن كق 
AY‏ اج مسرحية أو للإنفاق على الدماية للها ودنع أجور الممثلين . ولذلك 
ارتفعت درجة حماسة الممثلين إلى التنازل عن أجورم ٠‏ وإلى الدعاية بشم 
فى الشوارع لاسرحية . خرجوا يحماون اللافتات إلى الشوارع . وكان ذلك 
قبل عرض de pull‏ بسامات . 

وافتح الستار فى الليلة الأولى لاسرحية . وقبل أن ينطق أول dit‏ 
بكلمة واحدة . وقف شخص ف الصالة بعلن : « قف ١‏ »© . 

ونزل السثار عن مسرحية « المطربة الصلعاء » بعد عرضها بدقيقة 
واحدة .. بل إن انفتاح الستار بشبه انفراج شفتى إلسان ثم ظبور بد تضغط 
على الشفتين قبل أن تنطقا بكلمة واحدة . 

وكان هذا الشخص الذى وقف هو ى .ى ٠‏ 

أما الشخص الذى تأخر عنه قليلا فبو مدير السرح . وقد تأخر عنه 
ليعتذر للمتفرجين الثلاثة الذين جاءوا أشاهدة السرحية . وقد دفع فم مدير 
السرح من التذاكر الثلاث . 

eerste il ليكتب : لم أ كن أصدق‎ tu ی . إلى‎ . goles 
ميث على السرح .. إتى أعرفها . إنها شخصيات حقيقية . لقد لسا‎ 
. أعرفها‎ ll حياتها .. حيائها‎ ark دقيقة وه‎ Jal بيدى . لقد رأبتها فى‎ 
الى خرجت من حيانى . . ولاحثلت أسرة هميثوقد عادت إلى حيامما‎ Yelm 
العادية . حياتها الى لا أعرفبا . حياتها الى لم خرج من حيالى . . لقد رايت‎ 
الصدق الذى‎ . GAT, حياتين لكل إنسان على السرح . . رأيت الصدق‎ 
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ينطبق مع أفكارى أنا . فو صادق لانطباقه على أفكارى . وه وكاذي لأنه 
لا عثل حياة المثلين أنفسهم . . ah‏ الكذب عندما ماد الممثاون إلى 
حيامم العادية وقد نسوا املابس والطلاء والكلام الذى حفظوه.وهو كذب 
لأنه ليسمن أفكارى ولیس منحيانى . وهو صدق أيضا لأنهم قد مادوا إلى 
حيامم م . . بعيدين عن أفكارى و مموى ومشاكلى . . |إنى لا سعنى إلا أن 
ا ......... هذه النقط هى صرخات طويلة ومتقطعة . . 
إذن من لمكن أن أرى نفسى على CLC pall‏ 

وشىء هام أحسه ى .ى . هو القاعد الالية . لقد اعتاد على هذه المقاعد " 
ول يعد يندهش Ti‏ ارؤية القاعد الالية فى كل مسرحياته . ولم يكن خاو 
القاعد عن عمد ولا كان حرصاً من الجبور على أن ستجيب AS)‏ الؤلف 
ف < تفريغ » الصالة من الور . . وإنما كانث مسرحیاٽ ى - ی .لا لی 
من الناس إلا هذا الاهمام القليل . . 


وعندما ألف ى . ى . بعد ذلك مسرحية « الكراسى » كان حريصا 
جدا على أن إسخر من امور . على أن مجعل الكرامى هى أ ماف السرح .. 
وع الرثم من أن مسرحية « الكراسى » ها بطلان فقط وحوطا عشرات 
من الكراسى الالية » إلا أنه كان مم بالكراسى أكثر من اها 
بالبطلين . 

وى هذه السرحية جد مجوزين . . الرجل هو الذى يتحدث طول 
الوقت . ٠‏ وزوجته ليست إلا صداه . فكأن هذه الزوجة إنسان فارغ . 
مقعد فارغ ٠‏ . فلا يبق إلا رجل واحد . . وحوله أ AT‏ من ثلاثين مقعداً 
We‏ ويواجبه أضعاف هذا العدد فى صالة السرح . وكأنى .ى بريد أن 
يؤكد « وحدة » الإنسان . . وعزلته . . وحدة الإنسان عموما . . أو وحدة 
الشيخوخة فكل إنسان كبير فى السن منعزل عن AL‏ . '. فى مرضه 
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أو لسيب مرضه .٠‏ متعزل فى aN‏ أو سيب AAD‏ .. وكأنه بريد أن ول 
إن the‏ السرح حتى لو امتلأت فالناس منعزاون بعضهم عن بعض . فلا أحد 
يشعر بأحد . فكا ن كل مقعد يجاورك فى السرح هو مقعد خال . . لا أحد 
يجلس إلى جوارك » ولا أنت جاس إلى جوار أحد . . فصالة السرح حتى 
لو امتلأت فأنت كتفرج تراها خالية من الناس » فالمسرح Ke Tye‏ الصالة 
الالية من الناس . . أو الصالة الليئة بالناس الفارغين ٠‏ ! 

وأنا لا أتلاعب BIS‏ عند ما أمحدث عن الناسع لمهم مقاعد فارغة . . 
أى عندما أقارن بين القاعد والناس » أو أخلط بين المقاعد والناس. وإنما أنا 
فقط أحاول الاقتراب من قاموس ى .ى . تفسه . فو برى أن الأشياه 
اختلطت بالناس . والميوانات اختلطت بالإنسان . ول يعد الإنسان يفرق 
بين ثىء وحيوان وإنسان ! 

وفى مسرحية « العربة الشقراء » مجد أحد الزبائن gil‏ ذهب ليشترى 
سيارة يقارف ينها وبين البائعة الشقراء . . ولشترى السيارة على أنه البائعة 
وكأنها السيارة . . ( وعلى فكرة : بعض أصحاب السيارات بطلقون على 
سيار انهم أسماء آدمية فيسمونها : «عزيزة» . . أو « كايدام) . . 
أو « ظريفة » ا( : 

ليس هذا فقط وإ نما هناك اختلاط شديد بين الرجال والنساء . . لقد 
تقارب الناس go‏ أصبحث عاداتهم واحدة و Atel‏ واحدة erty‏ 
واحدة . . وتفصيلات أزياء الرجال نشبه أزياء النساء » وتسريحات الشعر 
واحدة .. المنافس مثلا . حتى أصبح من الصعب أن نفرق بين الرجل وللرأة 
وكل يوم تشر الصحف عن الشاكل ll‏ بقع فبا رجال البوليس فى امجلترا 
عن اعتقال شبان ثم يكتشفون بعد ذلك أنهم شابات ! . 

والسبب هو التشابه فى اللابس والتسريحة والسيجارة والكأس والصوت 
الغايظ والجرأة على القانون . . 
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وى مسرحية « عراس لابنتى » جد رجلا وامرأة يجلسان فى حديقة . . 
ويدور بينهما نقاش حول الأسعار والياة والأخلاق والذرة .. وتعلن 
السيدة أا تبحث عن عريس لابتها . . وق نهاية السرحية تظبر الابنة . . 
| رجل له عضلات وصوت غليظ . ولكن الأم لا ترى أن ابنتها رجل . 
ولا ge‏ هذا الرجل رى أن هذه الابنة رجل . . م يعد هناك db‏ . 
ولا حتى الأم قادرة على أن تقطع إن كانت هذه الصفات التى تراها فى Wis!‏ 
هى صفات أنثى أو ذ كر .1 

& ا نا 

ولكن ما حقيقة الإنسان ؟ 

ما شكل الإنسان ؟ 

ما ححية ؟ 

ما دوره فى sll!‏ ؟ 

أو ما الحياة ؟ 

وما التاريح ؟ 

وما رسالة الفن ؟ أو هل من الضرورى أن تكون للفن رسالة ؟ 
ولماذا هى ضرورة ؟ 

من الممكن الإجابة عن هذه الأسئّلة إذا التفتنا إلى مسرحية Ce EID‏ 
|| لست أجل مسرحيات ی . ی . ولا أ كثرها دلالة على فلسفته . 
ولكنها | og (plus‏ حبا! | 

والسرحية ها قصة . وهذه القصة لا أستطيع أن أؤكدها أوأ ناقشا 
le],‏ المؤلف هو الذى يرويها . فهو بمحاول أن بخ لنفسه أولا بأول 
وبذلك ينجو من أفلام الؤرخين بعد ذلك . فبدلا من أن يخترعوا له قصة 
وينسبونها إليه . ويبحثون عن lal‏ وهمية لبنات أفكاره » فهو ينشر شهادة 
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ميلاد كل مسرحيائه . وينشر مع شهادة اليلاد اسم الطبيب gal‏ ولد 
الفمكرة . وشهادة التطعيم ضد النقاد واللؤرخين . 

يقول ى .ى . - وهو مسئول سما يقول - إل فكرة مسرحية 
لحرتيت قد ولدت من خطاب مخيف تلفاه من صديق كان يعيش فى LW‏ 
النازية وقد حدث أن تزاح الناس ارؤية هتار فوقعت el Lod‏ داسرجل 
عبوز طفلا صغيراً بسيارته . ومات الطفل .. سقطت سارية عل فوق بلكونة 
ها أسرة كاملة فائت الأم والادمة وكلب صغير . . ثم اتفجرت أنبوبة الغاز 
فى أحد البيوت واشتعات النار فى البيت ٠‏ ورغ أن الخادمة قد ممت صراخ 
سيدة قد uly‏ منذ يام » فما فضلت أن تتفرج على هتار Ay‏ السيدة 
بموت GLE!‏ هى وطفلها . . وفى نفس الليل رقص أهل المدينة وشربوا 
وتشاجروا حتى مات أربعون شخصاً من العربدة ! 

هذه هى الأحداث الى أدت إلى ولادة مسرحية COE BD‏ وقد 
وقعت كل هذه الأحداث فى مدينة ميو يخ LUG‏ سنة 1984 .. 

ومعنى هذه الأحداث أن النازية قد حولت الناس إلى وحوش . قد 
أطلقت غرائز الناس فأصبحوا بغرائز وبلا عقول . إن النازية هى كابوس .. 
ھی حلم .وق الأحلام تنطاق كل عاوف الإنسان وکل شروره أيضاً . . 
فالعقل هو الغطاء الحديدى الذى بكم أنفاس الغرائز . . والعقل هو الفرامل 
الى تعطل الانطلاقات الوحشية . . فالنازية قد حولت حياة الناس إلى أحلام 
مخيفة » وحولت الناس إلى cull‏ . بتصرفون بلا وعى . . بلا إنسانية . . 
لفد جردتهم من إنسانيتهم » ثم أطلفتهم بعضهم على بعض ا 

والسرحية نفسها عبارة عن ظبور حيوانات غريبة اسعها الرائيت 
فى إحدن المدن . لا أحد يعرف من أبن جاءت ٠‏ ولكنها طبرت . وأثارت 
الناس وأخافتهم وشغلتهم . وانتشرت هذه اللراتيت . أى انتشر الناس الذين 
محولوا إلى خرائيت قوية die‏ وم aA‏ الناس سيلا إلى الملاص من الموف 
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من ca bl‏ إلا بالتحول إلى خرائيت .. الدواء الوحيد هو أن يتعرض 
الإنسان ler go‏ بالداء . فالدواء . هو الداء نفسه ! 

patty‏ المرض .. وكذا انتشر انعزل الإنسان .. أى انعزل الإنسان 
الذى لم يصب بهذا امرض . وأصبح هو وحده العزول .. ماما كأنه جوز 
مريض كأنه قتيل ملق إلى جوار LILI‏ .. لقد انسحب هذا الرجل بعيداً 
عن قطعان cull Ll‏ . . عن الإصابة هذا امرض .. ولما وجد نفسه وحيداً 
lal‏ على نفسه . . على إنسانيته . . على ضعفه وقرر أن بق وحيداً فى وجه 
الوحوش البشربة .. أو التى كانت بشرية ! 

وى .ى . لا بريد أن يقول إن الإنسان سيتحول إلى حيوان له قرنان 
وأدبع ارخ وذاب و aX‏ دنم عدم وجود هذه العا الجسمية » 
يتصرف بالعقل كأى حيوان .. انظر إلى الناس وم إشربون وم إرقصون 
وم حاربون . أبن هى الإلسانية oly‏ ھی الحيوانية ! 

إن الإنسان ابتعد عن إنسانيته بصورة مضحكة . . 

إن الإنسان أصبحت حياته IT‏ بصورة أرجوازية . فهو يبعث على 
الضحك . ولكن فى نفس الوقت ببعث على السكاء . 

وى.ى . لا يتحول إلى واعظ أو chee‏ إجتاعى . فبذه مهمة ناس 
آخرين . ولكنه فقط ينبه إلى الصورة الفرعة التى Yak‏ الإنسان دون 
أن بدرى فا ذا رآها على السرح اندهش ها .. أوشعر بالقرف منها. والقرف 
الذى بحس به الناس وم يتفرجون على مسرحيات ی .ى . ليس إلا خليط 
من العار والعبث .. العار الذى يحسه الإنسان عندما coy‏ نفسه مفضوحا» 
وعندما يكتشف أن هناك إنساناً قد خدعه واستدرجه إلى السرح ثم جعل 
بزع ملالسه ويضع فوق كتفيه رأس خرئيت dy‏ حذائه حوافر مار .. 
ثم شعوره باليأس من الوصول إلى معنى أو هدف أو غاية هذه الياة كلها .. 

أو بعبارة أخرى : صف شعورك cad tS UNS]‏ وأنت فى حفلة عامة نك 
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قد ارتديث ملابس زوجتك .. ارنديت الباوزة ولسيت أن ترئدى الجيب 
مثلا . . ولكى تصبسح الفضيحة صميقة أرجوك أن pal‏ بأنك قد نسيث أن 
ترتدى ملابسك الداخلية أيضاً ! 

إن Ua‏ فى هذه السرحية هى أن هناك lige Lis‏ شديدا . . تياراً 
برف الإنسائية ... بطبح بما . . ولا يوجد إلا أناس SAB‏ يحاولون أن 
(te,‏ الثيار . . محاولون بأيديهم أن يغيروا مجاه الح . ٠‏ الثيار عنيف 6 
والحاولة dine‏ . . فبل هناك آمل ؟ قد يكون هناك أمل ؛ ولكن . بالصورة 
الى شدمباى .ی . لابوجد هناك أى أمل . 

وىاى. . رى أن الإنسان ضائع . alas‏ وعطلفا يه Sis‏ مقرل 
وأنه فى جزيرة . . وأنه ملق إلى جوار ca Ge gh Cos BIL‏ وال 
لايعرف الفرق بين نفسه وجسمه . . . أو بين جسمه وجمم 048 من ال كور 
والإناث . . أو الإنسان أو الحيوان!. 

وهنا فقط يجب أن edt‏ عن ى . ى . إسرعة . فو برى أن الإنسان 
إما أن يميش وحده . . وإما أن با كله الناس . . 

فهو إما أن يكون خرئيتا ... حيوااً شمن قطيع ‏ . وإما أن موت من 
الوحدة كا أسان. . 

ولابرىى. .ى. أن هذا SLi‏ من للمكن أن يعيش مع اناس وإلناس 
للناس . . وأنه من الممكن أن kit‏ بفرديته أيضاً ٠‏ فبو مثلا كفنان 
ما الذى حدث له بعد أن "رك بلاده فى رومانيا وعاش Sol fd‏ بالغة 
الفر أسية وألف مسرحيات Wok‏ وأشرها وعرضها وحرص على lly ST‏ 
اناس ودافع عنها فى فر نما وى أمريكا وفى Al‏ وف ألنانيا : .. ماالذى 
فعله الناس به . . هل محولوا إلى خرائيت ؟ . . وهل هو تميس Sb‏ عرض 
أعماله على الخرائيت ويمحرص على أن To papas‏ هل هو الإنسان الوحيد 
وکل ااناس فى فر Lal‏ وف العالم حيوانات ؟.. 
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إن الوسيلة الوحيدة لكى يحقق Gl‏ فنان إنسائيته هى أن يعمل شيا 
الناس . هى أن عتلىء بالناس . وأن يعيش بهم ثم أن يتفعبل عنهم بعد ذلك 
SO‏ يقدم طم شيثاً يعينهم على حياتهم . إن الفنان مختلف عن الناس لأن له 
حيانين . dhe‏ وهو يعيش بين الناس thoy‏ وهو يصب تجاربه فى قوالبه 
الفنية . . 

إن عيب مسرحية « الرتيت » هى أن الولف لم يضف WS]‏ بضع 
دقائق . ولو فعل رابنا البطل — وعندى.ى. لا يوجد أبطال — وقد حول 
إلى خرتيت قطعاً . . وجرد حرص ى .ى . على أن fat‏ المسرح WE‏ من 
الناس ¢ مليئًا بالحيوانات » هو حرصه على أن ATH‏ صعوبة أن يكون 
الإنمان وحده . . فلا بد له أن « ينتمى » . . لا بد له من أن بدرك ما فائه» 
وإلا فانه كل شىء .. 

ومسرحيات ى.ى . الأخيرة ومقالانه تكد أنه هو أيضاً فد حول 
إلى خرتيت gl.‏ أنه انضم .. أى أنه < انشمى » إلى المجموع 

أو بعبارة أخرى لقد طن أنه ستطيع أن يعيش جفرده oS‏ 
كحيوان .. والشجرة ليست ها حياة اجماعية . . إنها تشكرر فقط 
فالشجرة التى تنمو الآن كانت كذلك أيام أبينا آدم .. والميوانات أبضا 
تنكرر .. ولكن الإنسان فقط هو الذى له تار . أى أنه هو الميوان 
الوحيد الذى يصنع مستقبله . وهو لا يصنعه وحده ولكن يصنه مشتركا 
مع الآخرين . فيوجين يونسكو قد pail‏ إلى الآخرين .. قد حول إلى إنسان 
فى مجتمع Gl]‏ .. 

والأصح فى هذه المسرحية أن يكتلىء المسرح باغرائيت . Bling‏ تتحو J‏ 
إلى إشر واحد بعد واحد .. ويبق فى الهاية حيوان .. خرثيت .. ينزل 
الستار . فمن الممكن أن يعيش الميوان وحده إلى الأبد .. ولكن ستحيل 
أن يعيش الإنسان وحده .. لأنه هو, الكائن الوحيد القادر على أن oad‏ 
علاقاته . Sly‏ يصنع LA‏ 
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لفن هو نوع من الاعترافات .. نوع من رجتك لنفسك.. ولا بد أن 
تدخل فيه كلة « ألا » صريحة أو مستثرة .. لابد أن بكون هناك من ينوب 
عنك فى كل ما تقول وما تعرف وترم . . 

لأن الفن هو العالم gall‏ تراه ولسمعه ولشمه مضا إليهكلة CVD‏ 
فالفن = الدنيا + أت .. 

: والفن‎ de! بين‎ d ily 

أن العم يحذف كلة أنا من كل التجارب الموجودة فى المعمل . . 
من كل الأرقام .. 

والعاوم الدقيقة هى الى لاضع لشعور الإندان .. لصحته أو أرضه .. 
لقونه أو ضعفه .. 

walls‏ يتمدد بالحرارة .. أراد الإنسان أو ل بره .. و ؟ -+ ؟ حت ؛ 
عند الصغير والكبير فى كل زمان ومكان . . 

ولكن غروب الشمس يحزتى .. وإسعد غيرى .. على أ كتب ويجعل 
غيرى برسم .. وإحسامى بالغروب وتعبيرى عنه هو : تمل فى ٠‏ 
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وكل مانسجله الأدوات ف العمل هى جارب - . 

وکل ماأسجله أنا .. هى ارب حية . . 

الفرق بين التجربة العملية وبين التجربة الحية هو أنى أحسست بها 
وتدخلت فيها وأبديت رأبى وقلت مايعجبى أو ما أسترخ له .. 

وكل محاولة Job‏ الفن جرد انطبامات أو مجر دارب وقواعد وصور 
جامدة هى قضاء على التجربة الحية ونحويلها إلى مجرد تجربة.. محويلها إلى ميت 
وميد للواقع ونكفين له..ووضعه فى تابوت القواعد والأساليب الجامدة.. 

أو هى dye‏ للفن من إنسانيته . منى ومنك .: ومن الناس . 

&% & * 

وسأختار المثل الذى ضربه فيلسوف أسبانيا « أورتيجا أى جاسيت » 
لتوضيح الفرق بين التجربة والتجربة الحية . 

تفرض أن أحد العظاء على فراش الموت وإلى جواره زوجته وطبيب 
وسمنى ورسام .. 

الحادث : هو أن شخصية عظيمة على فراش الوت . 

الأشخاص : الزوجة وهى ليست دخيلة على هذا الموقف فبذا الحادث 
lo‏ و يعنيها جدا ولذلك فهى حزينة .. وهى جزء من هذا الموقف وليست 
متطفلة عليه .. وكل تصو ر و إحساس بالموقف لابد أن ندخل فيه هذه ااروجة 
فهى فى داخل WY!‏ . . فنحن أمام شخصية مون وأمام زوجة SS‏ حا 
وعشر ما وصداقة العمر . 

وهناك طبيب : وهذا الطبيب جاء محم المبئة » وهذا الموقف لا ip‏ 
. ولا يشير فقد رأى الألوف من المرضى ورأى OEM‏ يموتون . والذى يعنىهذا 
الطبيب هو أن بنجح فى أداء مله .. فشر ف المهنة قبل كل شىء.. وهو برقب 
الفقيد وبلاحظ شحو ب وجهه ويلاحظ شفثيه المغتوحتين أوالمطيقتين..وهذا 


الطبيب ليس فى الموقف ولا هو ضمن الصورة le] y‏ هو أحد شود الحادث. 
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والصحنى جاء من مكال بعيد ليحضر الوفاة .. وليستمع إلى OWI‏ 
الأخيرة الفقيد .. وكل مشاعره ستكون على هيئة ألفاظ ومقدمات وعناوبن 
جراء .. فو Sat‏ طوال الوقت فى الذى سيقوله للقراء . 

فهو الآخر قد حضر بحم المبنة . وهو شاهد من شود الحادث وكل 
ما بعنيه هو أن يصف جيداً ما رأى وما مم وأن يقدم لقرائه الصورة الى 
. انفرد بها وهو ليس جزءا من الموقف .. وإبما هو دخيل عليه متطفل على 
حزن السيدة وعلى موت الفقيد .. 

أما الرسام فهو الآخر لابعنيه مكل هذا إلا جموعة الألوان والخطوط.. 
وكل قوالب الرسم هو ألوان وخطوط .. وهو شاهد .. ورجا م يكن هذا 
الفنان فى كامل وعيه وهو إشد أو بلاحظ الموقف .. فو يفكر مثلا : 
هل نكون اللوحة للفقيد وحده أو مع زوجته .. وهل الدموع test‏ 
على الد الان أو pa Ml‏ وملابسها هل تكون فأنحة أو قامة.. وكيف 
نكون الآلوان عند git‏ الفقيد .. 

فهذا الرسام هو الآخر ليس ف الموقف .. وهو بإيحساسائه هذه خارج 
من الصورة » هذه الإحساسات إذا تقلها الصبحى والطبيب والرسام على Mel‏ 
جرد ملإحظات أو مشاهدات لا Se‏ أن تنكو صملا فنياً . . 

GY‏ أن تسكون تجار بحية وإعا هى جارب بلاحياة .. بلاحيامم). 

فبذه الملاحظات بجردون فيها الوقائع من BLL‏ . من حيامم فيه ٠ ٠‏ 
Gulag‏ الواقع جرد ملاحظات ومشاهدات .. جرد بقع وخطوط ٠.‏ 

ولذلك ولكى pass‏ الناس « بإونسانية » هذه التجربة لا بد لكل متهم 
أن « يميش » هذا الموقف .. أن بحس به . . أن يصفه . . أن ينقله للناس .. 
ets 7535‏ : 

إن nl‏ حتى إذا لم يكن قد تأثر لفقد النقيد فهو يجب أن يعيش » 
هذا الموقف .. وأن يتفعل ليحس به القراء . 
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والشاعر اللاثنى هوراس كان يقول « إذا أردت أن تبكى الناس فايك 
أنت أولا » os‏ 

فا ذا ردت أن بعيش الناس ماتقول وما تفعل ess‏ فيجب أن 
تعيش أنث . أما إذا وصفت الواقع بلا مبالاة فأنت حول الحياة إلى شىء . . 
أو بعبارة أخرى أن تقوم « بتشىء » الحياة ولكن إذا حولت الأشياء 
إلى حياة فأنت تقوم بإ حياء كل ماحولك . . وهذا هو الفن.. 

لقد ملا الإغريق الجمال والسحب sh SI,‏ والسماء بالآلمة stl,‏ ولذلك 
كانوا del‏ فنانين فى Atel‏ . 

إندموعالإهة إيزيس على Yel‏ أوزورإسقد أغرقت كل كتب Gal‏ 
أغرقتها لأنها بكت » فبكت من بعدها كل الأقلام ! 

ae نا‎ 

وهنالك طرق ومذاهب كثيرة للقضاء على التجربة الحية وإعدامها . . 
وق هذه الالة تدخل ضمن عام المذيان والجنون ولا علاقة لك لا بالفن 
ولا بالعلم . وكثيرون فعأوا ذلك وم صفحات مكثوبة er bal‏ ويعكف 
عليها الكثيرون من de‏ النفس باعتبارها تماذج DVL Bole‏ من الجنون 
الأ كيد . 


. جامدة فنحن لائرى الواقع إلا بأعيننا.‎ LS بوضع الواقع فى‎ : tt 
. . حن لانرى الواقع إلا من خلال أفسكارنا واهتيامائنا‎ 

فالطبيب ,ری غير مايراه الصحنى والصحنى يرى غير ما براه الرسام . . 
وغير مالراه زوجة الفقيد وغير مايراه الفقيد لو أن الياة دبت فيه خأ . 
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والواقع الذى oly‏ هو داخل فى إطار . . فى نافذة . . هذه النافذة هى 
أفكارنا حن . 

ولكن أفكارنا ail‏ نرى الواقع من خلاها لا نستطييم أن نراها . . 
هاما يا oy‏ عيوننا .. 

ف ذا حن فرضنا أفسكارنا على الواقع فرضا وأغفلنا الواقع هاما .. فنحن 
بذلك نقضى على حيوية التجربة . . حين Jat‏ الواقع جرد أحكام أو قوانين 
أو معادلات رياضية .. Bb‏ قلت إن فلاا هذا هو ٩۰‏ كيلو جراما .. أو أنه 
ابن عم فلان . . فليست هذه الأحكام أو العبارات ارب حية . . Ply‏ 
عبارات توضع ف البطاقة الشخصية أو فى « الفيش والتشبيه » .. ولكنها 
جنيعاً ليست هذا الفلان . . وإدرا كنا ها ليس تجارب حية . . 


فوضع العالم الحارجى فى هذه القوالب يقضى عليه .. بحرره من حيويته 
#رره من إحساسنا مجن به .. oy A‏ منا . . من إنسانيتنا ٠‏ 


وكذلك استخدام الأساليب والمحسنات اللفظية والإسراف والثلاعب 
بالألفاظ والجاز كل ذلك عل التجربة جرد « فسيفساء » .. أو جرد أهداف 
لامعة أو do gt‏ من ا لحار بعد أن 'زعنا منها الكائنات الثى كانت فبا . 

We‏ : الفن عمل واع . والتعبير جربة مبصرة عافلة . . حتى مهما غرقنا 
فى الواقع db‏ العقل بظل ساهراً ليضع ذه التجربة خطوطها وحدودها . 


ولذلك فكل محاولة لإغراق الواقع فى Sli‏ الأحلام Shidly‏ فهو 
قضاء على BLL‏ فيه . . 


مثال ذلك فى الفلسفة < فوق الواقعية » أو « دون الواقعية » . 
هذان الاألجاهان غير الوافعيين. هى محاولة جريئة لنشويه الوافع cts‏ 
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الفواصل بين النظام والفوضى . وبين البقظة والدوخة بين الأحلام والذيان 
بين التنفيس والكبت بين الإنسان المتحضر والإنسان البدالى بين العباقرة 
القادرين وبين المغرورين الجاهلين . 

فنى السريالية أى مافوق الواقعية والانفربالية أى مادون الواقعية Ashe‏ 
مسثمرة لنشويه الواقع .. لثشو به التحربة . . 

. . من إنسانيتنا حن‎ la ty 

والسريالية تعمد على أشويه الواقع وذلك عن طريق المبالغة فى مقومات 
الواقع . فهى تبالغ فى الظلال .. وتبالغ فى الأحجام . فنحن oF‏ الذراع أ كبر 
من الجسم أو العين أ كبر من الرأس . والذى فعله الرسامون dad‏ الشعراء أأيضاً . 
فبناك Ghul ols‏ امه رامون جوميز دلاسيرنا ينظ شعره کله فى afl‏ 
كأن جم المرأة ليس فيه غير النبود. .وقد وصفه أحد النقاد بأنه خريستوف 
كوليس الذى اكتشف نص ف كرة جديدة . 

وشاعرنا العربى نزار GLa‏ هو Cal‏ شاعر الهود .. وله دواوین وهی 
رائعة gan‏ وشكلاء ٠‏ 

هذه المبالغات ء هذه البويلات هى لشويه للواقع .٠‏ وهی تفخ للواقع 
حی پنفجر ويتلاثى .. ولا ببق إلا هذا الشىء الذى هو كل الدنيا NEL‏ 
الذبن يميشون فوق ومحت الواقعية . 

ومثل هؤلاء المبالغين فى polis‏ التجربة كثيرون وف مقدمتہم بروست 
وجوإس وم لابرون إلا أفكارم ٠٠‏ وم پصبون الواقع فى قوالبهم .. لا كل 
الواقع ولكن بعض الواقع . 

aly‏ : وأحدث طريقة لتشويه الواقع وإزالة الفوارق التافبة بين العين 
الى ترى والواقع الذى تراه المين .. والأفكار الى عقتضاها GF‏ .. وبين 
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هذا كله وبينك cal‏ الذى تقراً هذا الكلام ھی الى ظبرت أخيراً فى قصص 
الأديب الفر OV coal‏ روب جرييه . 

فتقد نشر قصة له بعنوان « الغيرة » وقد أحدثث هذه القصة دوي 
فى المجلات والبرا تح الأدبية .. فهذه القصه أولا ليست Ly‏ ا لمعنى ولاواضمة 
Call‏ . . ولا أشخاصها واضحون . . فنحن لا نعرف من الى يروى هذه 
القصة .. ولا نعرف إن كان له دور ولا أشخاص هذه القمبة نعرفهم ولاندرى 
ما ll‏ جعبم فى هذة القصة أو فى هذا الكثاب .. أو حتى لماذا كتب 
عنهم الؤلف . 1 

ولا نحن نعرف إل كانت هذه قصة أو مشروع قصة.. أو فثرة عن قصة 
أو أحلام ملف يريد أن يكتب قصة me‏ 

ومع ذلك فبناك مثات الكياومترات من التعليقات على هذا الانجاه 
الثشويه فى مضمون وإطار القصة . 

وإذا كان الأديب الإيطالى بيرائد للو قد أصدر مسرحية بعئوان 2 ست 
شخصيات تبحث عن ملف » فهو بعنى أن هناك أفكاراً cle‏ إلى عقل 
ينظمها و ]13 نظمها فاينه برى الواقع من خلالها . 

وأحمن تعليق غل قصة د روب ججريه » هو ما كت ضحيفة الفاتيكان 
ASS‏ وصفه أحد old)‏ بأنه شيطان tad‏ وان مشكلته ستبداً بعد الوت .. 
فلا أحد يستطيع أن يدخله الجنة أو gh‏ به فى النار . .. لأن أحدا لايغهم مايقول. 

فېو شيطان ل ر الواقع ths‏ 1 سجد له ولا سجد له اعتذر al,‏ 
يكن بقصد ذلك 6 ولا اءتذر أعلن ع أن 15 ba‏ لسعفه OAKS‏ أخرى 
غير الاعتذار ٠‏ 

وأخيراً ثرى امياها cd ts‏ الأدب Basil‏ وهو أحدث صورة 
لإشاعة الألغاز والغموض ف الواقع . 
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هذا ol!‏ هو « العيث » أو فلسفة العبث أو الفلسفة العبثية عند 
البي gh‏ ویو لسکو Rey‏ وبكت Sey‏ جيليه . 

والمشكلة الى يتعرض ها هؤلاء الكتاب الكبار هى الواقع Lage‏ 
فنحن لاندرى من الكو نكله إلا السطح .. إلا سلح الكرة وسطح الياة. 
وحن الذين نرسم السطح ونحن الذين نضع الطوط و نتحارب عليها . ٠‏ نبنى 
بيوئنا ومهدمها .. تحن الذين نلد وحن الذين نقتل . . وكل معا ركنا من صنعنا 
وكل معا ركنا سطحية .. فنحن تقرر tke‏ و نقرر القضاء Carl le‏ وحن 
الذبن نصنع اللفظ ونفهمه ونناقشه ونثور عليه . . فلا معنى لشىء وإا OF‏ 
الذبن نضع هذه المعالى . 

فكل شىء من صنعنا . . ولكن المحقيقة أنه لاشىء هناك ce‏ لامعنى 
هناك .. لافكرة هناك .. لانجربة . 

فالوجود Py‏ . . كذبة اخترعناها وصدقناها . . وشكونا منها . . كذب 
| كل ما نقوله » هراء كل ما نفعل .. عبث كل هذا الوجود 1 

لم ببق إذن شىء .. إلا اليأس من أن يكون هناك شىء أحسن . . 

واليأس والأمل متشاءبان . فاليأس معناه أنه لا أمل فى إصلاح الواقع » 
فالواقع سىء .. والأمل معناه أن الواقع مىء Lily‏ تتطلع إلى ماهو أحسن . 

ولسكن الأمل واليأس درجتان من حالتنا النفسية من المرارة الى تلسعنا 
وحن نذوق الوجود . 

وکل شىء عبث .. بها فى ذلك الإنسان نفسه . 

فلا جربة ولا واقع ولا حياة ولا وجود .. لقد اختفت BLL‏ من الفن. 
ول تبق إلا قوالبه الأنيقة الذكية . فبؤلاء العبثيون ليسوا مابثين . و Ble]‏ 
جادون فى عبثهم ماما كهندس ناطحات السحاب وبناة الأهرام . . ولكن 
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لاحياة .. لاحس لاتدخل .. منى ومنك فى هذه التجربة ويذلك حررها 
نبائياً من أنف الإنسان وأذنه وعينه .. . 
# ## 
وإذاكان يقال قدعا St‏ « الشخص هو الأساوب » ذا ن هذه العبارة لم تعد 
دقيقة . فبناك نومان من الفنانين : فنان له شخصية وفنان له أساوي . . والفنال 
الذى له شخصية .. هو الذى «بعيش» التحربة الحارة ٠‏ فهى yf‏ شخصية . 
والفن شخمى . ولكن الفئان الذى يضم التجربة فى أساوب ء فى ألفاظ رنانة 
ومحسنات لامعة Bly‏ فهو ولا شك أقرب إلى lll‏ ولا علاقة له بالفن 
إلا إسرافه فى الملابس والزينة واللى الى يقتصد as‏ الفنانون مادة 1 ! 
XK‏ # لفن 
افو هو ر اا 
bal‏ هو af‏ كل الناس . 
الفن هو الطبيعة وقد Yate‏ 
dally‏ هو الطبيعة وقد خنقتى . . 


فلويير.. مسثلا ! 
١‏ - الرجل 


ليس الأديب الفر coud‏ جوستاف فاوبير ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸١‏ ) هو الذى 
مهمنى فى الدرجة الأولى gals] y‏ «مناسبة » فقط لكى أصل إلى ماأريد. 

والذى اختار الأديب فاوبير هو الفيلسوف الوجودى سارثر . ونا اخترت 
سارئر لكى أشرح مذهبه الجديد فى النقد الأدهى . وهو المذهب الذى 
أجده 63 جداً إلى ما أريد أن أختار من مذاهب النقد الأدبى . 

و إلىجانب ذلك فالأديب فاو یرادیب عوذجى ف حيانه وفىأدبه وفعصره 
وفى اختلاف النقاد عليه وف تطبيق المذهب النقدى الحديد عليه . وهذا 
فالأديب فاوبير « مناسبة ممتازة » . 

ولابد أن أتقدم ببعض الأسئلة . ومن خلال وضع هذه الأسئلة يظبر 
الطريق الذى أريد أن أسلكه من هذه المقالة الأولى حتى أصل إلى نباية 
المقالة الرابعة . 

وألساءل : هل العمل الأدبى هو وسيلتنا إلى فيم الأديب ؟ هل العمل 
gol‏ هو وسيلتنا الوحيدة ؟ هل العمل الأدنى هو المصباح Kus gall‏ 
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ونضىء به جوانب الأديب » تمبيدا لمعرفته ؟ هل الأديب نفسه هو المصباح 
الذى gh‏ الضوء الوحيد على العمل الأدبى ؟ هل الأديب وأعماله الأدبية هو 
كل ما ريد ؟ والظروف dole‏ والسياسية والاقتصادية ألا بوجد ها 
دخل قوى أو ضعيف فى tas‏ هذ الأديب وبالتالى فى yb‏ أعماله الأدبية ؟ 
هل Mel‏ الأدبية تعتبر صدى أو رد فعل لظروف اجناعية واقتصادية 
وسياسية قائمة ؟ ألا نتخذ من أعماله الأدبية سحلا للعصر وبيانا id sh‏ 
من الأحداث ؟ 

أو بشكل آخر : هل ندرس الأدب والأديب باعتبارها أو باعتبار كل 
منهما » شيا «منفصلا» "ماما عن الظروف التاريخية ؟ وحتى لو حرص الأديب 
على أن يكون منفصلا عن الأحداث » مبما كانت الأسباب » ألا ثرى أن 
هذا الاتصال والحرص عليه » موقف فى حد Id‏ استحق الدراسة والتأمل ؟ 
هل لو كان eo‏ من رأبه أن الأدبب أو الفنان يجب أن بعيش لأدبه فقط 
أو ad‏ فقط » أو ما إسميه بالياة الأدبية » أو الأدب للأدب أو الفن 
للفن » ألا نري أن هذا الشعار فى ذاته يجب أن يليهنا إلبه ويشدنا إلى فلسفته 
لكى نعيد تقيبمه لشكل آخر ؟ 

هذا الرجل فاوبير كان حريصا على أن يعيش لأدبه » أو يعيش أدبه ؛ 
وأن يقفل أبوابه فى وجه المجتمع Sly‏ إسد منافذه حتى لا مهرب مشكلة 
اجماعية إلى أذنه . . ألا رى اليوم أن هذا موقف شاذ . وأن فاوبير قد 
رفض عن تمد » ولأساب اقتصادية » أن يشف مع الناس dls‏ جوارثم » 
لكى بوفر لنفسه هذه العزلة البورجوازية وهذه الافصالية المثالية ؟ . 
لاشك أن موقف فاوبير » وانسحابه من امجتمع وحرصه على عزلته وعلى 
هدوئه الفئنى ,ستحق أن 'ندرسه وأن شير إليه ly‏ ننقده Sly.‏ ننقد معه 
فى نفس الوقت »كل فبم أدبى أو as‏ يحاول أن del‏ الأديب با يقول » 
دون أن يمسر ويعان مالا بريد الأديب أن يقول . فبذا الأديب فاوير 
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م يقل كثيرا 5 ولكن مبمة الناقد هى أن dian ly » wo as‏ 2 
ولام بعد ذلك أن يقال Lil‏ فضحناه . . لأن الانعزال نفسه فضيحة يتستر 
علا الأديب . والبعد عن yall‏ » عن فلسفة وعناد » عار لا يصح 
السكوت عليه . . 
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والآن أقدم الرجل الأوذجى . . 

إنه جوستاف فاوبیر . رینی فرلمى ٠‏ أبوه رجل GF‏ . طبيب جراح . 
وابنه الأكبر طبيب Corl‏ . وقد ولد فاوبير الصغير وعاش dine‏ سنوات حياته 
فى أحد الستشفيات برى Cab‏ وقد تكاثر عليها الذباب .. نفس الذباب الذى 
يدور حوله وهو يا كل وهو إشرب . 

وأم فلوبير ابئة طبيب أيضا .. وأصدقاء فاوبير الصبغير من الأطباء أيضا . 
وأول رجل سافر معه إلى أسبائيا فى رحلة خارج فر سا كان طبيباً . . 

وتكراركلة « طبيب » ف السطور السايقة oud‏ إلى أى حد تار فاوبير 
بالجو الطى Att‏ . بجو الناس الذين يرون الوت ولا يخافونه . يقباون 
فى الجثث بلا sith‏ . يغساون أيديهم من الدم دون قرف . . 

لقد ولد وعاش بين أناس طم أعصاب من حديد بارد . 

وإن کان جوستاف فاو بير لم يكن من أصعاب الأعصاب الجامدة أو البارة 
فهو قطعة من النار فى إناء من صفيح أو إناء من حديد متين . 

و شأ الأب أن det‏ فاوبير يدرس الطب . ولو شاء ارفض الابن . 
ad‏ بعث به إلى باريس ليدرس القانون . ولم يحب هذا الابن دراسة القانون . 
. فيوله فد اتجبت إلى شىء آخر . هو التأمل والقراءة . . والقراءة! كثر . 
وكان be‏ بسرحان شديد عندما بذهب إلى قاماث البحث . وعندما کان 
بلق عليه الأستاذ معاومات عن الروماذ والتار ئځ الرومانى ٠‏ کان فاوبير يغيب 
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فى أحلام بقظة كلها تدور وتتمرغ فى حلبات الصراع الرومانية وفى الجامات 
الرومانية وفى الدائق الرومانية .. لقد كان الطالب فاوبير بسچ من خباله 
أساليب غريبة للهرب . . 


وعرف اطرب بصورة cael‏ . لقد كان سقط على الأرض pally‏ بي iy‏ 
مله .. سقط اة ويصرخ ويتحول إلى قطعة من المحشب . وقد وصف 
الأطباء هذا المرض فى ذلك الوقت بأنه : نوع من الصرع . وقد نكرر هذا 
كثيرا ٠‏ وأدرك الأب أن ابنه لا يستطيع أن يكل دروسه » فسعبه من باريس 
وأعاده إلى الريف. 


Os‏ بات افرع هذه قد جعلت فاوبير الصذير بخاف مخالطة الناس» 
فو يتوقع أن إسقط بين rl‏ بين ظة وأخرى . فانعزل . وأحس ah‏ 
ضعيف وأنه قد بلى ٠‏ وربا کان حرص فاوبير على أل يجمل صو ته غلينا أثناء 
الكلام كان معناه أنه بريد أن يبدو Gels‏ . وحرص أیضا على أن job‏ 
أثناء مشيته وأن ساعد بين ذراعيه و جسمه » كأنه ديك روى ؛ كل ذلك 
ليؤكد حركات التعويض ll‏ يقوم بها لكي يبدو أقوى مما هو عليه . . 

وقد عاونه ثراء أبيه على أن يازم call‏ وأن جد كل مابريد من مال 
وكتب . فلم يكن ف حاجة إلى أن يعمل » ولا إلى أن يصحو فى ساعة مبكرة 
فى أى يوم ؛ ولا إلى الاستعجال فى النشر أو الكتابة . لقدكان ينام dee‏ 
وبأ كل على مہل LAs‏ ویکتب وينشر على مهل . فهو ليس فى حاجة إلى النشر 
السريع .. لأنه ليس فى حاجة إلى الششهرة . وليس فى حاجة إلى الال الذى BE‏ 
به الشهرة . ثم إنه ليس وائقا من نفسه "ماما . 

وكان من عادة الأديب الصغير أن ستدعى أصدقاءه ليقيموا فى بيته Wb}‏ 

lis‏ ما seek acl clas wa‏ إلها » وهو فى الرابعة 
عشرة لمر TUBS oaks‏ آخر أيامه .. وبتی‌شیء آخر هو حساسيته 
4 
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الشديدة لأى نقد . فقد كان لابشل النقد . وإذا dns?‏ فا نه 9h‏ 5 وقد سقط 
على الأرض Lars‏ عليه . وكان أصدقاؤه بجدون صعوبة شديدة فى معاملته 
وفى منافشته ولكن الشىء الوحيد الذى كان يحميه مهم هو الحبوب BM‏ 
التى کان يتعاطاها باٍسراف شديد . وکات هذه المبنوب من عوامل برودثه 
النفسية والعقلية .. والجنسية أيضا ! 

ومن مظاهر التأنى والتأنق فى أساوب فاوبير أنه كان عضى الساعات 
فى اختيار de!‏ أو اختيار اللفظة الواحدة . وكان بقراً جله بصوت مرتفع 
لنفسه » ولأصدقائه Cal‏ « وکان يرى أن wo‏ يجب أن يكون لأساوبه 
Sutil‏ موسيق من نوع خاص . وکان حرص ؛ فى شىء من الطوس » على ألا 
بكر اللفظ الواحد فى الصفحة الواحدة مرتين . وكان جد فى هذا صعوبة 
شديدة وصعوبة لامبرر Cab‏ فهو إستخدم كلات بسيطة ومحدودة وهو 
حريص على ذلك . فسكيف يستخدم اكرات الحدودة مرة واحدة فىقصصه 
الطويلة التى تتكرر فيها المعالى والمواقف دون أن يلجا إلى نفس الألفاظ ؟ 
ولكنه کان يحاول بإوصرار طويل . 

وفى خطاباته إلى عشيقته « لوز كوليه » اعترف ها le, oh‏ آلاما 
شديدة بسبب كلتين فى إحدى قصصه ! 

وهو صادق فها قول . . 

ورثم حرص الأديب فادبير على أن ينعزل ماما وعلى أن يقفل النوافذ 
- على dm‏ قوله — حى لامب عليه ريا اح الجتمع » كان eS‏ التنقل . فقد 
سافر إلى معظم الدولالأوروبية . وسافر إلى الشرق الأوسط. سافر إلى مصر 
فى pod‏ سنة 1845 وسوريا وتركيا واليونان ٠‏ وله حكايات بعث امن مصر 
إلى أمه وإلى عشيقته وإلى أصدقائه — طريفة » فبو يصف ف fab alll‏ لاء 
الرجال الذن يصبغون شفاههم Vk‏ وخدودثم أيضا ٠‏ ويعرون ers‏ 
ويرقصون كالنساء . والصاجات فى دم وحوطم وقف رجال Saat‏ 
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يدقون على الطبول . وقد استخدم فاوبير كلة « الدربكة » .. ويتقدم رجل 
dub‏ هؤلاء الرجال من خدودم ومن بطو مم . ول مخف فاوبير إعجابه 
برشافة وليو نة هذه الأجسام , وإنكان قد اعترف بقرفه من الرجل GU‏ 
يقد مظاهر المرأة . ويصف الرحلة من النيل إلى إسنا وإلى قنا . وفى إثنا 
تردد على بيت سيدة تركية اسعبا « كجك la‏ » ووصف ليلة مثيرة أمضاها 
فى بينها .. حيث الرقص والغناء Aly‏ والنوم .. إل . وكان بيا محاصراً 
ul dt‏ ء حتى لاجم اللصوص عليه . وقابل رجال الدين الأقباط فى مصر 
وناقشهم فى كثير من النظريات الدينية .. ومن ذلك الوقت بدأ فلوبير يفكر 
بصورة جادة فى قصة « عذاب القديس أنطون » ذلك الراهب المصرى الذى 
أقام سنوات فى yall‏ » ثم ظهر له الشيطان a ty‏ ويعذبه .. ولكنه تاوم 
وعاد إلى gall‏ . . 

وكثيرا ما أعلن فاوبير أنه لو قدر له أن يختار عصراً من العصور ليعيش 
فيه لاختار العصور القدعة جدا أيام كان الرجال AST‏ رجولة » والنساه 
أكثرصدة » والطبيعة أوسع ‏ والإنسان أهدأ .. ولاختار أن يعيش ف مصر 
وفى مدينة إثنا بالذات » وأن بشارك > كجك هام » ele‏ 

لد كان فاوبير بعيش فى poo‏ الرومانسية الفرلسية . عصر الحساسية 
الشديدة والمرض التنفسى » والمرب من الحاضر إلى الماضى » ومن الجديد 
إلى القديم . . وارب من فرنسا إلى بلاد بعيدة ء إلى دنيا غريبة + إلى التارجم 
القديم .. عبر اهر وعير البحر . . 

. اعتيره النقاد الأب الشرعى للواقعية فى الأدب الفرأسى‎ yo di os 
لأنه استخدم الأساوب البسيط المالى من التهويمات والبهرجات اللفظية‎ 
. موضوعات ومضمونات فى حياة كل الناس‎ gly » والتراكيب المارة‎ 
٠ وهو لذلك كان واقعيا ول يكن رومانسيا فارةا أو مغرقا فى الميال‎ 

ولكن فلوبير هذا الكائن الحساس لم هزه الدنيا الواسعة » ولا امجتمع 
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المتغير » ولا الثورة الصناعية ولا النمضبة العملية والفلسفة الاشتراكية . و إنما 
5 إشدة بحوادث فردية هزته بعنف » و سكنهذا الاهتزاز طولحيانه . 

فقد حدث وهو فى الرابعة عثيرة أن رأى سيدة نكيره بعشر سنواث 5 
وافتربث منه السيدة ومست فى أذنه لثىء . 

واستقر هذا القىء فى قلبه . والسيدة كانت عشيقة رجل مبودى pis‏ 
ا لمو لفات الموسيقية . وقد ظل فاوبير . صديقا لارجل وصديقا هذه السيدة . 
ولكن من بعيد . فقد ظلت هى الب الوحيد فى حياته . ول نشأ هذه 
السيدة أن مخون عشيقها مع فاوبير . فقد كانت تشعر بشىء تميق جدا من 
الامتنان لهذا الرجل الذى ل يكن مخلصا ها .. وقد انتبث حياة هذه السيدة 
dl‏ دخلت مستشنى الأمراض العقلية ولكن صورتها وحبها و الحم بها ظل 
مرفرفا حول فراش فاوبير . وقد أمضى فاوبير سنوات يحل بها ويضع رأسه 
حت الاحاف ويتخيل Is‏ وترتفع درجة حرارته ویصرخ ! 

وجاءت آخر حياة فاوبير أأيضا . . 

لقد عرف الشاعرة « لويز كوليه » » وهى سيدة Wee‏ القامة فيها عناد 
وها شخصية 6 وفيها رجولة أيضا . 

وكانت لوبز هذه عشيقة الفيلسوف فكتور كوزان والشعراء هيجو 
والفريد دی فى والفريد دی ميسه ! 

وقد حصلت على أربع aloe‏ ف الشعر . ومن الؤكد أن شعرها كان 
متوسط القيمة ٠‏ ولكن عشاقها ثم الذين رفعوا قدرها . وأحبت الأديب 
فاوبير وكانت شديدة الغيرة. وكان هو شديد الحساسية والمراهقة . والطابات 
التى بعث بها فاوبير ندل على سذاجته og‏ مدى المراهقة العنيفة التى تمزقه . 
ومن الغريب أنه يحاول أن پعذہما وأن جرح كرامتها فيروى هما مغامراته 
العاطفية والجنسية الأخرى ٠‏ وانقطعت الصلة بينهما بعض الوقت . ثم مادت 
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عد ذلك .. وكانث مشكلتة مع هذه الشادرة Ui‏ تروى كل شىء لای 
حد .. وکان بتصور أن الذى بدور بينهوبينها سر » فقدكان لايلئق إلافليلا 
جداً . وكا ضعيقاً من الناحية الجنسية . وكانت هى عنيفة . 

وکان يتوثم فاوبير أن بيوت أهل اريف هى الممنوعة من زجاج فكل 
الناس يعرفون أسرار كل الناس .كل الناس إرون بعضهم البعض .و حرصو 
على ذلك : فا ذا عرفوه الخذوا منه موقفين هامين : أن بۇ يدوه أويعارضوه.. 
ولا نوجد حاول وسطى فى ااريف . 

ولاحظ فاوبير أن لوز هذه Caf‏ عندهاكل طباع Jal‏ الريف .. ولمى 
أنه هو Cel‏ عوقفه مما قدأ كد أله bo‏ جداً aly‏ ليس جریا ما فيه 
الكفاءة . وأنه أقل واقعية مما يدمى ! 

هذآن حادثان خطيران Shed‏ » أما Lidl‏ حوله 6 أما الثورة على 
البورجوازية » والثورة على الاستمباد الافطاعى Jog‏ الاستغلال الصناعى » 
كل ذلك لا أثرله فى كل م لفات فاوبير . . وإذكان هو فى بمض الأحيان قد 
أبدى oi gle‏ وقلقه وفزعه » ولكنه | , يتجاوز الحو ف إلى الشرح أو إلى SL‏ 
موقف . 2 Sh‏ الفزع ليفكر أو يتأمل . ولكن الموقف الوحيد الى 
رة عو إن Ws‏ الاب فى وجه الريح» وأن بسد النافذة فى وجه الضوضاء » 
وأن ese‏ عينيه عل أمماقه » وأن بغمس قله فى جراحه الشخمية وأن يكتب 
على مهل ! 

ووقع حادث gst‏ هام فى حياته أيضا . 1 

فعندما ماد فاوبير من رحلته إلى الشرق الأوسط كان Wee‏ بقصة 
« عذاب القدس انطون » فكتبها واستدعى أصدقاءه Lal id‏ عليهم بنفسه . 
وأقام عنده الأصدقاء أربعة أيام حتى فرغ من قراءة هذه القصة ٠‏ وكال قد 
gal‏ ممم على ألا يقاطعوه أثناء قرائتها » Bley‏ وهو يضر بالنضدة بيده : 
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ما رابک فى هذه القصة ؟ 

وقمل أن جيب واحد epee‏ ايتلع بعض Gob!‏ المهدثة » وقبل أن Bb‏ 
هذه المبوب بِأى أثر أجاب أحد أصدقائه قائلا : رألى أن تلق مها فى النار 
ولا تتحدث عنها بعد ذلك ! 

وقال صديق آخر : ما لنا ومال قديس يعذب نفسه فى الصحراء » إنه 
ارتضى هذا العذاب . وانعزل . وهو gota dl‏ كل ما بقع له ٠‏ فو الذى 
اختارهذهالمياة . أو هو الذى اخثار الانسحاب من حيائنا . لماذا لاتكتب 
عن إنسان با كل الميز . ويتعب فى الحصول على EL‏ . . 

وقال ثالث : لماذا لا نكتب قصة السيدة دلامار sib yf‏ برقت عينا 
فاوبير وقال : والله فكرة ! 

وكانت قصة السيدة دلامار حديث المدينة منذ ذلك الوقت . . وهى قصة 
امرأة خدعت زوجها دوذأن يعرف. ثم مانت فى oll‏ وهى امرأة ماشت 
فى الميال وعندما صدمبا الواقع قررت أن تنتحر ! 

وقصة السيدة دلامار هى نفس قصة فاوبير التى کٹہہا بعد ذلك ek‏ 
« مدام بوفاری > . 

وكا اخترت فاوبير GI‏ يكون عوذج فى المناقشة سأختار int‏ قصة 
د مدام بوفارى » لان فاوبير cy‏ أنها هی whe‏ . فقد قال مرة : مدام 
بوفاری هی أنا ! 

والنقاد يرون YT‏ من أروع أعماله الأدبية » ومن ATT‏ أعماله دلالة على 
فلسفته .. وألا بداية اللذهب الواقعى فى الأدب فى فر نسا وف العا رغم 
أنه كانت هناك «ذاهب واقعية كثيرة من الرسم والنحت وكانت سابقة 
على فأوبير . 


Lia | ate ds‏ عن قصة ( مدام بوفارى »6 باعتبارها صورة 
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للمؤلف نفسه . صورة اختارها هو نفسه وارتضاها النقاد أيضا كنموذج 
gai Ave‏ متكامل » أو كامل لا نظير له فى الآداب العالمية . 

وقد عكف فاوبير على SLT‏ هذه القصة ففرغ منها ف أدبم Ole‏ 

وظبرت هذه القصة مسلسلة فى إحدى ONE‏ . ثم att‏ ت فى كتثاب 
سنة ۱۸١۷‏ وصادر ما السلطات الفرنسية فى ذلك الوقت . وصادرت بعدها 
بستة أشبر ديوان الشاعر بودلير < أزهار الشر » .وكانت هذه هى Jal‏ مرة 
يصادر فيها ديوانشعر ey bl das‏ على الآداب والدعوة إلى الالحلالاللق. 

أما ححة السلطات الفرنسية فى مصادرة قصة « مدام بوفارى » فى 
أنها قصة فاجرة (lly‏ منحلة وأن المؤلف يدعو إلى مزيق القيم الأخلاقية 
وهدم الروابط العائلية . 

ولكن الحاعى دافع عن الولف بقوله : إن البطلة فاجرة . هذا حي . 
ولكن هذه البطلة لقد لقيت أقسى أنواع العقاب. فكأن المؤلف بريد 
أن يعاقب الفجور والاستهتار . 

وأفرجت SKM‏ عن DIM‏ وعن القصة .. 

ولكن السبب المقيق ليس هو اقتناع الححكة » وإما هوتوسط بعض 
أفراد أسرة نابليون . وهذا ما برويه فاوبير فى رسائله لأخيه » فقد وعده 
أحد أفراد أسرة نابليون بالتوسط . وتوسط . وجح . وظبرت القصة . 
وانتشرت ف فرنسا . وأحس كل إنسان بأنها بمسه هو بشیء . غا يدل على 
أن esd‏ فى فر أساكان منحلا وأن هذه القصة كانت صورة صادقة له . 

إن عشيقته لو al Sy‏ قد ثارتعليه عندما أدركت أالكثير من ملاعا 
وتصرفائها هى بالضبط ملاح وتصرفات مدام بوفارى . 

وأحس أصدقاؤه أأيضا أنهم مرسومون ف القصة . 
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ولا أدرك Siw sb‏ كل أصدقائه ¬ بل کل عصره - بريد أن يتتاسمه 
هذه القصة » أعلن أنه لم يستمد هذه القصة منحياة أحد » و le]‏ هو استمدها 
من العصر كله .. وان مدام بوفارى هذه ليست إلا هو شخصيا . هوالفنان 
الذى بعيش ne 4S‏ بعيش أدبه . ومحاول أن بعر ض أفكاره عل o par‏ ) 
دون أن يتفتح أعصره »+ 

ولكن فاويير ل يثث عل آرائه كثيرا .. 

فقد ورث عن أبيه أرضا وبيتا . وقد نزل عن هذا البيت لبعض أفراد 
أسرته . . ول ببق له شىء مطلقا . وحاول استمار أمواله ٠.‏ ولكنه خسر 
كل dl yal‏ . واضطر أقاربه الذين ماو مهم إلى أن يعاونوه ولكنه رفض . 

وألت عليه الأديبة جورج صاند أن تعاونه ماديا . ول تعده بالكثير . 
ولكنه اعتذر . وبداً فاوبير يشكو من جشع الناس » وبشكو من سفالة 
الأثرياء وهو ابن الطبقة المتوسطة . 

وقبلأن تنتهى حياة فاوبير باحظات أحس بأنه سيموت .. لمع ما تبق 
لدبه من قوة ومن خيال فنان ومن أرستقراطية جريحة » فارتدى ملالسه 
كلها . وجلس إلى مكتبه وفتح النافذة لأول وآخر مرة . ونادى الخادمة 
لتحضر له طعام الإفطار . ولا مادث الادمة كان قد فرغ من كتابة كلتين على 
ars.‏ سا ارقي egal‏ نادو .+ 

whys‏ اللادمة حى زاسه ما كأ نه le as‏ وله بد مها شعرت لشىء 
من السعادة لهذا التخيير المفاجىء الذى Lb‏ على سيدها . ولكن الامحناءة 
طالت والتصقث رأسه سمه .. by‏ سیم 520 المماجأة المذهلة . 

لقد مات opis‏ الدوء » وكان آخر شخص رأنه عيئاه هو : 
جوستاف فاو پر ! ١‏ 
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والقصة القصودة هنا = کا أشرت من قبل هى قصة مدام بوفارى . 
أروع ماكتب الأديب فاوبير باعترافه هو » وباءتراف اانقاد .. فبى ليست 
قصة فقط » ولا عملا أدبيا رائعا» YS‏ قواعد مذهب وفلسفة Sb‏ .. 

لقد fam‏ النقاد من مدام بوفارى اما لمذهب فى الواقعية هو 
> البوفارية» .. 

وهناك عدة Colds pal‏ هذه الكلمة من بينها : أنه الا مجاه الأدبى الذى 
يبدف إلى الوصول إلى الواقع بأسرع عبارة وأبسط لفظ وأوضح ae‏ . 

وهذا التعريف ليس دقيقا لقصةمدام بوفارى بالذات . ولكنه من المكن 
أن ينطبق على أحمال أدبية أخرى كثيرة قبل و بعد فاوبير . وهذا التعريف 
هو أمل كل الأدباء وكل الفنانين . وقد استطاع عاماء الرياضيات أن يحققوا 
هذا الأمل وذلك ,استتخدام المعادلات الرياضية الى هى أوضح وأبسط أساوب 
peat‏ عن الحقيقة . ولا يزال الأسلوب العلى مثلا أعلى لكل أساليب 
الكتابة فى الوضوح والبساطة .. 

وبعض النتقادبر ىن البوفارية هى الواقعية فى أعلى صورها.وأن استيخدام 
كلة « البسيط » الغرض مئها هو أن نيز بين الوافعية وبين المذاهب 
أو الأتجاهات الأدبية الأخرى مثل الرومانسية والرمزية والعبثية . فالبساطة 
هى وحدها المقياس أو هى الط الفاصل بين المذاهب بعضها وبعض ومن 
المكن أن مختار og jlo‏ للدلالة على ذلك . ذإذا قلت مثلا : كانت الشمس 
« الدامية » تدفن نفسها فى أفق من yD‏ الأزرق < الحزين » » وكانت 
رءوس الشجر الحضراء «القاة » أصابع » شير فى أمى » إلى CHR‏ 


« ثقيل )۰ . 
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إن هذه المبارة - مثلا -- من الممكن أن تدخل ضمن إطار المدرسة 
ارومانسية لكثرة هذه الصفات « الإنسانية » هذه الأشياء الادية . . 
أو لع هذه الماك الى لأ 559-2 

وإذا حن استبعدنا هذه الصفات » بمكن أن يقال إن هذه العبارة 
— مثلا — واقعية » لأنها لاتتضمن الكثير من الصفات التى لامبرر ها . . 

os Cai هذا رای‎ 

وهذا هو المبرر فى استخدام وتكرار كلة البسيط والبساطة عندالحديث 
عن قصة مدام بوفارى والمذهب البوفارى فى القصة وف الأدب عموماً . 


وبعض النقاد يطلق كلة « البوفارية » اسم على كل شخصية Ue‏ 
plat‏ بوفارى . فسكأن البوفارية نوع من الساوك أو #وذج من الناس » 
أو هى ساوك وهدف . . أو أساوب حياة . . 

ومدام بوفاری هذه هى بطلة قصة « مدام بوفارى » Shin gh‏ فاوبير.. 
والقصة بإيجاز تروى مأساة — آسف لاستخدام هذه الكلمة » فقد حرص 
الؤلف على أن يسمى هذه النصة Catt‏ آخر هو « أخلاق Jal‏ الريف » by‏ 
ty‏ أن Gow‏ مأساة أو دراما إلى آخر هذه النسميات gl‏ سرف فى 
استخدامبها » ونبالغ فى دلالتها ٠‏ طبيب امه شارل goby‏ . هذا الرجل قد 
ازوج سيدة من قبل . وظن أنها غنية . وا كتشف أنبا خدعته فطلقها . 
وساقته الصدفة وحدها إلى علاج رجل #وز . وف بيت هذا العجوز وجد 
dim 95‏ المقبلة .. إنها « إها » .. النى ستصسح بعد ذلك زوجته ٠.‏ فى الوقت 
الى قابل فيه Le]‏ . كان هو Cob‏ معروقاً فى المدينة الصغيرة . وهو 
فی نفس الوقت شاب طبيب SS‏ » وكانت هذه الفتاة تعيش فى دنيا أخرى . . 
fle‏ من صنعبا . . . أو Ub date dle‏ شعراء وأدباء الرومانسية . . عام كله 
كتب . . كله خيال . . . كله أحلام . . لمن ومس وورد وقر وسحاب .. 
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وكله آهات وإثارة عنيفة . . لقد كانت «إيما» م oh‏ حب . وأن 
ازوج Jo Jl‏ الذى محبه. ولزوجت « إا » هذا الطبيب شازل Goby‏ .. 
وام مدام بوفارى ++ 

ولكن الزواج جاء صدمة Ub‏ » فلا ورد ولا عطر ولا مس ولا لمس 
ولا سحاب رقيق » ولا قر خائف . : وإئما كل يوم جد نفسها إلى جوار 
رجل مرهق .. مبدود مكدود .. كل بوم Lead‏ إلى جوار النافذة تننظره .. 
لقد نامث واستراحت وتعطرت وعشطت وکل شىء منها منثبه . . ولا نكاد 
gj‏ الطبيب حتى 'نرى نفسها عليه . . أما هو فلا يكاد برى السربر حتى يرى 
نفسه علية . ٠‏ ويضع عطرها فى عقاقيره وتقوم هى بدور النجوم الى تلمع » 
ويقوم هو بدور السحب الكثيفة . . وتتألق النجوم بالقرب من 'افذة 
الغرفة » أما السحب فتتراك على السرير ويرافق هذه السحب نوع من الرعد 
على شكل شخير متواصل .. 

وكأن عفريتا صما فى حياة مدام بوفارى . . 

كأن جسمبا الضئيل « ققم » ز جاجى » وجاءت هذه الصدمات التوالية؛ 
خطمث الزحاجة ليخرج منها عفريت مدام بوفارى ٠‏ . 

وفى إحدى المفلات عرفت شابا . . وشابا وعشرة شبان ورقصت معهم٠‏ 
واقتربت منهم . ولمست أماكن حساسة من نفوسهم .. وأخذت تزع القناع 
الذى فرضه عليها الزواج » وبدأت نظهر على حتقيقته! - أقصد على Wid‏ 

وقد أدركت ف هذه Bes ad‏ واا : هو أن زوجبا مختلف عن 
الناس » أو على الأصح أقل من الناس . وهذا رأى كل زوجة عادة . فالرجل 
الذى تعتاد عليه وثراه فى الصباح وف المساء » لاکن أن برها ولا أن 
شيرها » ولا أن dS‏ شيعا : وهى معذورة فى ذلك ¢ وأدركت أيضا أن 
كل رجل أرق وألطف وأجل وأ كثر إحساسا امال من زوجبا ٠ ٠‏ 
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باختصار : لقد سقط زوجما فى أول حفلة . . 

وعرفت السخط . وانتقات من السخط إلى القرف . ودفعها القرف إلى 
الثورة على زوحها . 

وفى هذا الوقت أنجمت طفلة وانشغلت بالطفلة بعض الوقت . وعاد 
ها فراغها . وعادت ها del‏ العنيفة . وحرصها على أن يتكرر اللمس 
والطمس . . ويتكرر الناس الذين ثم أ كثر إنسائية من زوجبا . إلا الآن 
أبعت تفتقد الإنسان . كانت ثبحث عن الب . قد وجدت الزوج .. 
وعندما وجدت اازوج col,‏ #فتققد الإنسان . . وعندما وجدت الإنسان 
فقدت الزوج Ale‏ 

وقابلت أحد الحامين الشبان . . وتعلقت به وأحبها . أو هكذا قال ها .. 
وعرف الناس قصة فضيحة مدام بوفارى . أما ازوج فل يعرف شيا . . 
فهو آآخر من يعرف . 

ولكن هذا الحا الشاب ذهب إلى باريس ليكل دراسته . 9 ASG‏ 
وبدأت تتظاهر مدام بوفارى بالمرض . وكان المرض هو ستارها الوحيد 
SI‏ تبعد عن الروج . أو كان المرض التعبير الجسى عن قرف نفسى . . 
وسواء أكانت تتظاهر بالمرض ف ذلك الوقت » أم كانث مريضة بالفعل . 
فالذى يبمنا هو أن زوجهالم يعد له وجود حقیق فى حياتها . 

وجاء شاب AT‏ إلى المدينة . 

وتعلقت به . وقررت أن کون له ٠‏ قررت بكل ule‏ . . لقد 
وجدت المبرر المقيق لأن نكون ارجل آخر . فبو شاب لطيف وججيل 
ومثير وهى ف ابة العطش . وأثار هذا الشاب كل خياها وحرك أبطال 
قصصها . وراحت نحلم بأنها بطلة قصة كذا وبطلة مسرحية كذا . . لقد 
شتدت با الأحلام . وضاقت با PLL‏ نفس الوقت . 
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cols ch,‏ مرة أخرى وندمت على الأيام التى أضاعتها معه . . ندمث 
Jo‏ الأيام النى تستسل فبها له . واستسات له . وكانت عشيقته . 
علش ٠‏ وتطاوعت مدام بوفارى لإنقاذ ماما 5 وقابات gist‏ الشاب 
من ديت 

واضطربت الأحوال المالية لمدام بوفارى أبضا والمحطت وهبطت . 
وعرف الدائنون بها . وانزاحموا . وذهبت مدام بوفارى إلى عشيقها Ul‏ 
لينقذها ولكنه اعتذر . 

وكاث زوحها قد أصيب OK‏ طبية » فقد فشلت إحدى العمليات 
الجراحية النى كان يقوم بها . وساءت سمعته طبيا . . ومثل ذلك ساءت dias?‏ 
كزوج مغفل . 

وذهبت مدام بوفارى إلى الأجزاخانة وابتلعت كية من السموم ومادت 
إلى cull‏ . وحاول زوجها ST‏ ينقذها من Yale‏ ولكنه لم يفلح . ومانت . 

وحزن علا حزنا شديدا ¢ وم تقو أذناه على els‏ فوت اخ مسمار 
بدخل فى نمشپا . . 

وبعد فترة من الوقت راح بقلب فى أوراقها . فوجد رسائل عشاقها 
ججيعا .. كانت صدمة أودت بحياته هو أيضا تارك لابثته ملاليم لنعيش منها .. 

والصفحة الأخيرة من قصة مدام بوذارى نصور كيف كانت te‏ دكتور 
بوفارى عندما قال ST‏ عشاق زوجته واسمه رودلف : 

« فى أحد الأيام عندما ذهب شارل إلى السوق لبيع حصانه س آخر 
gil‏ له - قابل رودلف هناك . 

« . . ول تكد تلتق عي و مهما حى اصفر وجه الاثنين . وتلعم رودلف 


YY 


ببعض الاعتذارات » ثم تشجع بعد ذلك » وذهيت به الشجاعة إلى دعوة 
شارل إلى أن بشاركه فى زجاجة بيرة .. وجلس فى مواجبة شارل يعضغ 
ell‏ ؛ وهو يتحدث إليه » ke‏ ظل شارل غارقاً فى النظر إلى هذا الوجه 
الذى أحبته زوجته » ويبدو أنه كان براها فيه . وتمنى لوكان هذا الرجل . . 
ومضى رودلف يتحدث عن الإززاعة » وعن الماشية وعن المراعى » 
وبردد عبارات أخرى ثافبة . . وم يكن شارل ينصت إليه . وقد لاحظ 
رودلف ذلك » ومضى هو الآخر يتابع صور الذكريات امتتابعة على وجه 
الذى أخذ يتدرج فى الاحمرار . وأخذث أنفاسه تتلاحق وشفتاه SUAS‏ . 
وف ظة غضب cule‏ » جمدت عينا شارل على وجه رودلف » الذى 
هو فى شىء من الموف » توقف عن الاستمرار فى الكلام . ولكن سرمان 
ما عادت ملاح الإرهاق والتعب إلى وجبه . 

« وقال له شارل Gils‏ لا ألومك . 

« ول ينطق رودلف بكلمة . 

« ولكن شارل وضع رأسه بين يديه » وقال فى صوت متكسر مهار . 
وططجة مستسامة ذليلة وفى أسى لا حد له : لا . . إتى لا ألومك الآن . 

« بل إنه أضاف عبارة أخرى » وهى العبارة الوحيدة التى نطق بها : 
إنها غلطة القدر . 

« واندهش رودلف هذه العبارة ورأى أمها لا تليق برجل مثل شارل ‘ 
وى هذا الموقف . بل إنه أحس أا تبعث على الضحك . . 

« وفى الساعة السابعة جاءت ابنته « برا » التى لم تكن قد رأنه طول 
الهار » تبحث عنه لتتناول معه طعام العشاء + ووجدث رأسه مسندا 
إلى LILI‏ » وعينيه مطيقثين » وفه.ذاغرا » وف بده خصلة شعر سوداء طويلة . 

« وثالت : تمال يابابا. . 


VA 


« وقد cub‏ أنه بريد أن بداعيها » وهزته abl‏ : فسقط على الأرض . 
لقد مات ٠.‏ .. 6 

وف مزالم عت د م بوفارى بقوله : د كان حماطا المقيق 
فى lake‏ : وعلى الرغم من أن لومهما کک عينيها ميل إلى اللون 
الأسود . ونظرما تتحه إليك فى صراحة وجرأة . . 


و 0 
شەر بتلك السعادة التى جىء بعد الرواج » أحست Yb‏ قد أخطأت 
فى تقديرها . وأخذ تتخيل gle‏ مثل هذه UCI!‏ : السعادة واللذة 
والنشوة ... تلك الكلات التى EUS‏ الكتب » . 

ووصف hs‏ وأحلامها وقراءامها الكثيرة : لقد كان عالمها كله ماوءا 
بلحمين والعشاق » والنساء SOU‏ يتساقطن من أجل ال حب » والضحايا والفتلى 
بسبب الب » والغابات المظامة والسحب الطاربة» والقبلات والقاوب الجريحة 
والبكاء والدموع والآهات والقمر والبلابل والرجال المبذبين أصماب 
الجوائثيات » والرجال الذين لم قوة الأسود ونعومة OWE‏ الوديعة » 
والفضلاء إلى غير نهاءة » وف BWW Sb‏ والذبن يبكون كالنافورات » . 


ووصف فاوبير زوجبا بقوله  :‏ ولکن زوجبا كلامه سخيف ومنافشانه 
نافبة . . إن أحاديثه نشبه أرصفة الشوارع التى gh‏ عليها الناس كل فضلات 
ope‏ ثم إنه لايعرف السباحة ولا يعرف رياضة الفيش ولا يعرف الرماية. ٠‏ 
والرجل فى رأ سما هو القادر على أن بثير المرأة وإشعل طاقامها إلى غير حد . ٠‏ 
ولكن زوجبها ليس إلا خببة أمل بالنسبة لا » . 

وعندما أحبث مدام بوفاری ذلك الشاب الذى قابله زوجبا بعد انتحارها 
كانت تقول له : : « إن أحبك ! إتى أحبك بجنون لدرجة أنى لاأستطيع أن 
أعيش من غيرك . ھل oy‏ إلى oh‏ حد ؟ فى كثير من الأحيان أحن إليك 
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أدرجة ارف والموس واسال نفسى : أن هو الآن ؟ لعله يتحدث إلى امرأة 
أخرى . etl] ٠‏ له » إنه يذهب إلها . . ولكنى لا أصدق tah‏ أنك 
تفعل شيا من هذا . رها كانت هناك فتيات أجل . ولكن واحدة 
لاتستطيع أن حبك أ كثر ولا أروع مى . أنا خادمتك أنا عشيقتك ! 
أنت مولاى ! أت إطى ! أنت طيب ! انت أنيق ! انت ذا !أت قوی !..» 
em #‏ 

واثبت قصة وحياة مدام بوفارى » لا لأن المؤلف قرر أن بقضى عليها 
LE Gus!‏ فملته فى زوحبا وفى غيره من الناس .. 

ولكن کان لابد أن موت لأنها قررت Bet‏ عسيراً جداً هو أن تعيش 
أحلامها.. فصدمها الواقع » وكاذلابد أن يصدمبا . ولذلكمانت مدام بوفارى» 
وبقيت البوفارية فى كل مكان ف العالم.. إنها فلسفة الراهقين cL,‏ 
والواهمين . . الذين عرفوا مدام بوفارى أو لم يعرفوها ! 


A۰ 


۲ النقد المعاصر 


أى المعاصر لفاوبير نفسة 6 والمعاصر ov bd‏ 


وقبل أن Jal‏ رأى النقاد فى قصة مدام بوفارى وف المؤلف أبادر وأنقل 
سطورا من خطاب بعث به فاوبير Gok‏ ۳ دإسمبر سنة “1861 إلى عشيقته 
الهاعرة لويز كوليه : 

« إنه لشىء رائع أن يكتب الإنسان ء إنه بصبح إنسانا ST‏ » لآنه Wy‏ 
هذا العام الغريب gull‏ حوله والذى خلقه لنفسه . فالبوم ؛ مثلا » خرجت 
رجلا وامرأة » عاشقاً وعشيقة فى نفس الوقت 6 على ظهر حصان » فى غاب » 
فى خريف يوم » حت الأوراق الصفراء . . وكنث أا الحصان والأوراق 
الذابة GIy Pally‏ المتبادله والشمس » والكل قد أنمض عينيه 
فى نشوة الب .. » 

والعبارة السابقة ليس فما أى غموض فلمؤلف يريد أن يقول إنه هو كل 
شىء .كل شىء ,راه . وکل شىء يكتبه . وکل شىء يحسه » وهو فى نفس 
الوقت مدام بوفارى بكل إحساسام| . 

: ما كتبهالشاعر الفريد دی فينى فى 2يومياتشاعر»‎ Lid بعش فاوبير‎ dy 
سرفانتس وهو على فراشه سألوه : ومن الذى تقصده‎ glad إن الكائب‎ 
! بطل قصبتك الرائعة ؟ فأجاب سرفانئس : لاأقصد أحدا سواى‎ a yd SS ge 


died ay diy‏ أدباء فر Lal‏ وفئائها بعد الثورة الفر ئسية من أبناء الطبقة 
المتوسطة . أى الطبقة الى خرج منها والطبقة التى يلغيها عادة . 


ا۸ 
(ry)‏ 


وهو من أبناء نورمانديا مثل ما ارب GIS‏ وموباسان وجيد. . 
وفاوبير بدين بالكثير Any‏ عصره Cal‏ . 


وقد ولد فاوبير فى أوقات متقاربة جدا مع بودلير ورينان وجو نكلور» 
ومع الفنانين فاساريو وكوربيه ومريون وجو نو وسيزار فرانك . . 

وكل هؤلاء قد تأثروا بالمركة الرومانسية التى سبقت مولام بربعقرن .. 

وكل هؤلاء كانوا أقل عظمة من المالقة الكبار الينسبقوثمٌ من مثل : ٠‏ 
بازاك وهيجو وميشليه وبرليوز ودلكروا . . 

SO‏ جيعا كانوا ساخطين على دنيامم » حالمين بعوالم جديدة غريبة 
مثيرة وراء النهر .. أو على شواطىء أخرى فى أوروبا . 

وإذا كان الرومانسيون قد حرصوا على أن يستغرقهم ce EN Pla‏ 
لى يغيروه ويبدلوه 6 قر فأوبير والشاعر بودلير وغيرها » قد استغرقتهم 
المشاكل النفسية .. فم انطووا على oe,‏ » وراحوا إراقبون المجتمع والناس 
من الداخل » ماما ما فملت مدام بوفارى .. ول فلح فاويير أبدا أن غات 
من روح التشاوم الذى كان سود العصر . وقصة « مدام بونارى » للاشك 
متشا عة » مثل كثير من القصص التى ظهرت فى العالم حوله » و نفس الوقت 
عند أدباء كبار من مثل هوثورن وملفيل وترجئيف وفيا بعد عند 
زولا وهاردى . 

وسدو أن قصة « مدام بوفارى » قد امخذت دلالة جديدة ابتداء من ٠‏ 
الفرن العشرين . . لقد وجد النقاد أن فاوبير مابزال BME‏ . وأن قصته هذه 
من الممكن أن جد أبطاطا فى كل مکان . . وان dd‏ مدام بوفارى بالذات 
فى الترام dy‏ الأتوبيس وف السينا » على الشاشة » وبين المتفرجين » وأنها 
ليست قصة فتاة واحدة » ولكن قصة كثير جدا من الفتيان أبضا . 


م 


إن الكاثب الفر سى « لق يورو 0 Shey‏ مدام بونارى هذه AY‏ 
أن يكون قد صادفها هو فى حياته . ليس ف أول he‏ » ولكن أخيرا جدا. 
ولا بد أن الفتاة الى ثمرت له فى إحدى LS‏ رغم شعره الأبيض 
وشيخوخته الواضحة 6 لا بد أن تكون هذه الفتاة هى « الطبعة الجديدة 
ا لمنقحة » لمدام بوفارى .. 


والكاتب المظيم « مارسيل بروست © وصف فاوبير gel bal‏ 
بالأساوب | AT‏ من أى شىء آخر 55 

والكاتب العظيم « آندريهمارو > وصفه يأنهكائب انعزالىاتفصالى وأنه 
رفض أن يلتزم لمشاكل عصره وأنه وضع كل أبطاله فى الوحل بدلا من أن 
يتساعى بهم عن طريقة الرجولة المتاخية . 

والشاعر 2 فاليرى « کان pee)‏ من أفكار فاو پیر ومن قصة 2 القدس 
أنطون » ذلك الراهب اطارب . . وكان إسخر من فاوبير نفسه الذى لايعدو 
أن يكون صورة أخرى من wall‏ أنطون ai gill‏ الأبواب على نفسه 
وأغرق نفسه فى قراءة كتب لا أول Ub‏ ولا آخر استعداداً GUE‏ شخصيات 
هزيلة منحطة مثل مدام بوفاری ٠.‏ 

ولكن يبدو أن هذه الموجة قد أخفت موجة أخرى ترى فى فاوبير 
رائدا « eo‏ » لأساوب جديد فى الكتابة eres‏ فى الغيم . 

فبعد أن أغرقت فرنسا موجة دستويفسكى فى عشرينات هذا القرن » 
وموجة بازاك فى أربمينات‌هذا القرن » ظهرت موجة واقعية جديدة تتحمس 
لفاوبير 4 ولقصة هدام بوفارى بالذات . 

فقد كتب ألن نيت فى de‏ « سوانيه رفيو » بقول : لقد ابتدع db‏ 
الرواءة الحديثة . 


AY 


وقال Cosi‏ : إن كافسكا وجو يس يدينان ولا شك لفاوبير بکل شىء. بل 
إتى أرى ha‏ على كل صفحة من كتب هذين العملاقين + . وفاوبير 
هو الذى غير ملاع الرواية إلى الأبد . 

أما أرنست #نجواى الكائب الأمربكى فكان إذا مر BIA‏ 
ل وکسمبرج فی باريس ورأى المثال النصنى لفاوبير رفع قبعته اثلا : إنه رجل 
ye at‏ .. لأنه هز أغماقنا . 

وفى ٠١‏ أبريل سنة ٠۹١۷‏ شر الملحق الأدبى لصحيفة التيمس مقالا 
عن ملف مدام بوفارى هناسبة مرور Mle‏ سنة على ظهورها ole‏ فيه : 
del «|‏ من كتب القصة الطويلة .. إنه خالق القصة الحديثة » الى هى 
ينبو ع كل pla gaat‏ منذ منتصف القرن الماضى » . 

ويفول « سومرست هوم » فى كتابه « الروائيون العظام والروابة 
الجديدة » : لا أقول إنه عبقرى » وإما أقول إنه إنسان غير gale‏ وإنسان 
موهوب . والقىء الذى لاشك فيه هو أن فاوبير قد GE‏ 6 مباشرة 
أو بشكل غير مباشر » الروابة الواقعية » وأنه أثر فى كل مث لفيها منذصدرت 
مدام بوفارى. فبو الذى أثر فى «توماسمان» عندما أصدر قصة بودنبروك 
وأثر فى أرنولد cas‏ عندما كشب « قصة الزوجات العجوزات » وأثر فى 
تيودور دريزر عندما كتب « الأخث كارى © ٠‏ وأثر فى عد د AS‏ جدا من 
المؤلفين منذ ذلك اليوم .. ول يحدث LIS ST‏ قد وهب نفسه ومبذه الصورة 
العنيفة لصناعة الأدب .. ولم يكن يتصور فاوبير أن معنى المياة هى أن يعيش 
الإنسان . le] y‏ معنى الحياة هو أن يكتب . ول محدث أن راهباً فى صو معته» 
قد ضبن عن طيبخاطر OLA‏ ولذائه الميوية من أجل ee‏ الله »م فعل فاوبير 
بقوة وعنف من أجل أن gt‏ عملا أدبيا باقيا . . » ١‏ 

وبقول « موم » : إن فاوبيركانمن المؤمنين بالعبارة المعروفة التىتقول: 
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لى كتب جيدا جب أن نح سجيدا وأن تفكر جيدا » وأذتقول جيدا . 
وقد فعل فاوبير هذا كله » وباٍصرار لانظير له فى الأدب العالمى ! » . 


آراء كثيرة "“رددت فى 5 تارم الأدب wat,‏ النقد geil‏ فى خلال 
مائة عام . وكلا ظبر منهج جديد استخدمه المؤرخون والنقاد فى إمادة تقوم 
الآنار الأدبية للقرون الماضية . وتكون قصة « مدام بوفارى » ضمن 
أو فى مقدمة القصص التى يتناوطا النقاد . والعبارات التى Ye‏ هنا على 
ألسنة النقاد والأدباء تثناول حياة فاوبير » وتتناول أساوبه فى الكتابة 
وتثناول قصة مدام بوفارى . 

و بعض النقاد يتقفعند حدالكلام عن « الآلةالإنسانية  »‏ أىالفنال- 
التى صنعت قصة مدام بوفارى نفسها . لأن الأمال الأدبية إعا تمهمها عن 
طريق أصصحامها » وفاوبير نفسه قول : إنه هو كل SBME‏ . ويقول أيضا : 
إن الفنان يجب أن بجا کی الله . فالله موجود فى كل شىه » ولا يبدو 
لأحد . كذلك الفنان يجب أن يكون وراء و کل اوتاه » ولكن دون 
أن ر اڪ 

وعيب هذه النظرة إلى العمل الأدبى ؛ be]‏ تعزل الفنان عن الد نيا » وراه 
وحده a+ es‏ الذى كتب وهو الذى ماش وقامى ولذلك يجب أن بوجه 
ple‏ 


ومعنى ذلك أن العمل الأدبى تفمه من خلال الفنان . . 
مع أنه لا أحد معزول عن ماله أو بيثته . . 


وهناك نقاد برون أن الفنان هو العمل gol‏ نفسه . فالفنان يساوى 
ee‏ . فقد قال كل ما بريد ول يقل مابريد . فنحن يجب أن تأخذه 
شاه 3 والإنسان لا بساوى إلا ما dads‏ . ولذلك فقصة مدام بوفارى ھی 


{Ao 


قصة حياة الأؤلف . ومدام بوفارى هى المؤلف نفسه .. وإذا كانت مدام 
بوفارى فيها رجولة صارخة فهو تعوبض عن الأنوثة الموجودة فى المؤلف . 

لقد كان فاوبیر واضح الأنوثة » وكان بعوض هذه الأنوثة ,عظبر خشن » 
بشوارب غليظة ؛ وصوتغليظ؛ ولسكنهذا المظبر لم مخف على الأطباء عندما 
ترددوا عل بيتهلعلاجه لقد صارحهأحد الأطباء بقوله : إنك كعجو 5 ثعطاء .. 

وقد ردد فاوبير نفسه هذه السارة .٠‏ 

ومدام بوفارى تصور حياة فاوبير ذلك الإنسان الغارق فى الكتب 
المنعزل عن الناس وعن BLL‏ ماما . 

ومأساةمدام بوفارى هىأنها امرأة حالمة قررتشيئاخطيرا هو eS)‏ 
أحلامها على الواقع 1 

أو بعمارة أخرى : إنما امرأة ظلت محل وتحل حتى أصبحت ماأجزة 
عن أن نصحو . فھی تعيش حالة » وكا عاشت حالم مات نت أ ضا a‏ . 
إنها aad‏ إنسانا استبد به حلم » وكاث الحم طويلا وحميلا » فاما ما من 
نومه Zeal‏ على أن إستأ نف 7 من حديد .. فعاد إلى فراشه وأنمض dane‏ 
بالقوة لکی يرى نفس الم .. 

لقد حاولت مدام بوفارى أن تعي شأحلامها » أن تعيش بطو تالقصص 
انی قرأتها. . ولم تفلح .. وطبيعى ألا تفلح .. وكان لا بد أن عوت .. 

وهناك git alts‏ عند النصالأدىفقط » وأقولالنص ولاأقول«العمل» 
الأدبى . oy.‏ العمل الأدنى هو النص الأدبى وظروف Sh‏ لف عند atl‏ 
وحياة المؤلف » والأحداث الى تأثر مما المؤلف وهو يكتب هذا النص . 

أما النص aed‏ فو جرد الجوانب الفنية والبلاغية والشكل والمضمون 
والتشخيص والتحليل والسيال الداخلى للقصة وللأحداث؛ belly‏ والبداية .. 


A٦ 


aby‏ الأحداث ¢ وعقدها وتناسب أجزائها » وتناسب أشخاصها و مكان 


فالنص الأدبى هو ما جاء فى الكتاب . . 


ولسكن النص الأدبى ليس هو العمل «الأدبى» .. وما هو العمل الأدبى 
وقد حذفنا منه عنصر التارئخ .. تاريخ التجربة المية DU‏ ولتجارب 
الولف أيضا .. 

فالنص ليس دليلا ماديا على أن هذا الولف قدعاش والفشيئًا . فالنص 
الأدى هو وثيقة خطية . . هو بصماث UE‏ .. هو شبادة ميلاه . . النص 
aol‏ « مستند hu ye» Jb » AW‏ فلوبير قد عاش فى زمن معين 6 
وكتب هذه التجربة المعيئة » وأن وجودها دليل على وجوده . 


وللكن ليس معنى ذلك أن النص لاقيمة له . طبعا هذا سخف . فلا أدب 
بغير نص . . ولكن عيب هذه النظرة أنها تتناول فقط Like‏ واحدا ؛ على 
ارثم من أنه cab‏ هام . . ولكن فى نفس الوقت هو جانب واحد.. 
وهذا هو عيب هذه النظرة ASSLT‏ . 


وهناك قاد Sy by‏ إلى قصة « مدام بوفارى 6 نفسها باعتبارها كاثنا 
منفصلا عن الؤلف yd.‏ يطلقون على ساوكها التفسى والاجتامى اسم 
المذهب البوفارى . . أو البوفارية .. وبرون أن مدام بوفارى هى عوذج 
لنوع من الساوك «اطروبى» .. أُوأنها شخصيةهاربة » فهى "مرب منالحياة » 
أو برب من الب بالحياة » فهى حب وتستغرق فى الب لكي مهرب من 
مواجبة الواقع .. وتستأ نف أحلامها الأدبية .. أوهى تعريد فالياة الأدبية 
كا تراھا لأنها مصدومة فى ole‏ وفى عشقها » وهى لم مجد الحب الذى VF‏ 
فهى LY‏ نهد ما حب .. حاول أن نحب ما جد . 
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والنقاد تحدثول عن شيخصية 2 مدام بوفارى »كأنها سيدة مو جودة 
بالفعل وكأنها هى التى أملت اعترافاتها على الثؤلف .. والمؤلف لم يضف 
إلى كلامها حرفا واحدا . 

وهذه النظرة التعيسة والانعزالية إلى هذا العمل الأدبى » تسعد 
الؤلف ولا شك . 

فبو Sr‏ أن أبطاله طم وجود حقيق . وأن وجودثم أقوى موجودة » 
وهذه نحية مماشرة إلى قدرته على اللق والإبداع . 

وكثيرا ما أحس ال لفون aie ob‏ أقوياء » ply‏ حقيقة وأنهم 
يضطبدون $l‏ لفين — أى يضطبدون خالقيهم . 

والشاعر GUY‏ شيار فى قصة « الحب والدسيسة » يقول : إن أعظم 
محية يمكنك أن Yes‏ إلى الله أن تنشغل ate bles‏ . . أى تنشغل عنه 
به .. أى ننشغل بالعمل الأدبى عن الفنان نفسه . 

ولكن هذا الانشغال بمخاوقات الفنان ونسيان الفنان نفسه » ليس 
إلا نوعا من الوقوف إلى جوار الفنان أو وراءه والتطلع إلى نفس الشىء. - 
ولكن الناقد يجب أن cy‏ أشياء أخرى لم برها الفنان .. يجب أن يتساءل 
اذا اخثار الفنان هذه الشخصية » وما هى مقدمات ظبورها ؟ وجب 
أن يحاسب الفنان ها قال ley‏ لم يقل . وخصوصا Ele‏ يقل .. بما أخنى عنا 
وعن نفسه . . Ie yg‏ كانت العبارة الوحيدة call‏ تلفت الأنظار هى call‏ تاللا 
أندريه مارو عن فاوبير . فهو يتهمه بأنه قد وضع أبطاله فى الداخل » 
وكان فى استطاعته .. أن يطبرثم .. أن يسمو بهم .. أن AA.‏ هم حلا .. » 


وهذه نظرة أخلاقية اجماعية . 
ويقول الشاعر « اليوث » : إن عظمة الأدب لا يكن أن تتحدد فقط 


A۸ 


باللقاييس الأدبية » على الزنم من أننا يجب أن ندرك أنه سواء كانت SEY‏ 
أدبية أو غير أدبية فلاد من تقييمها وفقا للنقابيس الأدبية أبضا . . أى لابد 
أن كون هناك مقاييس أدبية لوزن العمل BOM‏ » وفى نفس الوقت 
لايد أن كون هناك مقابيس أخلاقية أيضا .. ولكن لابد أن يكون 
هذا العمل الذى تناقشه عملا أدبيا 2 

ويقولاليوت أبضا : و ليس معنى ذلك أن العمل الأدبى سيكتمل تقيبمه » 
وفقا لقواعد أخلافية . ولكن الأحكام الأخلافية على الأعمال الأدبية 
لانصدرها إلا وفقا للقانون الأخلاق الذى يقره جيل من الأجيال سواء 
كان يطبق هذا القانون أو لابطبقه . 

ويقول اليوت أيضا : إن النقد الأدبى يجب أن يكله نقد يستند إلى وجبة 
نظر أخلاقية أو دينية .. وقصة مدام بوفارى يجب أن نتناوها أأيضا على هذا 
الأساس . نطبق عليها الأحكام الأدبية . نطبق علها قوانين العصر . . قوانين 
عصرها الأخلاقية والدينية . . ولكن لابغيب عن البال أبدا أن نضعها 
فى اليزان الأدبى . 

وإشارة الفياسوف مارو هذه تعيب على sy lb‏ أنه أكتنى بأن رفع شعار 
الأدب للأدب » أو gal‏ للفن » دون أن يم بالنتائج الاجماعية والأخلاقية 
هذا العمل . 

ومن رأى مارو طبعا أن الفنان يجب ألا ينعزل وما يجب أن يرتبط. . 
أن orb‏ .. فليس مبمة الفنان أن يكتب مابعجبه شخصياً » وذ كان الفنان 
لا يكتب إلامابعجبه وماعتعه .. ولكن لابد أن تكون اهتامات الناس 
ومتاعب الناس ومشاكل الناس Le‏ يبمه فى مقدمة ما بيثم به.. 

و حدث أن لی فأوبير نقدا ميقا فى كل العصور کا حدث فى 
السنوات الأخيرة . 
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فتقد اأخذه الفياسوف الوجودى «سارتر» تموذجا للأديب الذى لايلترم » 
وقد تناوله Fale‏ فى أ كثر من مقال » ثم عاد وتناوله بالتشريح والتجرج 
فى Qh‏ « نقد العقل CSS‏ 


وكا أشرت من قبل فسارئر هو الذى اختار فاوبير 6 وفاوبير هو الذى 
اخثار مدام Wigs Goby‏ الذى اخترث وارئضيتث J lw ee‏ الوجودی 
فى دراسة هذا الرجل وأحماله الأدبية . 


the 


؛ ‏ المج التقدى التراجعى 


من الممكن أن تسكون المقالات الثلاث السابقة قد عرضت Ub ghd‏ عن 
الرجل فاوبير وعن المؤلف فاوبير » وعن الصورة الى رآه ا النقاد فى عصره 
وفى العصور الثالية . 
وليس من الضرورى أن کون هذه الصورة كافية فى الدلالة على هذا 
الأديب . فهى لاتزيد عن كونها وجهات نظر سريعة وغير مترابطة إلى حدما . 
ولعل عدم الثرابط هو الذى يعنينى هنا . لأن التقاط Gil go‏ ختلفة من 
صورة إنسان واحد من المكن ألا يؤدى ذلك إلى خلق صورة كاملة 
فالهاية . فا أ AT‏ جوانب أى إنسان. الجوانب الى أراها منه هو شخصيا» 
أى جوانب ساوكه 6 ٠ duel wil yey‏ والذى نعرفه منه والذى نعرفه عنه 
والذى يخفيه Le‏ والأثر الذى يتركه فينا والأثر الذى رص على أن بتركه . . 
والفيلسوف الوجودى سارثر قد تناول عدداً من الأدباء بالنقد الأدبى . 
فثلا درس الشاعر Wag‏ . والخذه Ld ge‏ للشخصية الوجودية Gaby‏ عليه 
منبجه الوجودى فى دراسة الشاعر والشعر واتار الأدبى . 
ولكن gel‏ دراسة قام ها سارئر » ورا قام بها فياسوف إطلافا » 
هى كتابه عن الأديب coud yall‏ حان delim‏ بعنوان : « القدلس جيليه ؛ 
كوميدى وشهبيد » . وهذه الدراسة » الى (ler‏ مقدمة لكل Cd fa‏ 
daly aia‏ دراسة لأديب حى . 
وفى هذه الدراسة الرائعة طبق Pyle‏ الفلسفة الوجودية ونج 
الظاهريات « الفنو منولوجيا » على الأديب جينيه الذى هو لص ولقيط وشاذ 


AL. 


جنسياً . وقد استطاع سارئر أن بلتقط كل صغيرة وكبيرة » كل صغيرة 
جداً وكل فضبحة» فى حياة هذا الأديب وأن يصفها فى ۷٠١‏ صفحة هى أروع 
ماظبر فى النقد الأدبى فى كل العصور . 

وسارار بدا عادة من نقطة ىدو إسيطة اول الأمر x‏ يتساءل أولا 
عن الاختيار ao gale’‏ 2 أو بعبارة أخرى يتساءل ne as‏ 
الأدب وجوده . أى كيف يمختار نفسة . فكل إنسان هو الذى يختار نفسه .. 
bt‏ ساوكه الاجماعى والنفسى والفنى . وكل شىء dads‏ هذا الأديب دليل 
عليه أو دليل ضده . ولذلك فالناقد يجب ألا بترك شيعا فى حياة الأديب 
أو kal‏ دون أن يحاسه عليه أو دون أن يلتفت إليه . 

فالإنسان - عموما - هو الذى مختار نفسه... | 

والإنسان ب وما = هو الذى det‏ من lo‏ « خطة « ويظل 
بدرسها ويفمكر فيها وينقدها . ويخطىء ف التنفيذ . ويصلح اطا أو يصر 
عليه 0 فال أسان هو الذى تار صو رلته الى دو بها أمام wll‏ 8 سواء 
كانت حسنة أو قبيحة . وهو يختار الجالات التى برنادها . وكل هذا يدل 
على هذا الإنسان . ولانوجد عندنا طربقة أخرى لمعرفة إنسان حى أو ميت 
إلا بمعرفة اختياره الأساسى » اختياره الأولى للواقع الوجودى SU‏ 
يكون عليه . 

وليست شخصية أى إنسان — عموما -- إلا تباوراً مستمرا لواقع النفس . 
aad gh‏ الوجودى من نفسه ومن العام حوله 57 

وهذا يجب أن يكون دليلنا السيط جدا فى دراسة أى أدب ‘oa‏ 

هذا الرجل فاوبير يجب أن نناقش رجولته هذه رم الأكاذيب التى أفاض 
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فى الكلام عنها فى رسائله . يجب أن نناقش لماذا حرص على ذكر ما فعله مع 
عشيقاته ولماذا يبعث بذاك إلى عشيقته لوز كوليه . يهب أن نناقش الرات 
القليلة التى التتى فبها ببذه المعشوقة . لماذا زعم أنهكان شابا ؟ يجب أن PIS‏ 
رسائله الملتهبة التى يغلب علبها طابع المراهق المارب . . أو المراهق الذى 
نسعده أحلامه أ كثر من الواقع . 


يجب أن نناقش طفولة هذا الأديب وأن نعرف من هى Ul‏ .. ومن هو 
أبوه . . وأقاربه وظروف أسرته وعصره والأمراض al‏ انتشرت فى هذه 
الأسرة . وكيف SF‏ أثرها فى نفسه . يجب أن نعرف البيت والبيئة التى 
عاشها . يجب أن نتساءل BLL‏ كان يحرص على أن يتناول طمامه علالسه 
كاملة . لماذا يكشب علابسه كاملة BLL.‏ لايستطيع أن يجلس إلى أصدقائه 
علابس النوم العادية . 

يجب أن نناقش خطابات عشيقته الى تصفه بأنه إنسان Ose‏ 

يجب أن cat‏ كثيراً جداً إلى اختياره dad‏ « مدام بوفارى » 
BLL,‏ اختار امرأة ليقف وراءها . امرأة من نوع غريب . وصفها الشاعر 
بودلير بأنها : ليست إلا رجلا عنيداً . 


ot‏ مائزال نناقش الاختيار الأولى لوجوده . . حى موقف الأديب من 
بوه هو جزء ء من شخصيته Carl‏ . فبو الذى اختار الملاقة الى تربطه مهما . 
وهو الذى اختار التأثر مهما أو التأثير فما ٠‏ وهو الذى اخثار أن بعرش 
على doy‏ أبيه JP‏ . وهو الذى اختار الإقامة فى المستشنى . وهو الذى 
اختار أن ge‏ لصيقا بالمستشنى وبالطب والتشرح وأسلوب الأطباه . وبأصدقاء 
من أبناء الأطباء أيضا . . 


وإذا نحن رجعنا إلى تار حياة فاوبير من أُوها لآخرها GL) old‏ 


AY 


مطيعاً . وفى نفس الوقت ليس له وجود مستقل . بل إنه وجود ٠ gel‏ فهو 
بعتمد على ond‏ یکل شىء » إنه ببعث بعشيقته لاسؤال عن عشيقاته . وهو 
فى نفس الوقت date‏ على ass‏ أبيه وعلى أبيه ول يقم ch‏ عمل فى حياته . 
وأنوثته تكد هذا الموقف غير الاستقلالى وغير الرجولى فى حياته . وعندما 
أفلس فى آخر حياته أحس لأول مرة أنه قد واجه نفسه . وأنه لأأول مرة 
فى حيانه جد نفسه ا إلى أن يعتمد على نفسه . مضطراً df‏ أن يقف على 
ساقيه . لقد باع الاأرض وأهدى call‏ لإحدى Go bs . Sle‏ لديه شىء . 
وأخذ يفكو من الاأرض التى لم تعد تدر عليه شيئاً . ولو كان لديه مصنع 
رح ATT‏ . . رعا كانت هذه الشكوى هى بداية الشعور بضغط .العصر 
الصناعى على أبناء الريف والإقطاعيين الصغار . 

وإذا تحن عدن إلى قصة « مدام بوفارى » يجب أن ندرس العبارات الى 
يستخدمها والاألفاظ الى يكثر منها ركم حرصه الشديد على عدم الشكرار . 
ويجب أن ندرس أساوبه فى تصو بر الشخصيات وف idle‏ بعضها ببعض . 

وجب أن ندرس Gal‏ قصة « إغراء القديس أنطون » وكيف استخدمه 
فاوبير لمناقشة مصير الإنسان والياة والموت والله والعدم . وهذه القصة 
هى بالضبط قصة مدام بوفارى بشكل آخر ٠‏ ومعنى ذلك أنهذه Gla!‏ نل 
على رأس الولف وأله اختار التعبير عنما مرتين . مرة فى صورة رجل راهب » 
ومرة فى صورة امرأة فما رجولة . أى بصورة واحدة ارجل واحد . 
مرة يكون اهمه القديس أنطون » ومرة يكون امه مدام بوفارى . 

ومعنى ذلك Cal‏ أن فاوبير قد اخثار هذا الإطار» واخثار هذه المعانى» 
وأنه هو Col‏ هذا الإطار وهذه اللعانى . ويجب أن نسأل لماذا ؟ يعبر عن 
نفسه على شكل رجل راهب » ومرة على شكل فاجرة فيا رجولة ؟ 

. نفس الوقت جب أن نعود إلى عصره إلى حيائه فى ذلك العصر‎ dy 
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وكيف .كان براه معاصروه. ماذا قالوا عنه . وماذا قال عنم . من ثم أصدتاؤه 
BLL,‏ اختارم . ولكى نعرف BU‏ اختارثم » يجب أن eth‏ م Cai‏ 
باعتبارثم « فعلا » من أفعاله . . أى صورة من الصور cll‏ يعلقها على حيائه . 
والإنسان عندما يختار أصدقاءه » يختار علاقات مريحة له .. gh‏ أنه بختار 
نفسه فى أصدقائه . 


وبعد هذه التحليلات الطويلة فى حياة فاوبير أو gh‏ أدبب آخر 
س ننتقل إلى مرحلة ركيب هذه التحليلات . و باورة عامة ها . أى أننا ننتقل 
إلى « تشىء « هذه العاتى والحوادث والعلاقات . أى حوبا إلى شىء oS‏ 
رؤيته ولمسه . . كتمثال على أرض واضحة . 


ولكن هذا وحده لبس حلا سعيداً ولا بابة الدراسة لهذا الرجل . 
be]‏ هى بداية مشأكل جديدة لنا . فكل نتيجة وصلنا إلبها يجب أن نعود 
بنا إلى طفولته وإلى.حياته الاجماعية وظروفه الاقتصادية . فإذا عدا 
إلى ماضيه البعيد انتقلنا إلى حاضره وإلى أيامه الأخيرة . . ومن الممكن 
أن نستعين با أحدثه من أثر بعد ale‏ لبم ظروفه . باعتبار أن لهذا الأثر ظلا 
ألقاه على السئوات الى بعده . . 

وبعبارة أخرى : يجب أن نتراجع إلى gab‏ لته » وأن pdt‏ إلى رجولنه . 

يجب أن خلق حركة فى the‏ يجب أن مبز حياله ونثير فيها حركة 
تتراجع إلى طفولنه وأسرته وبيئته وظروفه الاجماعية والاقتصادية » 
وأن نتقدم بها مرة أخرى إلى رجو لته وإلى whe‏ الأدببة وعلاقاته الإلسانية 
وإلى أسرار حياته . . 


هذا المج لسميه سارار : المج التراجعى التقدى os‏ 
وحن بهذا امسج نتخذ من كل شىء فى حياة الأديب bole hes‏ لنا .. 
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بوجهنا » وبوحه الحركة الداخلية هذا الفنان . كل هذا فى 'داخل Olid)‏ 
نفسه 6 وفى داخل يكثه . 
فنحن نأخذ من حياته أدلة على ظروفه الاجتاعية . و dbl‏ من ظروفه 
id .‏ 
الاجماعية أدلة على حيائه . وأربط بين الاثنين ربط عضويا Ge‏ . فلا أحد 


منفصل عن ظروفه . حتى لو اختار ذلك . فهو لا يستطيع . ولكنه يجملنا 
نتساءل : ولماذا ؟ ! ما هو المرض الذى أصابه ؟ 


إن فاوبير قد اختار أن ينعزل . 

وساعدته ظروفه المادية من ناحية » وأرغمته على ذلك ظروفه النفسية 
والحسمية . . فهو GI‏ » معتمد على ما ملك » وهو فى تفس الوقت حساس 
وخجول ويخشى أن تباغته نوبة الصرع وهو ف الطريق . . وهو فى نفس 
الوقت أنثوى فى AST‏ . وهو قادر على أن يعتزل العام وأن يتفرغ للقراءة 
الطويلة والكتابة على مهل . 

ولذلك لم يستطم فاوبير أن يشارك فى قضايا المصر . ولا أن يكون 
له رأى ف التطور ele’!‏ والاقتصادى فى عصره . 

هذا الموقف يجب أن يكون البداية فى دراسة فاوير وأى أديب آآخر .. 

es‏ كانت صورة مدام بوفارى رائعة » ومهماكانت مثيرة » ومهم کات 
ie‏ منطقية ومهما حرص المؤلف على أن يول على لساء نها ol‏ كلام 
أو Wad‏ تقول على لسانه أى كلام » Oe‏ هذا لن يشغلنا عن التساؤل : 
من هذه السيدة ؟ ol‏ مخاوق هى ؟ أى pate‏ تعيش فيه ؟ ما صفائه ؟ 
ما مشا كله ؟ أبن يود كل هثولاء الناس الذين ارتبطت يهم ؟ ولماذا 0 
منحاون هكذا ؟ ولماذا اختار الل فكل هذه الناذج ؟ لماذا حكم عليهم بهم ؟ 
ما الذى بريد أن يقوله بهذا الك ؟ ما الذى بريد أن يعن ف أخطائه ؟ 


<۹٦ 


إن كل ملف A‏ نفسه من كل ما يفعله . . 

وعلينا أن نعرف gee‏ اختياره وحرصه عليه » وأساب هذا الاختيار. 
إنه حر فى أن Ja‏ ما olay‏ ولكن لا يمكن أن يكون حرا هاما بالنسبة 
مقاييس الآدب . وما دام قد ارئضاها AB.‏ اختارها وفى نفس الوقت استسم 
لما . وهو حر في أن GLA‏ من الناس ما نعجبه . ولكنه ليس حراً 
فى ألا يكون حرا Gl.‏ أن الإلسان حر رغم أنه . لا يستطيع أن يتحرر 
من حريته .. وهذا الأديب حر ماما .. لأنه حر فبو مسئول عن كل مابختار 
ومسكول Caf‏ أمام ضميره . وضميره ليس إلا صوتا للخير . . ير الناس . 
ولا يمكن أن بكون الأديب ضاراً ولاخائنا . ذا ذا أصر على أن يكون ضاراً 
حا كناه » وإذا اختار BLL‏ » فقد اختار فى نفس الوقت حكنا عليه . . 
وحك الأجيال القادمة . 

وليسهذا تطبيقاً لبج سارتر «التقدى التراجعى» ولكنه إشارة إليه . 
وليس هذا عرضا لأدب فاوبير أو لقصته الرائعة » وإها < مناسبة » ققط 
لعرض وجات نظر إلى أديب وإلى صمل من أماله . 

وقبل أن أنعى مقالى أشير إلى أن سارتر قد وعد dh‏ يلف دراسة 
كاملة عن « جوستاف فاوبير » : باعتباره مموذجا للرجل الذى احتقره من كل 
aad ! al‏ أدار ظهره لعصره وكتب عن ble‏ حك فيه بالإعدام على معنى 
المسثو لية والالتزام . وبمسك فيه بحرية زائفة . لأنه لاحرية بغير مسئولية . 
وقد اختارهو المرية وجاء دورنا لنقول له : لماذا ؟ والجواب هو : أنه لم يجد 
عنده الرجولة الكافية ليكون مسثولا ! 


AY 
(+) 
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رسا كتاب 


الموضوع الصفحة 
عيئات عن الوجودية WF eet pen ate ee tee eee ee nee BALE‏ 
أا الملل وداعا ace a eae See «vee eee‏ او WR chek uate: Mie‏ 
Ena Se a es age U‏ 
القرد قات a A e A‏ 
الذى هو أبق هن الامو حو انمد بقع ath‏ لبو Was tee‏ مم قا WA Se‏ 
ما aK‏ زوجات الأدباء E Sean bee‏ خم أو مورك wes‏ سو Bs cee ana‏ 
تيفك الارن o go‏ سح مح لو YA cae: sa‏ 
WN ik aad eee ie, o des SWE, ae Sheree he Bot = che‏ 
شاعن الكوخ vad eae ane ces tne Polly‏ مير عور ean‏ فى AV see‏ 
E ems E a Sen Gham Ga‏ 
فتاة ريد أن WK Si. eae A BON AK: ah Sas Aa See os wt‏ 
اللاممقول فى 37 قر قاش م tats eter‏ وو agi‏ موا “ean: apa‏ اموا مو Noid‏ 
ماما عئدما تسكتب ار و Wee Rud A.‏ اوور ون IE SEE‏ 
لأسباب إنسائية رقش ساوثر جائزة لول Wi oe a oo oo or oo o‏ 
عثاسبة حديث المقاد بالتلتزيون ١ CV)‏ وني ٠٠٠‏ مه bony 282k‏ الا EAS‏ 
التليثزيون دغل البيث رقم 1 C2‏ ,يت عم ممه د مير عفر مني نمي الال 


ا موضوع الصفحة 
VOM dg atin Kee alte ic aa aad ah en) aces a‏ 
مات الرجل البسيط (4) ... ... م.. مه hi, aaa wer Sue ape. Wen Gas‏ 
رقيات طويلة لكن nats‏ الوق (ه) tee cee‏ مه من VOV eee see cee‏ 
خطوط فى صورة See wen CY SUS‏ ممه ممه عمف one‏ مقف اه 45 ع PAN‏ 
بي سر وراء اللوحة المريحة فى غرفة ثوم العقاد eee (V)‏ من ممه cee nee‏ ممه ١۷ل‏ 
مد يد الوهاب من قير مئاسية .تت مي مي ع نين neo ale‏ فهو لم قلا( 
اللص والكلاب cee cee‏ م WANG “edie, 0k Races Adar “eed! tee‏ 
الثلاثى en dai als coll‏ ارق tase BA‏ موب وول لا الو NRA:‏ 
UBS‏ من الرید قوق سكين cee ce )١( tle‏ ممه VOM cae cee cee cee nee‏ 
سقوط مارلین أو فرحيا آنا الأمل wee CY)‏ م YVE cee cae cee cee cee‏ 
Mawar siden ER vase teak ounce paw: e dena eae wal dab‏ م 
توقيق المكم شاعنا مت cee tee tee nee‏ ميف eee‏ مي YY ee cee‏ 
صركات يميا الدب مه ce nee‏ م cee‏ مني VV cee cue cee cee‏ 
اقتلوا جام Pal‏ م dee de cans: Coda,‏ عمف عم عمف لف atic‏ #841 
سطر واحد لسعد زغلول wk hee‏ ل عن مخ POE ere eer aes er eer‏ 
ADÎ‏ موده رن ولتي eS‏ ب ناو اع PEN Ghd‏ 
السجن الذى اختاره الحكيم 5 tee a e‏ عق م lê‏ او اللاو 
كل القمم فى القاهرة ... vee‏ فح teh: E ade‏ بع oe ae‏ لل PVN‏ 
كيف يعيلون ورموتون بالا PV coe cee cee cae cee tee o cee vee‏ 
قصة 51 !5 أو راحة VAG’ wiih “sige. Suk bead das wad! gle ate wana: eat SUM‏ 
أدب الأظافر الطويلة م مم ممه ممه موه عمو م مر VAN Agel ach wi‏ 
اعا ألملا شر کی و ace‏ ا gis Ais‏ ملل الفا 
لأن هذا Je J!‏ أسود tee‏ عمف Po cee ou oo . ase ane‏ 
الأدب الشفاف والآدب العريان أو الأدب الكاشف PA ei vite Sciatic‏ 
a Geet E alt‏ “م cds cee eee age tee a gee‏ انل 
اتقاول cee‏ ونان بات dae bah Jee AS Ae RAK Gah‏ لطن 
لن يوب الطليك ane‏ عمو dee eee Sen pot Gee cer cone cee Gee‏ فضي WEE‏ 


Ore 


اموضورع 

زوجاٽ دخلن التارخ من باب الجحيم eas‏ 
أقدم لك هذا الفياسوف wes ٠.١ cee ane‏ 
حقيقة الئاس . .كا راها الئاس ... ... ... 
لأنه . . حارم حريته رفش جائزة نوبل ... 
oltys‏ أو توزيم الأمل بصورة طادلة .., 


هذ الآد ب لابق مه Wed:‏ م مه 


sae gee 288 ويم‎ ane nee Cor ملح على‎ 


ى.ى. وأدب الكرامى الخالية ٠ءء ٠.٠١ ae‏ . 


ete one ومواقف‎ eee lat, eee أشياء‎ 
pee موده‎ eee fen 680 gee مثلا‎ ae فلوبير‎ 


أءعه 
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كتب لاف 


١‏ س طريق العذاب 

٠‏ س الوجودية 

م ل وحدى . . ومع LET‏ 
ع س عذا ب كل يوم 

ه س مدرسةالحب 

سم ألوان من Al‏ 

— دراسات فى الأدب الأمريى 
س هله الصبغيرة وقصص أخرى 


لع که >_> 


— الامبراطور جواز ليوجين 
أونيل ( ترججة ) 

٠‏ ل من الأدب الاإيطالى 

. . قصص إيطالية‎ — ١١ 


vy‏ س الين . , ذلك الول 

١‏ قلوا 

Glog — ٤‏ . . أسا الملل 

١‏ س حول العام فى 8٠٠١‏ يوم 
طبعة ثائية - والحائز على 
rear‏ الدولة 5 

5 ته بقايا كل شیء 

لس رومولوس tall‏ لديرمسات 


( ترجة ) 
۱۸ س يسقط الحائط الرابع 
۹ س ge‏ على الال 


۰ س مزازی لان 
yy‏ س مم GAT‏ 


ا 
eyes SSE pen,‏ 


2 يبدا o‏ 
راتوا 


4 
0 
0 ا 


مطابع دار القلم بالقاهرة 
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.هذا الكتاتبي Cet‏ 


Amt ممتاون . السا‎ lator نحن‎ OD 
أدوارنا, ګل واحسد له دور م دون‎ 
ملي‎ gS et pha "مغروفي عليه ,. أو هق‎ 
» دة‎ 

0 وحن لامتسل والتفرعج مكار 4 بسكا 
alll gi lke it‏ الرابع ae‏ الحائط 
الوكمى الشقاف ,. 


Salts GD‏ والكانب والفئان ممثلون من نوع جاص oe‏ فهم فاون مراين os‏ مرة 
gs a we‏ بأعمالهم و ode E‏ الأعمالي الأضاعية ee‏ ومرة d‏ 


abalgal whl. Ani 5 a‏ في oe Gland)‏ وأدوارهم Mase‏ عن 


ag و تصعدون‎ ee ثلا اي الشازع ابملايس, التمشيل‎ mt | اون‎ i 


a pa sigur Gee ee ron WE.‏ الي بدا عن الآخرين oo‏ رو 1 ينسى أن 
a‏ ذلك ”يسه oP on bal‏ لما پول ١‏ اي حاتي الوحينية الى العام 
ن وای wat be ۰١‏ أرق pled‏ ونفسي acs‏ م 

f‏ انہر تون لا می أن gts‏ : 1ه من حين الى جين se‏ أيضا ضاحپ 
اكان pelea oie Abadi?‏ هوم سال وعاطفية , 

@ ولك سهوالة .ع ازټه وجمالها ونفاذ. ai pray‏ € وابتسسامانه وضصكاته “Mari‏ 
لشن أنه je?‏ پو ليس agua‏ مكرما ,. السرم هو lai 44 “ydgedll‏ ألحته. 
uy?‏ المطاريات ARTA‏ ,ى بل أنه اجك اؤ مشن با quiet]‏ ف البونانى “ata?‏ 
. الى يمسك مصياها ad gy‏ النوان , 

0 وائيس متصور صل nastaol‏ كاها معسا بيج من مار wad oo caged AT‏ أن ا 
تحترق أصمابعه 4 وائما الهم ٠هو‏ أن بضىء ,, وقد est st. adh‏ من جسوانب 
ol‏ والفن والسياسة والمسرح والفلسقة , | ْ 

© ان هذا AS‏ 


رحلة 0 agenda esi eee‏ بین مالم الحياة wham hy‏ ,<< 
أنها رهلة مثيرة Amina‏ وعم عميقة lac)‏ ! 
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PRC وو‎ Ni 


et ف‎ 
an 
yt! 
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ae 


5-59 
regs سه‎ 
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